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بسم الله الرحمن الرحيم 

أيها القارئة العويز . ... 

بدأتُ» منذ نصف قرن تقريباً» تعريبَ ما أراه مهمّاً ومناسباً لناء نحن أبناء الشرق 
الأوسط''' العرب (من الفرنسية والإنكليزية). وهذا الكتاب» بدون مبالغة ولا 
تهويل» هو أفضلها ‏ حتّى الآن ‏ رغم أنه كُتب أصلاً للقرّاء الغربيين «الذين يريدون 
مزيداً من المعرفة عن الشرق الأوسط أكثر مما ترغب أو تستطيع أجهزة الإعلام 
التقليدية السائدة»» على دنا ل الناشر. 

يقدّم الكاتب الكريم «الخلفيةا الأساسية اللازمة لِمَهُم حاضر الشرق الأوسط 
بِعَرْضِهِ حسب التسلسل المْني للتاريخ الدموي الطويل للتدخُل الغربي في بلاد 
العرب). 

ويزيد الناشر : «وبتفغص بط وقح وممُشرق» يتفحص الأحداث الجسام التي 
(هندست) المنطقة؛ بِدءاً من الاحتلال الفرنسي للجزائر والبريطاني لمصر في القرن 
التاسع عشرء وصولاً إلى الصراع الإسر ا ئل 99017 7/الفلسطيني والحرب المستمرة 
بعد احتلال العراق» ويربط كل هذه الأحداث برباط واحدا. 

ويعرض المؤلف (جيرمي سُولْت) «صورةٌ رديئة (ملغومة) لحملةٍ غربيّة مستمرّة ثابتة 
لقوى الغرب من أجل السيطرة على الشرق الأوسط بكل الوسائل المتاحة اللازمة». 
ويُركر الكاتب «على الخسائر البشرية المُكلِفة لهذه السياسات للحفاظ على (المصالح 
الغربية) والتي صِبِعَتُ باسّْم جَلْب المدنية والديمقراطية أو الحريّة للمنطقة». 

وباتععيها له :(الأرقينات) الآمي قرو البويظاتيةا. الرسعنة - كفن لثم دك) لما 
قرّره الساسة وراء الأبواب المغلقة». ولماذا سيّغيّر هذا الكتاب طريقة ووجهة نظرنا 
إلى الشرق الأوسط»). انتهى كلام الناشر ‏ مطابع جامعة كاليفورنيا . 


)١(‏ نستعمل هذا التعبير مع تحفظنا عليه تمشياً مع تسمية المؤلف للمنطقة العربية. 


ا 


وأنا أضيف بدوري: كلمة شكر باسم القرّاء العرب» لهذا الكاتب الموسوعي 
الموضوعي الذي عَطَى ما هو غير متداول في الإعلام العربي الرسمي والمُسْتَقِل. 


- المعرّب ‏ د. نبيل صبحي الطويل 


مدخل 


كانت الخطوة الأولى... في الطريق الطويل للوصول إلى هذا الكتاب عام 
64 يوم حَجَرْتٌ مكانا لي على ظهْر باخرة يونانيّة مُنَجِهةٍ إلى بيروت. في تلك 
الأيام كان السفر بالطائرة مقصوراً على الأثرياء» وكنت أبِعَدَ ما يكون عن الثراء. 
كنت صحفيّاً يافعاً عاملاً في إحدى صحف (ملْبُورنْ)» لا أكْسَبُ من المال ما يكفي 
لشراء تذكرة طائرة» ولا حتى تذكرة ذهاب وإياب منخفضة الثمن على إحدى بواخر 
الركاب اليونانية. سافرت مع أفضل أصدقائي في ذلك الوقتء عندما قَرَّرْناء سويّةء 
الخروج من أستراليا قَبّل عام كامل. كنا عرف ال أو نلا اثريه اللعانةبت لتدة اد 
لأنها كانت الهدف لأغلب شباب أستراليا الذين يُغادرون سواحلهم للمرَّةٍ الأولى» 
ولكنّنا لم نستطع تقرير أين هي وجْهَتنا التي نريد التوجّه إليها. بعْض الأستراليين 
المغامرين من الجيل الذى سبقناء كان من أبرزهم الكاتبان:(شارْبيانَ كليفث) 
و(جورج جَونْسْئَّنْ)؛ ذهبوا إلى اليونان» لذا كانت إحدى الأهداف الممكنة, 
والاسكتدرية إغزاءة: لأننا: قرأنا روايات (الورسل دزي[ ) الغريية» :وعلى ذلك الأشاسن 
ربّما قد نتوجّه مع ذلك إلى (يراغ) من أجل (كافكا) أو إلى (أوران) من أجل 
(كامو)ء ولكن في النهاية كان لبنان الاسم الذي وَرَدء وكانث هذه فكرة صديقي» 
وأظن أن الصلة ربما كانت بسبب صديق طفولة لبناني» لم ألتقهِ أبداً ولكنّني أتذكر 
اسمه (فاتي جبّور)» بالتأكيد كان الاسم (فَنْحي) قبل أن يَنْتَهي به الأمر في ملعب 
مدرسة أسترالية. ولقد طرحت بعغض الأسئلةٍ الأساسية القليلة: هل لبنان هو بلد 
رماله كثيرة؟ وكان جوابه: أظن أنه كثير الحَضَّار. ماذا يمكنه أن يُخبرني عنه أيضاً؟ 
ليس شيئاً كثيراً. بطريقةٍ ما كان انطباعي عن لبنان أنّه (جزيرة)» ولكن مهما كان 
وأحما كانة لات لسن تن بؤكان ذلك كانياةي وَرَنن لنا مراسل الخريدة لشوؤن 
النقل البحري سغراً مُحمّضاًء وَبعْد عام أَبِحَرْنا من المحطة البحرية على ظهْر السفيئة 
(باتريس). بقينا في أثينا عدَّة أسابيع قبل أن نعود أذْراجنا إلى بيروت على مين سفينة 
أخرى. ووطئنا أرض بيروت وليس في جيب كل مثا إلا جنيهات قليلة. لا أصدقاء. 
لا معارف ولا أناس نتّصل بهم ومن دون ترتيبات مُسُبقة للعمل في لبنان» وليس 

8 


هناك تدبير إذا ما ساءت أحوالناء ولكن لم يَدَرْ في خلدنا حتّى هذا الاحتمال 
الأخير. كان عمر صديقي عقزين اها وكان«عهوى اننين وعشرفن .لم سكن 
العالم أكبر منا سِنًا. وماذا يمكن أن يُثير همومنا؟ طلعت بيروت في الصباح الباكر 
من البحر تلمع بياضاً على خلفية درامية قاتمة للجبال. وحملنا أُمْتعَتنا في حقيبة 
ري وانُجهنا إلى الوسط الغربي لبيروت» وحَصّلنا على ترتيبات للسكن عند أرملةٍ 
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وابْنتها في في شَمَةٍ شقَةٍ واقعةٍ في طريق متفرّع من (شارع الحمراء). وبدون صعوبات وَجَدَنا 
عملا كمراسلين ومتحررين فى :يوفنية (الديلن ستار) الصادرة بالإنكليزية» وكان 
صاحبها الناشر كامل مروّة» الذي صرعهء حك اقل مذ مذ عل إضوياء ات 
موجه من أجهزة الاستخبارات المصرية فى القاهرة» ولا زلت أحتفظ فى صندوق 
صغيرء في مكان ماء بالصفحة الأولى لجريدة الديلي سْتار 5158 ثزانة) للعدد الذي 
صدر في اليوم التالي للاغتيال وليس فيها شيء سوى صورة للناشر القتيل في إطار 
اسود. ّ 

وضمَّت غرفة مكتب التحرير زملاءنا المحررين ومن ضِمْنهم أميركي مُفتلع من 
بلده ومزروع بينناء وكان يكتب أغلب الأحيان عن مجتمع بيروت (وهناك الكثير 
للكتابة في هذا الموضوع)» وفلسطيني كان يتابع أغلب وقته إذاعات البلاد العربية 
الأخرى. وقبل عام من رحيلنا عن أستراليا تأسّست منظمة التحرير الفلسطينية 
بإشراف جامعة الدول العربية. وفي كانون ثاني عام »1١970‏ قبل أشهر قليلة من 
وصولنا لبيروت؛: قامت حركة فُنّْح بأوّل هجوم لها داخل إسرائيل. ولكن لم يكن 
أهل بيروت في ذلك الحين يعرفون الكثير عن (فنّح) أو ياسر غرفات...غندها 'تعرفت 
على (توفيق) ذَكَرَ لي إنه من (يافا) وإنْه أجيرٌ هو وبقيّة عائلته على ترك فلسطين عام 
2,14 ولم يبد لي أنه متأثر كثيراً مو حك ولم يظهر عليه الامتعاض والغضب. 
لقد روى لي من أين أتى» وماذا خلّفت عائلته وراءها - في يافا - بعدما سألته أنا 
عن ذلك» ثم عاد لمتابعة ما تقوله الإذاعات». وربما كانت هي المرة الأولى. بالنسية 
ليء التي أَسْمَعٌ فيها كلمة «فلسطين» ولم أرَ هذه الكلمة كثيراً مطبوعة» بحروفها؛ 
لقد طالعت كتاب (لِيُون أوريس) الذائع الضيتة: الخروج (8:00105) وشاهذته فليا 
عبات راجن الكناف وا علو كاد عن معد ارتم اللسنتي .٠‏ وَلِيسَ عن شغب 
فِيَ بالقرّ وليين “عن "الفلتطكيين أنذا .ولكق عق #العرت 1« الذين عحاؤلوا أن يمتعوا 
55 من العيش بسلام في وَطن بنوه من لا شيء. 

بلغ فضولي الذروة إلا أنني كنت يافعاً جِدَاً ومأخوذاً بِعُمُق بيروت بحيث لم 
ألاحظ الكثير مما حدث ويحدث خارجّها. فالمدينة كانت لوحة حيّةَ ونحن الآن 
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جز صغير جدَّاً منها. فالفتيات كُنَّ الأجمل من مثيلاتهن في أي مكان آخر. وكنا 
نعيش بين أناس يتكلمون بطبيعة الحال ثلاث أو أربع لغات. ومصطبة مقهى 
لف رسكو كانت تذكلن كز محاس بالسواشيس وز الكتشتيق» السبدا سين ا(كها كدت 
أتخيّلهم . .. وريما كد ايد كدللكم يطالعون الصحف الفرنسية والعربية في ظلال 
شجرة الخئّيزة» التي تتساقط تُويجِيَّات زهرها على الطاولات. وتعوّدت على السير 
على تناطئ البحر و(ياقة) معطفي (التواتشكوت») مرفوعة» 2غ سيجارة: 1015106 
داعا وأنشر الكآبة» مُلقياً نظراتي الحاضنة عبْرَ البحر المتوسط من آن لآخر. أما 
البوليس ومراقبو الضرائب فلم نكن واعين لوجودهم هناك. هذه مدينة كل شيء 
ممكن فيها. فالحرية فيها مُنعِشة ولكنّها هشَّة في الوقت نفسه مثل أوراق زهرة 
الخبّيزة المتجمعة حولنا على طاولات مَقَّهى (يَعُرسكو)ء وكان ذلك هو الجزء الذي 
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بعد البقاء لعِدّة أشهر في بيروت» انتَقَلَنا للعيش في قريةٍ جبليّة: وقضيت الكثير 
من وقتى هناك برفقةٍ (المختار). ولا أزال أشعر أنّْنَى كنت محظوظاً ومتميّزاً بِالتَعَرّف 
إلى هذا انان اللظيت الكريه :اليس يتاك فى الترجية :ا لإكليرية علمة تفن 
(مختار)» وأقرب ترجمة لها هي (0/3301) أي رئيس المجلس البلدي. لم يكن 
المختار كبير السن» إذ كان بتقديري في أواخر الثلاثينات من عمره فقطء عندما 
تعرفت عليه» ذا شارب معكوف على بن الجهعن على (الموديل) العثماني» 
ويرتدي الزي الرسمي للعالم القديم. كان يرتدي ذاكقا (طقما) مقلها من ثلاث قطع 
(سترة وبنُطال وصدرية) مع ربطة عُنق (كرافات) ولكدّني تصوَّرْتُ أن لباسه هذا هو ما 
كان متوقّعاً أن يرتديه أي (مختار). كنت أجلس في دكّانه الصغيرة حول الموقد ‏ 
المدفأة ‏ مع كبار السن الدروز الذين يأتون من الهضبة والوادي» وأشاطرهم أكل 
فاكهة (البرقوق الأخضر) المغموس بالملح مع بَعْض (البرندي)» أو (العَرّق) مع 
المختار... بعد رحيلهم. في أحد الأيام أمسك بيدي لنسير معا على طرف الجبل» 
وأطلعى على 'جدران التاناتك المحدرة المرشوفة بالرصضاض :من آثار التحرين الأهلية 
عام 00 لمع سنوات فقط . وبعد ذلك بسَئوات» وبعد حرب أهلية أخرى 
مَرَقَتَ قري فلب الملة؛ زرت القرية معدا امل أن ألْقَى (المختار). كان الندى» 
مع بعض الضباب لا يزال يغظي سمح الجبل. . . كما شاهدته سنابقا والدكان التي 
كان (المختار) يفتح لي شبّاكها لأرى البلد الذي أُحِبّه كانت لا تزال هناكء إلا أن 
(المختار) وأخناء الذي يدير محطة المحروقات على الرصيف المواجه كانا في عداد 
الأموات. والقصّر الذي غلا فيه سكناً في جناح الخدم والواقع على حافة الجبل 
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خارج القرية... بدا كهيكل حجري الْخلْعَتْ شبابيكه بفُعل الرصاص 
والقنابل» والسُلَّمم والغرف جميعاً كانت مغظّاة بالأنقاض» وحائط الشرفة المثبّت 
بالحديد:.حيت كنا تجلينى وتكتا عل سفيي الشتمين علن: البهر المتوسيط: ::.والشدئ 
الرائع بألوانه الفضية والوردية والليمونية» محظم منهار في العديد من أنحائه؛ ولآن 
القرية كانيع فكانا عمترا ريا على متاظر الجيل نزولا سق" المندينة والح 
اس شك مدل ناميا الأكلدات المتقابلة فى ثمانينات - القرن الماضى -. 
وفى :فلك الفكزة الك يذ بترونت الندية القى عرنناها د في أوابيظ "المتكاك د وغايت 
كُلَياً مناظرها كأنما البطاقات البريدية» المصوّرة آنذاك» لم تكن حقيقيةَ بل هي أشبه 


عام ١971‏ كنت في لندن عندما قامت إسرائيل بضربة عسكرية صاعقة على مصر 
وسورية» وتخلل الصحف هناك روح من الطرزت والتشفى:: بإشقاط (ناضر) 
«الديكتاتور العربى» عن مكانته. نجحت إسرائيل حيث فشلت بريطانيا قبل أحد عشر 
عاماً. وصُوّر الجنود الإسرائيليّون يبكون وهم يُصَلُونَ على حائط المبكى في القدس 
الشرقية؛ والصور المسيطرة الأخرى في أجهزة الإعلام ‏ المرئي والمكتوب:. كان 
وبقايا الطائرات المتفحّمة بعد احتراقهاء وهى لا تزال جائمة على أرض المطارات 
العربية ‏ المصرية قبل أن تستطيع الإقلاع» ومئات آلاف الفلسطينيين في الضفة 
الغربيّة؛ وكثير منهم من اللاجئين والنازحين خلال حرب ١158‏ يتعثرون فوق أجزاء 
جسر اللَّمْبِي المنهدم في اتجاه الأردن. وألْقَى عبد الناصر كلمة جديرةً بالذكر أعلن 
فيها استقالته المشهورة... ولكنه تراجع عنها بتأثير جموع المتظاهرين. . . بعواطفهم 
الهائجة في الشوارع التي لم يكن لها مثيل إلا عند وفاته في مظاهرات الحزن عليه 
بعد ثلاثة أعوام»ء ولم يؤثر أي قائد عربي آخر على الجماهير كما فعل عبد الناصرء 
مماتهم . 

وتبعت حربٌ عام ١951‏ «احرب الاستنزاف» على طول قناة السويس. وغارة 
الكوماندوس الإسرائيلي على مطار بيروت الدولي عام 21478 والمحاولة الفاشلة 
لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان من خلال اتفاق القاهرة عام 2١979‏ واختطاف 
1 » والنهاية المأساوية على أرض مطار ميونيخ» بعد ساعات من الهجوم حين 
فتح القناصة الألمان نيرانهم على (الباص) الذي نقل الرهائن الإسرائيليين والخاطفين 

١ 


اخدنس 


الفلسطينيين إلى الطائرة التي كانت 20-6 إلى (برّ الأمان) بالجزائر» وغارات 
الطائرات الإسرائيلية على لبنان وسورية التي تبعت ذلك؛ ثم الحرب الكبرى بين 
العرب وإسرائيل في أكتوبر ‏ تشرين أوّل عام "ا/191. في تلك السنة عدت إلى 
بيروت في نيسان ١9377‏ عنلما نزل (الكوماندوس) الإسرائيلي على شاطئ (الرملة 
البيضاء) والتحق بقَوَات إسرائيلية خاصّة كانت متحندقة في بيروت وعاتعير ادا رقا 
لبورجوازية الطبقة الوؤسطى - وليس بناية متداعية على رصيف الميناء» كما عرض 
فيلم (سْبِيلْبِرْعٌ) وعُنُوانه (مُيُونِيعٌ) - وقتل الإسرائيليون المهاجمون ثلاثة من القادة 
الفلسطينيين بالإضافة إلى كل الأشخاص الذين صادف وجودهم في طريقهم آنذاك, 
ومن ضِمْنهم زوجة حاولت حماية زوجها وامرأة إيطالية كبيرة السن» فتحت باب 
دارها لتستطلع ماهيّة الضجّة في الخارج. ولم أعد بعد ذلك لبيروت لفترة طويلة» 
إلا أنني كندث فيها عام 5٠١‏ عنما اعرل جسن وإبلى حيينة). زعيم ميليشيا 
الكتائب خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1987» إلى أشلاء بانفجار سيّارة مفخخة 
بعد أيام قليلة من تهديداته بأنه سيُفشي ما يعرفه 228 فخ تورط أرييل شارون 
في مذابح الفلسطينيين في (صبرا وشاتيلا). 


هذه بعض «المعالم' التي قادَتني لقراري لتأليف هذا الكتاب. والموضوع 
المركزي فيه هو الآثار والنتائج في الشرق الأوسط للقرارات المُتَحذة في مراكز 
القوى العالمية. الغربية -:'فى. القرنين الماضييق» وثقنيات السيطرة والضبط الثى 
اهتثملتها التسكومات البعييدذة ‏ «وتتراوع هذه التفنيات .نين العزى والالحعلول 
والأمالس الشرئة الآغرئ لممارشة الساط قفن طرق الأقافيات»:.والشوب الأ حت 
هو عن. طريق خلق الاغتناد الاتكالق لتلك الدر لك و الدوملكك.علن ب الحسر العامة 
الكبيرة الحجمء وهذه :الطريقة ليست نضيخة منتطابقة قماماً هع م حلاث فى كل مكان 
آخر من العالم» إلا أنها مثل معقول مشابه في خطوطه العريضة» ومثل الأسد على 
ظهر حيوان بِرّيء وتقوم هذه الحكومات فقط بما قامت به دائماً الحكومات القويّة 
ولكن الزعماء العرب الخائفين المحرّضين المُختارين جعلوا الذبُّح» بالتأكيد» أكثر 
سهولة» وهناك كتاب ينتظر من يُولّفه عن مسؤوليتهم في ما آل إليه الشرق الأوسطء 
ولكن هذا الكتاب يهتم في الغالب في كيفيّة ضعْطِ الغرّب من خلال باب مفتوح عام 
,© ويستمرٌ في ضغطه منذ ذلك التاريخ. والتشابهات عبْرَ القرون» ومن ضِمُنها 
التبرير البلاغي للتدجُل (المدنيّة والنظام في القرن التاسع عشر؛ المدنيّة والحرية 
والديموقراطية في القرن العشرين) والعمل المسرحي المزدوج الذي يُميّر كل عهّد 
(من محمد علي ولوزد بِلْمِرسْنُون في الثلاثينات من القرن التاسع عشر حتّى أنطوني 

م 


إيدن وعبد الناصر في خمسينات القرن العقري وجورج دبليو بوش وصدام حسين 
فى عام 2030١‏ تُشير إلى حالة مَرَضية معيّنة مؤثّرة في هذا الموضوعء مستندة ل 
نية تحتيّة ثقافية عن: من (هم) ومن (نحن)؟» وما نحن مؤهلين للقيام به»ء وكيف 
يجب أن يَسُتجيبوا لذلك لكئ يتحاشوا العقاب؟ . 

وكاب (تفتيت الشرق الأوسط) أُلّف بمنتهى السرعة الملصّة للقارئئ العادي: - العام - 
الذي يشعر بالحاجة لمعرفة المزيد عن الشرق الأوسط أكثر مما تستطيع أو تريد 
أجهزة الإعلام العامّة ذِكْرّه وروايته. والكتاب ليس مجرد نتاج عدّة سنوات من 
النشنث والكتابة: بل كُل ما تَعََمْتْهُ ووَعَيْنُهِ عن الشرق الأوسط منذ وَطئت قدماي 
رصيف مرفأ بيروت عام 2١456‏ ومُتَشَرْبا لِمَهُمي وتجاربي. وكذلك لآلاف الوّثائق. 
ومئات الكتب والمقالات التي قَرَأتها كجزءِ من عملية جَمْعتها سويّة. وطبيعيٌ أنّني 
مسرور لقرار مطابع جامعة كاليفورنا نُشْر هذا الكتاب مواكبة مراحل تأليقي .له لآن 
أحداث الحادي عشر من شمن با أبلول: ١١:1‏ رفعت بضوزة مير رة مهتوق الاهتمام 
بما يجري في الشرق الأوسطهء بين عامّة الناس (أي: غير السياسيين وغير المُتحدثين 
الرسميين باسُم الحكومات)»؛ ولماذا هذا التورّط العميق للحكومات فيهء ولماذا 
عَرَّضْتْ أرواح جنودها للمجازفة؛ والأخطار في ارتفاع بدل الانخفاض. 

إحدى بلدان المنطقة تمتلك السلاح النووي وأخرى تستمر في تطوير قدراتها 
النووية رغم تعَرّضها للتهديد بهجوم عسكري لإيقافهاء ولقد اسْتُعْملت الأسلحة 
الكتطاوية منايفا فين أعداف هددية وضسكرية على السنواء» وخطط السلام وخرائط 
الطزيق: الغ فذيك كصر للمشكلة الفلسطية قن ا السك اكتومن قفاضاضه ورق 
تتقاذقها الرياح مع اقتراحات وحلول طواها الكويان ستل مف اللافن دوه 
الأميركيين قُتلوا في العراق» ومعهم مئات آلاف العراقيين الذين قتلوا أو ماتوا 
كشجة عبر سباشرة لحر وللاحتلال» وفيما أنا أكتب الآن لا تلوح نهاية لهذه 
المشكلات في الأفق» وبلغت سمعة ومكانة الولايات المتحدة الأميركية والغرب 
أدنى مستوياتها في طول المنطقة وعرضها. هل هناك سبب مركزي لكل هذا؟ هناك 
شيء خاطئ بالأساس في الطريقة التي تعامل بها الغرب مع الشرق الأوسط منذ 
بدايات القرن التاسع 5 وقد توحي رواية هذه القصّة 8 عندما تصل إلى 
نهايتها . 

ويُغطى الكتاب مساحات معروفة» كما يحتوي بوناسات اريمك عون كاف 
للقرّاء د البلقان ١491-1١91‏ والغزو اليوناني لعَرّب الأناضول عام 2)١919‏ 
ولكن لدى كتابة كل فَصْل من هذا الكتاب بحثت عن المواد الوثائقية التي تضيف 

١: 


إلى خرّان معلوماتنا حتّى عندما تغيِّر فهمنا للموضوعء مَثَلَ على ذلك الحرب 
الإسرائيلية - العربية عام .١9517‏ فحديثاً برهنت الوثائق السرية التي رُفِعّ عنها طابع 
لم يكن حربا استباقية أبدا بل سعت إليه بكل حماس القيادة العسكرية الإسرائيلية 
ودافق عليها في التهاية الرئيس (لتدون جاتر إذا 0 هرلاة ار كحقيقة: 
إلا التعاب 0 بالية) . ولقد ألقت الرقة المكشوفة د 056 
الصراع ‏ في الكواليس - بعيداً عن المسرح المكشوف خلال إدارة (لندون 
جونسون)». وعلى أن صانعي السياسة الكبار حاولوا استعمال تزويد إسرائيل بالسلاح 
(مدرعات ودبابات وطائرات) كأسلوب ضغط عليها لإجبارها على التوقيع على 
معاهدة منّْع انتشار الأسلحة النووية وإبقاء الشرق الأوسط خالياً من السلاح 
النووي.»... ولكنهم فشلوا بالنهاية. ليس بسبب ممانعة إسرائيل بل بسبب تدخل 
جونسون نفسه للتأكيد على استلام إسرائيل الأسلحة الأميركية من دون إلزامها التوقيع 
على هذه الاتفاقية الدولية. ويضيف إذراك الرئيس جونسون لسلطة ونفوذ اللوبي 
الإسرائيلي عمقا تاريخيا للورقة التي كتبها عام ٠٠١5‏ (سْتيفن وُلت) و(جون 
ميرشْهايْمِرْ) عن التناقض الذي وجداه بين المصالح القومية الأميركية ومصلحة 


والكتاب هو في أربعة فصول: الأول» يعرض المشهد على مسرح الأحداث 
بالنظر في أصل «الحضارة» وتشكيل ما سمّاه (صموئيل هَنْتَنْعْئَنْ): «حدود الإسلام 
الدموية)”''. وبينما فرض المسلمون بالتأكيد حدودهم خلال الصعود العربي 
والعثماني» إلا أن حدودهم خلال عهود الانحطاط. .. فُرضت عليهم» ومنذ الغزو 
الفرنسي لمصر عام ١748‏ وما بعدهء كانت دماؤهم هي التي سُفِحَتْ بغزارة'*) 
خلال العمليات. وتتحرّك الرواية من الغزو الفرنسي الثاني (للجزائر) عام ١187٠‏ إلى 
الغزو البريطاني لمصر عام 21887 والمذبحة» بالرشاشات» للمحاربين القبليين 
السودانيين في الحركة الوطنية البدائية في معركة أمّ درمان حيث أعلن ونستون 
تشرشل (إشارة نضّر» العلم على البربرية. 

يدأ الفصل الثاني من الكتاب مع انهيار الامبراطورية العثمانية» ولكنه يضع نقطة 


بجع1[!) ععل02) فلعه/!! أه وما اهصن :1 معطا 20 كم متاوعتلا؟ 0 كه طدهل 1136 ,ممأ سمس .2 اعتصودكذ )١(‏ 
.(1996 ,قعاقتتطع5 220 مممطزة :لمملا 


(*) ولا تزال!! 


١ه‎ 


[اتناذلكة ا هري للقن 3 307 عند دالت يلغا اوم عا والوناة 
ومونتينغرو (الجبل الأسود) الاضطرابات في إستمبول للقيام بهجوم مشترك على ما 
تبقى من الأرض العثمانية في جنوب شرق أوروياء ومات خلاله مئات آلاف 
المسلمين أو فروا فلعورين فيه جنوي ترق أورونا إلى قلت الامبراطورية ال العثمانية 
في الأناضول"' » وتَبِعَ هذه التراجيذيا الملخميّة للقرث العشرين» خلال سنة ييا 
مزيد من عذابات المدنيين على مقياس وريه عندما أغرقت الحكومة الثلاثية 
لشباب «تركيا الفتاة» كل الامبراطورية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب القوى 
المركزية. والحدث المفتاحي ف فئاالوؤاية الفزئة لقعزة الحرت .هو قدَر السكان 
الميلكحيين الأرهن» :وفي ل الكحات عذاباتهم معروضة مقابل قدر المسلمين في 
المناطق التي استولى عليها الروس واحتفظوا بهاء أو الأرمن (بعدما أنهت الثورة 
البلشفية اشتراك روسيا في الحرب) إلى أن استطاع العثمانيون العودة عام .١918‏ 
وتبع حرب 194154- ١4948‏ حروب أصغر عندما قّعثٌ القوئ المنتتصرة أراضي 
العثمانيين وحاولت فَرْضَ شروطها على العرب والأتراك لصالح (من تخمي)» وكانت 
اللعاتع كاراك سكالير العرت أو مسلمي الأناضول بل على الذين تبنتهم 
الحكومات الغربية على أَسّس استغلاء قومي ‏ عرقي أو ديني. ومنّ العادي 
الخديك عن اخيانة الغرب للعرب بوبالاستتاء المردي للصهاينة» وتدرجة أقل لموارنة 
لبنان. فالمسيحيون الذين كانوا تحت حماية الحكومتين الفرنسية والبريطانية - بخاصة 
الأرمن والأكورييق ذالم يكن حطية نضا بولقد :تت الفكومة التريطانية الخزق 
اليوناني لغرب الأناضول عام .١919‏ ورَعُم اعتقاد (للويّد جورج) بتفوق اليونانيين 
على الأتراك المتخطّين»: طرد الجيش اليونانى الغازي ورُدَّ على أعقابه إلى البحر. 
يكذ لللاك متترانك» والبز انون فى الدولة"الر نه الحديده» كينا أن الحو مين الأدراكة 
ار اقتَلعُوا بالنتيجة من الأرض التي عاشوا عليهاء وعاش أجدادهم فيها 
تعثيروها: لجال 0 ع القنة الأخرئق مخ بخر إيعجه (في تبادلٍ للسكان». 
ااحروب صغيرة في العراق»: نشأت في فَتّرات صعبةٍ من تاريخ البلد منذ الثورة 
الكبرى في عام ١97١‏ (وثورة مشابهة ضد الفرنسيّين قامت في سورية بعد خمس 
سنوانت) إلى ثورة عام 4 ا(الاستعمار المزدوج في فلسطين)1 يشهل زرع 
الصهيونية في القلب الجغرافي للشرق الأوسط منذ العشرينات وما بعدها. «حرب 
أهلية على رضقة كير التوثاماك» (هذا تعبير دِيْن أنْشسّون) واصفاً التناقض الذي نما 
بين الفروع المختلفة للإدارة الأميركية حول سياستها في فلسطين عام .١954‏ وبرزت 
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كودراك مشابهة عندما عَرَّرْ الرئيس عونو «العلاقة الخاصّة)» مع إسرائيل في 
المنتيتافة -واليتية» فقن هذه 'الففرة الفاقةت اليتفاحية د «للحاذفانظ: الأسبركية ب 
الإسراتيلية وارد في الجرء الثالك من الكتات. والذئ تبع اتخراط الولايات المتحنة 
الأميركية في الشرق الأوسط مدن سمتوان الوكين أن هاور جحت إرشنال (الهنا ريت ) إلى 
لبنان في الثمانينات. وسيرد في الرواية أسماء رؤساء آخرين كان لهم دورء مثل 
جيمي كارتر الذي سقطت رئاسته مع طائرات الهيليكويتر في المهمة الفاشلة لتخليص 
ولتحرير واستعادة الرهائن الموقوفين في طهرانء» والتي تُرْجمت بعد ذلك في تجاسره 
على تشبيه سياسات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين بالفصّل العنصري (8:160مه4 - 
الأبارتايد)”"" .رونا ند .ريقان الذي الجا د12 إسرائيل للبنان عام ١487‏ فقط لِتُمْتَضٌ 
الولايات المتحدة الأميركية إلى المستنقع مع كل الآخرين» وطبعا رئاستي بوش 
الأب والابن بعد ذلك, اللذين نظما الحربين على العراق ويُبحئان في الجزء الرابع 
من الكتاب. وآخر فضل في القسم الأخير من الكتاب: «الحملة الطويلة»: عودة إلى 
العراق وفلسطين قَبْل تلخيص نتائج وآثار فَرْنين من التورّط الغرْبي في الشرق 
الأوسط. 

هناك مواضيع عدّة لم أستطعْ بخثها لأن الكتاب» مهما كَبْرَ حَجمه ب 
حدودهة. ولكن يندو لئ أث.المساحة السياسية والجغرافية الى غطيثينا 5 
المكان الذي بولق زقه تك «السيظفة: ْ 

كلجات قليلة عن النضاض وا لأقيناة, انض ناذه الكت حدية الممجلدانت والزنائق 
الشركة القى "زفقت عتها ... :الشرية :.: محثارة من, الأرشيف البريطاتى والأميركن: 
كذلكهواة زفعك عننها :الشرنه موجوية على" الالمزشح :(فى متددوعة أرثنين 
(سججلات) الأمن الوطني الممتازة لجامعة جورج واشنطن مثلاً) مضافاً إليها مجموعة 
واسعة من مواد ثانويّة وكتب ومقالات ويوميات ومذكرات شخصيّة وشواهد عيان 
ومقالاات صحفية من القرن لاع عسشن إل أيامنا الحاضرة»ء وشواهد عيان وقذر 
الاستطاعة من الأدلة المولقة سي في نضن. الْحتات لتسمح للقارئ بتشكيل نأف 
ليس :على أشامن ها قله الكاتد ةمق كراءاتنه وفطالعاته يل على أسناسن ها رواة 
بهدوءِء لبعغضهم البعض»ء السياسيون ورجال الدولة والدبلوماسيون. كلمة أيضا عن 
أسماء الأشخاص والأماكن: لقد اسْتَعْمَلتُ فى نَصٌّ هذا الكتاب الألفاظ مهجأة على 
قياس التقليد الغربي من أول الكتاب إلى ا (مثلا كلمة ناصر 72135565 بدل كلمة 
تأقة]1» ومعء20.آ عاظ بدل معء20آ.» وخصتدؤتآ بدل 2)055:23 والتغريب الشخصي 


.(2006 ,تعاقتتطء5 لطة تامستد عامه لا بوع71) لأعطامهم 4 7[01 ععووط تعستاعولوط ,تعاقة0) لإلسصسال )١(‏ 
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لبعض أسماء السياسيين المتغرّبين (2ناأتتقط5 بدل ناهتسقطت ولثئزقةصتنة بدل 
السبب فهما يرفضان أو يبقيان مُبِهِمَيْن حول هويّتهما كعرب. والمسألة الأخيرة التي 
لا بد من حلّها هي: كيف نحدّدُ كلمة «الغرب». فالنقاش فيه كوجودٍ محدّد حضارياً 
وثقافيا وسياسيًا لم أخض فيه إلا قليلاً؛ ولكن ليس هناك أيّ شك في أنه يُستعمل 
كأداة تبرير» أوْ حَججب للنوايا والأهداف الحقيقيّة للسياسات المتعلقة» بصورة أكبرء 
بالمصالح الاستراتيجية والتجارية لحكومات غربيّة معيّنة بدل شيء غير مُتبَلُور الشكل 
مثل «الغرب» أو «القيم الغربية» والمسألة التي يجب حلها تتعلق باستعمال 
(المغترضتين) :فى التصن» وكتابة كلمة (الغرب) بحرف 6 - دَبْليُو) صغير أو كنجرة 
دما أن المعترضتين ستترددان بكثرة في النص اتفقت مع المحرر في النهاية أن نرفع 
إليه ويبقى تحفظي نفسه على الغرب سواء كتبت (دبليو) صغيرة أم كبيرة 
وبالمعترضتين أو من دونهماء ودائماً - تقريباً - ترد كلمة الغرب في سياق شيء قاله 
أحد الساسة. والغرض منهء كما أعزوه أناء هو للاستعمال كأداة. 


أريد أن افك غددا من الزملاء والأصدقاء الذين منحوني دعمهم وتفهُّمهم خلال 
فترة تأليفي هذا الكتاب بِمّن فيهم رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة (بِلْكَنْتُْ - 
+3ع11ز8)» وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والاجتماعية البروفسّور (مَتين هِبّرْ) 
الذي وافق على طلبي لإجازةٍ بحُثيّة في أسْترالياء والبروفِسّور (بْرَيان كاليغان). 
العميد ‏ آنذاك ‏ لدائرة العلوم السايي اف امن ليون الذي ساعد في ترتيب 
زمالة عليا للبحث سمحَتُ لي باستعمال مكتبة بِيلْيُو في الجامعة؛ والدكتور (آدم 
تَارُؤْكُ) من ملبورن؛ والبروفسّور نورْمان سْتُونَ من جامعة بِلْكِنْتٌ» وكلاهما راجعا 
نسخة المسوّدة الأولى» والراحل الفقيد البروفِسُور (سْتَنفُوردُْ ج .شو)ء أيضاً من 
بِلْكِنْتْء لتوجيهي عبر تعقيدات أواخر التاريخ العثماني؛ و(مارلين د. إِلُولٌ) التي 
ساعدتني في نبش مواد بخثية عندما كانت طالبة دراسة عليا بعد التخرج في دائرة 
العلوم السياسية بجامعة بِلْكِنْتْ؛ٍ الدكتور (توره فوغيرٌ) الدكتورة (عيشة كورتوغلو) 
و(عفاف شَعْسا)ء كلهم من أنقرة» ساعدوا كأصدقاء دائمين ونصائح جيّدة. وأريد أن 
أقدّم للدكتور (توره) امتناني الخاص. لقد أعطاني مقالات استغملها في أبحاثه. 
وساعدني على تجاوز بعْض العقبات في الوقت الذي أضع فيه المخطوطة في شكلها 
النهائي. (حَوَا الكيئن) و(بورصو أتاي)» من مكتبة جامعة بُلكنتُ لتقديمها لي مُجلدا 
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مُحَيّراً من الوثائق؛ (بتيل عُزونْ) مُنسّق مصادر الإعلام في السفارة الأميركية بأنقرة» 
0 استعمال مكتبه السفارة ووجّهني إلى مجموعة أخرى ضخمة من 
الوئائق صَعْبٍ علي إيجادهاء والشكر العميم واجب للسيدة (حَوًا) و(بورصو) 
لمساعدتهما لي؛ (وُلْتِرْ سُترُوف) من المكتبة الحكومية الرسمية في ملبورن؛ 
و(مَمْمْري مَكُوين) من كامبرًا ساعد في التفتيش عن عدَّة مراجع. وأريد أن أشكر 
عضا دام المخطوطة المجهولي الاسم لِنَنُدهِم الشناء ولكشْفِهم بعض أخطاء 
الإهمال. ٠‏ وفي مطبعة جامعة كالفورئيا (نيلث هويرٌ) و(راشيل لمان و(كيت وزنه) 
و(إليزابيت ماغئوش) الذين تابعوا المخطوكة في طريقها إلى النشْر؛ وليس هناك من 
يرغب في محرّرين أفضل . (يِبَاسْئِيانْ ميراندا) وماسلين سُولَت شبّعاني من البداية 
إلى التهاية؛ أ أنت الا يكقير نفس معدر أ غندما يكو عدوا من كانيها . ريد أيه 
أن أقدّم تقديري لين فويزية<واخلتن» لاون الكتون كمال اؤندوغرو) الأستاذ 
في الهندسة بجامعة إِسْتَمْبول التقنيّة» أوَّل وأقدم أصدقائي في إِسْتَمْبُول؛ رجل في 
منتهى الصدق والكمال الذي كان سيقرأ الكتاب قبل إصدار كمه فيه على كأس من 
(الراكي والمرّه) في المكان المختار في إسْتمبول (إمروز)» والثاني الدكتور (ناصح 
أحيد ميرزا) اول أساتذتي في جامعة ون فى قسم الدراسات العربية والشرق 
أوسية (العم ناصح) بالنسبة لأولادي. خبير ممتاز في الإسماعيلية وأكثر الناس 
اكه ولعلا : 

أخيراًء أنا أتحمّل المسؤولية العادية عن الأخطاء ووجهات النظر المعبّر عنهاء 
والمشاعذة العن خصلك عليه لتقي نذا أن أي واد من الذين شكرتهم 
يُشَاطِرني آرائي 
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الجزء الأول 


0 «٠ 
2 
لماذا يَكَرهُونَنَا؟؟؟‎ 


- المدنيّة وتناة قضاتها 


في التيار الرئيسيٌ لأجهرة الإعلام الغربية عاك ساديدا النقاش المعاصر عن 
العلاقة بين الإسلام والغرب؛ بالسوال الخطابيّ البلاغيّ ‏ المغالي يه :فنا الشكا 
الذي حدث؟». «هل لكر الإسادم خطراً على الغرب؟)». «لماذا يَكرهوننا؟»ءأو 
المَنْ هو العَدُوٌ؟8. 

وفي مقال عنوانه: 5 ف الإسلام الراديكالي أي شيءٍ حَسَن؟؟2 يبدأ المقال 
بأسئلةٍ إضافية: «ما الذي#ينجري فئ العالم المسلم؟ لماذا يظهر فيه خاطفون 
انتتحاريون من جهة. ومن جهة 2 لمنتمعاته كسولة ناعسة وأسمالية بالشذفة. 
لم نُنْتِج لا تنمية اقتصادية ولا ديموقراطية؟ ... حتّى مقالة (صموئيل هَنْتنْغْدنْ) في 
مجلة فورين أفير ‏ الشؤون الَارطية - تأتي بعلامة استفهام لعنوانها (صدام 
الحضا رات)230؟ , 

كُلَّ هذه الأسئلة 7 تقود إلى أجوبةٍ مختلفة والى أسئلة أخرى : كيف يجب تحديد 
الإسلام» والعَرّب؟ وماذا يَعْني التعلنوة عندما ددرن عن «نحنا والهم)؟ هل 
انحن». 5 1 في جِهةٌ واحدة؟ والهما) كلك في الجهة [#تخرى؟ هل (جورج 
غالاوي) و(توني بُلير) و(نوعام شومسشكي) و(جورج بوش) على نفس الكوكب؛ 
وَدَعْك مِنْ موضوع نفس الجهة؟ . 


عرب عَدَن 

عبْرَ التاريخ؛ مثل الألوان التي تخرج عبّْر بلورةٍ مَنْشُورية تتغيّر بتحريك البلورة. 
كان الغرب: خرافيًا اريك مع دي : معد ادا عاطفيّاٌ غلما تا : أسيرياليا 
وسياسيّاً. وكانت أورويا البذرة المحليّة الغربيّة التي طَلَعَتْ منها فروع الغرب في 
الكرة الأرضية. والخلاصة التي توصّل إليها (بِارْسُونْ صموئيل يوزشاس) أن الله 
أنمتك غلرم الإبحار غن «المرّسن والمغول والعتاسيين والصيتيين والتثار.والثاكة. 


,43-45 ,2002 لإتقسامة1 ,لإلطاصه384 عتأسماعة «تعصوع]؟ أوع/7ا أقط/7؟» رواسعآ لعقمعع8 )١(‏ 


وف 


حتّى تسطع شمس الحق والحقيقة من غَرينا لتضيء الشرّق ايان وبالسعنة 
للمسحيق» الذي تزلوا على ياشة العالم الجديد» لم يكن النزي :يفا كدق 
بِقَدْر ما كان خليفته الإلهية. كان ف الداري اذى ندري وَلحكن نضوجه كان في 
الأرامي العيداب اللعايا» وه تبعّ التفسّخ الشرقي التجدّد الغربي: وبالنشبة لأهُل 
الغرب يَبرّرْ قدرٌ الله وقدرته في السهول الخضبة والأنهار العريضة والأحراج الكثيفة 
والجبال المهيبة ‏ الرائعة ‏ الممتدّة أمامهُم. 


اي فكرة الغرب في تاريخ العالم بالجعر اتا التي حَدَمَتْ النظرة الأورويية 
لم العزيه المركوية ا كانك أورويا». قراف + جرءا «ضغيرا عن كتلة أوضية واسحة 
تمتد حتى نصف الطريق حول 00 لم يكن هناك قارَّة أوروييّة منفصلة» وفغلا لم 
يكن هناك نقطة انقطاع حادَةٌ أبداً بل امتزاج بطيء للطوبوغرافيّات والثقافات؛ 
واستعاراتها من بعْضها البغض الموضّحة أصلاً بالأساطير. .. حتَّئ في الاسم الذي 
أعطى لأقصى طَرَفها الغربي : الكتلة الأرضية الأورو - أسَّيّويَة - 3518هناظ8 . (أورويا 
كانت الأميرة الفينيقيّة التي اختطفها (زِيُوس) وحملها معه إلى جزيرة كريت). ولقد 
وضقب أرنوله توردى التنانفن بين «أوروبا» و«آسيا» وهو الذي وَصَفَ الهلالين حول 
الاسمين بالخَظَأ وأن ما يُدعى ب(القارات) هو تخيّلات «لا علاقة لها بالكيانين 
الجغرافيّين الحقيقيّينَ»”'2. وخارطة العالم المحرّفة التي رسمها (جيراردوس مركاتور) 
عام ١574‏ وَسَّعتْ الغَرْبٍِ على حساب الشرق» والشمال على حساب الجنوب. كان 
(فركاتوو) عالماً يطبق أسالييت ©رياضية جديلة لِعِلم رسم الخرائط تإططهنيهعماتة0 » 
ولكنَّ خارطة تبدو أنَّها وضعت الغَرْبٍ في (محرق) مركز العالم لم تكن بالتأكيد 
2 عن المألوف في عَصرٍ التوسّع الأوروبي. والتضنيف الجغرافي والثقافي 
0 الذي تبع «الاكتشافات الكبرى» (مانحاً حقٌّ نَّ التملّك الوحيد للملك الذي موَّلَ 
سفن المكتشفية) كان سانا للإميريالية: وبدون (هُم) هناك لسن مخ المنمكن وحود 
(نحن)»؛ وبدون البرابرة والمتوحٌشين لا حاجة هناك لدخول أراض بعيدة بام 
وأصل : تعبير المدنية يرجع إلى الكلمة اللاتينية ‏ 015 - وتعني مععناك أو 5ك - 
وتعني فوا 6 ]0). . ٠.‏ وبمجيء القن الرابع عشر الميلادي دخلت كلمة (01511) - 
أن مدنئ ‏ اللغةً الإنكليزية: وذ فى اللغتين الإنكليزية والفرنسيّة تتصل «الكلمة) 


.635 :(1961 لاتتجة) 66 وعابع ]1 لهع11502آ حتوء ا رعمتخ «راعع/17 عبطا ؤه وعل1 1186 » ,تاتتو8 جموعره1] )١(‏ 


-01ز0) ]0 أعهاه 00 عطا صذ لإلداذ ىن :برععا دنا 1 لطه م0760 ما ومتاميه00) مععاعع/17 156 ,رعوطمصزه1 لاموعم (١؟)‏ 
.332-33 ,(1922 ,ع2025]261) :2002مآ) قمه122610][ 
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بالغادات والسلوك: فى" القرن,الساذسن عشر - الميلادي ند استعمل عالم اللاهموت 
الأنغليكاني (ومتشارة 00 تغبير 'إ]50016 001011 - أي المجتمع المدني ‏ ليصف 
نظاماً حكومياً قام برضّئ الشعْبء» وتَعْني العلاقة السياسية والقانونية والاجتماعية بين 
الحاكم والمحكومء ثم تحوّل الأصل اليوناني 5015© إلى فِعْل (51120ه  )10‏ يُمَذَن - 
وتعبير (010111260) - مدني أصبح وَضْمَا للشخص الحَسّنٍ السلوك والعادات. وفي 
فترةٍ زمنيّة ماء حوالي منتصف القرن الثامن عشرء برز الاسم  )01011280008(‏ المدنية - 
كوَّضْففٍ لوحْدةٍ اجتماعية كبيرة تمفترض ضمنا ثقافات مرتبطة سويًا بمسشتوى عام من 
الأخلاق والتطور والتنمية. ويروي لنا (بُورُول) أن الدكتور جونْسُون لم يُحِب أبدا 
هذه اللفظة الفرنسية الجديدة؛ ولم يُوافق على كلمة ‏ أو لفظة ‏ هه)22ذ!101© بل فقط 
على كلمة لإإذاة::© ‏ السلوك المدني . ومع احترامي الكبير له فَكَرْتٌ أن كلمة 
2 من الفعل 26ذاة:ك 160 -» هي أفضل» من حيث أنها تعارض كلمة 
بربرية» من كلمة 2ز)ذ511© . 

ونشوء وتطوّر كلمة المدنيّة - ه0ههناة::© - من الجَذْر اليوناني 1516© حَصّل لما 
اكحققت» البخارة الم تحكشنون:البرتخغالوة:زانوولتديون والأسباة والفرنسيون 
والبريطانيون أراض يخديدة ‏ وأكوانا كا زا لأفكان ككيمية بعضهم متمدّنين 0ههناة01 
والبعض الآخر برابرة... يمكن تمدينهم». وآخرين كانوا متوححشين ومن الصعوبة 
تَسُميتهم بالآدميين. والمفكرون العقلانيون في عَضّر التنويرء لم يعتقدوا أَوْ لم 
يستطيعوا الاعتقاد بالاختلافات الفظرية بين إنسانٍ وآخر. (غيزو ‏ 06تانا©) آمن 
ب«مدنيّة عالمية واحدة» وبِقَدَرٍ سداق ترك وقد اضاكلاق اليك » المتعظلية 
هر ة المدة عن أن تُغظيهم أوزافيا» فى اع الذي" ندوهن هذه التقطة. 
نتحرك إلى الأمام نحو فكرة أن العولمة في أواخر القن الشتر يت نك د اسان 
المدنية الكونية"'؟ والبديل :هق فكرة وجوة (مدنيّات) متعددة: غَزريّة ‏ كوتفوشيوسية 
امت سكي مكدو ديا قل زتره كمي مورك ل تست وري اي 
أفريقيّة؛ حسب ترتيب صموثيل هَنْتِنْغئُن"'» وهي معرّضةً للصدام بسبب اختلافاتها 
الفطرية المتأصلة 

وكشي دو ييا ع المدنيات ‏ أو الحضارات ‏ بصورةٍ عامّة» عضويةً في 

,لماكل آأه لصنكا علخ رعطاسدر8 )١(‏ 


20.1 ,1 تتكتمةططناط11 مه عدعو1ة:0آ عرصم معاد لوطمل0 عط أه عونج]ز عط1» ,علقله0© دمممروجذ معد (؟) 
.17-6 :(1991) 


.«857 2111220 01 طوول» ,مماعمتاصسع (") 


هم" 


طبيعتهاء تبدأ منذ الولادة... حتى الموت المحتومء. ولكنها ولد مرة أخرى في 
تعتداة محيلقة ؟: #الوؤنناك :ا لقذيجة المتعددة لنا كات تحرف بالعسرق أو 'الشرق 
الأدنى إلى أن جاء (أَلْفْرد ثاير ماهان) الأمبريالي الأميركي الرفيع والجغرافي البحري 
والخبير بالاستعمالات الستراتيجية للقوّة البحرية» وبدأ يُشير إلى المنطقة بتعبير 
اشرق الأوسنظ فى اباتك القزن العشرين.. ونشا متجددا تعبيى الخضارة العرية 
زالعضازة الإسلامةء أن الجضارة الغرية الإتبلامية + ولبين عاك جاع على عد 
الحضارانك الناضية: .: وذغففن عدد الحشازات الموجودة الآنع وتحف يعملية 
تصنيفها وترتيبها صعوبات عدَّة بسبب الاختلافات الثقافية واللغوية الهائلة بين 
الحضارات الأمّ والعديد من تفرعاتها الدونية التي دفعت لتكون عُلُوية. . العثمانية 
والتركية والثقافات العربية ربما يحق لها أن تتبع درجاتها الحضارية الخاصّة» ولكن 
بالنسبة ل(مَنْتِنغْتن) وآخرين» ترجح التشابهات على الاختلافات. وحقيقة أن الثقافات 
لا تُحَدٌ في الغالب في نفس المساحة الجغرافية أو الحدود الوطنية» دفعثٌ الأبحاث 
خلال القرنين الماضيين نحو شيءٍ رمُزي صوفي آخر لتحديد المدنية ‏ الحضارة - 
ربما هي روح أو ذهنيّة أو طبع أو شعور بالذات» شخصية. . . باختصار الجوهر. 

وصلت «المدنية الغربية» إلى ذُرى رفيعة من الإنجازات في محُتلف مستويات 
التنمية» و«النهضة» كانت بكل وضوح واحدة من هذه الإنجازات» والتنوير إنجاز 
آخرء ومجموعة التطورات التقنيّة المتقدمة التي أذَّثْ إلى الثورة الصناعية هي أيضا 
إنجاز آخرء ولكن في القرن التاسع عشر حينما كان الاسْيَرُقاق لا يزال مجازا 
قانوناً» وعندما كان الأطفال في سن السابعة أو الثامنة يعملون في مصانع النسيج 
والمناجم العميقة». عندما كانت كل النساء وغالبية الرجال محرومين من حقٌّ 
الانتخاب والتصويت» عندما كان اليهود مُبّعدين عن المهن والمجرمون يُعدّمون في 
الساحات العامّة كان أمام عملية التمدين والتمدن بكل وضوحء أشواط وأشواط في 
المسيرة. وفي أماكن بعيدة من هذا العالم كان الرجل الغربي (المتمدّن) لا يزال 
يعطي البراهين على مدى وَحْشِيِّته. وفي القرن العشرين كانت الصراعات الأكثر 
افير موي العرونيه لقي عشيك دلي كا ريه لقا لمُظهرَ أن الوجه الكالح 
لا" 5 انية الغريت: لبن انسناء شاذا يا “هو يخالة مرطنية 0 

الحرب العالمية الأولى ١118-١915‏ فتحت ثغرةٌ متوسّعةً باستمرار في فكرة 
مدنيّة موحّدة» وفجأة لم هه رامس من هو (نحن) ومن هو (هم). والألمان الذين 
كان إسهامهم الفلسفي والعلمي والموسيقي ضخماً في المدنية حَوَّلوهم الآن إلى 


(*#) يانوس (1881005): إله البدايات عند الرومان. 
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أفتك أعداتها بهاء وحدث ذلك بعودتهم إلى ماضيهم البربري والذي اسيم 
الصفات الكريهة لِتَرْكِ الشرق (الأسيوي) الذين غزوا القارة الأورويية قبل قرون 
ولطخوا المدنيّة. لا يمكن لإنسان أن يكره شغباً أنتج (مُوزارت) و(بتهوئن)» ولكن 
من خلال تكرار الدعاية الفجّة يمكن تعليم الشخص مقت جندي ألماني حليق 
الشعرء ثوريّ الرقبة» يعتمر خوذة مُضْحِكة. أما الوجهة التمدينية للحرب فكانت حقا 
مشوّشة. فالألمان المجنّدون كانوا يقاتلون أبناء أعمامهم الساكسون وأقرباءهم 
الملكيين بجانب أناس مشرقيين معاصرين (الأتراك الجرمانيون الآن)» فيما دخل 
البريطانيون والفرنسيون في تحالف مع نِصْف أآسيويين (أي نصف برابرة) روس. 
والشرقيون السّمرء وحتى الأفارقة الأكثر قتامة خاضوا الحرب من أجلهم. والفِرّق 
الإئنيّة - الدينيّة في شبه القارة الهندية قاتلوا من أجل البريطانيين» وعرب شمال 
أفريقيا وسينغال غرب أفريقيا قاتلوا من أجل الفرنسيين. الآنء وبائقسام المدنية, 
صَوّرت دعاية الحلفاء الحرّب كصراع بين أشكال المدنية الأرقى وأشكالٍ المدنية 
الدنيا. كانت التضحيات كبيرة» والتي بَرَّرُوها بام «الأشكال الأرقى للمدنية»؛ كان 
هذا هو التعبير الذي استعمله الفيلد مَارْشال السير (دُوغلاس هيغ) مهندس العمليات 
العسكرية التي انتهت بمذبحة الجنود البريطانيين في ساحة الحرب في بلجيكا 
0 

وكان النذير بالاتجاهات الحديثة للمدنية الغربية قبل مدَّة من عام »191١5‏ فالعالم 
الجديد بالنسبة لِ(مَاكْسّلي) و(أورول) هو بلا روح» ولقد سبقهما دارسو المستقبل 
الذين مجٌّدوا السرعة والألة والقدرة التى خلفتها الألة؛ وكانت رموزها الجيش 
(المحتاتك المربية وتحظاف كك الخديه والفماتم والجييوة واللوكريوتيك 
والقطارات ذات الصناديق العميقة (من المانيفستو الأول لِمَارِنتّي عام ,)١404‏ 
والملاتوايكة الملمناة» ,والاتجان 'ؤراء الحعلة . الدولاسةء كلها انث الأقونات 
الجديدة. وبَدَأت الحكومات تنمو لتصبح الأعراض البيروقراطية للآلة تضُمٌ الإدارات 
والسلوك والنظام والمنظمات والفعّالية والإنتاج. أنظمة الترائزيت والمصاعد 
وناطحات السحاب ومِثْرو الأنفاق والمخازن الكبرى كرَّرت كلها الحاجة إلى إعادة 
الفيط يصون "منتزامنة لخدمة حتاجات: الكتل. 'الفدييّة السريعة النمق: 

وفي الطرف المظلم البعيد لنهاية خط الإنتاج يقع معسكر الموت: الدمار الشامل 
وإبادة الجنس - العِرْق ‏ هما أيضاً من نماذج الحضارة الغربية مثل أعمال أكبر 
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الكتَاب والموسيقيين» ولقد استطاع (غويا) رؤية ذلك قبل قرون. ومثلما لاحظ 
(زيتشارد وويتنشتاين»: «إن عالم معيسكرات القوت والمجتمع الذي ولك يكللت 
بصورة متنامية اشتداد ليل المدنيّة اليهودية ‏ المسيحية. المدنية تعنى الاستعباد 
والعدووت:والاسكلالومعسك راثك المرت دوقي يكن رأيضا حنظ الصحةه وزنه 
الأفكار الدينية والفن الجميل والموسيقيل الرفيعة؛ ومن الخطأ التصرّر أن المدنية 
والقساوة الوحشية متناقضتان» كلا الأمرين: الإبداع والتدمير جزءان لا ينفصلان مما 
نسميّه المدنية)”'2. وأيديولوجيات - عقائد ‏ الفاشية والاشتراكية القومية والشيوعية 
كلها قامت على أساس رَفْض قِيم الليبرالية الغربية» وكما لاحظ (أيان بوروما): 
«افكرة أن الغرب هو قُرَّة خبيثة ليست فكرة شرقية أو شرق أوسطية» بل جذورها 
عميقة في التربة الأوروبية)”" 

والحرب العالمية الثانية ١950 _ ١978‏ 1 انشقاقاً كبيراً آخر في صفوف 
الشعوب «المتمدّنة». في أواخر الثلاثينيات انْشقّت ألمانيا وإيطاليا عن العالم الغربي 
لمصلحة محوّر ثلافي الأبعاد مع اليابان الشرقي» وروسيا نصف البربرية - وهي الآن 
شيوعية فى الصفقة ‏ حاربت إلى جانب الديموقراطيات «الليبرالية». وهذه الحرب 
العساخنة من أجل اعد روا لني الحشاوية سعنها ران جر رارف اين #التريا 
و«الشرق»» وهذه المرة ليس الأدنى والأوسط ولا الأقصى ولكن الاتحاد السوفيتى 
دتشاو الدون الكيوعية" الأسيرة المسدة فى أووونة القرفنة إلن امرك لسوت من 
العاتيا: وهكا الصراع الجديد اسه الميدليه والديجوقرزاطية والتحرية ارخ البناية 
الحقيقيّة لولادة الغرب كفكرة سياسية. ولكن مع الهنان الاتحاد السوفيتي عام 84 ١‏ 
عاذت التو تراك القذيقة والاتعدل فاك التكمورة ذاخل أورويا ويك أوررا و الولاناك 
المتحدة الأميركية لتطفو بسرعة على السطح . 

وقبل مدّة طويلة من هجمات الحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر في نيويورك 
وواشتطن تقلعت الولآيات المتحلة الآميركية :من المجموعة العالفية بالسية للمؤاضيع 
الهامّة» مثل ضَبْط الأسلحة وحماية البيئة والتنمية الاقتصادية» وتبع ذلك تبني لسياسة 
خارجيّة محافظة بصورة جذرية قلبت مبادئ وستفاليا للقرن السابع عشر في الاحترام 
المتبادل للحقوق السياديّة لكل دولة» ومنذ ذلك الحين لم تتردّد الولايات المتحدة 
الأمترقة عن شة الشروت أن الضواكة الوقاقة أو الاسفاقة هيد دول اعفركها 
حَطرةً على أمْنها: ولقد اتَّبَعَتْ هذه السياسة مهما كان رأي هيئة الأمم المتحدة أو 

91-95 ,(1978 ,بندهج1 مد تعوموكة عزون لا بجع1؟) بررواوزا أه وصتصصد© 156 ,منعاممتطب .1 لمقطضتع )١(‏ 
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شركاتها في التتحالف الغربي ‏ وعدا رتفت لاني وألمانيا مع في عترم 
قا : إنهما يُمَثُلان أورويا «التدبية بالمقارئة م مع أورويا ات 0 
0 وانتهت هذه الإهانة نا فقدما يات ات المتحدة الأميركية 
مواجهة المصاعب غير المتوقعة في العراق» مما أجبرها على العودة إلى الأمم 
المفتحدة ساعية وراء تعاون تلك الحكومات التى أهعانتها فى الماضى القريب. 
وباختتصار: فكرة «الغرب» و«الشرق» هي تركيبات سياسية تنوّعت مضامينها مع 
الوقت خشبيه 'الشيو اف الاحنداق الحكومية: 


الحضارات في الخط الأول للجبهة 

«سَيْف محمد والقرآن. هما أُعْنَّدٌ أعداء الحضارة والحريّة والحقيقة الذين عرفهم 
العالم حتى اليوم». هذا ما كتبه المستشرق الإسْكثلئدي الصير 6 ميور) في القرن 
التاسع عشر في دراسته لحياة النبي محمد”'". وانّبِعَ هذا الخط رجال دين وسياسيون 
وكاتِبّو كراريس قاتلوا من أجل حقوق الأقليات المسيحية المعرّضة لشرور 
«الحكومات المحمدية» في الأمبراطورية العثمانية. لقد ربوا بهذا الدعم الأكاديمي 
5 0 يأب 0 ذاته 0 ا لكات الدنيوية على 
والاجتماعية والعقيدية ‏ الدوغماتية 0 0 ولا تغيير مادي 
منذ القرن الثالث للهجرة. والذي وَجَدناه في ذلك التاريخ هو ما نجذده اليوم اا 
وقد تتقدم الشعوب في الحضارة والأخلاق والفلسفة والعلوم والفنون إلا أن الإسلام 
يبقى جامداً بدون حراكء وهكذا سيبقى كما أفادثنا به دروس هذا التاريخ)"") 

وَوَصُنتٌ (وثور) الإسلام على أله:دين. جامد لأ يَتَعَيّر سعيقٌ' للتقدم- + :. تيقق كريماً 
بالمقارنة للقدح والذم الذي أهاله آخرون على العام وبدت النجاحات الغربية فى 
الميادين الحربية في القرن التاسع عشر... كأنما تثبت«وجية النظر المسحية عن: 
أين هى خيارات الله الدينية. وأفكار التفوّق الدينى والعِرّقى لمدنيّة الغرب كانت لا 
تزال في ذِهْنِ السياسيين الذين دفعوا شعوبهم إلى الحرب العالمية الأولى. ومواضيع 
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العِرّق لا تزال مستمرّة في السياسات اليوم» ولو أنها بشكل أقل جهورية وبصيغ 
رمزية؛ أضف إلى ذلك أن الدين عاد فتغلغل فى الحياة العامة مرَّة أخرى لعديد من 
الذوك 4 وكذلك أعيد موضيوخ: المدئية اذ التحضارة لمركز دفي الشائن السنياسي فى 
نفس الوقت الذي يفتش فيه الزعماء والأكاديميون فى الآفاق الواسعة عن تفسيرات 
للتوثّرات القائمة بين «الإسلام» و«الغرب». ْ 

ورغم أن (صموئيل ب. هَنْتَنْعْتْنْ) نال حصّة الأسد من الانتباه» فإن (برنازد 
لويس)» المولود عام 21415 كان قد كتب في موضوع اختلاف وصراع الحضارات 
قبله بعقود. وفي ذروةٍ السيطرة الأمُيريالية الاستعمارية. على الشرق الأوسط عام 
00 اذَّع (لويس) إن على الفوجه ان ا نشاكل تأتليهم مع العالم المعاصر 
بقبولهم لواحد أو لآخر 0 النسخ المتنافسة للمدنية المعاصرة المقدمة إليهم بمج 
ثقافتهم الذاتية وهويّتهم بكامل المدنيّة المسيطرة ة الأوسع"'". وبعد عَقّدٍ من هذا 
الرأي حَوّل «لويس) أزمة الحضارات العق : توّاجه هذا العَرض إلى صدام بين 
الحضارات. «عندما تصطدم الخحضارتان إحداهما عقت والثانية ستتحظم. قد 
يتحدّث المثاليون والعقائديون بسلاسة ألْسِئَيهم عن زواج بين أفضل العناصر من 
الجهّتين ولكن النتيجة لمثل هذا اللقاء عادة هي تعايش الأَسْوَأ”'"2. وهكذاء يحاجج 
لويس» يكون للحضارة المأزمومة ردّة فِعْلء أخيراً «ضد تأثير القوى الأجنبية التى 
سيط كدصريها وإعنولدي : «سكرة فى بوظم 'أمغيل لقهم هذ الصالة إذا تظرن 
للاستياء الحاضر في الشرق الأوسط ليس كصراع بين دولٍ أو شعوب ولكن كصدام 
فين الحضارات7 : 

وغابت هذه الجملة. وبعد عادر ثلاثة عاد البروفسور (لويس) إلى 0 
فكتب: «انحن» نواجه الآن راجا وحركة أعلى مكقين متخ مسحوات المواضيع 
والسياسات والحكومات التي تبعها وهذه لا تقِلّ عن صدام حضاراتء ربّما هي 
غير متغقولة ولكنها بالتاكيد ردة فعل تاويحية لكدر قديم فبدذارتنا اليهودي - 
المسيحي. ضد حاضرنا العلماني والتوسّع العالمي للاثنين معا"*. 

ودر وجو كار ا( وبين لقان شين | طم يدر بطر الغرب انتشر مَرَضِيَا 
متحؤّلاً إلى كراهية عاطفية عميقة ‏ متغلغلة في الضلوع ‏ للغرب ولكل ما يمثله كقوَةٍ 
غالفية» كأندير لويعة وكا ملو تحاف :والسنيية :هذه الكراقية تسيل فروحة واضعة 
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فق القن بو لظ انرور ا لميداة رن لزاني كراجنة عمف سكي اوادرة كن رمن كشورة 
و 0 0 الود ع اود ع 
0 سنة ‏ بين دينين عالميين 0007 من وجهة 0 يبدو أن الدين الخطأ 
يربح المعركة. وإذا كان هناك عدد هامٌ من المسلمين «عدوانيين وخطرين؟ فالسبب 
ليس لأننا «نحن» نحتاج لِعَدُوٌ ولكن لأنهم «هم» بحاجةٍ لذلك” ". 
مجتمعات «متحرفة» 

يَصِف صموئيل هَنْتِنْيٌن عالماً بدائيًاً حيث الحياة الإنسانية في حالة صراع واقع أو 
مبتدئ ليس بسبب طبيعته الحيوانية (كما يُحاجج هُوبْز) ولكن بسبب الاختلاف 
ال 0 وحتى الع 0 تذميراً في تاريخ ا 
اعد اناا افيية غلن مدار الفرون رذني العخلافات التعفيا” 6 والصراعات 
الشديدة التي انفجرت عبر القرون 0 الحضارة الغربيّة)؛ يَبرّرها ويفسّرها 
(مَنْتَنْعْتَن) على إِنْها (احروب أهلية 0 ؛ ويجعل مُنتتشتن أكثر ادعاءاته دنا 
وإثارة عن الإسلام والغرب في كتابه: «صدام الحضارات وإعادة إِنْشاء النظام 
العالمي». يُحاجج تحت عنوان: «الحدود الدمويّة للإسلام» أن أغلب الصراعات 
الناشئة عن حدود مختلف عليها «(حدثت وتويك عن جره قساف خرل اننا 
وأددويا اراسي مرا دوت ا ال ا اي 0 

بقيّة العالم» إلا أنه 3 المستوفق الصعال هو صدام تين :ايلام والآخرين» 60 

وحَسُب رأي هَنْتِنْغْتَن «المسلمون منشغلونء أكثر من أتباع أيّة حضارات أخرى, 
بالعنف فيما بينهم»»؛ ويبدو أنّهم ميّالون إلى الصراع العنيف”''. وبعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر عندما بدا أن فِكرته عن صدام الحضارات قد 
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سبلت «ضربة قاضية» لنظرية (فرَنسيس فوكوياما) عن (نهاية التاريخ)» عاد مَنْتَنْغدْن 
إلى فكرته الرئيسة بِقَّوَّةِ أكبر: «السياسات الدوليّة المعاصرة هي عَضْر حروب 
الطجوب يغارب "ليون نفدي لضا وركذا يروف المسامن سر كر ما 
يفعله أغل الحضارات الأخرى: .ولقن خلت حروب: العسلمين مُكَل التحرت الباردة 
كشك رةه للصيواعانك: الدولية نهمل هذه الشروب: خدروتي الإرهان 01 
وكزوت العضانات (النداميه در الدزويع الأعلة والحروي الو ون ولعيو وشا 
الأمثلة لِعْنْففِ المسلمين يمكن جمعها في صدام كبير واحد هو صدام الحضارات بين 
الإسلام والغرب أو بين الإسادم ونقبة العالم» ومع ذلك ليس الأمر حتميّاء وعلى 
الأغلك إق.غف السلمين مسقا قرفا متو عا 00 

وشت زهان (مبوز) رصَفة 00 العسيخيون الإسلام بأنه:دين الجنسن 
والسلطة والعنّف؛ ومن المفارقة في التنويعات الحديثة لهذه النظرة القديمة» أن 
ضعف المسلمين الآن هو الذي .رقو إلى العتف حَسشي"رأي (عَنينشتن) وَانُويس). 
وكلا المؤْلّمَيْن يَسْتَْغْدَانَ «تأثير الغرن» كسيت مخيخ لغضب المسلمين. ويعغرض 
ادرب كالعَم الطيب الذي يقف على عتبة دار أحد الأقرباء البعيدين كع افا 
حاملاً له سَّلَةَ من الهداياء ركبا حيار محرت لاني عانةة الى قر علد من 
درا لوك أو اوتا لو والعم الطيّب يفرغ جعبته من الهّدايا مقدّماً إياها كلها 
بدون استثناء: الديمقراطية والبرلمانات ‏ المجالس النيابيّة - والمطابع والطرّق 
والجسور والمعامل والسكك الحديد والكهرباء. كلها ملفوفة بحزمةٍ واحدة اسمها: 
«الحذائة» .ولكن.ويا لرُغْية :عنذما يكتشف أن المتلقين 'مستاؤون من غناة ويبدون 
حنقهم وإحباطهم منه. وتنتهي العودة إلى دياره بكارثة» وتتهاوى كل عملية التحديث 
وتَنْتهي الحفلة. العم الطيب العزيز «الغزب» يتعَجّبٍ مجروح المشاعر «أنا أحاول 
فقط الغون والمساعدة». عام كل واحد من أقربائه!: كان عليه أن يكون أكثر 
ليها : .. ولكن فات وَفَت الأسف. لقد وقع الأذى. فرضت الديمقراطية 
ابمراسيم الحاكم المَرد؛ ووّلّدت لعبة سياسية جديدة. . . «تجاهلها الناس أو راقبتها 
الغالبية الكبرى من الشعب بإبهام مُرْبك”"'. وَسُحِبُوا إلى عالم الحداثة سواء كانوا 
غملئى'استعداد لذلك 3 لا والخضوا مرخ 0 التفسّخ المريح». ومن «أوهام 
الاستعلاء والاكتفاء الذاتي»)» وتتحرك الشعوب المسلمة من «الرّضَئ الجاهل) نحو 
المحاكاة القلقة والضغينة الخاسدة قب :أن تتهى أواخز القرن العشرين إلى (لخيطة) 
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مُتخثرة من الإذلال والامتعاض والعَيْظ”'2. وهذا الخط من التفكير هوه ربماء 
الوحيد الذي يستطيع تفسير حالتهم العقلية. وبالتأكيد ارْتكبَ (العم الغرب) بعض 
الأخطاء في مسيرته ولكنّها ليست سيّئة إلى الحد الذي يُبِرّرٌ هذه الحالة. فسلوكهم 
«هُم» هو الذي يحتاج إلى مُستشارٍ ماهر وليس «نحن». وفلسطين كُسَبَبِ مركزي 
للعدوانية العربية والإسلامية. 5 عدم المبالاة بهاء فهي ليت الا «المظلمة 
المُرخصة»» بتعبير البروفسور اردق 


والحُبََة التمدينية فَرَّحَتْ عديد التفصيلات. فرنسيس فوكوياما يقابل نجاح الغرب 
بِقَسْلِ المسلمين”'“. وبالنسبة لفوكوياما الموضوع الملحٌ الحاضر ليس هو الإرهاب 
نفسه بل «البحر الإسلامي الفائِستي الذي يسبح فيه الإرهابيون» والذي فشكل اذا 
عدي : والذي هو تطريقة ماه أكثر أساسية فا شكلئة الخبوض. والإسلاميون 
الفاشستيون يرفضون كل ما يدعو له الغبء بخاصّة تسامحه وتعد قف والتي تجد 
المجتمعات المسلمة بعامة صعوبة في قبولها بسبب فقدانها لسياسة التقليد العلماني 
الذي نلاحظه كثيراً في تاريخهم ٍ ري وبالنسبة لفؤاد عَجَمِي: فإن رجال الظل 
اليه زهاتحهون أعدافا امير كية سندونة مِن تيّارٍ معارض للأمرّكة «يجري بحرّية» يضرب 
تق نشاء ولا جدود له بين الإسلاميية والغلمانيين سواءة**؟ ...وعتدما طارث: النفاثات 
باتجاه البُرجين فى نيويورك» فى الحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر 235٠6١١‏ كان هناك 
ارتياح ورِضَّئ في المجتمعات المبْحَرفةٍ د المخبطةت المكتعفنة» لآ الثور الأميركي 
الراكض وبهجة لتر التي أخافت العالم ضُرِبَاء وكان هناك ركام وسخام في شوارع 
تتوووزك "دواد 5 تفجير الْبِرجَيْن إلى التفتيش عن العدالة في أفغانستان والعراق حيث 
الجنود الأميركيون يقفون مستعدّين للمساعدة «في اليد الأولى بندقية» وفي الثانية «ممّك 
نراقي" ويرة وكر شوارغ (الفلوجة) و(التيعى)'لبسن كمعابر:وعمرات للموت» كما 
أصبحت تخت تأثير النيران الأميركية الأرضيّة والجوّية» ولكن كأماكن ١حيث‏ الآمال 
الباكرة بثقافة تَمَمَنْ لتحريرها وبالتالي حريتها» ومشتاقة لِخَلْقٍ نظام سياسي جديد», 
وبدا أن هذه الآمال 5 بضربة 5 وغها عن ١بْلِ»‏ جهود الحرب . 
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مسلمو أورويا 

هذه الإنذارات المظلمة عن حَطر آأتِ مِن حضارة غريبة» تَقَوَّت بما طالعه الناس 
فى "الصف كاهلاؤة في الفلقان كل يوم تتجيزات امتحازية في الخرق الأوسط : 
انقضاضات أمْنية على إرهابيين مُشْتَبّه بهم» ازدياد في عدد الملتحين وعد 
المحجّبات الذين يملؤون شوارع المدن الأوروبية» ومنظر المساجد في أماكن لم 
يكن فيها قبلاً إلا الكنائس أو كنيسء. عَرَضاً. . كل هذا يُعَذي التحامل والجهل . 
القنابل ‏ والتفجيرات ‏ في لندن ومذريد» واغتيال المخرج السينمائي الهولندي 
ثيوفان عُوعغ» والجدل حول ما نشِرٌ في بعض صحف الدانمارك» والصور 
الكاريكاتورية الهاجية للنبي محمدء كل ذلك ذَفَعَ إلى ارتفاع مفاجئ للرهاب من 
الإسلام (50189م1513220) . وبعد تفجيرات محطة قطار (أنوشا) تدر نك في آذار - 
مارس األحََّتٌ الحكومة الإبيانة تعن أن عطي الباسك الانفصالية الإرهابية 

هي هى المسؤولة. رغم أنها استلمت. في 0 دلائل على أن الإرهابيين 
المسلمين هم وراء الهجوم؛ الخديعة والصلة بين التفجرات والإسهام في حرب ما 
أرادها الشعب الإسباني منذ البداية» كانت كافية لإحراج وإخراج حكومة (جوزيه 
ماريا أزنار) المحافظة من الحكم. وفي شرائط يديو عَُرِضَتْ بعد الحدث ذكر 
الانتحاريون الأربعة الذين قتلوا اثنين وحمُسين من ركاب القطار في جهاز النقْل 
بلندن في 7 تموز 23005 أن دافعهم هو الثأر بسبب ا: شتراك بريطانيا في غزو 
أفغانِسْتان والعراق وَقَثْلٍ آلاف المسلمين الذي تبع ذلك . في أيلول 11 
أعلنت القاعدة أنها المسؤولة عن ذلك. والتفجيرات في المدينتين كانت موضع 
استنكارٍ من المسلمين وغيّر المسلمين على السواءء وإدانتها على إنّها منافية للإسلام 
من اقل المنظماف الاتلامية فى أوزويا وحول الغالن: 

واغتيال فان غوعٌ في تشرين ثاني - نوقمبر 2٠٠١5‏ على يد هولندي مسلم من أصل 
مغربى مولودٍ فى هولندا (كما كان يوصف بصورة عامة)» تبعه (دَسْتَةَ) من الهجمات 
الخارةة عل املاس والمساجد الإسلامية في هولنداء واقتراح في البرلمان لِمَنْع 
المرأة المسلمة المحجّبة من ارتياد الأماكن العامّة. وبعد الحادثة مباشرةً كان على 
صاحب موقع على الإنِْرْنْتْ للتغزية» حَذْف أكثر من خمسة آلاف رسالة ضد 
المتين كيد ار ومثل السياسي المعادي لهجرة المسلمين إلى هولندا (بِيم 
فُورْنُويْن) الذي اغتيل في السنة السابقة بقة على يد شاتٌ هولندي غير مسلم. والذي 
اعْقَقة أن هذا السياسى ستفل أفلية مُعرفية من أجل الكسي: السياس»: اعيقك كان 
غُوع أن التعددية الود كانت كارثة على هولئداء وكان 597 لبان يداه وفي 


>32 


كثير من الأحيان بذيئاً . وقام بهجوم معاكس على «السياسة اللائقة - الصحيحة 1 في 
كتاباته وفي فيلمه القصير الذي أخرجه عن الزواج بالإكراه وسوء معاملة النساء 
(واسم الفيلم: الإذعان). (عَيان هرسي علي) (نآذث 181151 مهووة) عضوة البرلمان 
الهولندي المولودة في الصومال التي تخلت عن إسلامها وتعاونت معه في إنتاج 
الفيلم الذي يغرض جسم امرأةٍ عارية عليه آيات من القرآنء وصَلْنْها تهديدات بالقَثل 
وتركت هولندا بعد اغتيال قان غُوعٌ وتسلمت وظيفة كزميلة مقيمة في مؤسسة 
أميركان إنْتِرْبرايز في واشنطن. وكانت هي نفسها شخصية مختلّف عليهاء أَعْجِبّتْ بها 
في البذء البروفسورة 6 غوراشي) (نطقة:00 طع11211).: من جامعة فرجنه (عمزتما) 
بأُمستردام على أنّها عقي ايها ماوائية + نكف و االقيناة ا لومسولماك: إل إن لون عد 
ذلك أنها تحمل» برأي البروفسّورة غوراشيء «أفكاراً دُوغُماتية» جازمة بدون دليل» 
لا مجال فيها لأي تأويل آخر. وسرعان ما تحقق أن (عَيان) أصبحت جزءاً في 
تقاشن '#البجمينيية) للوسلام في هولندا والذي صدّر المهاجرين المسلمين كمشكلات 
وَأغْدّاء للشعت0 , 

شر الكاريكاقون النناخر عن المرة محمد افير المسلينون ضيه لا تقل في 
خزيها عن كتابة ايات بن الترات على جست اناري والسخرية هذه ضخمت 
الإهانة» وبرأي مسلمي العالم أن تصوير النبئ يُعَدٌ تجديفاً: والمحرر الثقافي لمجلّة 
(ليلاند توشية) التي نشرت الكاريكاتور في الول مسي 0 (فلِمنْغ روز) 
أرادها أن تكون ردّاً على عدّة حوادث من الرقابة الذاتية فى أورويا سببها الخوف 
الواسع الانتشار ومشاعر التهويل للتعاطي مع مواضيع ل بالإملده” 7 إذا قبل 
الآخرون السخرية والازدراء والنّسخيف فلماذا لا يَقُبلها المسلمون» وهدفه المَعْلن 
هو استبعاد التَضييق الذاتي على التعبير والذي يبدو إنه آخذٌ بالازدياد»ء ولكن مع 
فروناالوقبت تنبعن دين 1 الآثر يتعدى موضوع جره التعبير. وعندما ذعي لتوضيح موقفه 
في أجهزة العاوم الغالوية اجوسخ (روز) في شرحه للموضوع على أنه يكره 
السيايتات الستحيحة والتعلداق اللسية وأنموذج الدولة الذي سمح للمهاجرين 
المحلحي أن ستفيدوا رسا من الصدقاتء. «ومن الدولة الفاضلة وبركة تعَدد 
الثقافات» التي عاش فيها شبابه”"» وهذه اللهجة والتعابير يمكن أخذها من أيّة نشرة 
من واشنطن للمحافظين الجددء وصورة شَّخْصٍ ما رأى أخيراً النور بعد سنوات من 
انخداعه ب(يوتوبيا) تعدد الثقافات. وامتّلائه «بالخطر القادم من الإسلام». ورواية 
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(رون) الموكدة للمقابلة الصحفيّة في ينُسلقانيا مع (دانييل بايْبّس) عام 0004'. 
ولكن عدا عن الأفق السياشبي الذي آثر فى قرار «روزز) لتشر + الكازيكاتور الذئ 
أغضب المسلمين حول العالم» فإن جه في حرية التغبير والتسامح والقبول تذهب 
بوضوح في الاتجامّيّن. وأقَرَ (روز) أن مجلّة (ليلاند يوسدّن) تفرض رقابتها الذاتية 
(لا مواد ولا صور جنسيّة ولا صور أجسام الأموات والقليل من الشتيمةَ 
والبذاءة)”"2. أما الكاريكاتور فأمر محْتَلِفء وبالتأكيد لم يكن يَقْصّد من نَشْرِه قياس 
التسامح عند قرّاته من الطبقة الوسطئ البيضاءء فهم في الغالب سُرُوا من الكاريكاتور 
المتحدّي أكثر مما أثيرواء وإذا كان الهدف إثارة القرّاء العاديين فقد كان لديه وسائل 
أخرئ أكثر وَضوخا ».ريما العائلة المالكة :فى الداثمارك» زالكلمات البذيئة لا تُلفْظ 
عادةٌ في صِحْبةٍ جَمْع متأدّبء أو الصور الفوتوغرافية لأجسام الأطفال التي تقطّعت 
بمفعول القنابل في العراق. هناك نَقْطَةٌ هامة يجب إبرازها هنا عن الطريقة التي قطي 
بها أجهزة الإعلام على النتاج المركزي للحرب. كان باشتطاعة الجريدة أبضا تدر 
الكاريكاتور الهاجي بخفة 3 قيام المسيح الذي قُدّم إليها قبل عامين. ولكن». في رسالة 
[إي - ميل انه8-36] إلى الرسام المرسِل للكارتون أجابت الجريدة في عدد الأحد 
بلسان المحرر إنّها لا تستطيع نَشْرَهُ: «لا أظن أن قراء (ليلائد بوستن) سيُسَرُون 
بالرسم. وفي الحقيقة أظن أن الرسم هذا سيثير صيحات عالية من الاحتجاج 
العنيف» لذلك لن. أتكنوة»”' . وعوّضاً عم الأغلبية أثارت الجريدة أقلية هفسلمة 
مهمّشة». حوالي 705» من الشعب الدانيماركي تحت ستار تمديد حدود حريّة 


ال ا 


وفيما استمرت المنظمات الحكومية وغير الحكومية في طول أورويا وعَرضها 
في إطفاء الحرائق التي أُسْعِلَتُْ في الدانيمارك وهولنداء لم يُضيّع الساسة اليمينيون 
والجعلقوك المعادون للوسلام الفرصة في استغلال الحادثة.» وكانت تعليقاتهم عن 
التعثلام (أعل 'الذمة)» بوالمنوكثة الماعاة: للوسيسييق والبهود لين بعيشون :فى 
بلاد يحكمها الإسلام. وغَرْو القارة الأوروييّة عن طريق المهاجرين المسلمين» 
وع قها! شين قَلٍ عبء العائلات المسلمة التي تتوالد بسرعة. وما كان يُتداول 
في السابق يبنا بدؤوا يتحدثون به احيرا هارا عندما عمدث الكاتبة الإيطالية 
(أوريانا فلاشي) إلى استعارةٍ مجازية استعملها النازيون في السابق ضد اليهود «إن 
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أبناء الله يتوالدون كالجرذان». وكان هناك أشياء أكثر من ذلك. حاول المسلمون 
الاستيلاء على أورويا قبلاً وهم يحاولون الآن مُجدداًء ولكن هذه المرَّة بواسطة 
00 والمراكب» بَدَلَ «القوات العسكرية والمدافع». وإذا كانت إسبانيا أكثر 

مع المهاجرين المسلمين فذلك راجمٌ إلى إن الكثير من الأسبان لا زالوا 
0 القركن في دمائهم'. وفتحت هذه التضّريحات باب الاتهام بالتمييز 
العنصري الفحٌ. ومع ذلك كان ل«أوريانا فِلاشي)» التي ماتت في أيلول عام 
5 »© العديد من المعجبين (فلقد نفد كتابها: «الغيظ والافتخار؟» فى إيطاليا). 
كلمي لورلا التعيق شرولةا و تنمدا لوسر الفكها )غيل كان دجي بحو 
للقداسات» حادَّةَ قاطعة... إلخ» حتّى آخر أيام حياتها. والمواضيع 5 قَلْب 
النمّدٍ الساخر العنيف لافلاشي) كانت «مفهومات مشوشة عن تعدد الثقافات» 
ولبشنت التطرّف الإسلامي بقدر ما هو الإسلام ذاته. «فأورويا لم تعد أورويا»ء 
هذا ما صرحت به عام 2.5٠١5‏ «بل هي أويكنا (18312) مستعمرة للإسلام 
حيث الاجتياح الإسلامي ليس فقط بالمفهوم المادي فقط بل بالمفهوم الذهني 
والثقافي» والخنوع للغازين سمّم الديموقراطية مع عواقب واضحة على حريّة الفكر 
وعلن فكرة الكرية ذاني”. 


الموجة الثالثة للهجوم على أورويا 

هذه هي المواضيع التي تداولها حديثاً برنارد لويس» في كانون الثاني يناير 
007. حيث قال في مقابلة صحفية لجريدة جيروزالم يوسّت: إن المسلمين هم 
قاب قوسين أو أذنى من الاستيلاء على أوروياء والأوروبيون يفقدون ولاءهم وثقتهم 
بأنفسهم في مزاج من تحقير الذات» والسياسة الصحيحة وتعدد الثقافات» 
«واستسلموا» للوسلام على جميع المعو وَعَحين َلْقَى (إرفنغ كُرِسْتول) 
محاضرة في مؤسّسّة (أمِرِكان إِنْتربرائْئ) في آذار - مارس 7٠١0‏ لاحنظ البروفسور 
لضن أن المسلمين حاولواء مرّتيْنء فَنْح أوروياء في الأولى كانوا العرب» وفي 
المحاؤلة الناية كانوا التزكو بوالآن فيط أقانة من 'المعضيين الوضكمين المسلفية 
بدأت». بوضوح. الموجة الثالثة من الهجوم على أورويا. يجب ألا تدع أنْفُسَنًا في 
ماهيّة هذه الموجة وفيما تَعْنيه» فهي تأخذ اليوم أشكالاً أخرىء واثنتان منها بخاصّة ‏ 
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الإرهاب والهجرة)». وبعكس غرب واهن. عاجزء فاقدٍ التنظيم وافخ فى شرك 
استقامته (!) السياسية» (هم) العيلموة يعرفون ماذا يفعلون: «ولهم بعض المزايا 
البيتة: لديهم ابي والإيمان الراك والمفقود أو الضعيف في أغلب الدول 
الأوروبية. إنهم متأكّدون نَفْسيّاً بِحَقِّ أهدافهم بينما نحن نضيع جل أوقاتنا في نقد 
وتعنيف وتخقير للذات. لديهم الولاء والانضباط وربماء وهو الأهم من كل شيء. 
التفوّق الديموكزاني؟ في مزيج من من الزيادة الطبيعية والهجرة ة التي تُنْتِج تغييرات شكائة 
و تستطيع أن تُؤدي في المستقبل المنظور إلى أغلبيّات سكانية مهمة على الأقل 
في بعض المدن الأوروييّة أو حتى 00000 المسلمون الذين يعتبرون أنفسهم 
ناقصي الحماس والإيمان الراسخ» ولا يتمتّعون بالمزايا التي لدى الآخرين (العمل 
والسكن "الحتاسته والتسهبالات الرياضية: والفرص المواتية لأولادهم. والتمثيل في 
وله ا لاد المستمعة الودودة في دوائر الدولة) قد يبتسمون لهذا الأمره وحتى 
البروفسّور لويس أشار إلى وجود نائب الرئيس ديك نُشيني بين المستمعين 
لمحاضرته» وتُشينى هو الرجل الذي لا يُعتبر» بصورة عامّة» فاقداً لا للحماس ولا 
للإيمان الراسخ ولك للق بصتواب: أهدافه . 

تُشير الإحصاءات السكانية إلى أنه حَنَّى في حال ارتفاع نسبة الولادة (بافتراض 
بقائها على حالها من دون تراجع بسبب التحضير والقبول به وزيادة في االتعسم 
والازدهار). فإن على مسلمي أورويا اجتياز طريق طويل إذا أرادوا إثئبات تكهّنات 
ارهد الكئيبة الرهيبة. ل ا ا لون كان مجموع سَكان 
سبع وعشرين دولة أوروبية حوالي (597) مليون نسمة”"'» منهم فقط حوالي (55) 
مليون مسلم (أي 5/ تقريبا من مجموع السكان) والسكان المسلمون (في العام 
065 فى كل دولة أوروبية لا يصل لأكثر من نسبة مئوية قليلة. فمثلاً فى النمسا 
11 ورلجكا 16 هؤليدا خرة ا » إماها 0,0 الداشمارلة 8ن العاف كا 
إنطاليا 715+ المملكة المتحدة 675,8 وفرتسا» البلك الذئ به أكبر غدد من 
الكتسلميوء اق هن +71" على كل تخال»: العيواطدون العمسلموة :في البلاد 
الأورويية هم من التنوع الكبير بحيث لا يُسوّغ استعمال الكلمة (هم) الرهابية لتعني 
وحدة متراصّة. إنهم يتكلمون ن لغات مختلفة ويأتون من بلاد مختلفة في العرق أو 
القبائل والخلفيات» ومثل كل الأوروبيين الآخرين يتنوّعون في فلسفتهم السياسية وفي 
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آفاقهم الدينية» حتّى ولو أن أعداداً كبيرة منهم يذهبون للمساجد بيِسَب أعلى من 
الأوروبيين الذين يذهبون للكنائس؛ والأمر المشترك لدى الغالبية منهم» بالإضافة 
لدينهم. هو التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشونه. الكثيرون منهم يعيشون 
تخت خط الفقر الرسميّ للاتحاد الأوروبي (وهو مُقَدَّر الآن بدخل 7٠١‏ يورو 
شهرياً)؛ وهم مُنشَغْلون إلى حدّ كبير في جهدهم اليومي من أجل إبقاء رؤوسهم فوق 
الماء» ولا مجال لديهم للتفكير حتّى الآن بالاستيلاء على أورويا. وحَسّب تقرير 
أحد الباحثين: المهاجرون بمن فيهم القادمون من بلاد ذات أغلبيّة مسلمة يبدون» 
بصورة عامة. نهم يشكون عه سية عالية .من التشريد ولا يمتلكون أي مأوى. أما 
الشروط المعيشية للدي ويهول مهم في بيرت ومساكنء» فإنها فقيرة في أحياء ومع 
جيران أفقر منهم» وهم فك اكش رفيا وأحوالهم السكنيّة أقل أمْناً. والمشكلات 
السكنية الشديدة الخطورة تشمل: عدم وجود الأساسيات الحياتية اللازمة» مثل الماء 
والمراحيضء. بالإضافة لاكتظاظ الأفراد الكثيرين فى السكن الواحد». بنسبة أعلى 
بكثيز :من المعذلات الغادية في المساكن الأخوى»..واستغلال هولاء النان في ء َنم 


0 


عه 5 3 للق 
أشغار السزاة والا شتفي 


تدمير «حوار الحضارات» بين المسلمين والمسيحيّين واليهود في البلاد 
الأوروبية» وبين الأوروبيين والجكرمات المسلمة عِبّر البحر المتوسط. هو في بنية 
هذه التشريجات: الشاجبة لتعدّد الثقاقات والسياسات الصحيحة والكشية الأحلاية 
والأخطان التاحية عن هجرة السلفية إلى أوزوناء ‏ فالشثان الجزائري الذي 
بعيان افق الضواعن الشمالية لكا وكشن بالطكر المسلمة التي تحُلّم بأن تُصبح 
طبيبة » والصبيّ المسلم المراهق الذي يُحِبٌ موسيقى فق الكو (مشطءة1) ولا يدري 
ناذا" سيعدل قن السشقيل القريب. كُل هؤلاء تحت ضَعْطِ الكَلِمةٍ المهدّدّةٍ المُنْذِرة 
(هَم). والشهور بأنهم مُستَبْعَدُون ومَحُْشورون في أقنان الدجاج في الضواحي 
الفقيرة خارج باريسء» يُظهرون غَضّبهم بإحراق السيارات وإِلْقَاءِ الآجِرٌ على 
شبابيك الحوانيت في أعمال الشَّعَّب الي يُدُعَن البوليس. لايقافها: هل يرون 
الشَّعَبَ لأنهم مسلمون. 1 لأنهم فِبْيةَ مُهَمّسْون يعيشون المَفْر ولا يرون لهم أيّ 
شيل وإلى أن يعمد تبراءٌ العلوم الاجتماعية لِبَحْثِ ودراسة الأسباب» تَظهر 
صُوَر أحداث الشغب في أجهزة الإعلام؛ وتنال التعدّدية الثقافية رن روي 
وتشير الدلائل إلى أن هؤلاء الفئية لا يريدون أكثر من الخروج من (الجيتو ‏ 
معط ) وأن يُقبلوا في المجتمع الفرنسي الأوسعء ويندق أن التهشيسن يُقَوّي 
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الشعور الديني. وحَسّب المنتدئ الديني والحياة الاجتماعية اتُظهر المسوخات أن 
الكثير من المسلمين في أوروياء وبخاصّةٍ الشبّانء يعلنون انتسابهم للإسلام أكثر 
من التسابهم 05 الإرث أو بلد المولدء ولا يشعرون كك بالانتساب لأحد هذين 
الجكانية) فهم ا حر للوسلام ليساعدهم في تحديد هويتهم الذاتية»). 
المهاجرون الكاثوليك» بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية» قبل قَرْنٍ 
من الزمان» كانت لهم تمس رَدَة الميل علي النرين كانت لهم مواقف سلبيّة من 
دينهم » ولكنّهم مع الوقت امتزجوا في التيار الرئيسي. امون الأ وووكرت أقل 
ميلا مق غير المسلمين. .فى الاعتقاد ترجو تتاقض .بين كزنهم ستلعين .ورعين 
مُخلصينء وبين كونهم عَضريين... حداثيين» ففي اسْيِفْتَاءِ جَرَئ عام 25٠١4‏ 
ظهر أن 258/ من المسلمين الفرنسيين اعتبروا أن الفصل بين الدين والدولة ١مُوِم)‏ 
و97/ منهم ساندوا اليم الجمهور 0 إنهم مسلمون يعيشون في أوروياء أيْ 
العرنياة ومع ذلك َدِينْهم وحَلْفِيَاتهم الإثنيّة لا تزال عوائق نع ا للها . 
١كيف‏ يُفترَضٌ فِيَ أن أشعر بف رسيتي عندما يَصِمُني الناس دائماً كفرنْسي من أصل 
جزائري؟ لقد وَلِدْتُ هنا. أنا فَرَنْسي. كم من الأجيال يجب أن تَمَرٌ للتوقفٍ عن 
دَكْر امال 98 


أثينا... السوداء 


عندما اسْتَنْتَجَ (يازْسّون يوركاس) أن الله أمُسك أسرار الإبُحار عن المَغول 
والعباسيّين والأتراك والصينيين والتتار حتّى يستطيع المسيحيون الوصول إلى العالم 
الجديد أوَّلاًء لم يكن يَعْلمِ أن العديد من الآلات التي استعملوها للوصول إلى 
القارّة الأميركية» بما فيها الاصِطِرْلاب والبيكار والسفينة ذات الشراع المثلّث 
الشكل»ء ٠‏ كانت كُلّها في الحقيقة من اختراع الصينيين أو أنْها ظَوّرتُ وحُسّنَتْ على 
أيدي الصينيين والعرب والفرس 7". كيف كانت ردّة فِمْل (يارسون يوركاس) سَتَظهَر 
لو أنّه علم أن الله مَتح أفضاله للوثنيين الصينيين وللمتعضّبين المحمديين؟ بداية» نحن 
لا نعلم جواب هذا السؤال». ولكئنا نعلم ما هي ردّة الفعل الحَسّاسة عند بعض 
الناس الآن؛ مع ملاحظة أن مصادر الحضارة الغربية ليست غربيّة صافية قطعاًء بل 
هي خليط من معارف مستعارة ومتشرّبة» أى د تعن أكدر دن مسروقة من حضارات 
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شرقية . 
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عام 14417 نشر (مَارْيَنَ برّنال) المجلّد الأوّل من مُجِلّدَي دراسة (أثينا السوداء) 
وفيه حاجج أن المصدر الأوّل لكثير من معارف قُدماء اليونان» ومن ثَّمّ المدنيّة 
الكلاسيكية؛ لم يُكن يونانياً قطعاً بل هو مصري وبالتالي أفريق'''. وحَسُْب قول 
(ؤنال)# :إن دين البونان لمهي وللشرق الأذى "لازال زعا غير تفيل عن تقا ليد 
المؤوعين الرسين حت إقاقة كلاسيكتات الأدت البوقاتى والزومائ اكنطام أكادين 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عَشّر. وفي هذه النقطة» وتحت تأثير عِلْم اللغات 
الهندو ‏ أوروبي «وبصورة رئيسيّة» بسبب الققوى الفكرية الأآوروييّة الخارجية» حل 
التيودع الكرى ب الهشاى ا أوووني .دحل «(التمواع (الندية) للدي البوقائنة »+ والنى 
رفضت كُليّاً التأثيرات الساميّة والمصريّة» ثم تعدّل» منذ ذلك الحين» النموذج 
للارجة سححيفة بالثاثيرات الشافية على التفاليةك الكلاشيكية» إلا أن القاتيرات 
المصرية لا زالت مرفوضة» وأصبحت التَضمينات واضحة: ففى قَرْنِ اخترقه فِكْرٌ 
العنصر والاستعلاء العنصري المبني على اللونء والقّدَر الطاهي والدارويكة 
الاجتماعية» فإن كُل فكرةٍ عن وجود محتمل للمصريين الأفريقيين النيليين في تطور 
اوناك عبونالتالق الجدئية الغرعة يا كانت ترفض السبرغة 6 فالبن الت عات مهن المدنية 
ل اا ْ 

ومن المنطقي التفكير بأن المعلومات المعرفية الهائلة التي تجمَّعَتْ لدى حضارة 
الفراعنة لا بُدّ أنها تسَرَّبت عِبْر حوض المتوسط» وأن بعغض من ا ل(برنال) قد 
يرتاحون لفكرة التأكيد الإيجابي لإنسانية عامّة واحدة مُتضمُّنّة في فكره 5 أو 
استعارة المعرفة» ولكن آخرين» كما هو واضحء ليسوا من هذا الرائ: فالشناعات 
التي أظْلِقَتْ في وَجْهِ (برُنال) من داخل إدارة الكلاسيكيين تقظرت في الكتاب الذي 
0 رَ عام 5 : (عودة إلى أثينا السوداء 915164ع2 معطا 12 . وسبت غيظ 
الأساتذة (البروفسورات) الذين أسهموا فى كتابة فصول من هذا الكتاب هو رَفْض 

وإكان حتفن الر .فى أهد "سول كانه .الإ ضاف اذكه كرفي /(رزال) لس 
فقط لِنَمَدٍ (أكاديميّته) بصورة معقولة أو غير معقولة. بل ليجو على شخضة 
ودوافعه» مثلاً (الملاحظة بأن «الموضوع كل بالخي الكتاف ٠أانينا‏ البودا م هو 
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رقن غائلن: تسل من اناي للألفكةالغانية قن الغيلفةه زان تفال (رائال) 
الشخخصي هو مِنْ أجل توطيد هويَّةٍ له في أواخر القرن العشرين»)”"' . 

الإيحاء بأن مدنية الغرب ليست ذاتية هو تعريت عميق للتقليد الذي استُعغمل 
لقوون المبرير افتراض استثناتيّة وروعة الغرب وتفرّقه. هناك عنصر سياسي في هذا 
كله. ولقد انهم (برنال) ننه أذخل قناعته الشخصية (ويبدو أنه كان مين اليسار 
الليبرالي) في أبحاثه الأكاديمية» مِنْ قِبَلِ أناس يبدو أنهم ‏ هم فعلوا الشيء ذاته. 
ولقد رد د عليهمٍ فافع بِلَفْتِ الأنظار إلى حدق أحل منتقديه بمُعَسْكْر اليمين» وبادّعائه 
أنه أصبح هدفاً لمنظيات وصحفي تريد تحويل وججهات نظر الأعضاء المساهمين فيها 
إلى تيّارات وموجات الليبرالية والتعدّدية الثقافية التي غَمرتٌ ليس فقط المجتمع بل 
أيضاً التربية والتعليم وأجهزة الإعلام المترفعة» وحتّى بين العديد من الذين لا 
يوافقون (برُّنال) ولكنّهم مُتحضّرون لدرجة رَفْضِهِمء بأدبء لكتابه» يفتحون طُرقاً 
جديدة من التفكير بالماضي». وآخرون» مع ذلك يععير ون الأاس تسدنا قاتنا 
للفرّضيات التاريخية التي بنيت عليها المدنيّة الكلاسيكية والحضارة الغربية. 
المدنيات المترايطة 

ليس كل المختصين الغربيين بشؤون الشرق الأوسط والإسلام [أي المستشرقون - 
المعرب]. هم وحدهم الذين صَوَّروا الحضارة منعزلة والإسلام عدوانيًا في جوهره» 
فد العزئ: ومسقفياة ضارا عتف. (عافلنوة حي اهبو عل»فزاسات الشرق 
الأوسط والإسلام في الجامعات البريطانية والأميركية في النِضْفٍ الأوَّل من القرن 
العشرين» مِثْل (برنارد لويس) في النصف الثاني منه. وفي كتاب صدر عام 2١96١‏ 
وهو الوقث الذي بدأ فيهء تقريباً. (برناره لويس) الحديث عن أفكاره في (صدام 
الحضارات)؛ ولقد تحدّى (جيب) التمييز المفتعل بين مدنية الغرب والحضارة 
الأبلامية أو العرية: اقفن .هده النقطة ليس :هناك أئ شك فق" أن تحعضيارة الشرق 
الأوسط وحضارة ما 0 العالم الغربي مترابطتان بإخكام؛ كفنا قبل وبعد 
ظهور الإسلام» كانتا متداخلتين)”''. 

ويحاجج (جيب) بأن اليونان استعارت من مصادر شرقية» ولاحقاً أعادت ما 
استعارثة. فالمسيحيّة القروطسيّة والإسلام القروطسي [نسبة للقرون الوسطى] - 
«اوشكّراً لإرئهما المشترك ولمشاكلهما المشتركة -» فقد كانا مترابطين بوثاق من 

,54 رسلهمعء8 صستاعوال أه ممناععالههتويعلاة» ,عمناع1 )١(‏ 
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النحت الروحي وا لفكري). وإن العالم العربي كان جزءاً يا ومتكاملاً مع العالم 
0 
الغربي بالمسنى رابج للتبير 
الغربيون هم الذين دعوا لتبئي مدوّنات القوانين» والمؤسسات البرلمانية» والدراسة 
الإلزاعية 4 وحرّية الضححافة؛..فإن كل هذه الموسسات :طلبتها شحوت الشرق نفسه0. 
وحمعي لبه ليش ضتعيتها أن الشرق الأرسط دعل العازيخ الجديت 
على التقاليد الامبراطورية القديمة لِغَرْبٍ آسيا وهي بعيدة تماماً عن قِيّم الإسلام)”" . 
والمؤرّخ العربي المتميّز فيليب حِتّي توسّع في هذا الموضوع بملاحظته أن 
المجتمعات المسلمة كانت لها تقاليد علمانية في الحكم عورد أنا ربعو تتقرها إل 
5 )0 ل الع ال وه 0 1 : 
بداية الإسلام 7 والواقع أنه خلال حكم الممالك الإسلامية الكبرى. كانت العقائد 
والمبادئ» دائما في الدرجة الثانية بعد مصلحة الحاكم والدولة والمشرّعين والفقهاء 
في المؤستبيات: الدينية :الذين كانوا يستشازون ويستمتون» لترير شرعن الأي أمر قضّئن 
به الحاكم أوأراة القيام به وأي عالم يتجاسر على إبداء رأي الشرع في أمر لا 
يريد الحاكم سماعه» قد يعدم بقطع رأسه. 


لمن هي «الحدود الدموية» ؟ 

في أكثر المباريات 7 تشويقاً للموسم كان للإسلام قصبٌ السبّق حتّى الآنء في فاصل 
المنتصف (ع0:ا)1121). سَدد سليمان هدفا رائعا 5 الجناح الأيسر للملعب؛ كان 
الإسلام يعدو في كل الساحة آخذاً لنفسه » بأسلوب جميلء نا جمد وتورعاً 
الكرة بدقة متناهية . كان الغرب ضائعاً في العلنية وكان من المؤلم ‏ تقريباً مشاهدة 
المباراة» ولكن التغيير حصل بعد عودة اللاعبين إلى الملعب بعد استراحة المنتصف. 
وكأن الأمر لا يُصَدَّقَء إذ وجد الاسلام نفسه مسطح القدم بطيء الحركة في وسط 
الملعب وأمام المرمى» غير قادر على إيقاف محاولات الغرب المستمرة المتتابعة وهو 
يندفع نحو شبكة مرمئ الاسلام؛ مرّة بعد مرّة. كان من الصَّعْبٍ الاعتقاد بأن هذا هو 
نَمْس الاسلام الذي رأيناه في الشوط الأول. يبدو أنه فقد (بخار) قوّته الدافعة فانتهى 
الغرب مَرِحاً لِنَضْر مريح غير متوقع. 
علله2 .1 مسقتلاة/7 ممه بجمطد .3 0؟مأهماد .لع ,صدادط عه صمننوعزاا د عطا سمه ععءن0ن 5 ,ططزن.ع .1.6 )١(‏ 
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لو أمكن اختصار الصراع المزعوم بين الإسلام والغرب إلى مباراة بكرة القدم 
ربما كان التقرير عن يوم المباراة كما سلف. فتحَرّك المسلمين خارج شبه جزيرة 
العرب في القرن السابع الميلادي» باغَْتَء بالتأكيد. كل الفِرّق المناوئة في 
مجموعات الفئة الأولى ‏ لكرة القدم ‏ وبِاسْتِحضَّار البديل التركي ليدخل الملعب» 
من اللاعبين الاحتياطء بدا أن هذا البديل لا يُقاوم. القباب المكسُوّة بالأجُر 
الأزرق ‏ الأخضر والمآذن المحيطة بقبر الصوفي الكبير جلال الدين الرومي في 
«(قونيا) ومأذتبًا المسجد المركزي في أرضروم هي من بين الإنجازات الهندسية 
المعادية التي لكر بأعمال السلا حقة قَةَ الأتراك» 0 أن العثمانيين هم الذين تركوا أكبر 
بصماتهم على تاريخ خ العالم. ففي قرنهم الامبراطوري الأول (بعند استيلائهم على 
القسطنطينيّة عام »)١507‏ اكتسحوا المناطق المعَرّضة ة المجاورة لهم عام ١5١5‏ 
وسحقوا الفُرْس في شَّلْديرانَء وضمّوا أيضاً الغزان وسؤرية وو كه الوريرة 
العربية وشمال أفريقيا... حتى المحيط الأطلسي إلى مُلْكِ السلطان. وعام ١675‏ 
هزموا ملك هنغاريا في (مُوهاكُس)»؛ وبعد ثلاث سئوات حاصروا قينا وواجهوا أول 
معاركهم الخاسرة هناك: ولقد عاكسهم في طريقهم سوء الأحوال الجويّة وحَسِروا 
آلاف الجمال التي تكسّرت أرجلها في التضّاريس الخُشِنة» ثم واجهوا دفاعات لم 
يستطيعوا اقتحامها وكان عليهم أن يتراجعوا. وعام *8 وصل العثمانيون» 
مُجدَّداَء إلى قينا إلا أنهم دوا ردقا غلى يد 'الحيتن المسيحي:المشتزك.. لقند 
وصلوا أوْج قوّتهمء وكان على هذا الصعود الدراماتيكي أن يَتَبعه لان ايناد 
تدريجي . 


لم يْئِرْ أي من المسلمين الحَئّق والغيظ لدى المناظرين الجدليين المسيحيين مثلما 
فعل الأتراك. كان الإسلام القديم مقْتاً وبُغضاً لهم. إلا أن الأتراك ليسوا العرب 
المعتدلين القدامئ؛ وربما لو غاب الثَّرْك في التاريخ لكان الناقدون المسيحيّون أقل 
كده افا إلآ" أن الأترالة الارزالوا'سوجودين» كخرراء في الحاضرء ورَويّتْ عن 
انتصاراتهم في المعارك قصص فظيعة عن مذابح و(خوازيق) وأْسْلمة بالقوّة والإكراف 
وَعَنْ نساءٍ اخترّن الموت ولا العار على أيدي المسلمين بالانتحار بِرَمَى أنفسِهنّ من 
المتحدزاتث الصخرية الشاهقة. وفي التقديرات المسيحية : الاسلام هوادين الساظة 
والقوَّةِ قَبْل كل شىء آخر (وليس دين العدالة كما يراه المسلمون)» ولقد وجد فى 
الأنواك الجبيل المثالى للتغبير عن أسُوأ خصائصه. وَحُقِنَتْ هذه الانطباعات بِقُوَّةٍ 0 
عي المسيحيين جيلاً بعد جيل. الإسلام ذاته أو شرور الحكومة المحمّدية في أيدي 
الأتراك موضوع يُثار بصورة منتظمة كأسباب لكل المشكلات الطالعة في الامبراطورية 
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العثمانية التي تمسٌ المسيحيين. وحقيقة حياة المسيحيين الذين يتعايشون بسلام مع 
المسلمين في فترات زمئيّةٍ ما بين نوبات الاضطرابات. ذَفَعَت بالبعغض لِيَضَمّ جانبا 
كل التّمُسيرات المتعدّدّة الأهداف والعابرة للتاريخ ويُفنّش عن أسباب أخرى. 

ببساطة كان الأتراك في مكان ليس لهم أن يكونوا فيه؛ وكثيراً ما كانت الصلوات 
تتردد عن يوم آتِ ستعود فيه القسطنطينيّة لأيدي المسيحيين واللوحات الكبرى التي 
تحمل اسم محمد والخلفاء الراشدين الأربعة منزوعة عن جدران (أيا صوفيا). 
الكاتدرائية التي أصبحت مسجداً (وهي آلان متحف) قائمأ خارج قصر السلطان. 

وبمجيء القرن التاسع عشر بدت هذه اللحظة تقترب بسرعة. ففي حروبها 
خسرت الامبراطورية العثمانية مساحات كبرى من الأرض فى المناطق المحيطة 
بالبحر الأسود وفي القوقازء والآن في بلاد الملقان سس | د النزيف العثماني. 
في عام ١85١‏ قام اليونان في موريا (840762) بهجوم عامٌ ليس فقط على رموز 
الحكومة العثمانية (محصّلي الضرائب والرسميين الاخرين)» ولكن على جميع 
المسلمين فى المنطقة» وربما قتلوا خلال شهر واحد خمسة عشر ألفا من الفلاحين 
السسدلس و »نوا الذفك الما ولك ومطاتيع من المالظان عن معدن مسرف نا 
إبراهيم باشا الشهير البحر المتوسط لإخماد التمرّد اليوناني» وكان سَيَنجح بلا شك 
في مهمّته لولا التدجُل العسكري البريطاني والفرنسي والروسي. ولقد دَمّرت 
أساطيلهم الأسطول المصري العثماني في ناقارينو في )2١(‏ تشرين أوّل 214871 
وأجبروا السلطان على إعطاء المتمردين اليونان استقلالهم. وبعثت هذه الحادثة 
إشارة إلى المسيحيين الآخرين بأنهم إذا تمرّدواء قد تتدخّل الحكومات الأوروبية 
لتأمين استقلالهم أيضا. 

وعندما تمرّد مسيحيّو بُوسُنيا - هرسغوقينا عام 14175 وتبعهم البلغار بعد عام 
واحدء أثار وليم إيوارت غُلادِسْتونء» السياسي البريطاني الداعي الدائم لحقوق 
المسيحيين فى المقاطعات السلوفانية فى الامبراطورية العثمانية» كراهية الأتراك 
سين دعر النؤائة :هلا 1 إلهع الغعر | المحدلى المتحوة برع الودوة ران لهم البياة 
صلاح الدين الأيوبي في سورية» ولا هم المثقفون المسلمون ‏ المور ‏ في 
الأندلس». هذا ما كتبه في مَنْشُوره الشنيع: الفظائع البلغارية والمسألة الشرقية 
8171 . «كانوا ‏ ويَعني الأتراك ‏ يصورة عامة وبعد اليوم الأسود الأول الذي دخلوا 
فيه أوروياء أحد أكبر الأمثلة لأعداء الإنسانية بين بنى البشر. وحيثما ذهبوا خلفوا 
وزاعت خرن عريفا عر الدمه وسيفا كن ,اسه اك المدفة عو الانطار: 
ولقد كانوا يمتّلون في كل مكان حكومةً بالقرّة في مقابل حكومة بالقانون» وتُوجهِهِم 

هه 


في هذه الحياةً قَدَرِيّة قاسية لأن جزاءهم في الآخرة جنَّة حِسّية!2. وكانت صحف 
لندن تمُتيئ بروايات عن قرويين دُبحوا على أيدي مسلحين عثمانيين غير مُنظّمِين - 
الكثير منهم من (البوماكس) ‏ (أي مسيحيين بغار تحوّلوا إلى الإسلام) أو شراكسة 
مسلمين من الذين طرّدهم الروس من القوقاز وأعيدَ إسكانهم في أراضي البلقان» أو 
من جماعات مكذسة في القرى مثل حطب الوقود. 

ويبدو أن (غلادستون) لم يلاحظ المسلمين القَتْلى؛ حوالي الآلف منهمء الذين 
ذبحهم المتمرّدون البَلُغار قبل أن يتدخَّل العثمانيون. وفي القّمع الشرس الذي تلى 
ذلكء قَقَدَ ما بين ثلاثة آلاف إلى انّني عشر ألف مسيحي حياتهم””, ولكن فظائع 
كين الفظائع البلغارية ات بالمسلمين بعد ذلك. عندما أرسل الجنود الروس. 
لمحاربة العثمانيين باسم المسيحيّة المضطَهّدّة في نيسان عام لال141. هم 
والمتطوّعون البلغار الذين ركبوا قطارات الجيش الروسيء دُبَحُوا المسلمين حيثما 
بخديعو ودرا يحل قر زه شر انهريا تدس رطان وها جيف اللومنايات: الولغارن 
الضارية قوافل النازحين المسلمين الذي خرجوا من المناطق التي استولى عليها 
الروس. وضحايا هذه (النوبة) من القَثّل والاغتصاب والنهب شملت اليهود (الذين 
كانوا آمنين ومحميين تناماً تخنه خكم العثماتين المسلمين): 0 00 
مسلم قُيلُوا أوفاتزا سيب الصو وأكثر من نصف مليون مسلم طردوا من بلغارياء 
وهم يُمثّلون أكثر م 7/551 من مسلمي بلغاريا”''. ولم يكن لدى ا أئ 
ليق 31 إشارة إلى هؤلاء ا لم يكن هناك بيانات وماصير ولا دعاية عن هذه 
الفظائع ولا اجمعا يي الماعات النلدية العامة للععرت ‏ 'فيها عن المسلمين 
المنهوبين المسروقين والذين قُيِلوا على أيدي المسيحيين. وحصل تطهير ديني آخر 
للمسلمين الذين بقوا في المناطق الأوروبية من السَّلْطنة في حَحرْبٍ البلقان في عام 
1-151 اوسرد ذكرهع لاحقاً في هذا الكتاب). وانتهت الحرب ولوقات] 
في مؤتمر ترلين عام 141/8, وال ثقاقية التي صَدَرَتٌ كانت كضربة فأس موجّهة إل 
جذور الامبراطورية العثمانية. وَمُتَشَجَعين بما أنجزه البلغار بدَغم أوروبي» نذأ 
الماكيدونيون والأرمن الآن عِضيانهم المسلح. 

هذا العرّض التاريخي المُختّصر يُبيِّن عدم وجود حقيقة» أي بتغبير أوضح كَذِب 


ل[ة311ا][ نطو تطملممآ) أموط عط آه ومتاعءن0) 116 00ج كو ه18 موعوع801 ,عم 612055 .117.8 )١(‏ 
,9 ,(1876 


6 روءأممء2 تنقتده ]0 ,لإطامة 31060 (١؟)‏ 


-وناألا همدده!0 آه عتاأوصدءل) عتصطاظ 186 :عالط لمه طاهة12 ,لإطامونعهء]1 متاكد1 مدولهعء5 .48 .1510 )5١(‏ 
,(1995 رؤووع؟ متبوعة10 :[[1 رممأءعصوصط) 1821-1922 ر,كتصا 


كع 


تعبير «حدود الإسلام الدموية»» وفي الأنحذ والرّدٌ بين (الإسلام) و(الغزب) تَأَرْجَحَتُ 
الحدود بين الاثنين عِبْر القرون حَسْب القوة العسكرية والبراعة الدبلوماسية» ولم يكن 
لأي جهة أفضليّة طول الوّقْت. ومنذ بدايات القرن التاسع عشر كان الغَرْب 
الأمبريالي هو الذي يُقَرّر الحدود؛ وفي الغالب كان المسلمون هم الذين يموتون في 
آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وأفريقيا. وكان السلطان العثماني يحاول جاهدا 
الاعقاط ينا عدي وله يكن اف ومع يسح اله بترن الحدوه على أئأ كانه كنا 
تكن الفسيؤل الثالية .مين عذا١الكباييت‏ النى تتتخص ما شري عتدها ولت 
الجيوش البريطانية والفرنسية أراضي المسلمين في الشرق الأذن. 


و 


7ت العلم... والبريريّة 


في آخر القرن الثامن عشرء بدأت القوى الأوروييّة الهجوم على الخاصرة العربية 
للامبراطورية العثمانية. ويوم الثاني من تموز - يوليو عام ١79‏ دخل نابليون مدينة 
الإسكندرية بمصر على رأس الجيش الفرنسي المنتصرء وبدأ يحضّر لمعركة مع 
المماليك. في معركة الأهرامات يوم )١18(‏ تموز تحظّم سلاح فرسان المماليك بفِعْل 
النيران المركّزة للقوات الفرنسية النظامية في الميدان. كانت مصر الخطوة الأولى 
الى سمغت التانليوق بالتد هاتفو الود البريظانية 41 ولكو ها كاوث. النظعات 
اللعيرية الفرسية عمل إلى ختراط تيضر حتى نواجهها .واستعادها الأسطول التريطات 
بقبادة (موراشْيو يَلسو3) + :ومعركة اليل التىحدثت بأول آب: أغشظس» كانت في 
(أبو قير) ‏ وأبو قير الآن منتجع صيفيٌ شغبي بالقرب من الإسكندرية ‏ » وانْتَهَّتُ 
بِنَضْرِ بريطاني ساحق. وفي فلسطين انتهى الهجوم الفرنسئٌ على عكا بانهيار 
الشرق الفرنسي عِنْدَما استولى البريطانيون على مدافع الحصار الفرنسي. وخيبة 
نابليون من العدوٌ التقليدي (بريطانيا) جَعَلْنْه يعود لفرنْسَاء وتبعٌ ذلك سنتان من 
الصراع بين الفرنسيين وبين خليط من القوّات البريطانية والعثمانية والمماليك قبل أن 
ينتهي الاحتلال أخيرا عام .180١‏ 

واسْتُفِلتْ الفجوة الحاصلة من هزيمة المماليك وخروج الفرنسيين» فوثب عسكري 
ألبانى من العامّة» أرسل إلى مصر كأحد أفراد القوَّة العثمانية» واسمه محمد على 
(وإلك إبراقيية وعدي ا جرهاك راسك ققرزقة باتخقدما ست بون افيا د ور د 
الوجهاء المحليين» تحت قيادته» وأقنع السلطان العثماني نيو ناكا له في مِضصْر 
ووجود حاكم مسلم قويّ في مصرهء بالنسبة للبريطانيين؛ لم يكن أكثر قبولاً من 
وجود نابليون. ففي آذار - مارس 18017 أرسلوا حملةً من قُوّاتهم بإمرة الجنرال 
(ماكترئ فريزر) لِمَنْع صعود سيد مصر الجديدء ولكن الحملة البرية لم تمد أمام 
قوَّة قوّة سلاح المدفعية المصري وسلاح الفرسان الألباني. واي البريطانيون على 
التقهقر والعودة إلى الإسكندرية بعدما بلغت إصابتهم تسعمائةٍ بين قتيل وجريح. 
وعُرض مئات الأسرى البريطانيون في شوارع القاهرة سائرين بين رؤوس زملائهم 
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(المُخَوزقة) (2160م1). وفي أيلول ‏ سبتمبر انسحب الأسطول البريطاني من 
الشواطئ المصرية بعد فشلهم في إِسّقَاط 1 تحدّئ تكراراً استراتيجيّتهم في الشرق 
الأدنى. 

.في عام 1870 قام الفرنْسيُون بهجومهم العسكري الثاني على أراضي المسلمين 
في شمال أفريقياء أما السبب الذي أطلق الهجوم فكان قبل ثلاث سنوات في اختفالٍ 
انتهى نهاية سيّئة. ففي (59) نيسان ‏ أبريل 1877 زار القنصل العام في الجزائر 
(بيبر دوقال) الداي حسين» الحاكم الجزائري المحلي,» لتقديم تهانيه بمناسبة (عيد 
الفظر) بعد نهانة شهر رمضان - شهر الصيام -. وخلال الحَدِيث مع (الداي) سأل 
الأخير المَنصّل العام: الال ملق اررض عابي سؤاله عن ملايين الفرنكات التي 
دفعها مَكْتَّبَا تمويل يهوديان أجرَ شّحن الحبوب من الجزائر إلى الجيش الفرئسي ولم 
ُرَدَ إليهما حتى حينه. فهو يريد جواباً لأن مكتبَيٌ التمويل اليهوديين مدينان له ولم 
يستطيعا رد الدين إليه لأن الفرنسيين لم يُسدّدوا لهما ما دفعاه. فردٌ السيد (دوقال) 
مُتَعّطرْساً بكلمات مفادها: إن كرامة صاحب الجلالة ‏ ملك فرنْسا ‏ لا تسمح له 
التعاطي مع شخص وضيع المستوى كالداي ؛ وفي تلك اللحظة ضرت ساعدة عد 
(كشاشة الذباب») المصنوعة من ريش الطاووس» وقيل له: أخرج . والاعتذار الذي 
طلبّتُه فرنسا بعد ذلكء» لم يُقدَّم» ما أدّى إلى حصار بحري وإرسال (أرمادا) فرنسيّة 
م لاطولون) مؤلفة بحن أكثر من كلاثماتة: قطعة بيحرية » على مها حمية وكلاكون آلا 
من الجند والبخارة. ووصل الأسطول في (17) حزيران - يونيو وخلال شهر سقطت 
الجزائر بأيدي الفرنسيين. 

لم يكن الأمر جديداً بالنسبة للداي» فلقد أثار» من قبل» حَنْق حكومةٍ بعيدة. 
فَعَلَّ طول الساحل الشمالي لأفريقيا - شاطئ البربر - كانت مالية الحكّام المحليين 
تعتيل على حخئلات القراضعة وامتر فاق الأشرق قفن اليخر المتوسط بواسظة مراكت 
الفراصنة» ووجود حاميات عثمانية نَعْني موافقة السلطان الضِمنيّة على وسائل 
القراصنة التي يجمع منها الحكام المتعاون المداخيل اللازمة لتُدفع سنويّاً لإسُطنبول 
ولإبقاء نمط عيش هؤلاء الحكام على الشكل الذي تعوّدونه. وشكلّ هؤلاء القراصنة 
تهديداً ِكل المراكب التي تُبحر في المتوسطء ولِسّكان المدن والقرى الساحلية على 
القواط لمق اله للنتعيرة لمكو مط 

عام 2١1805‏ وبعد الاستيلاء على القطعة البحرية الأميركية: يو .إس .إس 
فيلادِلْفْيا وبحَارتها الثلاثمائة» قاد الملازم الأرّل البحار (سْتَيقُن ديكاتور) فريقه 
الخاص من المغيرين على مرفأ طرابلس ودمَّروا كل السفن التي ألقت مراسيها فيه. 

ا 


وبعد أحد عشر عاماًء أدصيل ديكاتور (الذي أصبح كومودوراً) إلى الجزائرء فوجّه 
6 شه ابو 9 52200 روك ه و 2 
نيران مدفعيته ليخضع البلدة والداي لِيَستَسلِماء وَوقعت اتفاقية ولكنها تجوهلت رأسا 
بعد مغادرة الأميركان. وعام 18١7‏ قام البريطانيون والهولْنْديَون بمحاولة لإخضاع 
ملاجئ القراصنة. إِذْ أرسلوا أسطولاً مُشْتركاً أوقع أضراراً جسيمة بالمدينة بعد يوم 
كامل من القصف المدفعي» وأجبروا الحاكم على توقيع اتفاقية أخرى تَعِدٌ بإنْهاء 
أعمال القرصنة وأَسْر المسيحيين وأخُذهم كرهائن أو كرقيق؛ وما إن غادر الأسطول 
الأنكلو ‏ هولندي حتّى تجاهلوا الاتفاقية. 
وكانت السفن الفرنسية تتعرّض أيضاً للإنهاك والإرهاق من قبل القراصنة» وكان 
سلوك الداي هذا مهيناً للمسيحيّة وللقوانين البحرية لدرجةٍ لم يَبْنَ معها حَل إلا 
بإقصاء (الداي) عن مَنْصِبه. والضربة المزعجة للقنصل بكشاشة الذباب كانت فقط 
القكة العن كصتفف طير العيون ‏ وان عاك اساتت اعتزك زرا رسال" الاسطول 
عكر البحر المتوسط 6 أحدها التنافين 'الأتكليزق الفرتسق (الاسترائيجى الجاري 
والاستعماري) ورغبة فرنْسا بالاستيلاء على مدينة الجزائر قَبْلَ أن يَسْتولي عليها 
البويطانيوة: وقناك بي اخ قو رقية جلك فرسا' كن ا اسععمال؟ خملة ره 
زائعة اف الخارج كستاوزة اهاعد مجلين ااي عمد عليه فى الذاغل اليرئلة 
نفسه كحاكم وناك وإذا كانت هذه هي استراتيجيته فلقد فشلت؛ ولكن وَقْت 
فُشلها في باريس تزامن مع احتلال الجزائر العاصمة وهرب (الداي) إلى (نايولي). 
وبدء جيش فرنسا في التقدم نحو الداخل. كان الهجوم على مدينة الجزائر ضارياًء 
لفك ند عات الج نو وساة التلبه بو يتواخ كله خرية: الساحة» بعانف 
الشووة: كذاية. .مثا بسة لما أصبح أَسُوأ تجارب السلدينا على أيدى نوه أوووية 
اوري 
وتبع الاحتلال الاستعمارٌ: عشرات آلاف الفرنسيين من الرجال والنساء شحِنوا 
عِبْرَ البحر المتوسط فى العقد التالى ليحوٌّلوا الجزائر إلى امتداد شمال أفريقى لبلاد 
فر ساك بو كوو بك عباتا نز قبا جع انيح رعق ل رضن د د شيك او مد فيك لل طون 
الجددء وخَفِرث المقالع وزرعت دوالي العنب. ويُقدّر (رُويدِي) أن المستوطنين 
كرا أكثر من مليونين وسبعمائة ألف هكتار لِبَعْضٍ أَغَنْْ الأراضي الصالحة للزراعة 
في الأراضي المحتلة”"'. وعام 18417 كان عدد المستوطنين »)1١918٠0(‏ وبعد قَرْنٍ 


حناتله ,«لإعقتطه1م11 طعمعءط-ماعصة ص نه10ند ى :1830 هذ ومعتع لخ 01 155 2صناءء0 عط1» ,متوجه .8 .7 )1١(‏ 
359-66 :(1933) 48 نناهجع00211) عممعهذ5 لوه 
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كامل من الزمان زاد عدد المستوطنين ليصل عام ١4014‏ إلى (2"0)9484000. وأقيم 
نظام قانون الثلثين (:1870-156). واحد للمستوطنين وآخر لأهل اليد | لا صادية وأي 
خلافات بيئهما كانتت تُحَل خسنت القانون: الفر نسي 

كان الاحتلال وَحْشْيَّاً بصورةٍ فريدة» وفي 7 المقاؤمة لهء في أربعينات القرن 
التاسع عشر »)١1840(‏ استعمل الجيش الفرنْسي أفظع التدابير ل(تَهْدِئة) الجزائريين؛ 
وفي حادثة واحدة عمد (ييليسييهءهلووزاغه) , الذي صار حاكي هاما ا في 
الجيش الفرنسي بعد ذلك» إلى حرق وحَنق بضع مئاتٍ من الرجال والنساء والأطفال» 
ويتراوح العدد بين (500 - )66١‏ عندما أضرم النار على مدخل مغارةٍ كانوا يَختبئون 
فيها. ويروي أبو النصر في تقريره عن أربع مناسبات بين أعوام ١841-1814‏ أمر 
فيها الضبّاط الفرنسيون بإحراق المسلمين» وهم أحياءء في كهوفهم أو مغاراتهم. 
بعدما عَرَضوا الاستسلام”'". وحُوّلت المساجد إلى كنائس. وفي حادثة وَصَمَّها 
(ب.ج . مارين): ال خكام مدينة الجزائر (الدوق دي روفيغو) (201180 26) أنشأ 
طريقاً بين مَقْبِرئَيْن إسلاميّتين فتناثرت جماجم وعظام (الداي) و(الباي) والبكوات 
الساقية الا عبان فون كل تجا . 

كانت الأخوّة السونة) الشبكة الأهم لِتَعْببةِ حركة مقاومةٍ وطنيّة مبدئية. والعديد 
من الأتقياء ذدي الشخصية (الكارزمية) وقفوا في وَبْه الفرنسيين» من سُكان الريف 
العبعامين ومن بينهم المتصوّفة (لالا زينب) و(بومعزة) الذي أعلن أنه المهدي وَأفسِم 
على دَفع ا إلى البحر. ثم كان هناك مهدي آخر هو بو زيّان. وفي تشرين 
أول 2 أكتويز عام ١844‏ حوصرت قرية (رَعَنْشَا) من قبل ثمانية آللاف جندي وقطعوا 
كل نخيلها. وكان لدى القرّات الفرنسية مدافع ميدان وبنادق تُطلق السهام في 
مواجهة بنادق بو زيّان القديمة وخرطوشها المصّئع محليّاء وشراك من سعف النخل 
فوق حفرة مغظّاةٍ بصحيفة رقيقة من الرصاص لأن الذخيرة والأسلحة الحربية كانت 
غالية التكاليف ولم تكن متوقرة إلا بكميات قليلة” 2 وكانت النتيجة التى لا بد 
منها: ففي كانون أول - دَيسّمْبر 1858 هدمت القرية بكاملها وقتلَ سكانها بحراب 
الجدود الفوتوزيي: وَاسْتَبِيحَتْ المنطقة بكاملهاء وهرب الآلاف من القَهْر الذي تبع 
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المذبحة» ومات العديد منهم بوباء الكوليرا الذي نتج عن المواجهة المسلحة. وحتى 
لا يحاول آخرون أذ موقف (بو زيّان)» عرض القائد الفرنسي رأس بُو زيان المقطوع 
0 قرية (زَعَنْشَا) 0 دار المثيري 0" 

كيه ٠‏ مواقعهم 1 الكتف الأطلسي للقارَة الأمرديية. 0 إن 0 0 تأمين كر 
الميجر (جان بابتست مارشان) حملة فى قلب القارة الأفريقية 0 وهكذا 
بدأ السباق على (فاشودا). في الواقع كان سباقاً نحو أعالي النيل» وقد اقترب 
الور 0 والبريانيون من جنوب ا 00 
فيريانا ا فى القرن الماضى)”؟. 50 الحملة البلجيكية إل تيان 
(مَضمية)! عندما ثار الجنود الكونغوليون على ضباطهم القّسَاةء فأكلوهم! إِلَا أن 
الفونسسن ا من الوصول وغرسّوا علمهم على ضفاف النيل في الموقع القديم 
(لتجارة العبيد) في (فاشودا) في العاشر من تموز 884 . وما كاد البريطانيون ينتهولن 
بالج د امياد ابي ام اترمات - بالسودان ‏ حتّى وصلتهم الأخبار أنهم 
ل مجرى الثيل على يلد أحد ماص الأميرياليين. 0-0 
تتسكرا. 0 0 قصيرة هدّدت ٠‏ المواجهة بالانتهاء بحرب 0 


في مضر غرق الخديوي ببظء في مستنقع الديون. محمد علي الذي يعرف تماماً 
0 أين يقود الاعتماد الاقتصادي على الغير.ء رفض قبول المال من دائنين أجانب؛ 
إلا أن سلالته كان عليها تعلّم هذا الدرس بطريقة قاسية. لقد أسُرفوا في الاستدانةٍ 
من الأسواق الأورويية لتمويل مختلف المشاريع, فأجبر الَدَيْن الخديوي إسماعيل 
على بيع حِصّة مصر من شركة قناة السويس إلى بريطانيا بمبّلغ تافه قدره أربعة ملايين 
جنيه إسترليني» ولكن هذا لم يَكْبَخْ لا مؤقتاً الانحدار المتسارع نحو الإفلاس . وفي 


-11نم0 10 أولده[0) ,أععامام اعتلناصوط ,كعاطواه/! تمتاوس از تاصتوى 200 اعطع 1 ,طائمك- لإعمة© .له هنتان1 )١(‏ 
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نيسان عن عام :18374 وَحَدَّ الخديوي إسماغيل نفسه مُجبراً على التوقف»عن دنم 
الفواتد لصكوك دين الخزينة في مصر. باعَ إقطاعاته الزراعية الخاصة إلى الحكومة 
وسَرّح العديد من ضباط الجيش وأخر دع مستحقات الضباط المتقاعدين من 
الخدمة؛ ولكن كل هذه التدابير لم تدرأ عنه يوم الحساب؛ فوضعث ماليّة البلد 
والدولة تحت سيطرة مزدوجةٍ بريطانية وفرنْسية» ولكن ما أنْ حَلَّ عام 1474 حبّى 
كان الوّضع في حالةٍ فوضّئ بحيث نجحث الدولتان في الوصول إلى موافقة الخديوي 
ا و عن العران لابنه توفيق. 

ف :تذكة النعرة تبت الوطنيوة» ابناء-مضوة. فتعارا ترده باستدزان إلى 1ك نالك 
مصر في النهاية استقلالها عبر ثورة عام 5 : امِصّر للمصريين» وكان قائدهم 
عُرابي باشا الكولونيل - العقيد ةق الحين» توطنا مة أبناة القع 4وييدنا كان 
الخديوي غريباً بكل المقاييس. تَرقَى عرابي الرتب في الجيش وكسب آمال وخيالات 
الشعي: وأجبر الخديوي (الذي كان يعتبره عرابي ليس أكثر من أداةٍ لسيطرة 
الأجانب) على قبوله وزيراً في الحكومة. وفي أواخر ربيع عام 1887 كان الدعم 
الشعبي لعُرابي سبباً في عار الخديوي على قبوله وزيراً للحربية» وإقامة حكومة 
ولح تمدن أذت إلى إلهاء الرفاة الاخسية فلن مالنة تفي 6دؤة كل السرانيون 
الأجانب البلد. والعَجز المؤقّت لبريطانيا وفرنسا دفع بهما للطلب من الخديوي 
إسماعيل أن يُقيل الحكومة ويرسل عُرابي وزملاءه من (المشاغبين) إلى الريفء. وما 
إنْ انصاع لطلبهم حبّى تمرّد معسكر الإسكندريّة ما أجبر الخديوي توفيق إلى إعادةٍ 
الوزارة بسرعة كما كانتء». وهذا ما أدَّى إلى سقوطه. 

وجرى بعد ذلك سيل من الدعاية ‏ البروياغئْدا ‏ المناوئة لعرابي من أماكن 
بعيدة. «سقطت مصر بأيدي عصبةٍ من الضبّاط المغمورين الذين ل يسمع عن 
أشماء أغلنهم قن :فضن: قبل ستنة ,مقط»”". امهل (خلاوشتون) لحة اتدكل بصورة 
لافِتّة بما قاله السير (أنطوني إيدن) في هجومه على الرئيس جمال عبد الناصر 
عام 241907 مُسَمَياً (عُرَابِي) وكا لدتكاكزر بوالشافييي وا نعلت القطعاك 
البحرية الحربيّة: بريطانية وفرنْسيّة» إلى الإسكندرية مُذَّعين أن وجودهم هناك هو 
لحماية أرواح الأوروبيين إذا ما دَهَمَهُم (الغوغاء). اتخذت القطعات الحربية 
موانعه في آخر الربيع وقبعت هناك. بلا حراك» تنتظر مرافيتها في الأعماق 
رابضة كالحيوانات في يوم قائظ. وكان الأسطول البريطاني مولي من تِسْع قطع 


,(1902 ,5 ماع ساحنلا بمهلدمآ) عله مزلعطع] عطا له بررم)ى ع1 ,لإععلط لعموسقظ )١(‏ 
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(الكمسَيدر | 22012<ء[ة - حاملة العلم عأطتعمعقمل طتعصنى عتتمغصة 1 مذألناى 
217 لعتههه]1» عاطاعسصتهم1. وعمماعمء5),» وخحمسة زوارق (للتورييدو) 
(أع دع 0 ,تطع از ,دامع3ء8 ,رمعناء8]1 ولزمءء2) بالإضافة لبنادق عصنلاة© و مدافع 
4 والمدرّعات المجهّزة أيضاً ؛ ثم لحقت بهذا الأسطول بعد ذلك القطعة 
الحربية البحرية 5ع1افطء4» وقد أصاب هذا العّرض للقوة البحرية سّكان المدينة 
بخوفي متنامي مع مرور الأيامء يدون تحدّك للأسطول. 

كان عدد سّككان الإسكندرية» في ذلك الحين (9٠٠٠1؟)‏ متهم (00٠:,ها)‏ 
الدول (ومنهم (٠ث٠وة)‏ بريطاني) . وأدذّى الوجود المشؤوم المتير للقطع الحربية إلئ 
اضطرابات محتومة. ففي الحادي عشر من حزيران أدَئ شجارٌ في شارع الأخوات 
(059ا506 065 12106) بين صبيّين يركبان الحميرء أحدهما مالطى مسيحى والآخر 
مصري مسلم.ء إلى اصضطرابات كان عدد ضحاياها )"٠١0(‏ قتيلاً» وكان من بين 
الضحايا الأوروبيين الذين قَدّر عددهم ب(١١١)‏ قتيلاً المهندس الرئيس في القطعة 
الخرية البحرية 00 وإنكليزيان آخران هما السيد (رِبتون) والسيد (يِوَرث)» وقد 
فتلا في الشارء” 5 والعديد من الضحايا كان من البالطيين» والآخرون كانوا من 
اللعسسلمة: «الوسير يو الديرة صرعوا بنيران البنادق التي وَزّعت قبلا على يد 
السحلي مخ قبل المُنصل البريطاني السك كر كسون (دهوعاهه0) الذي عند هو 
نفسه فى الاضطرابات بجروح بليغة» وساعده فى (عمله)! وتخطيطه قاد الأسطول 
مع الدَّعُم الضّمْنِي من وزارة الخارجية البريطانية وأميرالية الأسطول”" . 

أثارت الاضطرابات في الإسكندرية الرَّعْبٍ في القاهرة» فهرب آلاف من 
الأوروييين والمسيحيين المحليين إلى الإسكندرية لحجز سعووع في البواخر إلى 
جارج مصر ») وبلغ عدد الذين غادروا في 230 حزيران أوككة عشر ألْفاًء وكات ثمانية 
آلاف آخرون ينتظرون دورهم للسفر. وذهاب هذا العدد الكبير من الناس المَدَرَبِين 
كان يهدد بتعطيل النشاطات الحكومية والخدمات العامة بما فيها التَمْل في القطارات 
ارده والبرق وتأمين المياه في الإسكندرية للب من الخديوي أن ينقل كات 
على مقربةٍ من الأسطول الحاضر هناك فيما إذا تطوّرت الاضطرابات نخو لا 

انتهى الاجتماع الذي عُقد في الآستانة لِحَلَّ هذه الأزمة إلى لا شيء. وفي (") 
.93 بتتادلله م177 ونع دوماقعء0©!20 ,دموم ه11 (؟١)‏ 2/6 للعطغا عطا أه دمأ ,لإعمتنط )١(‏ 
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تموز -ايولبوء انذو قاكد«وتحدات“الاسطول اليويظائن: الراصية هناك (السير نورشان 
يمور الشكوفة المصرية بالتوثق عن ققوية التحصينات:الناخلة في الإسكتهرية زر 
تحمل التتائج. وفي التاسع من تموز ‏ يوليو» أعطى (غلادستون) موافقته على هجوم 
بعد يومين. وهكذا بعد جَلبٍ أسطولهم إلى شواطى بلد آخر وإثارة اضطرابات 
خطيرة فيه بسبب وجودهم هناكء اذَعَى البريطانيون الآن الحقٌّ في مهاجمة هذا البلد 
«كتدبير للدفاع عن ال 


«العلم الناضج والمهارات الحديثة» 

أوشكث الإسكندريّة أن تُضبح» تقريباً» حَفْل تجربةٍ لآخر ما أَنْتَجَهُ العصر 
الحديث في التِقَنيّة العسكرية البريطانية» بما فيها علوم المياه الهيدرولوجية والقواعد 
المتحركة للمدافع والدروع المصمحة المُرَكُبة. وكانت البنادق والمدافع البريطانية 
الصَّنْع أَرْقَئ من مُسْتوئ السلاح المصري من جميع الوجوه: (ماسورة) البندقية أوسع 
والفوهة أسرع (السرعة التي تترك بها القذيفة الماسورة) واختراق الدريئة ‏ أو الهدف - 
أعمق. وكانت المدافع منضوبة على صفيحة متحرّكة فوق بروج دوّارة على سظح 
القطعتين البحريتين (161065815 وء1586:161) مما يسمح للبارجتين بالتضويب وإطلاق 
المدافع باتجاهات مختلفة من دون تغيبر في مواقِجهاء كذلك تستطيع القطعة البحرية 
إطلاق-مدافغها من أماكن بعيدة - رُسْبيًاً - تصل لحدود كتمسة الاف ياردة مما سعِدها 
عن مَرْمِْ المدافع على الشاطئ. وكانت القطعة البحرية 10868616 أوّل بارجة حربيّة 
في البحرية الملكية ‏ البريطانية ‏ يُنْصَبُ على سَظحِهًا مُصفحة مُركّبة وأنابيب لإطلاق 
التورييدو تحت الماءء وهذه حال كل واحدٍ من مدافعها الوحشيّة الهائلة الأربعة» 
كما وَصَمَتّْها صحف لندن». وكانت آنذاك. مستعدّة للإطلاق للمرّة الأولى» ويزن كل 
مدفع )8١(‏ طنّاّء أما ماسورته فهي بطول (51) قدماً وقَظرُّها (9) إِنْشَاتَ ‏ بوصات - 
(حوالي )3١(‏ سنتيمتراً تقُريباً)» وتستطيع إطلاق قذائف صاروخيّة الشّكل محشوّة 
ب(70720) رطل إنكليزي من بودرة البارود بسرعة ثلث ميل في الثانية» قادرة على 
ال ا ل 0 ا 
قذيفة تُطلق من أحد هذه المدافع تُكَلّف المواطن الإنكليزي ‏ دافع الضرائب - 
715,٠١(‏ جنيهاً)”"2. والقوّة التدميرية للمدافع الأربعة في القطعة البحرية عتنهئغدم16, 
زنة كل مدفع (50) طنَاً بالإضافة إلى أربعة مدافع زنة الواحد منهم (18) طنّاّء كانت 
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أيقيا ال القوة الماميريةت قيرة حذا “رق هتابل هذه القؤة التعرية التشموعة 
هناك كانت مدافع الشاطء المصوية شيو ون كليّاء وتقريباً عديمة الفاعلية» ولم 
يكن لدى (بوشان) أى شي يمنعه من نوم هادئ ليلة العاشر من تموز يوليو. 
في الساعة الخامسة والربع واس » ارنله السكونة المعرة قار لقارنا َخن 
البارجة الِكْسَنْذرا (16<22018ى) يحمل رسالة تقبل فيها المطالب البريطانية الويف 
عن أعفال تقوية الحصون الساحلية» إلا أن جواب السير (بوشان) كان: «صار وقت 
المفاوضات أمْراً من الماضي"'''2. وانَّخَذت البوارج الحربية مواقع قتالية على 
مسافات تتراوح نينخ الف وثلاثة الاف وسبعمائة ياردة لإطلاق مدافعها في الساعة 
السابعة صباحاً عندما بدّأته البارجة البريطانية أَلِكُسَئْدْرا على حُضْن (عَذَا). واستمرت 
القذائف حتى الساعة الخامسة من بعد الظور «وكل هذا العلم الناضج والمهارات 
الحديثة يُضاف إلى عِلّْم الموت غير الإنُساني» فالتشويه والتدمير الرهيب يُمارسان 
الآن» هذا ما كتبه أحد المعلقين”'"'»: ورأى آخَرٌ أن «المشهد» كان مثيراً مثل مشاهدة 
مباراة الركبى (121869) بين فَريقّى (إِيتُون) و(هارّو”". أما نتيجة ذلك القضف على 
المدافعين ري فى المقصينات: اناسل الود رسيت عام الا شو "لماكل 
كاك دافعا للباس» وهدا أمر مفهوم*) 
الس ب سحيو ا حتّى القصر الملكي في 
س التين أَكَلْنَْهُ النيران واحترق بدءاً بجناح الحريم. طوَالَ اليوم. أما الحي 
ا من المدينة والفنادق والقنصليات والمخازن فقد دمّرت أو ضرمت فيها 
التيران ويك عفدنا رد المسلمون الشاميوة.:ولدفق استمرار القضف ا 
القتغيلنات الفرنستة والبرتقالبة :والبوفطانبة (وضناوك كلها ركام . آنا الكفسة 
الأتفليكانية فَاضِييَف بقديفة أحدتت أضرارا» وكذلك ضارت السوق المركؤية ركام ؛ 
ما الساحة العامّة وبعض الشوارع المحيطة فكانت ملأى بالأنقاض بحيث لم يكن 
من السهل اجتيازها إلا في خَظ يسمح لفرد واحد بالمرور. كان التذمير هائلاً بحيث 
لم يشتطع أحد المراسلين الصحفيين» الذي كان سكن المدينة لسبعة عشر عاماًء أن 
يتعرّف على الشارع الذي كان يعيش فيه» وهو واقف في وسطه. واستمرّت الحرائق 
أنافيا بعد ذلك في الحيّ الأوروبي. رُبّما كان تحت ركام الحصون الساحلية ألّفان 
من الجنود المصريين» أما عدد القثّلىئ المدنيين بينهم فلم يكن معلوماً. الأدميرال 
35 ولأطة إفة 34 ,زاماملط :ااأعوده) ,أهونو )١(‏ 
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كه 


(سيّمور) والحكومة البريطانية وصحف لندن لاموا البَدُوَ والسجناء المجرمين والجنود 
المصريين ومثيري الحرائق لأنهم سيَّبوا الأضرارء بينما كان من الواضح أن أغلب ما 
حدث من دمار كان سببه مدفعية القطعات البحرية البريطانية. أخيراء استطاع 
البريطانيون إرساء الأمن والنظام في المدينة التي دمَّروها بقصفهمء و«نظفوا» الشوارع 
بمدافعهم (العْاتلِنغ) وبإطلاق الرصاص على مُشْعِلِي الحرائق ويشَّنق أو جَلدٍ الناهبين 
ل ل ولكنّ كل ذلك حَصّل في وَفْتٍ تحوّلت فيه 
الإسكندرية إلى أنقاض وركام 20 وفي فوضًل وصّحَب القثل والتدمير بلغ عدد 
قَتَلى الجيش البريطاني خمسة» وعدد الجرحل سبعة وعشرين. 

بعد الحادثة» جرى النقاشٍ على أن قَصْف هذه المدينة الرائعة» والتيٍ كانت لفترةٍ 
طويلةٍ مركز التجارة الشرقية» جم عله آثار ورهيية لم تكن متوقعة ولم د العا مره 
الجوون وني لقن مضج كنا الأوروبيون بالصَّدْمة لأنهم لم يُنْذروا سلفاً 
بالموضوع : الو اعطاهم الأذميرال سَيمور عله بذلكء حتى ولو قبل ثمان وأربعين 
ساعة فقطء بأنه سيقصفٌ المدينة لَوَفْرغ هو وحكومتهء المسؤولية المخيفة التي تقل 
عاتقهم الآن؛ لأنهم سبّبوا الموت الفظيع للأوروبيين» رجالا ونساءً وأطفالاًء الذين 
قضوا بائسين في الداخل» والموت لمئات المصريين» نساءً وأطفالاء» بسبب القضْفٍ 
والر قمع والهروب هق المدية المقضوانة ضور افعانة»"" .يريد التطفت ماشرة يذأ 
ورود تقارير من (الزقازيق) و(طنطا) و(دَمَنْهور) و(المحلة الكبرئ) ومدن أخرى عن 
قَثْلٍ الأوروييين الرهيب» ومن ضمنهم عائلة بأكملها سّحِبَ أفرادها من القطار 
ووضعوا على سكة القطار أمامه. 

بعدما توطّد لهم الأمر في الإسكندرية عرزت القوات البحرية بقوات بريّة قوامها 
أكثر من أربعين ألف وجل كت امتهم كن متطوعي الشتن الفتره الدير انوا في 
الحملة على أفغانِستان. واسْتَدُعت ملاحقة عُرَابِي ببْرَاً كل أدوات:ومغذات خيش 
أمبريالي في تحركه: من مستشفيات ميدانية إلى دائرة بريد وقاطرة لمطبعة (لطباعة 
الدهانة ع ا لووناقا لانن وعانانت رمت لحري اول عن تعوافا نف وار وشاطة 
حربية وأدوات إرسال الإشارات الضوئية» إلى قطار مصفح للحصار والسجن. 

وكان هناك «ترتيبات خاصّة مبتكرة نوعا ما'ء لاستعمال مدفع «غاتللغ) أو مدفع 
يزن أربعين رطلاً إنكليزياً منقول على قاطرةٍ من دون أن يتضرّر القطار من ارتدادات 
المدفع بعد القصف”''. 
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لقد وقف عُرابى وقفته الأخيرة فى معركته بالتل الكبير فى )١7(‏ أيلول - سيتميرء 
إذ هاجمئه فى الليل قوَّة بريطانية قوامها ثلاثة عشر ألف رجلء. وكانت قواته ضعغف 
هذا العدد ولكنها انهزمت: «هرب العدو بالآلاف بعدما رموا أسلحتهم عندما هزمهم 
سلاح الفرسان». هذا ما أبرق به القائد البريطاني (السير عْارِنْت ولسلي)» «خسائرهم 
كبيرة جداً""'' وأجساد آلاف الجنود المصريين القتلى «تكرَّمَتْ في مجموعات 7١(‏ - 
05) جثة في ساحة المعركة. كتير .متها مقطوعة الرامن: بيلما جلث أخرئ مبقورة 
البطن ظاهرة الأخشاءء «أو مقطوعة - بالمعنى الحرفي - إلى نِضْفّين0'''. أما خسائر 
البريطانيين فكانت تأفهة رو : تسعة ضباط وثمانية را مضي تن ره المتطوعين» 
فتن »الب سفن 81 (كنابط وه ؟) جندنا )ساد ولق أ 
عراب تو القع البح جريرة تلان ب#سزيلتكا الآنسلقماتة عضن عاما يعن ساكية 
صورية. وفى تلك الأثناء اذّعئ (ُلَادِسُئُون) بشكل لافت للنظر «إن نزول القوات 
البإيطاب على رضن مصر ليس عملاً حربيّاً”". يبدو أن القَصْف والعَرْوَ والمذابح 

في المعركة كانت شيئاً آخر غير الحرب. 


المهدية 

بعد احتلالهم لمصر تحرك البريطانيون بسرعة, ليوسّعوا مدى ما حصلوا عليه على 
امتداة الثيل جتوباً. وفي أيلول عام 18487 أرسلوا قوة من الخرطومء تحت إمْرة 
الجنرال (وليم هيكّز). لاستعادة الأمن والنظام للمناطق التي وردث الأنباء منْها عن 
انتفاضة دينية. كان مع (هيكز) عشرة آلاف جندي بقيادته بمن فيهم سبعة آلاف منّ 
المشاة وخمسمائة من سلاح الفرسان وأربعمائة من الراكبين غير النظاميّين» ومائة من 
سلاح المدرّعات (يرتدون دروع القرون الوسطى»! ومعهم عرق مدفع ميدان» 
رعمسة آلافق عمل وحيسمانة خعمان”*" ,. وكان فن اننظاره عشرات الآنه المتحاريين 
من جماعة المهدي (المهدية هي حركة وطنيّة مَبْدَئْيّة تَرَكُرُ على التعاليم الدينية وتعتمد 
علي السلطة الكاررفة لوعيمينا مهمد اتعمد)... والفد سه" البريطاتوة أماغة 
ب«الدراويش». وكانوا. هم سمون أنفسهم الأنطنانح (المساعةةن )1 وهي كلمة 
تريط جيش ميحمد ميد بالا لضاز الديوخ آووا النبيّ محمد ونصروه في المدينة عندما 

اضطر إلى الهجرة من مكة 
1 ,لطاماوللط والعووه) ,أاطةنو )5١(‏ ,ههلا سمنامروطظ بأعه70؟1 )١(‏ 
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كان لحجم قرَّة الجنرال (هيكز) تأثير أكْبّر من و الجنود المقاتلين معه. كان 
ضبّاطهم بريطانيين ولكن المشاة كانوا مِصْريّين دربو | بسكل رديء فى السنوات 
الأولئ من الاحتلال لدرجةٍ أنْ أو عرض لم في الخرط و درلا إلى عقاف تا 
وكان (هيكز) نفسه قناتظا متقاعداً من خعيان الهنك »ذا خصرة محدودة في قيادة 
القرّات بميادين القِّال0' , 

سَبَقَ الحمّلة شهورٌ من التخضير والمشاجَرّات على المال والتَّمُويل قبل رحيلها 
إلى كُرْدْقان. د اي عشر يوماً من رحيلها من الخرطوم وصلت إلى الدويم؛ على 
بعد ١١١‏ ميلا فقط. وبعد القرار النهائي على الطريق الذي ستسلكه هذه الحملة 
باتجاه الجنوب» تجمّع الجيش مرةً أخرئ في (77) أيلول على شكُل كثْلةٍ زاحفةٍ 
كُبْرَئْ في ساحةٍ واسعةء بجمالِه كُلّها وأْمْتِعَتهِ وفي وَسَطها مخازنه» وكأنه هدف لا 
يخطلة الرفاة مهنا “اشحظوا .فى التطيويت” 7 : 

ما نع قلق كاداكارة كلت مرجلا به بريساة: نَفْصٌّ في ماءٍ الشَرْب والجتياز 
أرض قاحلة مليئةٍ بالأشواك مُرَقَطة بمجاري المياه الجافة منتهكة بصورةٍ مستمرّة 
بخرت العصابات: 'جعلت الخملة َتَحَلّلٌ وتتَفْسّحُ بصورةٍ متزايدة. وفي الخامس من 
شمر تكيوين تالت توتميره قَسّم م ااهيكر) الحيكن إلى اثلؤثة أجزاء تشكلا زؤانا ملف 
تفصل النقطة عن الأخرى بضع مئات من الياردّات» ريما ليجبغل الهدف أضغر نولك 
فون ككلة: كبررة:(كها ذكر كبومر 30) -ولكن بالمجا زفة تشريقى الحيين كله [لعلمين 
لوجي في النس البوع جنع المهدي كزان للضادة ام م أَمَرَهُم بالهجوم الختامي . 
كد اد الجَيشٌ الغازي 0 إثْر رخ ومات (هيكز) وقيتاطةة يعدما ا كناهدوا 
جنودهم يحون م حولهم " : 07 عددٌ قليل مِنّ ا نينمًا استطاع عدة يسير 
العرمةزالتهاةة :ولع صلق اخثار هله الوسيجة إلى القاهرة كانت الصندمة 
عميقة؛ كما ذكر (نيلانْدز) «لم يكن البريطانيون مُعْتادِين على ذبح جزرالاتهم)” 1 
وكانت كوارث أخرئ في الطريق إليهم بدءأ من تدمير الحملة التي أَرِسِلْتُ من 
قو اطرة الك :الا جمد نحو الداخل في فبراير ‏ شباط عام 1884 بقيادة الجنرال 
(ثالنتين بيكر). لم تكن الحملة جيشاً بالمعنى الصحيح للكلمة بل مجموعات مصرية 
مُرَفَعَة في قَوّةَ واحدة» حستت رأي (إدوارد ديسي)» ف كوتشتثابلاات بوليس وفلاحين 
كانتلا بجع1!) 1899-[188 ,مهلناى مقنام رروظ-هأوصم عط أه نودمأئز11 4ه نورتلطولة 156 ,للتطمعط .8م )١(‏ 
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وشباب من الريف المضطهدين في قراهم ذاتهاء ومن خثالاات المساجين في سجون 
الدولة”'". كان عدد أفراد الحمْلة أربعة آلاف رجل قُتِلَ منهم .)30٠١(‏ وتبع تدمير 
قوّة (بيكر) قَثْل المقاتل المغامر (فْرِدْ برُنابي) في (أبو طليع) ثم أخيراً استعادة مدينة 
الخرطوم عام 1885 وَمَقْتَلُ الجنرال غوردون. 

بعد مقتل (غوردون) بقليل مات المهدي بمرض التيفوس . وبالنسبة للبريطانيين 
كان الميدي مدنا متعضي]ة آنا وجية نظن المسشلعين فلقد مها البلا 
بصورة جيّدة: «قليل من زعماء أيّ قوم وصلوا لمنْزْلَةِ المَهْدِي بفترة قصيرة كما فعل 
في إنجازاته؛ فخلال أربع سنوات حرّر بلده من المصريين وهزم البريطانيين وأعاد 
بلده إلى الجادّة الصواب في الدين الإسلامي» وأظهر إلى أي مَدَى يمكن أن يَصِلَ 
الإلهام والتأثير في عقيدته ‏ الإسلام ذه افيحة مين عانا مود ادن و الس 
الأجنبيّتين تحرّر السودان. وكان المهدي. ويبقى» اليوم. بعد مئة عام على موته. 
بطلا لشغبه» و(المهديّة) التي جاء بها لا تزال تُذْكَرُ على أنّها العهد الذهبي”©. لقد 
كانت انتصارات المهدي إلهاماً للمسلمين الآخرين في الأنكلة الحو ١‏ 


مَحُو البرابرة 

وفي الصدام الكبير الأخير مع البريطانيين في أم درمان» في الثاني من أيلول ‏ 
سبتمبر عام 21١989‏ تجمّع المقاتلون بقيادة عبد الله خليفة المهدي. ولم يكن لديهم 
أذن معرفة بالآلة الحربية القاتلة التى سيواجهونها عند الطرف الآخر ‏ البريطانى - 
تى اشاح لقتال كانوا تجعانا ولحق كافك اللحتهي الجرات وال ماع والننادق 
القديمة» والقليل من البنادق الحديثئة كانت عديمة الفائدة في مواجهة المدافع 
والنيران المكثفة من البنادق الحديثة من نوع (ماكسيم) التي استّنْبطت عام '1847. 
(المكسيم) كانت أكثر آلة قَثْلٍ متعددة الفوائد» يمكن تركيبها على سيقان معدنية أو 
على دواليب تحملها إلى ميدان المعركة أو مثبّتةٍ على ظهر سفينة» أو مجرورة 
بمجموعة أحصِنةٍ سنّة.وهذا النوع الأخير من الحَمْل كان يعرف ب(مكسيم 
الراكضة)”" . 

ولقد ثبت الجنرال (كيتشْير) عشرين من مدافع مكسيم في ميدان المعركة قُرْبٍ أمّ 
دُرُمان بجانب أربعة وأربعين مدقع ميدان (بما فيها هورفِتّز ومدافع زنة )١1(‏ باوند) 
وتشكيلة (2053نا5) من قطع مدفعية أخرى مركبة على مراكب نيليّة بخاريّة حولت إلى 
مراكب حربية. 


2 بوعه!/!! طأكاهة72 ,ولمدلاك2<7 (١؟)‏ 8 7216 العطغعا عطا أه برمهاى ,لإععزط )١(‏ 
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لقد أضعف الخليفة قبلاآً بسبب خسائر جسيمة حلْتٌ به على يد البريطانيين. ففي 
معركة عَطبرة (فى الثامن من نيسان) واجه جيش مؤلف من اثنى عشر ألف جندي 
بزحظ تاودنو الفرويد و ابأةة :توعان تعية ١‏ الا غناو ردق لعفي" اليا 
المؤلف من فرسان قبيلة البقارة ومشأة الجهادية» ولا مجال لإعادة تاكنيل نتيجة 
المكاسب منها (كما كتب المراسل الحربي ج. و. سْتيقُنرُ: «أَصْبَّحّ جيش محمود 
أثرأ بعد عين. وهاتان الساعتان القصيرتان من القنابل والرصاص المنهمر والحراب 
مسحت جيش المهدي محمود من على سطح الأرض"''. ومع ذلك فلقد كان 
بمقدور الخليفة إرسال خمسين أو ستين ألف مقاتل لمواجهة البريطانيين في أم 
درمان. 


بدأت المعركة فى سهل يبعد ستة أميال عن المدينة» فى الساعة الخامسة والنصف 
سبائخاً 6 عمدما يدا حدار من الرتخالة والفرساة الرصفت نسو تطوط البريطانبين على 
امتداد جَبّْهة عرضها ثلاثة إلى أربعة أميال. كانوا يحملون السلاح القبلي للمعركة مع 
عَلّم الخليفة الأسود. وانتظر البريطانيون إلى أن وَصَلَ المحاربون القبليون إلى نقطة 
تبعد فقط ثمانمائة يارّدة منهمء ثم فتحوا نيران مدافعهم ال(ماكسيم) وبنادقهمء 
فتقطعت أجساد آلاف المقاتلين السودانيين في أول عاصفة من معدن القنابل 
والرصاص التي توجهت نحوهمء» والسيل غمر جميع فِرَقهم» كما كتب (سْتيقئْز)""' 
والذين نجوا ألقوا بأنفسهم على الأرض وبدؤواء غير هيابين» تفريغ حَشْوَ 5 
المتفسّخة الضعيفة المصَّنّعة محليّاًء واستطاع بَعْضهم قَبْل العدّرٌ ولكن خسائر 
البريطانيين لا يمكن مقارنتها «بالمذابح المخيفة التي حَاقَتْ بالدروايش. وإذ لم 
يزالوا يتقدذمون فلم يكن لرجالنا حاجة إلا للوقت والذخيرة والقوة لتصويب بنادقهم 
وقتل المهديبن حتى آخر رجل منهم»”" 

وفى الساعة الحادية عشر والنصف انتهت المعركة» وكانت أجساد )91/٠١(‏ من 
السوفا قيقر التتلى > حابي اللقدي اقم فرق ف :شاف أتكاء مناعة :اسع كاد عد 
آلاف إلى شيلة .عشر ألا من الحرحي»الكثير منهم ماتوا ربما لعدم وجود من 
دهي أمّا من بين )85٠١(‏ جندي بريطاني و(0٠76١)‏ جندي مصريء. الذين 

شازكوا فى الحرنء ققد قعل ثلاثة ضباط بريطانيون و(50) رجلا مخ الوجدة 
البريطانية وضابطان وثمانية عشر جندياً من الوحدة المصرية؛ والإصابات كانت تافهة 
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بل مُضحكة"'"2. «حديث مُسَلَ! أين تستطيع منافسة هذه الأرقام؟». هذا ما كتبه 
(ونستون تشرنْشل) الذي كان ملحقاً بالفرقة (١؟)‏ للرماة كملازم إضافي ومراسل في 
المعركة لجريدة (المورننغ يوست5©. الأسلحة والأساليب وتعصّب القرون الوسطى 
تصادمت مرة أخرى مع التنظيم والمحُترعات للقرن التاسع عشر. وهكذا انتهت 
معركة أم درمان ‏ النصر الأكثر دلالة أبداً ‏ الذي كَسَّبَنْهِ أشلحة العلم على 
الاو 


بعد الانتصارء تقدَّم البريطانيون نحو المدينة «هذا النمو الفطري الهائل للبربرية 
والفجور بكل أوصافه». وتوقفوا عند القبة المتهدمة قربّ قبر المهدي. وأجبروا 
السكان المحليين على سحب ما بَقِيَ من بجَثمانه ليحرقوه في فُرْنَ أحد مراكبهم 
البخارية ويرموا برماده فى نهر النيل”*2. فقط بقيت الجمجمة التى احتفظوا بها. ولقد 
أده تشرعسل لاعنا الألرف الريزي الذي قلعا اعففينة الموةع اف مي 
كيروسين فارغةء وهي نفس الطريقة ة التي نقل بها رأس الجنرال غوردون إلى المهدي 
0 11 ان يَعْسَر ظبيا بالجرحئ السودانيين» وانتقد الجنرال (كِتْشيْر) في 
كانت 8 دُرُمان مَسْلحاً. أخياء من المدينة كانت مدمّرة» والجدران الطينيّة لم 
تستطع تحمّل تأثير القنابل الشديدة التفجير. وكانت ضواحي المدينة خراباً ودماراً 
أ ار 0 المدينة فكانت قر اجر و مكار لا ل 0 
الطرقات. ٠‏ وفي مكان ما كانت عائلة بكاملها وموك 00 قنبلة. ا وحقك 
الدراويش القتلى المتفسخة بفعل الحرارة المرتفعة لظ الأرض» والبيوثت مزدحمة 
الجاع سات حتت الحيواتات المتعقنة» المخفخة الأحفاء بفعل الهواء لات 
الأجواء بروائح تثير الغثيان»'2. بعد يوم من النَّضْرِ أقيمت صلاة عامّة تذكارية من 
أجل (غوردون) في المكان الذي قُتِلَ فيه عام 18/5. ولقد عزفت فرقة ل 
5 طمأكم ةلالا مدمءعا مععلها ععة عععط معلالع و5عكتاع8 عط1 .338 وسساعموطع]ا ا ممص ل ان1 طاا! ,ومعنوع 51 )١(‏ 
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بريطانية وأخرى مَضرية مختارات موسيقية من 6 طاذ« 06زطه) ‏ الْتَرْمْ معي 
(وكانت المفضلة لدئ غوردون). لقد انتصرت المدنية على البربريّة» فقط لو كان من 
المنكن العدق رينيها بتكل مخدو كنا ! «الحعلمان الإأكلوى هق ايها لصف يرق 
وهذه هي قيمنُه) هكذا اعتقد (سْتِيفِئْز)""2. وأخيراً قُتِلَ خليفة المهدي بعدما وقع في 
كرك فت له في تشرين الثاني عام .١8494‏ وهكذا جاءت خاتمة المهدية» إِلَّا أن 
المقاومة اسْتَمِرّت قن أى:مكان اخثلت:فية أرض البسلميق: 

فى القن الاتريقى . فساشى «الملة الومعدؤن: لله الحدوال] الافتفال: من قبل 
اسان لِعَمَدَيْن 50 وكما لاحظ (مازرْيّن) فإن هذا «المَلّا المجنون (سيد 
محمد بن عبد الله حسن) لم يكن مَجنُوناً ولا مُلّاء (المّلّا في هذا النص تعبير 
هِنْدِيَ ‏ إنكليزي يعني رَجُلٍ الدين المسلم) ولكنّه عالم ومفكّر صومالي وزعيم 
ديني'"". والبريطانيون أَرْسَلوا حَمْلةَ في إِنَْرِهِ في الأعوام ١40١‏ و1907 و1407 
و1985 ١9١١-1410‏ ولكتهم لم يَنْجحوا إِلَا قليلاً. بعد الحرب العالمية الأولى 
بَدَؤوا يَسْتَعْملون قاذفات قنابل (ديهافلئدٌ دهة) إضافة إلى المشاة والهجانة. 
(اواغتمدوا على عوامل المباغتة والتخويف بالإضافة إلى مهارة الطيار في ملاحقة 
الدراويش من الجوّء يغيرون بالنابل تو بالمداقم الوشاعة كن دوف جرت إل القلين 
من الثأر والانتقام»”" . ولقد استمر السيد في قتالهم من أوغادين» ولكن مات في 
كانون أوّل ‏ ديسمبر عام 6 عن عمر (27) عاماً: (أيها الصوماليون أفيقوا من 
سَبَاتكم» هكذا بدأث إحدى أواخر قصائده. وإذا استبدلنا كلمة (صوماليون) 0 
(المسلمون) د ويية لآ يزال حتى اليوم رن صداها في نناكن أتتناء العالم 
الإسلامي. وفي الوفت الذي كانت فيه الطائرات باحق الخلة النتحتون كانه القوف 
الثلاث» بريطانيا وفرنسا وروسياء على قاب قوسين أَوْ أذنى من الحصول على أغلى 
الجوائز قاطبة! الأرض الواسعة المركزيّة للامبراطورية العثمانية الممتدة من جنوب 
شرق أورويا إلى الخليج الفارسي. وتحدّها شواطئ ثلائة بحار (بحر إيجة والبحر 
الأسود والبحر المتوسط) وهي تضم أنهاراً كبيرة ومصادر طبيعية» ربّما تضم المزيد 
من النفط الذي اكْتَشِفتَ حديئا في مسجد السليمان في إيران عام 41408 وكانتُ 
محكومة من أكْبرٍ مدن العالم قاطبةً: إِسُطمبول. 
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الجزء الثاني 


5 الانهيار العثماني 


في الثمانينات من القرن التاسع عشر ١188٠‏ تذكّر السلطان عبد الحميد الثاني 
أول مقابلاته مع السفير البريطاني: 

عندما كنت في الثامنة من عمري صدف أنني كنت في حَضرة والدي. بارك الله 
ذكراه» وأغْلن عن مجيء السفير البريطاني. في ذلك الحين» اللورد (ستراتفورد 
كاننغ) وتم إخالة راس . وكوّن والدي على علاقةٍ حميمة مع هذا الرجل الكبير 
والصديق المخلص لتركياء فقد تعانق معه ثم قَبَّلْني السفير. في تلك الأيام لم نكن 
معتادين على الاختلاط بحرية إلى هذا الحدّ بالمسيحيّين. إذ كان التعصب أقوى 
بكثير مما هو عليه اليوم؛ وبما أنها كانت المرّة الأولى التي تلمس فيها شفاه مسيحي 
حا ل عر اا 0 دا السو باكياً حم افترب متي والدي 
الصداقة المخُلِصة لبلادنا وهم يتعافلوة معنا كإخوة) . طيعاً دَهِشَتٌ لسماعي هذا 
الكلام؛ فَرَفَعْتْ عيني تطلّعاً للورد ستراتفورد؛ ومن تلك اللحُظة نّمت معي فكرة 
الصداقة البريطانية التركية. 

المغزى في هذه القصّة هو كيف تغيّرّث الأخوال. ففي عام ملاما١‏ أد شعرك هذا 
الصديق الصدوق للامبراطورية العثمانية مع دبلوماسيين آخرين في تجريدها من مناطق 
واسعة في برلين. . فلقد احتلت بريطانيا مصرّ عام 218857 وفي العقد التالى ١89٠‏ 
كانت بريطانيا لا تزال تُحاول دَفْعَ السلطان لقبول إصلاحات من أجل الأزمن» رغم 
ما قال لهم مرَّاتٍ عدّة إنها (إصلاحات) ليسَتْ قابلة للتطبيق بل هي خطيرة» وهذه 
المرة أقنع الصديق الصدوق السلطانَ بالتخلي عن قبرص» ثم أشاح بوجهه جانباً 
وتعمد آل ترق الثوار الأرمن يهربون السلاح من الجزيرة إلن شواطئع الأناضول. 
وشعر عبد الحميد أن البووطا سس يعاملونه يدود احترام؛ لا لآرائه ولا لمكانته 
كخَلِيفَةٍ وسلطان» ولا على أساس أنه شخخص يشعر بأنهم حَذَلوه لقد كان مُنْفتحأ 
علق الك معنن :رودو يان كو فا سن تان تلعه موا ددا الوق قا كان مكنا 
بالولايات المتحدة لأنها دولة جديدة ولكتها بعيذدة دان خارج الذائرة الأوروييّة 


لا 


الأمبريالية القديمة» فقط ألمانيا كانّثُ تناسب مقاييسه. إذ لم يُعْرف عنّْها أيّة خطط 
طامعة بمناطق الامبراطوريّة العثمانية» ولم تَدّس أنفها فيما يعْتبره السلطان من شأنه 
هو وحده. كانت مزدهرة وَمُنْتِجَة» فمعامل (كُرُوب) كانت تُصَنْع أفضل المدافع في 
العالم كله وبِحرينُها الحرّبيّة والتجارية بَدَأْتْ تتحدّى السيطرة البريطانية في أعالي 
البحارء لذا كانت هناك مجموعة من الأسْباب المختلفة ليُقدّم لِقَيْصَر ألمانيا ترّحيباً 
حارًاً خاصًّاً عندما زار إسطمبول عام 1898. في تلك الفترة» في آخر عَقُدِينَ من 
القرن التاسع عشرء بيْيَتْ أسس التحالف الألماني العثماني في حَرْبٍ ١91١54‏ 
على أشلاء الصّداقة الأنكلو ‏ عثمانيّة للسنوات السابقة 


اهيار البلقان 
ثورة الشباب التَّرْك في تموز ١408‏ وإعادة العمل بالدستور ‏ الذي أعلن عام 
5 وأوقف العمل به في عام ا/141١-»‏ اسْتُقُبلا بفرحة عارمة» ولكن خلال 
السنين الأربع التي تلت الفثرة الانتقالية نحو نظام بَرُلماني» تعدَّدَتْ الانتحرافات عن 
المسيرة الصحيحة بقيام ثورة مضادَةٍ وبخصّول عُنْفٍِ ديني إِنْنِىَ. ففي عام ١109‏ 
ولدى سماعهم بقصص مالع فيها كثيراً عبن اتشباطات” التورسمة الأزمن, اهُتَاج 
المسلمون عرلا لسو اله الذيخ كانوا يعيشون حول وداخل أضَنة 0 ريما 
مات في تلك الصدامات )18٠٠١(‏ أرْمنيَ و(١٠٠٠)‏ من المسلمين بعد اضطرام 
الحِمّد والتعَصّب من جديد اللذيّن مَرّقا الولايات الشرقية في الأعوام ١8984‏ - 
7 وسرّعان ما اسْتَعْلتْ حكومات البَلَقَانَ الاضطراب نتيجة الاهتياج الممزوج 
بالشكوك. في (0) تشرين أوْل ١5١8‏ أغلنّث ولاية بلغاريا ذات الحكم الذاتي 
استقّلالها عن الامبراطورية العثمانية ونصّبت الأمير (فِردِينان) قيصراً. وفي (7) 
تشرين أوّل 1908 ألْحَقَث اليونان جزيرة كريت بهاء وفي نفس اليوم خَرّقَتُ 
الحكومة النمُسوية ‏ الهنغارية معاهدة برُلين لعام ١417/4‏ بضمها بوسّنيا وهرسيغوقيناء 
اللكين نقتا اشهيا حيمة: الامبراطورية العكتهافة.. زوشيا والمانيا وإنكاعر ا وفرتها 
وإيطاليا كلها كان لها ردّات فِعْل مُنْذِرةَ بتَهُدِيدٍ تحالفها ومصالحها في البلقان» 
ودامت الأزمة سنّة شهور وهَدَّدَتْ بقيام حرب أوروييّة عامّة قبل ست سنوات من 

عاكنها أي 0 
وفي عام 11٠١‏ كان دور الألْبَان بالثورة على السلطات العثمانيّة باسْم الحرّية 
0 عاتكط نصه طاهوءط ,وتطتمو 1346 )1١(‏ 
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والاستقلال. وفي عام ١9١١‏ دخلت هذه المعركة الحرّة» المتنامية باطراد. بإعلان 
إيطاليا حملة دعائية تركّزت على سوء معاملة الطليان في المحافظتين الليبيّتين 
(طرابلس) :و(سِرّت) قبل أن تَعْلن الحَرْبَ في )١9(‏ أيلول ‏ سبتمبر عام .191١‏ وما 
إن سيطر الطليان على المعسكرات الثمانية على السواحل حتّى بَدَووا يتمَدَّدُونَ في 
الداخل حيث فَاوَّمّهم مقاتلو القبائل السوسية مغاتية الجياد» 'إلن جانب» القوات 
العثمانية التي الك مِنْ إسطمبول بقيادة ا باشا ومصطفى كمال (أتاقووك 
لاحن والاقتراح الذي قدمة وكيس الاركات الإيطالي بإعلان الحرب الشاملة على 
الامبراطورية العثمانية لم يَلْقَ صدى. ولكن إيطاليا اختلت بالفعل ججزراً في شرقي 
البحر المتوسط». وقامت بِهِجَمَاتٍ بَحْريَةِ في المضائق التي تقود إلى بحر مرمرة. 

وفيما كان الدبلوماسيّون يتفاوضون لإنهاء الحرب في شمال أفريقياء» كانت 
مونتينغرو وبلغاريا وصربيا واليونان تستعدٌ لطرْد الأتراك خارج أفدميا اكه 
وإلى الأبد. ولقد افتتحت مونتينغرو الحَمْلة بإعلانها الحرب في (8) تشرين أول - 
أكتوبر 1417» وفي اليوم نفسه أنهى الدبلوماسيونٌ العثمانيون والطليان الحرب في 
أفريقيا بمعاهدة وُفَُعَتْ في الجوّ الرومنطقي لمرفأ (أونْشِي) على بحيرة جنيف 
وإعاكنات العز يه فلن الأمراظورية ‏ لعشفاب + فى قبل عقا ولاق التزايطة اماد 1 
للعثمانيين» تَبِعَتْ بعد عشرة أيام . 


اقتلاع المسلمين ‏ من أورويا - 

مهما تقاتل مسيحيّو البلقان فيما بينهم وتآمَرُوا على بعضهم البعض. فإِنْ اقتلاع 
المسلمين كان العُنْصر المركزيّ المُوحُدَ لهم في التاريخ. والعلذل: قذرة "ناهين 
عَِبْرَ تقسيم وتجزتة الامبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي» سَمَّحَ 
لمسيحيّي البلقان بالتغبير عن حقّدهم وعن قَصْدهم بشَّكُلٍ مكشوف. ران ا لاصفت 
كان نُجِيغو عام 7 (إكليل الجبل» تُرَكُرْ على اسْيَئْصَّال مسلمي الجبل الأسود ‏ 
مونتينغرو - على يد الصَرّب في القرن 0 فكدن.. (الأسائفة: والاعيان تقررزون 
«الاحتفال في عيد العنصرة بتنظيف الشعب من غير المسيحيين»؛ وكانت قِمَة الرواية 
في عرض تصويري مطبوع لمذبحة يوم عيد الميلاد للمسلمين السلاف في 
(مونتينشرو - الجبل الأسود) - رجالاً ونساءً وأفلمالة وإبادة منازلهم ومساجدهم 
ونُصُّبِهم العذكارية الآثرية الأخرى). وفي عام /ا/ا - ١878‏ فتحت الحرب 
الروسية ‏ العثمانية كوّة لإخراج وتخفيف هذه الأحقاد. وعام ١915‏ اتاحت 
الاضطرابات في إسطمبول الفرصة لدورة أخرئى من المذايح الدينيّة! والنهُب 
والاستيلاء على ممتلكات مسلمي البّلقان. 
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هجوم دول البلقان على الامبراطورية العثمانية عام ١117‏ كانء بصورةٍ واضحةء 
حربا دينية - صليبية» إذ وَقفَ فيها كبار رجال الإكليروس المسيحي إلى جانب القوّاد 
العسكريين وملوك وملكات البلقان في الكاتدرافات المملوةة كناتن صَلْبٍ المسيح 
والجموع المزدحمة للمؤمنين» فيما كان الكهّانَ يَسْضُونهم على الالتحاق بالمعركة 
ضد المسلمين الأتراك باسّم المسيحيّة المضطهدة. وواحد بعد الآخر التحق ملوك 
البلقان وملكاته: فِرُدِنَائد ‏ بلغارياء وجورج - اليونان» ونقولا ‏ الجبل الأسُود (وَهُوَ 
والد زوجة الملك فيكتور عمّانويل - إيطاليا) وبيتار (بطرس) - صِرْبِياء بالتحالف ضد 
العقمائييق :وفق :(50) أيلول عدسييميرذعيف«السكوعات الآريع للتققة) كيج 
ومتزامنة. الجيشان البلغاري والصَربي وهمًا الأقورى بين الجيوش الأربعة المتحالفة 
دفاعيّاً ! كانا يملكان أحدث الأسلحة الأوروبيّة» وكانت مخازنهما تضم بنادق 
تعطك ااصطد]ة وءعد5ندة]38 وومء12 110 وممنص؟ وبطاريات الجبال أهمدنع)-2ع20 تعغطعه 
زالغندفعتة الواسعة الفوهة لكاو :رش واحية: القكاسالمميطة :الوسر كة المولقة من 
)4١٠٠(‏ رجل. بالإضافة للعصابات الإرهابية البلغارية والصربية (كوميتاجيز ‏ 
1 الذين يد خلوة المتاطق المعوسة ع ايحا المسلمين: منهاءالقوة: 
كان عدد الجنود العثمانيين ( 0008٠٠00‏ ولكن العديد من را الجنُود العثمانيّين 
لم يكونوا يمتلكون سلاحاً للقتال لقص عندهم» وكثيرون متهم ربكاو لنجبهات 
ليعودوا خائبين لعدم تور السلاح. 

أعلن الملك نقولا الحرّب في (6) تشرين اولع أكقوب: ثم تِعَنّهِ بلغاريا وصربيا 
فى )١7(‏ واليونان فى )١19(‏ أكتوبرء وأعلن الملك فردينان الحرب فى كاتدرائية 
(ستارا زاشورا)1مكان رئاسة الأركاة المتقدمة لقنادة السيض + انق صبراع الصليت 
فد الهوال . والسرنة هيد الطحياة ستخوذ على تقاطفه ومواهدة كل من بحت 
العَدْل والتقّدم”". وما إن بدأت الجيوش بالتحرك حتى أرسل رئيس وزراء اليونان 
(الوقو :نفك ولوس ا وسالة' إلى افناركة: عمسي هو شيدية) قراس لطريكة الما حمر 
«والدبلوماسي غير المرتبط الذي حَطظَّم الامبراطوريّة التركية في أورويا)”". كان 
(بورشييه) يتنقّل بين عواصم البلقاة يالوسالة التي كر إنْ الوسيلة الوحيدة التي 
يستطيع بها المسيحيون إخراج الآتراك من رت شرق أورويا هي في اوحيد 
قوّاتهم. لطرد الأتراك خارج أدوونا» اعذامها كرتف ينوس ) ل انكر مر اسرد 
-أسقمع تمن قصة ,113 ,(1999 بوفتعتاكية ططه1 تدمقممرآ) لعن 2 4 ,معصدك١ا‏ باععلصة عه ,ووعط سم رم )١(‏ 
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على يَدَيّكَ كأحد المهندسين الرئيسيين للعمل الممتاز في تلْحيم اتحاد الشعوب 
المسيحيّة في شبه الجزيرة». 

ا «الهجوم الصليبي 00 0 البونانيون ا اه مدينة ره 
الملغاو أعتك أثينا الأفراح وقرعت اب الكنائس وأظلقت المدافع ؛ ولأبّل مرة 
بعل سقوط غرناطة عام ١4‏ امتقدت مدينة مُسيحية كبرى من أيدي المشركين» 
واسْتُعيدَتُ مرّة أخرى تحت قِيّم الصليب”'“'. وصل الملك جورج في أجواء النضر 
في )١١(‏ تشرين ثاني - نوقمبر ليُشارك في القدّاس الاحتفالي بالكاتدرائيّة قبل أن 
يدخل المدينة رسميا وراء فرقةٍ من الخيالة في اليوم التالى» وفي هذه الآثناء كان 
البَلُغار يتقدّمون بسُرعةٍ نحو إِسْطَمْبول بعدما استولوا على (كِرُكيليزي) وحاصروا أذرنة 
(اممهةضة4ة) وأنزلوا هزيمة ساحقة بالأتراك في (لوليبرغاز) ‏ مدينة على مفترق هام - 
وفي مديئنة (سُرُلو). في الأسبوع الأول من تشرين ثاني - نوقمبر وصلوا إلى ضواحي 
عاصمة العثمانيّين. وكانت طلقات المدفعيّة على طول جبّهة (سائلكا) ‏ على بعْدٍ 
خمسة وعِشْرين ميلاً - قويّة لدرجة سَّوِعَها سّكّان المدينة» وتجمّعَ الناس في الشوارع 
وعلى سطوح المنازل ليضغوا إليها. وأعلنت في الساعة العاشرة مساءً حالة الحصار 
ومَنْع التجؤّل في الثلاثين من تشرين اول د أكتوين: للم سود لبها رهن 
القطعات الحربية الأوروييّة الراسية فى بحر مَرَمَرَة ة للحماية» فيما إذا تحوّل الغضب 
الشعبي الناتج عن فظائع البلغارء كما جاء في التقاريرء إلى هجمات على 
الأوروبيين الأجانب القاطنين هناك . 

وفي أواسط تشرين ن ثاني - نوقمبر» بَدَا أنْ الحكم التركي في القسطنطينية على شفا 
الزو للد فح هدنة في الرابع من كانون أو كاعم ف بيلء مفاوضات سلام في 
لندن فى السادس عششر من كانون نه ولقد مورست ضغوط هائلة على الوفد 
العثماني لتسليم مدينة (أدرنة) في الثاني والعشرين من كانون ثاني ‏ يناير. وعندما 
نَقَلَتْ الأخبار إنه تم تسُليم المدينة إلى بلغاريا حصل انقلاب أطاح بالحكومة في 
إسْطمْبول ورّفضَتٌ الاقتراخات المقدمة للحلء. وَجَدَّدَ البلغار ضَرْبِ أدرتة فى الثالث 
من شباط - فبراير. وفي السادس والعشرين من آذار اسْتَسْلَّمتْ المدينة» وكان ما بين 
خمسين إلى ستين ألفا من .سكان المدينة قد ماتوا خلال الخصارةء أما باقى السكان 
-00113 جماء71 :00 همآ) 1908-1918 ,لزععطاءنال ها أو0لمععاهنام) لصع أماط نصعه8 جعل001 ,وبهمء8-واوء 17 )١(‏ 
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المسلمين فلقد تعرّضوا لموجةٍ من الإزهاب عندما تسلّم البلغار المدينة. وفي ذلك 
الوقت انْتَّهّى بصورةٍ عمليّة الوجود العثماني في أوروياء بِاسْيَثْنَاء واحد هو في المدينة 
الكبرى التي تُحيط باليوسُفور من الجانبين» إلا أن الفرج عد سر في 
هجومهم على العثمانيين» خلقَّتُ ذُوَل البلقان المنافسات بين بَعْضِهًَا البَعْض والتي لم 
تستطع هذه الدول صَبْطها”''. 

المشكلة كانت مقزوتنا: :فهر كة العوزبية: النقدوتية 'الداسركة كا كك سايلة 
تمردات على السلطة العثمانية خلال العقّدين السابقَّيْنء إلا إِنْ المناطق التى أرادتها 
حرفة المقد ومين الوطتيية جنول ميففلة كانت ايشا عا رفكت كه البونان ويلقانا 
صر نيا : . في تشرين ثاني - نوقمبر ١1‏ أعلة الألبَان استقلالهم, وعندما اعترفت 
بهم القِوَى الل انا قو ا رت صِرْبِيا ومونتينشغرو على الانسحاب من المناطق 
الألبَانيّة التي استولتا عليها من العثمانيين. وطلبتٌ صربيا تَغويضاً عن ذلك في 
مقدونياء واليونانيون» الذين جَرَتْ بينهم وبين البلغار مناوشات داخل وحول 
مقالى فاختو السريية اوطييو الم فعتقية ا وغناء امعد لله او لقن 
المناطق؛ وعندما انهارث مفاوضات السلام في حزيران ‏ يونيو 1917» هِاجَمَتٌ 
بلغاريا مَوَاقِعَ اليونان والصرْب في مقدونيا؛ ومونتينغرو ورومانياء اللتان دخلتا 
الحرب في تموّزء تحالفتا مَعَ الصَّرْبِء وانهزم البلخاية الذين يهاجمهم العثمانيّون 
الآنء بِسُرعةٍَء واخرازا نعل إغادة أكثر ما كسبوه ة في الحَرْب. ومذابح المسيحيّين 
لِبَعْضِهم البَغعض فى حرب البَلقان الثانية هذه» كام ةِ المَظَائِعَ التي ف ضدّ 
كان الريف البَلُغاري من قِبَل الجَيْشِينِ اليوناني والصَّرْبِيء كانت كُلهاء بلا استثناءء 
و ة مثل مذابحهم التي قاموا بها مد المسلمين. 

بِاسْتِغْلالهم فرْصة انْهِيّار الوحدة المسيحيّة. تجح العُثمانِيُون في استعادةٍ مدينة 
أذْرَنة في (7؟) تهود بت يوليوه وشرقي تراقياةوعندما وُفْعْفَ اثفاقيات للم 3 
الدول المتتحارية 4 رايا فين بذء:الحرت العالمية الأولن» كانوة قد«فقدوا: اكت هن 
ثمانين في المئة من باقي مناطقهم على الناحية الأوروبيّة مِنَ البوسقورء بعد أقل مِنْ 
نِضْف قرْن من تمزيق وتفريغ أحشاء أراضي العتمانيين جراء ماهد اراموروالمخوم 
الذي قامت به دول البلقان الذي كان ضربة فأس هائلة ا سَُدَدَتْ إلى جذور 
الامبراطورية العثمانيّة. أما القوى الأوروبية التي يلت عن مساحات كبرى من 
المناطق العُثُمانية في معاهدة بِرُلين في الوقت الذي ضمنت فيه حُرّمّة ما بقي مِنْهاء 
فقد أشّاحت بِوّجْجهها عندما مُزّْقَ في أرض المعارك ما بَقِيَ من صلب المعاهدة. 
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والنتيجة» التي تَوافَقُوا عليها رسْمياً في آب - أغسطس ١917‏ في اتفاقية بِوخحَارِسُت» 
لم تَرْض أحداً. لا الحكومات ولا مئات آلاف الناس الذين ظُرِدُوا مِنْ منازلهم 
خلال الحربء والاتفاق «لم يكن اتفاق عَدُل بَلّ اتفاق قوة» هذا ما كتب عَنْه 
الفوعر ل ا ان و«السلام» ليس أكثر من تَرْتِيبِ مُوَقْتِ. وخلال عام واحدء 
اكْتَسَحَ أورويا كلّهاء ما سماه (غغراي)» شلال الحرب (2/85 01 أع3:ة021)ء تيه 
من منابعه في البَلقَان عندما اغتال أحد المواطنين الصرب وَلىَ العهد. وريث العرش 


0 0 
النمْسَاوي الهَنْغْاري وزوجته في سيراييقو في الثامن والعشرين من حزيران 1١9١15‏ 2. 


الموت وتفريغ الأرض من السكان 

كانت الخسائر العسكريّة في كلا الجهتين خلال عام ١9151917‏ كبيرة جذا 
بالمقارنة مع الحروب السابقة إن لم تكن كذلك بالنسبة للحروب القادمة» فلقد خسر 
العثمانيون لِوَحُدهم حوالي )1001٠٠١(‏ رجل بين قتيل وجريح. تحظم الجَيْشَان 
الأول والثاني» وكانت القوّة العسكرية لا تزال في حالة إعادة تنظيم وبناء عندما 
لتك الحزب الغالةة الأرلا» :وكافص عله التعاله ميا انا للهزيمة التكراء التي 
حاقت بالعثمانيين في بدايات الحرب. وتفكك تحالف الائتلاف في البلقان مَلاً 
(صوفيا )تومدنا حزق بسيل من اللاجئين المتيحيين: «وارتكبث قطائغ في القرى 
المسيحية » ولكن المسلمين هم اللون عي بالدرجة الأولى. وهذا هو السبب الذي 
حَوّل حب اللثاة إلى أولن اكت الماسئ الالسائتة فى العرن العهرينء' افق اللمداطق 
الي أخدك من الامبراطوريّة العثمانية في التعره حقة تن 851 كان المسلفون 
يشتكلرتة الغالبة العامة للسكان قبل بذّء الحرب» ولكنٍ عند انتهائها تحوّلوا إلى 
أقليّة . ولقد حسبّ (ماكارئي) أن 4ر1 مسلها يعيشون في المناطق التي 
أَخَدَك من الامبراطورية العثمانية في حرب البلقان» غات م .)١,55611/9(‏ أ 
5 منْهمء لما انتهت الحرب» ومن ل بتقوا أحياءًء» لاجئين» ولكن 
(05,5:5) قتلواء 5 مات 07؟7/ مفو 7 وعيوف: للقي للد كدر كن لانت 
تضفيات هائلة للمسلمين في الحرب العثمانية الروسيّة عام لال41١ ‏ 1817/8. 

كانت إسطمبول وعلى انْتِدَاد سواحل بحر إيجة في حالة فوضى» حيث هرب 
عكتراف الاق السكلميق الماغونق قبل تقد حيوكن الملقاة 6 ودركوا ورادعع مناه 
همه ع1040آآ1 :مه0ممآ) .715 2 ,1892-1916 ركعوء7 76 #-نرززوصعء 1 ,مولو1لة2 1ه بو01 اأطتامء1/15 )١(‏ 
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القرى السائبة. كان هناك سبب مهم للرّغب الذي دَفمَّ بهم للهرب: تقارير المذابح 
وعديد الفظائع الأخرى. بما في ذلك حرق الفلاحين وهم أحياء في مخازن 
محاصيلهم وفي المساجد. وتدمير القرى» والاغتتصاب والنَهْبٍِ وسرقة المحاصيل 
والحيوانات؛ وكانت هذه الأخبار آتية من كل الاتجاهات ومن مصادر عديدة. ولقد 
ذكر نائب القنصل البريطاني في (كاقالا) أن علامة مسيرة الجيش البلغاري كانت ثمانين 
ميلا من الفرق المدكر"- اجااعدمير الفساحة والتهويل التشوق: السمجلمين إل 
مسيحيين فكانا علائم إضافية: «وكانّتْ النيّة الواضحة للذين يقَتّلون المدنيين المسلمين 
ويُجْبِرونَ الباقين على الرحيل» هي إزالة الطابع الترقى عن البلقان»"" .: وكانت الطريق 
إلى العاصمة العثمانية مسدودة بالقوافل الطويلة التائهة من الرجال والنساء والأطفال 
والجنود الجرخئ» كلهم يحاولون الوصول إلى مكان أمن نوغاً ماء على 0 أو 
عن ظير العرناتك: .ولقك شخرك (تزاقنا العرفية) لتقن فطق ساف ل 90 
لم يدم الامو طوياة حت انعنم إلى المعارلة ,عامل عبر مرت ع نه أْعل في 
المَيْل مِنَ البَلْعَار. 0 0 يَنْكبون على وجوههم ماني قل رفن د 
مترسون تحن الخلفية ور يتقَيَؤُونَ سما جاءهم من آسْيَاء وفي بضع ساعات يموتون 
ررق الجلود؟*'؟ :يسبيب هذا العذر كل مق ثلا قنه يدون تمبيز : إلهنواء الك ليرا 
ولقد كانت الجاتحات والأويقة الحرضية الكؤنية معرؤفة خض الفرن العسرين: 
واجتّاحخت الأوبئة الامبراطورية العثمانية فى عامي 1١9٠١١‏ و١١9١ء2‏ وفي اد 
الحروب (مع اليونان عه 0100410 الت الكشرت شرت أوبئة (الفبفوسن) ومرض 0-0 
و(الملارن) 0 وتقدك :على قلاثين النا د ادر الععينا ني 507 كانت 
الكر نوا عدوا قدميا الام تحر نت فن ات الهاء البلك عرف ا الأسودء 
وأوارت! اسفن وعدم تير 6 و 
بين إسطمبول والجبهة العثمانية في (ساتلكا) تتناثر الجُنَتُ في الحفرء أو ترتفع 
أكوّاماً على جانب الطريق؛ ومن يأسهم» بسبب العطش» شرب اللاجئون والجنود من 
برك الماء الآسنة» ومن الينابيع التي غطنّها جِيّفُ الأخصِنَةٍ الميّتو» فمّاتوا بدورهم؛ 
الموتى والذين هم في حشرجة الموت كانوا يُنقَلون من الضواحي المحيطة إلى القرية 
القريبة (هاديمْكُؤي) لأنها كانت مركزاً لرئاسة أركان القيادة العشكرية على خظ 
.1514 (١؟)‏ 148 عانوظ لصه طناوءط ,إطائة ع3 )١(‏ 
8 ,ممم معل1م0 ,دهعظ8-واوءلا (1) بلامأعلط ععهم] بمتعلمهه )5١(‏ 
[1914-18 ,وعتمعلام8 صنمع؟ عطتدعط] 1914-18 معلصقاه مدلعولطاتلماعة8] متعلدد ,عتسعلع0 أعمع111 (0) 
7 ,(2005 ,لامصتامتع1 طمق1 علعنة1 بمعمعلدة) 


محقة لتم 1/12 :2002مرآ) 883-1923 | ,معلءه2آ سمعطلصروالا عأى أه برلناى 4 نيوء8 وع0660] ,لصواوءءط مذه1 (5) 
.3 ,(1942 


3,” 


الجبهة: إلا أنها لم تَبْقَ أكثر أمناء من أي مكان آخرء سفت الأوكة المتشرة 2 
ارأيْتُ صُوَرَ ابس التي لم تُسجَل من قَبْل أبداً» ددن اسن الور الي م كا 
جلث الموتى متراكمة قوق بقضها ابض كُتلّة داكنة رهيبة قبل أن يُلفَى بها بواسعلة 

الاخظافات في الخنادق والحفرء وكانت رائحتُها العيده بن إل باسدمة (أخراج 
بلغراد) عند نقطة ملتقى البوسفور والبحر الأسود''' ولقد قَتَلَ وَبِاءُ الكوليرا - تقديراً - 
أربعين أَلْفَ جندي عثماني فقط على خطوط دفاع (ساتلْكًا) عام 01917" , 

كثير من المُصَابين بالمرض ماتوا قبل أن يصل بهم القطار إلى (يسلّكوي) - القرية 
الحَضراء ‏ أو آخر محطّةٍ قبل إسطمبول في (سِرُكييي). في (يسلكوي) كانوا يُنْقَلونَ 
إلون الخيم أو يُوضَعُون على الأرض لعدم وجود خيام كافية. حوالي عشرين ألف 
مصاب بالكرافي لخدو الى ارس كوي )سوه سلول رتهرة اعرف مويه 
كس )كان المَرْضَئ يُنقَلون إلى (لارَارِيتَو) في (بيكوز). على الجانب الأسيويٌ 

من البوسّفورء أو يُنقلون إلى مستشفيات رُنْبَثْ على عجل في مراكز البوليس أو 
التكنات العسكرية» والمساجد (بما فيها آيا صوفيا). وبنايات حكوميّة حيث كان 
أطبّاء للصليب الأحمر والهلالٍ الأحمر ومتطوّعون ومُتطوّعات للتمريض (عثمانيون 
وهنود) يحاولون إسعافَ ورعاية المرضى. «وكان المنظر في هذه الأبْنيةٍ 0 
عَصِيَاً على الوشف». وكتب أحد مراسلي (الديلي كرونيكل) اللندتية في )5١(‏ تشر 
ثاني - نوقمبر ما يلي : «كان من المستحيل العناية بأكثر من عُشْر المصابين» 0 
نيم خيلرا للسباحه لك سملو مويزل: حارجيا سريعا شق .ذوق أ تنالوا أى اضقاء 
وعناية فيها"””2. وآخرون حُملوا إلى الحدائق والجنائن لأنّه لم يكن هناك أي مكان 
اخترالشلهم إليه: تحت قصر (تُؤْبكابي) «كانت الأرض الواسعة في نقطة (سِرَاعْلِيُو) 
مرصوفة بالجئود في رمقهم الأخيرء وكان هؤلاء م الذي كيار اذى دك القظار 
وتُركوا هناك للموت» من دون أيّةِ عناية"'". كان بعض اللاجئين» الذين وجدوا في 
المساحد فلحا لليرالوة محتمين :فى باحافها عندها زان (أرنو لد توينسى) الشترق 
الأذنى عام 91911 . ْ ١‏ 


آخر حروب العثمانيين 
بالنسشبة لأؤروباء بدأت الحرب الكَبْرَئ عام 1915 وانْتَهَثْ عام 1918., أما 


.8 بلزلواولط معقضر بمعلممظ دز لعأمن0© )١(‏ 

.309 رلإطواولط عوصصضآ بمتلمة 8 :94 بنوو8 دولعء ,لسمداوعءط )١١(‏ 

.65 ,.10ط1 (5) .60 بلعلتصتأه صواععلطتله اعمط «زعلددى ,تتمعل02 )١(‏ 

4 رلء8 وء10660 ,لسقالوءرط ‏ (5) 4 ,01 )5ط 11236 بمتطلصقظ م1 6010© (0) 
8 رتهناوعنا0) ورعاعع 18 ,ععطوزه 1‏ (17) 


ال ب ا الحرّب الكبرى عام ١915‏ وانتهت عام 1977. فلقد سبق 

لحرب العالمية الأولى صراع في البلقان وتبع م ذلك المزيد من الصراعات فى غرب 
00 وجنوب شرقهء والقوقاز حتى السلام النهائي عام .١1977‏ في ربيع عام 
١1‏ كانت جيوش العثمانيين تقفاتل 507 ا والروس في 
كل ذلك (الثورة العربية)! اي جزيره لتر و 5 0 0 
قلى كل الجيهات» كان الحذان الأثقة قطعا : عن تصجن العداننيق : “والتر كيد على 
ا ا ل يت لتر اح انه لكي 
ا العقيانية» لبش هناك ا موثوقة عن أعداد الموتى من جميع 
الأسياين» ولكن عناكانافها حهما ومروغاء مت غخساتير العديير: والستكريية 
العثمانيين وخسائر المدنيين والعسكريين للقوى الدولية المتحالفة ضدّهم. كان 
مجموع القتلى الفرنسيين في المعارك )١,7/08٠0(‏ وعلد القتلى البريطانيين 
0 و62 والقتلى العثمانيين مابين (*٠٠:6ه 6 )6١٠٠٠٠‏ بالإضافة للمعَوَّقين 
السمافقيق وغددعي (+ 181" والفعلى ارسيو بين الجدنيق كان.عددهم 
حوالى أربعين ألفاء وأكثر من ثلاثين ألْفَاً بين البريطانيين. أمّا عدد القثلى المدنيين 
العثمانيين فربّما كان ما بين ثلاثة إلى أرْبعة ملايين. ولم يكن هناك لدولة أخرى» 
حتى ولا لووميها التي خَسِرت في المعارك )٠١/(‏ مليون جندي وعليويينة هن 
المدنيين» خسارة بهذا الحجم . 

انتشرت المجاعة والأمراض فى سائر أنحاء أراضى العثمانيينء حََّ القوقازء 
عندما عَضَّنْهُم الحربٌُ بنابها. وسِرْعان ما شح الغذاء؛ وسَوْقٌ كل شاب صحيح 
الجسم إلى الجيش والقتال لم يَيْرَكُ يدأ عاملة في الزراعة والحصاد إلا المُسِنّين من 
الرجال:والتساء»: والأولاد: وفن إنتطمبول تَعَدَث أشعان المواة العدائية القدارة 
الشرائية للسكانء وزادّث أسّعار الأرز والبقول سيّة أَوْ سَبُعة أضعاف عن سعرها 
العادي» أمّا الفحم فزاد سعره أربعة أضّعاف» أما إِنْتَاجُهُ وتَقْله فقد توققف تقريبً”"', 
قله منلسلة بدن العدر انق الع التعاضت اللشييا كم والنوثك الشيية فى المدينة يد 
الآلاف بدون ا 


أمَا الحصار البحري الذي أقامّه الحلفاء فى شرقي البحر المتوسط فَقَّد دَمَّرَ اقُتِصَاد 


6 ببتعلصستله مملععلاتلماموط منواوى ,نتمعل02 )١١(‏ 
2 ,(1917 الإمصنط/ة صطول :م00لمم]) عأمهمتاصدامدم) ع2510] ,مسأعأامصاظ وأبوع1 (؟) 


كا 


السوق المحليّة. ففي سورية لم يعد هناك من مُشترين للحرير الطبيعي الذي كان ينتج 
في جبل لبنان. وفي بيروت وغيرها من المدنء كان النساء والأطفال يتَقَبُون في 
(المزابل) عن الطعام أَوْ يعمدون إلى أكُل الحَشَّائش”''» ومات المرضى والجياع في 
الطرقات. وفي جبل لبنان كانت القرى بكاملها تفنى يَعْدَما يهاجر رجالها ليموتوا 
بعيداً عن أغين نسائهم وأولادهمء وكان النّاس يدمّرون بيوتهم ليبيعوا قرميد السَّمُْفٍ 
لبقغروا به الضنة. رفن لخدف الفرى رحد عد زؤارها “تعافلة كاي أنراقها تتلوى 
جوعاً. وهي في النزع الأخيرء على الأرض العارية لكوخها البائس)”". ويتحدّث 
أحد المراسلين عام ١9١5‏ عن: 

«البؤس الأسود كان يسود (أنطلياس) و(جدَيّدة) و(جونية) و(البَرْج) وما جَاوَرَها. 
الناس صفر الوجوه نحيفو البنيّة وشديدو الضعف بحيث له يستطيعون الوقوف 
مستقيمين. وعندما تراهم قد تصفهم بأنهم من الأشباح الأحياء. لقد أصابت المجاعة 
الطبقة المتوسطة والفقراء. بشكل شديد. في الرابع والعشرين من حزيران قَضَئ أربعة 
عَشْرَ شخصاً جوعاً في جُونِيَة #ويني ضيح الخامس والعشرين وعاتا حي اغرود 
وأفرعَتٌ المجاعةٌ في كِسَرْوَان قُرَ ئَّ بأكملها. أكثر المَرْضى الذين زَرْتهم كانوا متورّمِي 
الأجسام بخاصّة أرجلهم يسبب أكلهم الحشائش البريّة. وترى القَقّر ظاهراً ببيروت 
في كل ناحية. أربعون أو خمسون شخصاً يموتون كلّ يوم بسبب نَفْصٍ في التغذية 
بالإضافة للذين يموتون نتيحة ارتفاع حرارتهم»”". 


في بيروت انْخَمّض التموين بالطحين من )3١  70(‏ طناً في اليوم إلى )١15(‏ أو 
)٠١(‏ طنّاّء وفي بعض الأيام لا يدذخل كيس واحدٌ من الطحين إلى المخازن. ولقد 
زاد التجّار في سوء الحال يسبب اخيكارهم لمخزون الأطعمة في أَسّفل الآبار وفي 
المتاجم دحد لسنو ا ل م شق حيث كانت المجاعة 


ل" 


5 3 3 ع سم 5 
وحديد ومسامير وكسريت وشاي وكاكاو وشوكولا وسكر. وسحوم للسيارات 
وإدوؤقة 5 ٠‏ إلخ. كلها كانت مفقودة» وأغنياء الناس كانوا يرتدون أسمالا بالية؛ 
والحصّار البَخريّ للشاطئ سَبّْبِ «حالات مخيفة»”'. ولقد توقف تقريباً كل تصدير 
,2031-4 ,(1961 ب0مغاتنسصدة] امتسدآط :سملمدمءآ ,.دوعم :1938) ومتمعطاهس 4 طععة4ة 1156 ,كطتصمادة عورمع )١(‏ 
..1510 (؟) 
.3-4 ,1916 ,14 لإلتاق ,20.10 صتاعااناط ,1916 ,1 .آه؟ رقم (") 


.غزط1 (5) 
,1917 ,21 لتتة ,20.48 صناءالتاط ,1917 ,2 .اهن رهظم (0) 


اا 


للبرتقال والنبيذ والبقول. وبدون أيّ مدخول لا يمكن صيانة البّسَاتين. وكان الناس 
يتضُوّرون جوعاً من الْعِدَام وجود الحُبز. ولعدم وجود زيوت لتشغيل مِضَخََات الرَّيّء 
ماتث أشجار الحمضيّات ت لِنْقْصٍ في المياه؛ على كل حال لم يكن هناك أناس للقيام 
بالري» فكل الرجال الأصحاء قد سِيقُوا للجيش تاركين وراءهم «الشيوخ والأطفال» 
ليقو مُوَاا#الحرائة.والزواغة :: والحيواناتك كانت ما نافقة أو مصَادَرَة: وتركث الأارض 
اي ْ 

وبالإضافة لمحنةٍ الشّكّان المحليين كان طاعون (الجراد) لعام :١915‏ سيل من 
الحشرات بطول عدّة كيلومترات جردت فى طريقها كل ختضار بما فى ذلك الأعْصَان 
قل انين الدتقاة» إذ قحك حي إشرة الا عصان وبطفان انها نر ني 
بِيْضَاءَ صفراءء كأنها هياكل في الهواء”'"» وقدّر (أنطوئيوس) أن عدد الذين ماتوا لا 
ل عن (700000) بِسَبْبٍ الأمراض والمجاعات في سورية ولبنان» وإن مجموع 
الْمَؤتئ لم يكن أقَلّ من نِضْفٍ مَلْيون من إجمالي عدد السّكان الأربعة ملايبن”” . 

وفي شرقي الأنَاصُول هَرَبَ ما يَقَربُ من مِلَيُون شخص غَرْباً وجَنُوباً قَبْلَ وصول 
الجيش الروسى الغازي. ولقد (تورّمتْ) المدن من أعداد اللاجئين. وبحلول تشرين 
أؤلء أكتوير غلم 6151 يلغ عد اللتععين :سن قاطن التحر الأمورد الشرفن 
ومقاطعة (أرضرومٌ) و(فان) و(بُوتليس) )1091٠١(‏ يعيشون على مساعدات وَفَرَتّها 
وزارة الداخلية» وفي نهاية الحرب زاد العدد الرسّْميَ للاجئين إلى (7)838975'. 
ومزيج عَْلِ وفْضْل الحيوانات والمحاصيل التي قامت به الحكومة أو عرهها ون بل 
الجيش الغازي. وتجنيد كلّ الشباب للقتال» وانْهيار السّلْطة وتَدْمير القّرى في مناطق 
القنال» كل ذلك ترك الذين لم يَهْربوا يدون ملاجيع أو إمكانات العيش» وكانوا 
بدون أي دفاع ضدّ هجمات العصابات المسلحة. 


الحروب الثانوية 

على مدى قرن من الزمان تقريباً كان السلام العثماني الطويل يتمرّق بثوراتٍ إثنّةٍ 
دينيّةٍ قوميّة» مدعومة في الغالب بِقِوَىّ اج و عقن 1 ما تَنْتهَى بحَرْب. وفي العَقَّدَيْن 
السابقين لعام ١915‏ تحاربَّثُ اليونان والدولة العثمانية من أجل جزيرة كريت 14891 - 
4 حيث تذابح المسلمون والمسيحيون؛ وفي الفترة 1845-1845 كان الأرمن 


1 ,1917 ,21 انمث ,20.48 سناع لاناط ,1917 ,2 .71 رهظم )١(‏ 


بمهكامء :1 ممه للاعتصع 177 :ده0هم.آ) ماعط ,وء21ة01آ ,كتامتصعا[ تصالممت ل تتتطاعق ,له ,ملء8 عرولم (5؟) 
.156 ,(1971 


3 نانجلا لضة طاموء7 ,لإطتصة 310 (1) 240-47 بوصامععط 412 6قعق ,كاتصماهم )١(‏ 


,2 


الضَحِيّة الأساس بسبب الانهيار الكامل للنظام والانتظام عِبّر المقاطعات الشرقية 
للامبراطورية» وفى إسظمبول ذاتها عندما انفجرت النشكلة الارعئئة» الستريعة 
الاسكانة > لحرا عام ١915-5-1‏ هجوم دول التلمان المسسهة الأرْبَع» حَمَنَ 9 
الشضية من السموم في العلاقات بين المسيحيّين والمُسلمين ا قبّل حَرْبِ 7 
أَدَّتْ فيها الهزائم في شاعة المتركة والنؤرات والشكوك بالولاءاتٍ إلى النزوح 
القسري لملايين البشر؛ وكثيرون منهم مُسَلِمون هاربون أو مَطْرُودُونَ من المناطق 
المستولوا عليهاء أو في بَعْضٍ الأحيان لوا من مناطق العملياتٍ (مع اليهود) على 
5 كر يم مق عل سلامتهم الشخصيّة. والعديد من هؤلاء كانوا مسيحيين 0 
وأزمن) أعيدَ إِسْكانْهم بعد قيام عمليات عَذْرٍ وتخريب وراءً خطوط الجبهات» ومن 
المرجّح أن الهدف الأوّل لغالبيّة المدنيين المسيحيين كان اثَّقَاءَ الضّرّر. ومن بين 
غديكالمجووعات: الارمة: التي حَمَلتْ السّلاحَ ضِدّ الدولة كان (الطشناق) - انحا 
التّوريين الأرمن وقاعدتهم تيفلس - فهم الأخسن تنظيماً والأكثر خطورة من وجْهة 
نَظر العُثمانيين. فمنذ التأسيس في عام 184٠‏ دعا الطاشناق للعُئف المتطرّف ضِد 
(الأرمن الخوّنةِ وضدٌ الثّرْك والكُرد) وهدفهم إقامة دولةٍ أرمنية تمتدّ من القوقاز حتى 
المناطق الشرقية العُتْمانِيّة. ورغم أختلافهم العقائدي واختلاف أهدافهم البعيدة 
توضّلت لَجنَة الاتحاد والتَرَقَىي (جماعة تركيا الفتاة) إلى تفاهُم معهم فيما يَخْصٌُ 
السُلطاف العثماني» إِذْ كان هو العدى المشترة»ولقة وَطلوا إلى أحد 0 
عام 4 عنما اصْطرٌ السُّلْطان إلى إعادةٍ العمل بدَّسُتور عام لكا اقلت 
لما اضطرّ إلى التنازّلٍ عن العَرّشُ عام ١904‏ والرحيل إلى منفاه في (سالونيكا)” 
وعندما دخلث الامبراطوريّة العثمانية الحَرّب إلى جَانِبٍ القِوَّى المركزيّة في آخر 
تشرين أوَل - أكتوبر عام .15١5‏ كان الطاشناق والمنظمات السياسية الأرمنيّة 
الأخرى تعمل بحرية في إسطمبول وعبر المناطق للقي للناولة العقياةة لذ إن 
التمردٌ لا يزال والكوراك المسلخة ها وراء خطوط الجية توت فرصو إخمادها 
عام 6 أمرا موه . والعديد من الأرمن المجنّدين في الجيش العثماني فَرُوا مِنَّ 
الختدتة والسقر ا" بالحضاناف المسلخة القائرة وندؤوا عملا التخويت )أو جناروا 
الحدود الشرقيّة النافذة لِيَنْضمُوا لأرْمنِ القوقاز المقاتلين في الجيش الروسيّ» أو 
وَحَدَاتِ المتطوّعين التي تشكلت إن حاتي الح هذاه لليذك الخاصّ في تحرير 
المقاطعات الارمنية في الامبراطورية العثمانية باسم السبففية المشتر كه : وَالتَّمَرّداتٌ 
الراسين الجنديّة ‏ الإجبارية ‏ والتقارير الواردة عن التواظؤ الْأرْمَنِيَ مع الروس 
حَدْتُ القيادة العسكرية التركيّة لإصدار الأوامر في شباط - فِبْراير عام 1١9115‏ لسخب 


عي 


,/ 


المَجَنْدِين الأرمن من صفوف قوات الجيش والأمْن وجَمْعِهم في كتائب عمل عوضا 
عن ذلك. 

في بدايات عام ١115‏ كانت المواقع العسكرية العثمانية في الشرق في وَضع 
خرج. وفي كانون وال عام ١41:‏ هاجم اليش العثماني» بقيادة وزير الدفاع 
التركي أنور باشاء مَوَاقع الجيش الروسي عِبْرَ الحدود الشماليّة الشرقيّة للأناضول» 
كانت نتيجة القتال الذي دار حول مدينة (ساريكاميس) في كانون ثاني - يناير 
إبادة القوات العثمانية في الجيش الثالث. ومن مجموع (4600) جندي أرسلوا 
للقتال هناك في المناطق الجبليّة» ماتّ مِنْهم حوالي »2726٠٠١(‏ والسبب الرئيس في 
ذلك هو عدم الاخُتراز البسيط من البَّرّد وعدم تؤفير الألبسة الشَّتَويَّة لهم ولا الحطب. 
اللازم للتدفئة. لقد وصلوا إلى الجبهة بالصَّادِل وليس بالجرّم'''. ولقد تجمّدوا حتى 
الموت بعد هطول كثيف للثلج الذي تحوّل إلى عواصف ثلجية . بَقِيَ فقط من الجيش 
العثمانى ثمانية عشر ألفاً فى وجه تقدم الجيش الروسيى غرياً باتجاه (أرضروم) ال 
استولوا عليها في شباط - فبراير ١917‏ وجنُوباً نحو (بنيس). 

رفي الضف الآؤل عنو.عناء ١918:‏ اشكد ساعد العمرة الأزميق فى:سائر 
المقاطعات السْرّقيّة. وفى نيسان ‏ أبريلء» عَمَّتْ الفوضل محافظات (قان) و(بنْلِس) 
و(أرضروم) و(سيواس). وكان هناك تقارير يومية مؤكّدة صادرة عن القيادة العسكرية 
وسلظات المحافظات عن معارك شديدة وهجومات على مراكز (الجَنْدرْمَة) ٍ أي 
الدرك والبوليس - وكمائن لقوافل المؤونة ولقوافِل الجَرْحَئْ من الجنودء وقظع 
أسلاك التليغراف». ولم يعد من الممكن وَصْف ما يجري بتمرّداتٍ متفرّقة» بل كانت 
بالأخرئ ثورة عامّة خَطَْطَ لها ونسّقها بصورةٍ أساسيةٍ الطاشناق وَسْجْعَنْها روسياء 
وكان من ضَحاياها ليس فقط الجنود أوْ الدرك ‏ الجندرمة - أَوْ الرسميون بل سكان 
القرى من المسلمين والمسيحيين الذين كانوا أيضاً ضحايا المذابح والمذابح 
المعاكسة ‏ أي مِنّ الجهتين -. 

وفي ميادين وجبهاتٍ القِتال اشتولت قوَّةٌ إنكليزية ‏ هنديّة على مدينة البَضْرة في 
تشرين ثاني - نوقمبر عام 2١1915‏ وما أن جَاء منْتَضَفٌ نيسان - أبُريل حتّى كانت هذه 
القوة الإنكليزية ‏ الهتدية مستعدة للتحرك شمالا على ضفاف الفرات نحو يغداد. 
وفي (755) نيسان - أبريل نزلت قوّات امبراطوريّة مشتركة» فرنسية وبريطانية» (بما 
فيها أسُتراليٌونَ ونيوزيلائديُون وهنود) فى مدينة (غالييولى) فى تلك الأثناء» وعلى 
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امتداد الحدود الشرقية للدولة العثمانية مقابل الشمال الغربي لإيران» حيث تُعَسْكِرٌ فيه 
قوّات روسية #اللكسسانة د الأفامة الأ كان - روسية لعام ١7‏ لا التي قَسَّمَثْ إيران ان 
«عوالم متعددة للمصالح الأجنبيّة). كان جيش عثماني يتخذ مواقع له هناك لمقاتلة 
قوّات روسية مشتركة مع متطوعين أرّمن في منطقة (دِلمَان). وفي هذا المنعطف 
الخطر ما بين )١5١  ١7(‏ نيسان, ثار آلاف الأرمن داخل المدينة المُسَوّرة (فان) ضد 
الحاكم والعدد القليل من القوات المنظمة وغير المنظمة في موقع المدينة. ويبقى 
سؤالٌ مفتوحٌ عن مَدَىْ التنسيق الذي كان بين هؤلاء الثوار والقوات الروسية:» أما 
الجرات كل يذ أن كون تظمورا قن حفن الأرقيف» الرنتمن للدولة الرومة إلا أن 
القاية كا دق إضيغاف التحيئلة العدياتة ف صرق الأناضيوله وتران دوك ا نعلي 
نيان تع اذ بق بون الندنية لها نيا إلى لقا اشنا نيهت لقو الساضةة 
لم تستطع الوصول إلى المدينة قبل مجيء القوّات الروسية المتقدّمة والأسلحة في 
أيدى :الثوان».:ومن.ضمتها المسدسات الأوتوماتيكية والبتادق والقنابل والذخيرة 
كمات كييرة:< الافنافة إن أن حفر الأفاق تحت وين البيوت كانت كلها تشهد يان 
التحضير لهذا الصراع جَرَى قبل مَذَةٍ طويلة.» وأن الثورة لم تكن ببساطة رذة فغعل آنيّة 
للدفاع عن النفس بمواجهة «القهرا واالطنيان العثماني» في اغَتِيَالٍ زعيمين من 
الطاشناق نتيجة سياسة الحاكم القاسية وغَيْر القانونية"'2» أو التحرّش وإزعاج النساء 
الأرمنيّات» كما ادّعئ المُبَشّرونَ. والواقع أن الاتهام الأرمني للعثمانيين بالقهرء 
والاتهام العثماني للأرمن بالخيانة 06 (كنا: اعصرتهما الشحكومة العقيايية) هنا 
اتهامان ضصحيحان متشاويان» والحكومة: والعضابات: الأرمتية المبنلحة :: والعسلمون 
والمسيحيّيون المدنيون قد امْتَضَّهم الصراع كأعضاء نشطاء أو كضحايا أبرياء» فهم 
الآن مرتهنون كُليَاً في كفاح داروينيٌ من أجل بقاء امبراطورية مُبُتلاة من جهة» وولادة 
دولة 7 ممتدة من القوقاز إلى شرق الأناضول من جهة ثانية . 

ستمر القتال في (فان) حَتَى أواسط أيار ‏ مايُوء وكان (جودت بك)» حاكم 
ل المتخاصزة بالكاد قادراً على الدفاع عن المدينة؛ وبالتأكيد كان غير قادر 
على تقديم أي مساعدة لمسلمي المحافظة» طلب» فأعيلي الأذن من إسطمبول بقرار 
القتال» وهكذا بَدَأْ الهروب الكبير لحَوالي ثمانين ألّف مدني مسلم نحو الجنوب 
والغرب”©. هزيمة الجيش العثماني في (دلُمان)» وتقدّم القوات الروسية من 
القوقازء وعدم قذّرةٍ حملة الإغاثة العثمانية على الوصول إلى المدينة في الوقت 
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المناسب» كل تلك العوامل أدّت بالمدينة إلى قَدَرِها الكارئي المختوم. ومحنة المدنيين 
الذين لاقوا في طريقهم القوّات الروسيّة الزاحفة (وفيها قُوزاق وأرمن»» والعصابات 
الأرمنية المحلية التي انضمت لهذه القوات» وَصَفها (جوسّيِن مكارٌثي) كما يلي : 

القرويّون المسلمون الذين وجدوا على خطوط زحف الروس والأرمن هم الذين 
مَنِيّواء بطبيعة الحال., بالخسائر المتوقعة فى غَرُو القرى المجتاحة من جيش العدو: 
الاغتصاب والسرقة والنهب والسلب للحيوانات الداجنة والمؤونة الغذاتيّة والموت 
لكل من قَاوَمَ الغُزاة. ولكن العذابات التي نقلها الفلاحون القرويون ‏ الذين بَقُّوا 
أحْياءَ أو مصابين ‏ فاقث بكثير المتوقع عادة في الحروب. فالهجمات على القرويين 
واللاجئين لم تكن مواجهات عسكرية بين قوتين». كانت بكل بسباطة مذابح. 
فاللاجئون بخاصة لم يكن لديهم أي دفاع . أغلب الرجال كانوا مجندين ذ فى الحيش. 
والقوافل الطويلة للاجئين كانت مكوّنة إلى حد كبير من الشيوخ والنساء والأطفال. 
ولم يوفر المهاجمون أحدا منهم حتّى الأطفال”1؟ . 

والذين بقوا منهم أخياء أؤْ مُصابين عَرفوا الذين اعْتَدَّوا عليهم وقتلوهم : الأرمن 
والفرقان يضودر. أوليّة. 0 الاك ا يكن الروس اح كي ع زنانار 
في غالبيتها مدمّرة 0 من القتال» فتعرضت 0 المسلمين فيها للعَرْبدة والنهْب 
والحرق والقتل واسْتمرت لأيام : 

ومِنَ السادس عشر من أيار إلى الثامن عشر منه. نهب الأرمنٌ وأخرقوا ما تبَقَّى من 
بيوت المسلمين وبنايات الحكومة في المدينة . وباسْيئناء البو والصغارء كل 
المسلمين الذكور وغالبية النساء الذين بقوا في المدينة قتلواء ومَنْ بقيّ ا وكلهم 
من النساء.ء سحلوا تفاصيل المذابح وكانوا يذكرون القتلى مِمَن يعرفونهم؛ ومن ذبح 
من رجال الدين المسلمين والرسميين . وكل تقاريرهم توي نَفْس سِلْسِلّة الآخداث : 
الذكور (باسّتئناء الطاعنين جداً في المين) والأطفال. فُصِلُوا عن النساء والبناتث. لقد 
فتلوا الذكور بِطَرْقٍ عَدة أغلبها فظيعة مخيفة. . بتعض النساء والأطفال قتلوا في نفس 
الوقت مِثْل الرجالء بَعضّهن اعغْنُصِبّنَ وأَخْرَياتِ أطلِق سراحهن لِبَتِهْنَ بين الأنقاض. 
ومن شواهد محدودة دا يبدو أن بعضهنّ تلقين بعض المساعدة من الأزمن 5 


وتوسعت أعمال القثل لِتَشْملَ قرئ المسلمين حول سواحل البحيرة القريبة. وفي 
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لها 


الشمال الشرقي اجتازت القوات الروسية الحدود متّجهةً إلى «جِلْدِران» (حيث مُنِيَ 
اليش النازسى هام 1814 جَهَذِييَة تكراة علج يه العتمانيون )1 والقروثرن"النين 
هربُوا من الجيش الروسي المتقدّم انُجهوا جنوباً إلى (قان) ليجدُوا أن معظم أهل 
العتطقة العسلميق قد تعريوا متها : .وهم الآن بين القؤات الروسية الراتفنة من 
الشمال» والعصابات الأرمنيّة في الجنوب. وبأمل الهرب بالمراكب والقوارب عبر 
البحيرة؛ توجَّة النازحون اللاجكون إلى قرية زيفي (2606) حيث آواهم أملها في 
بيوتهم وفي الخيام وفي صوامع الحبوب والغلال. ولقد زاد بوصولهم عددُ سكان 


و ادل 2 


القرية من خمسماتة في العادة إلى .)56١٠١(‏ والقتضادايت | ل رم المشكلة من 
الأرمن المحليين وفرق المتطوعين لابين اجن 2 الصاو الشرقية». كانوا 
يتنقلون هن قرية إلى أخرئق» يذبحون 00000 . ولقد اتخذ سكان قرية (زيقفي) 
مواقع دفاعية لحماية القرويين من الاجتياحء والخن يعلد كياج مق اللا لالم بوك هرا 
الصمود لعدد المهاجمين الكبير» وتبع ذلك مذبحة عامّة: قتلوا كل المسلمين قري 
رجالاً ونساءً وأطفالاً» ولم ينْج من الموت إلا ست نساءٍ وطفل في الحادية عشرة 
من عمره لتدخل أحد أصدقاء والده من الأرمن”“. وكشيخ عجوز كبير في السن» 
الحاج عثمان جميل سي أوغلو (ابن ربّان السفينة) وهو أحد الأرمن كان قد اعتنق 
الإسلام» وَصَف ما شاهده عندما خرج هو وبِحْضٌ الأولاد لِيُحْضِرُوا خليّة نخل 
فارغة» فمروا بساحة المذبحة: «عندما وَعلنا إلى قرية (زيفي) لم نستطع اماد 
القرية بسبب الروائخ النينة:. شعرنا كأثما عظمة أنفنا قد فتلت كانث الجنث في 
كل مكان. ولقد سمع الحاج عثمان أن العصابات الأرمنية قامّثْ أيضا بمذبحةٍ 
مَمَايْلةَ في جخزيزة شير الت ال «إلا أنني لم أرها 000 لم 1 أي 
سجلات ولكن الدلائل ممَّنْ نجوا تُشير إلى أن كل القرى التي هاجمها الأرمن كانت 
المذابح فيها 0 


استطاع العثمانيون استعادة (فان) في أوائل آب ‏ أغسطس قبل أن يُجبروا على 
التراجع آخر الشهرء. وتبع ذلك معاقبة وقتل انتقامي» ولكن هذه المرّة كان الأرمن 
هم الضحاياء عندما انسحب حماتهم الروس. عشرات آلاف الجنود الروس والأرمن 
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ومن المدنيين الأرمن انسحبوا من المحافظة». باتجاه الحدود الإيرانية ‏ الفارسية -. 
أنْهَكنُْهم القبائل الكردية عندما كانوا يحاولون المرور في الطرق الجبلية. آلاف منهم 
فتلوا. وعندما استعادت القوات العثمانية (فان) نهائيّاً في نيسان ‏ أبريل عام ١918‏ 
كانت المدينة ملآى بالمساجد مدير والحمامات العمومية والبنايات الحكومية 
المهدمة» كذنك بيوت كل من قُتِلَ أو ظرد أو هرب في السنوات الثلاث السابقة 
وفي عام ١919‏ سل (يموري تالخ ) بوازارقن 0 إلى شرق الآ نشول ميم قبل 
الحكومة الأميركية من أجل تقدير حاجات الإسعاف والنجدة» فصوًّرا فى تقاريرهما 
الدمار والخراب المخيّمين على المدينة. نفي (فان) لم يق قاتما عن 527 5-0 
المسلمين ال(0٠1")‏ إلا ثلاثة فقط؛ وفي (بنلِيس) كل بيوت المسلمين البالغ عددها 
)56٠0(‏ منزلاً كانت مهدمة مدمرة. وبالمقابل افإن (: ))١‏ بيتاً فك نينتا الأرمن في 
(قان) و(5١١)‏ يق من أصل (16:5)'في (بتليس) كانت لا تزال قاكمة لبعن بها 
خدش وا 

أدّت الانتفاضة في (كان) إلى سلسيلة :مين المتقورات التي انها الحكومة فى 
إسظمبول» ولقد طَبَّقَ أوّلها فى )١5(‏ نيسان ‏ أبريل عندما عْلِقَتْ مكاتب اللتجان 
السياسية الأرمنيّة في ضيه بعدها ضوذوت متها الوثائق افك أكثر من )77٠١(‏ 
أرمنيًا. أما القرار الثاني فَطَبّقَ على مراحل. في الثاني من أيار ‏ مايوء وفيما استمر 
القعال فى (فان) وحولهاء اقترح 5 باشا تدمير «هذا العش من التمورّدء بنقل 
الدكان لاضن كر السلدرة إلى. العوقاو اندي اكره عند كبر من سمي الهازيين 
أو المطرودين بالقوّة»)» أو لين أجزاء أخرى هق الأناعول7 . فى (55) أيار مهايو 
أغخليئة» القادة العميكرية ‏ العلباءورارة الداحلة أدها ندات رار الأرمن عن (قان) 
و(بتليس) و(أَرْضرُوم) وعدد من القرى والبلدات الأخرى في الجنوب الشرقي. 
أرادوا إعادة توطينهم جنوب ديار بكر إلى حدٌ لا يُشكلون فيه أكثر من )/٠١(‏ من 
السكان المحليين. وفي نَمْس اليوم أعلم طلعت باشاء وزير الداخلية رئيس الوزراء - 
كبير الوزراء» كما كانوا يُسَمُونْه ‏ بقرار نقل الأرمن من ولايات (قان) و(بتليس) 
و(أرضروم) ومن مناطق في الزاوية الجنوبية الشرقية للأناضول حول مدن (مَرَاش) 
و(مرسين) و(أضنة) و(إسكندرون) و(أنطاكيا). وهذا ما قاموا به: 

لأن بعض الأرمن الذين يعيشون على مقربة من مناطق الحرب. أعاقوا نشاطات 
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وتحرّكات الجيش الامبراطوري العثماني الذي كُلّم بالدفاع عن الحدود ضد أعداء 
الوطن؛ ولأنهم أعاقوا وصول المؤونة والامدادات والقوات؛ ولأنهم تبنوا نفس 
أهداف العدو. وبخاصّة لأنهم هاجموا القوات المسلحة داخل البلد. كذلك السكان 
الأبرياء والمدن والبلدات العثمانية”"” قبلا ونهباً؛ ولأنهم تجرؤوا حتى على تموين 
وإمداد العدو وأسطوله البحري وكشفوا أماكن تحصيناتنا. 


كان يجب إعادة توطين الأرمن في (الموصل)» ولكن ليس في الأماكن المجاورة 
لؤلاية اكات )» تويضول (أورفة )تولكن لبس" فى الجلدينة 3 اتيياء: فى ارق سواري اول 
فى الرور فق النوم العالي عشت «الوزارة قالون بزلآية افيه يملق بالعدابير الل ينقت 
اتخاذها من قبل السلطات العسكرية ضدٌ الذين يعارضون نشاطات الحكومة خلال 
فترة الحرب» ولقد أقرٌ البرلمان هذا القانون عندما عاد للاجتماع في )١5(‏ أيلول ‏ 
سبتمبر حيث خوّل السلطات العسكرية توقيف أرمن يُشْتَبَهُ بخيانتهم» وتقل السكان 
من مكان إلى آخر. 

في (70) أيار أضدرت الحكومة سلسلة مراسيم تتعلّق بتطبيقات «إعادة الإسكان». 
وكان تَنْظيمها على يد السلطات المحلية. كان باستطاعة الأرمن حَمْل الممتّلكات 
المنقولة؛ والحيوانات معهم. وكان على السلطات حمايتهم في طريق انْتَقّالهم وتوفير 
الغذاء والعناية الطبيّة لهم. وعند وصولهم إلى أماكنهم الجديدة كان على السلطان 
إيواؤهم في قُرىّ مع الاعتبار الصحيح للشروط المحلّية» ولكن على مسافةٍ لا تقل 
عن خمسةٍ وعشرين كيلومتراً على الأقل من خطوط السكك الحديديّة» وإلى حدّ 
كثافة سكانية لا تتعدّى عشرة بالمئة )/٠١(‏ من مجموع السكان المحليّين. وسرعان 
ما لوحظ أنه من المستحيل إعادة إسكان الأرمن حَسْبٍ هذه التغليمات. فللجيش 
الأولوية فى الحصول على المواد الغذائية والأدوية وكل وسائل النقل. ومن 
الوشكرة رودم أرذا كاك السكرعة قاذوة. الذاك نيما وردارة يكل شن العدو سين 
الناس في أية ظروف قائمة»؛ ودّغك من قيامها بذلك في وقتٍ قصير بعد صدور الأمر 
لالد رسف ست ارك اكات سعاطى القنائل لكر رو لمجم ضاف امف 
العرقية اللأخرى ع اد الحرب. وما إذا كانت ستتردّدُ في أذ 

ثاراتها بالنيابة بسبب الجرائم التي اقْتّرقَتْ ضدّ المسلمين. على كل حال» وعلى 
البانى السروراك :الك ره د علفاك دون اناد المسكرية وق لكان 
الأرمن بالجملة وكانت النتيجة فاجعة. في الشهور التي تلت. اقْتّلعَ مئنات آلاف 
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الأرمن من الرجال والنساء والأطفال من مساكتهم في مناطق البحر الأسود 
والمقاطعات الغربيّة والشرقية على السواء ونقلوا جنوبا باتجاه سورية. ومات الالااف 
قبل الوصول إلى المكان المقصودء وتساقطوا على جوانب الطريق بسبب المجاعة 
وتعرّضهم للأمراض (التيفوئيد والديزانْتِيرِيا كانا القاتلّيّن الرئيسيّين)» أو قُتِلوا في 
هجمات على قوافلهم؛ والمناظر اليائسة في وحول مَعَسُكرات الترانزيت» للناس 
الذين يموتون ججوعاً. وللأوساخ والنتن» مشاهد وَصَمَّها مسؤولون أميركان وألمان 
ونمسويون. 

الذين بّقوا أحياء من عمليّة النقل هذه إلى المقاطعات العربية كانوا في حالة كرب 
كاملة؛ ولقد وَطَنوا في عذّة مناطق سورية: قسم كبير منهم وضعوا في معسكرات 
زه (زاس العية) إلى 'السدال الخترقق مو كلت أو على صنافبواض"القرات إلن 
الجنوب الشرقي. وكانت المجاعة التي َتلَتُْ مئات آلاف السوريين فى أؤْجها عندما 
وصلوا. وفي صيف 1415, ما بين خمسين إلى ستين أَلْفاً منْهُم (حَسْب قَوْلٍ مُنُصل 
ألماني وموظف أميركي في شركة بثْروليّة كانا يُوَرّعان المعونات) قُبِرُوا في المعسكر 
خول شرية (مسكير:) اعد الجوع والحرمان من كل شيء. والأمراض المعويّة 
والتيفوس الذي كان النتيجة)” ل وآلافٌ غيرهم دوا . أما ما عدد هؤلاء؟ فليس من 
الممكن القول بدقّة: وحتى لو أن تقديرات رجال العون الأجانب والقناصل 
والمبشرين الذين بقوا أحيّاء والسكّان المحليّين كلهم لم يُضَحُمُوا العدد من أجل 
(البروباغندا) والدعاية» فكل التقديرات ليست موثوقة إلى الحد الذي يستطيع فيه 
المؤرّخون الوصول إلى أرقام ثابتة. وذكرت تقارير أن العديد ‏ من الأرمن ‏ قتلوا 
علي ند الجتدريه - الدرك - الشوا كمنة أو الأكراة :في تحت اراس العين )في 
الصحراء إلى الشمال الشرقيّ من حلب في ربيع عام ١١417‏ ويظن أحد المُبَشّرين 
الألمان» الذي زار المنطقة في السنة التالية» أن سبب القثّل هو الجَشّعْ والطمع”" . 

ود لد أعداد كبيرة من الأرمن تَرَحَلَ إلى الموضل فن دير الزوز؛ 
لذن أعدادهم هناك فاقت نسبة ال(١١/)‏ من مجموع السكان المحليين» التي وَضعَتّها 
الحكومة المركزيةء ومات عدد كبير منهم بسبب الحَرّ والتعرضٍ لعوارض الطبيعة 
القاسية» أو قتلوا قرب نهر (الخابور). والذين بقوا ونجوا ذكروا أن القتلة هم من 
(الْجَندَرٌمَة) الأكراد» والشركس والشيشان والعربي”". هل تآمرث السلظات المحلية 
في هذه (المققلة) أز أن الشراكيية والشيشان» الذي يعيكبون على :ضقاف :نهر 


0 ,.10ط1 (5) .214 ,كعك 2552 ألا ممتأمعتومقم ,لربوع[1 )١(‏ 
للا عصتعط عاممعم لمقكناهطا عراءبا زه ععاممة «عاممعم 1دء1.0» .217 .1510 (3) 


ك8 


الخابور» وكانت سمعتهم إنْهم مُتعَصّبون دينياً» وكان لهم بلا شك ذكريات مريرة عن 
سوء معاملة المسيحيين للمسلمين في القوقاز. هل قام هؤلاء بمهاجمة الأرمن من 
تلقاء أنفيهم؟ كل هذه التساؤلات لم تَلْقَ أي أجوبة أبدا”''. في رأس العين جد 
أن ممتلكات الأرمن وأْمْتِعتَهُم كانت مكدّسة في أكواخ الشركس بينما في (دير الزُور) 
تعرّفوا على حاجيّات الذين قتلوا قرْبَ نهر الخابور «في حوزة تلك العصابات أَوْ في 
حوزة من اشْتّروها منهم)”" . 

أكفز من مقة الفي أرمتن اك رخاوا كوبا عير بوط سسورنة إلى :د ميق أو اثقاط 
جنر احدمتها ل متطمة حوران: سن منهم استوطنوا المدن. 0 
مسْكين) وَجَدُوا عملاً كعمال زراعبين أو حِرّفيين أو في السّكة الحديد. وفي (الرّقة) 
على ضفاف تَهْر الفرات». عاش الآلافة عن الأرمق. فى انيوانت لكا يكم ولظلف 
الحاكم المحلي. بخاصّةٍ للمعوزين بينهم) بينما بَقِيَ الأخرون في مخْيّم على الضفة 
المقابلة للنهر. وخلال أشهر زاد سوءٌ الحال بسبب نَقْص في الطعام وانتشار وباء 
التيفوس”". في دمشقء» وفي ظَل برنامج مساعدة أقامه حاكم سابق مُتَنَوّره أَنْشِكَتْ 
مستشفى وتيسّر العمل في معمل نَسيج للنساء الأرامل والأيتام”*'» ولكن فِقّدان 
التمويل اللازم والمواقف العدوانية لِبَعْض الرسميين والقرويّين المحليّين أَضْعَمَتْ 
بِشْدَّةٍ نتائج هذه النيات الطيّبة نحو الأرمن. ْ 

من الواضح أن العامل الشخُْصِيّ كان مُهمَاًء ولقد امْتُدحَ بعضٌ كبار الموظفين 
للقيام بما يستطيعونه للتخفيف من كرب الأرمن» وانْْقِدَ آخرون لعدم القيام بما يكفي 
ولاتخاذهم قرارات عَرَضْتْهِم لأخطار كبيرة. لم يكن هناك مكان فيه كفاية من طعام 
أو كفاية من مشافي لإدخال المرضئ إليها. ومن مجموع الأرمن الذين رُخلوا جنوباً 
عزوم سورية فذق أن صغريه النا ماتوا من مجموع 2)176٠٠٠١(‏ ولكن لم يكن 
هناك مذابح. وبشكل عام كان من المستحيل الفصل بين أعداد الأرمن الذين مُتَلُوا 
من أعداد الذين ماتوا لأسباب أخرىء. ولكن من تراكم الأدلة في شهادات القَناصل 
الأجانب وعمّال الإنقاذ ليس هناك شك في أن مجموعَ أعداد الذين ماتوا من 
المجاعة والأمراض كان هائلاً . ولكن بالنظر إلى أن الأرمن كاتنوا بخالة أسوأ من 
حال الأعداد الكبيرة من السوريين الذين كانوا هم أنفسهم يموتون من المجاعة التي 
غطت المنطقة كلهاء كان لا بد من حصول تلك النتائج المميتة . 

عند وصول الأنباء إلى إسطمبول بأنْ الأرمن يُقتلون في تَرْحيلهم جنوباً. أصدرتُ 
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الحكومة أوامرها للسلطات المحلية بإيقاف ومعاقبة المسؤولين عن ذلك» «ولكن 
الحقيقة أن تكرار الأوامر يُشيرء على ما يبدوء أن تأثيرها على حوادث القتل كان 
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قليلاً»”''. وفي (18) أيلول ‏ سبتمُبر عام 1918 اسْتَمَرّت التقارير عن هجمات على 
قوافل المُرَخَلِينَ من قِبَّل رجال القبائل الكرديّة» مع تقارير عن شم الأدوية والأطعمة 
وعن مشاكل في التَّفْله وهذا ما أجبر (طلعت باشا) على طلب تحقيق مفصّل 
وكامل. وفي اليوم التالى شكل مجلس الوزراء لجنة تحقيق خاصّة اشترك فيها وزير 
الداخلية ووزير العدل ووزير الحرّب على أن يعملوا سويّاً في التحقيق بالجرائم التي 
اريثك "وأمركت وزارة الفالية بتمؤيل :هذه التشاطات؟'- و عقت حلسات للتحقية 
في كل الولايات الشرقية وتَبِعتُها المحاكم العرفية» فأدانت اللجنة أكثر من ألف من 
الموظفين الرسّميين: مدنيّين وعسكريّين وجدوا مسؤولين عن (تنظيم الهجمات) أو 
فشلهم في الوقاية من تلك الهجمات على الأرمن أو سرقة ممتلكاتهم"". ولقد 
حُوكم مسلمون أيضاً لاتهامهم بجرائم اقترفوها ضدّ مسلمين» وضّمّت الأحكام 
عقوبة السجن وبعض أحكام بالإعدام '“. 


وتقديرات عدد الأرمن الذين نقلوا إلى مناطق سكن أخرى في الفترة ما بين أيار 
65 وشباط - قبّراير ١917‏ يتراوح ما بين أقل من نِصْف مليون (وهذه التقديرات 
متقولة عن :شجلات الإحصاءات العقمالية) » إلى أكثر .من مبيعماتة أل يقلا 9, 
وتقديرات الذين قضوا خلال فترة الحرب كلها - ليس فقط فى فترة 201910 ١91١5‏ 
والتى يديت بعل انتهاء الحرب». حتى من قبل مراجع معادية لماك وللحكومة 
العثمانية» تتراوح ما بين ستمائة ألف إلى ثمانمائة ألف. وفي العقود الأخيرة بَنَى 
الكتّاب الأرمن حججهم على أرقام: مليون أو مليون ونصف» والفروق بين 
التقديزات الميختلنة تين مشكلة عانة ف الاحصاءات تعود يتازيكها إلن أواخر القرن 
التاسع عشرء عندما كان عدد الآرمن الذين عاشوا في الامبراطورية العثمانية (أو 
الذين ماتوا فيها) كان يُبالغ فيه لأسباب سياسية» وكان يُقلل من أعداد المسلمين 
الذين ماتوا لنفس الأسْباب. كانت الحكومة العثمانية وحدها في الواقع تُخخصي 
السكان؛ ولكن حتى أرقامها تحتاج لبعض الضبط. (جُسْئّن ماكازثي) الاختصاصي 
فى الدراسات السكانية العثمانية ذكر أن عدد جميع الأرمن فى الامبراطورية العثمانية 
12 1:58 .1510 (5) 58 وعلتأطنامع ]1 ما منامتصط توصمرط ,لقطذة )١(‏ 

)98( 1510. 1:58-59. 

)5( 1510 1:58-59, 
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عام ١9١17‏ كان :4)١,598,70١(‏ منهم )١,5359,000(‏ يعيشون في الأناضول» ومئات 
آلاف منهم عاشوا لما بعد الحرب. هِرْبِرْتٌ هوقر) قدّرٌ أن :56٠6٠6٠0(‏ إلى 
هربوا من (أرمينيا التركية) إلى (أرمينيا الروسية) وهذا رقم يتساوى مع 
التقديرات الأخرى. العديد منهم توظّنوا في سورية وآخرون تدبّروا أمْر سفرهم إلى 
خارج المنطقة كلا بهجرتهم إلى الولايات المتخدة وإلى دول عديدة أخرى. 
وبالأخذ في الاعتبار كل هذه الحقائق» توصل (ماكارثي) في تقديراته إلى أن مجموع 
وفيات الأرمن العثمانيين خلال الحرب كلّهاء ومن كل الأسباب» هو: (085:000) 
أي )/5١(‏ من مجموع السكان الآرمن في الامبراطورية العثمانية. وإذا كانت 
تقديرات البطريركية الأرمنية لعدد السكان الأرمن بحوالي مليونين» وستُقبل بدلا عن 
أرقام الأععاناك الرصضية» قت زه هده لد نظا بحوالي ربع مليون عن 
حسابات (ماكارثي) ليصبح مجموع أعداد الأرمن ‏ العثمانيين ‏ الذين ماتوا لأسباب 
مختلفة خلال فترة الحرب كلها هو أكثر بقليل من .)80٠٠٠١(‏ ويِّلْمَتُ النظر إلى أن 
هذه الأرقام تتناسب مع التقديرات التي نُشِرَتُ آخر الحرب"'2. وفي حسابات أخرى 
يُذكر أن عدد من ماتوا من الأرمن لا يزيد عن .2©"70*:::٠:٠(‏ ولكن التفاوتات تبقئ 
ضخمة حتى بين المؤرخين الذين يتشاركون في وجهة النظر الأساسيّة بالنسبة لما 


0 


ويجب أن تُوضع هذه الأرقام في إطار مجموع المدنيين العثمانيين الذين قضواء 
وهو من ثلاثة إلى أربعة ملايين. وعادت الجيوش العثمانية إلى الهياكل الفارغة 
للمدن والبلدات والقرى المدمّرة والأنقاض والجثث المبَعْثرة بينهاء وإلى كل إشارة 
أو رمز للوجود المسلم العثماني فيها؛ كالمساجد والمدارس والمقابر وتكايا 
الصوفيين والأسواق وبنايات الحكومة دُمّرت كُلها. وفى منطقة كانت فيهاء مثلاً 
غاليض ناكا ديه المستنويوم” فا حبسا نا" السزك] المب امون كنا للك امن 
الأكراد في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية. وهذه النقطة ترسم خأ عريضاً يُبرز 
المظهر الكرديّ المَهْمَّل بالنسبة (للمسألة الأرمنية). قال زعماء قبائل أكراد للكابتن 
(1165ه/7 .1آ.0)»: الضابط البريطاني الذي سَاحَ في (كردستان) بعد الحرب: 

إن الأرمن قتلوا أربعمئة ألف كردي فى منطقة بِنْلِسُ وحدها. وفى مجلّدين لما 
تقر خدينا من الوتاق الكمانية» أكدرها قتارير بن اللافين» ون البوليشن 
1 كله أوءعتعم ,القهاه مذ ,«ممواصء صعم4 صدبمه 01 عطا كه ومناعاناصوط 156» ,لإطاموعء]78 ملأمسطعء5 )١(‏ 

,65-6 ,للع موورم! )0 علق ا عطا 


.217-19 ن11آ صمتلععصدصقم ,متامتتواعع5 )١(‏ 
0 ,65 552ل[ مواصعصصم ,لإبوعرا عع 5 )7١(‏ 
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و(الَجِتْدَْمة) وهمسوؤلى المنقاطعات ن الولايات: تخقلى ألحداث الفترة فح 3935 إلى 
١»؛‏ تثُشير إلى التقديرات الكردية لمجموع الموتى الأكراد من المذابح التي قام 
بها الجيش الروسي» أو الأرمن الذين هم بحمايته» متنقلين من قرية إلى أخرى» هي 
في أكثر الاحتمالات صحيحة إلى حدذ كبير» ولقد حسب المجموع على أساس ما 
جرى في كل قرية أو في كل مدينة مع إشارة إلى أسماء المّتّلة غالبا. وكان عدد 
المسلمين الذين ذُبحوا فى سائر أنحاء المنطقة هو :»)018٠١5(‏ ومات مئات الآلاف 
الآخرون من المجاعة والأمراض والانتهاكات» تماماً كما حدث للأرمن. وقثْل 
المدنيين بدأ قبل مدَةٍ من قرار (إعادة الإسكان) وكان له بوضوح أثر قوي في هذه 
القرازات الشحكومية باسطيبول: فن: تشرين ثانى كاتزفمين 615135 فإن العضيابات 
الأرمنية العاملة فى منطقتى (ساراي) و(بشكال). قرب الحدود الإيرانية» اغتصَبّتٌ 
وذْبحتٌ ونَهّبَتَء وفي واحدة من القرى على الأقل دفعت القرويّين إلى المسجد 
وحَرّقتهم أحياء'''. وهذه الحادثة الفرديّة يؤيّدها دليل مُونّق للفظائع التي اقترفها 
الآرمن خلال سدواك ».رهن مسخلة بتتضيل ‏ رهيت :قفن الوثاتن التى يررت فى 
الأرشيف العثماني». وحتّى لو تركنا مجالاً للكذِب والمبالغة» تبقئ الأدلة متينة 
متماسكة وغامرة ساحقة» فهناك الكثير منها واردٌ من عدّة أماكن ولفترات طويلة من 
للانتباه إلى الطبيعة الخاصّة للنكبة التي حاقت بالأرمّن. إذ إِنْهم لم يخسروا حياتهم 
بدرجة كبيرة فقط «ولكن أيضاً وجودهم كاله انه لوي وما يُؤكد عليه تاريخ 
الحرب بالصورة الأقوى (مثل تاريخ كل الحروب) هو القدرة المشتركة للإنسانيّة على 
(الأعمال اللاإنسانية)» فعذاب المسلمين كان اسْتثنائيا بشكله الفظيع» ومن المؤكد 
دورق (ميفروفة )فى المقاطى. القراقية العتياقة» إلا أن هذه الجكهرفه الحيينتك 
الججلمي الأكراد والأئراك فين الشراهة والقطاغة القن التوكدت ينا رمد 
المسيحيين . 


ولقد أَضِيب المسلمون بخسازة هائلة فى 'الأرواعء ققد انشفضن عند السكان 
المسلمين في مقاطعة (قان) بشة 17/110 وفي سلس بلسبة (؟5/))» وفي أرضروم 
(/) ولكنهم استطاعوا العيش والبقاء رغم التدمير والقتل لأنهم كانوا الغالبية 
الساحقة (أكثر من )/8٠١‏ في المناطق التي أرادت اللجان القومية الأرمنية المُسَلّحة 
ضَمّها لدولة أرمنيّة مستقلة. وكان الأرمن العثمانيون أقليّة صغيرة» ولم يكن 


.233-34 رهقلا هآ دمتلاءطء 1 ممتصعدصق ,له أء جطمتبمعء34 )١(‏ 
,ركع 2ددها!! ممتمعتتم4 ,لإجع[ (5؟9) 
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باستطاعتهم تحمل خسائر بشريّة من هذا الحجم الكبير التي أصابت المسلمين. 
وعذابات المسلمين.» خلال الحرب فى تلك المنطقة بمواجهة الخلفية التاريخية لِطْرْد 
السلمتق الرفس ممع القوقال سند يذاياتالقرف الناسع عقن الميلادى»: توس انه لي 
استمرت روسيا في الحرب لكان مستقبلهم كنيبا للغاية. ولقد دمرت الحرب الكبرى 
والصراعات الثانوية الدينية العِرقية المنطقة وسكانها من شَرْقَىَ الأناضول من البحر 
الأسود حتى البحر المتوسط. ثم ناضت: لتشمل الشمال الغربي لإيران والقوقاز حتّى 
(باكو)» واستمرت لسنواتٍ بعد العام .١914‏ أنهت الثورة البلشفية قرونا من التدخل 
الروسي في أمور الدولة العثمانية تحت شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين 
العثمانيين» وانسحاب روسيا من الحرب وتخلّيها عن كل مطالبها الإقليمية أنهت 
فجأة آمال الأرمن في دولةٍ تضم الأراضي الشرقية للامبراطورية العثمانية. 

فشلت مراهنة الطشناق على نْضْرٍ للقياصرة» وسحب القوات الروسية وعودة 
العثمانيين عَسََلا في هروب آلاف الأرمن إلى. القوقاز حيث استمر القتال نين الأتراك 
والأرمن لسنتين إضافيتين» وفي نهاية الحرب انتهى عمليًاً الوجود الأرمني القديم في 
شرق الأراضي العثمانية. 

أغداة الأرين الذين ماتوا خلال:وفا بعد إغعاةة التوطية» وأشبات«الوفياك6 
وهويات من قتلوهم (عصابات لصوصء. قبليون أكراد أوْ لاجئون شراكسة من أجل 
الثأرء الجنْدرّمة أو الجنود الذين كان عليهم حمايتهم)» ونهب القوافل التي كانت في 
طريقها للجنوب نحو سورية والموصلء وذنب الرسميين الكبارء ودور قوّة العمليات 
الحاطة القن كانت تتمرا #تشكلات اللحضوسة ررقيف كاك" الحكوية العليادة 
موضع المناظرة اللاذعة إلى يومنا هذا. وقبل عدّة شهور من نهاية الحرب» وهروبه إلى 
برلين حيث اغتيل عام ١47١‏ على يد شاب أرمني؛ اعترف (طلعت) إلى أحد أصدقائه 
إن إعادة توطين الأرمن تحوّل إلى كارثة تامّة. ونظراً لبقاء (طلعت) مركز الاتهامات 
المستمرّة من قِبَلِ المؤرخين الأرمن ومروّجي دعايتهم ومن يدعم دعواهم» اجتمعت 
الحكومة العثمانية خلال عام ١9١5‏ وقَرَّرَت ليس فقط إعادة توطين الأرمّن بل 
إبادتهم» . يجب أن نسمع.؛ ربّماء صوته ‏ صوت طلعت - في دعواه» بعد وفاته : 

رؤوف بك. انتهى ما حدث. ومهما يُقال فيه وعنه فى المستقبل لن يكون له تأثير 
دخلنا الحرب ونحن نتوقّع إنقاذ وطننا من التفسّخ الذي سقط فيه. هناك الآن العديد 
ممّن يوافقون ويعارضون ما قمنا به . هناك مشكلة ترحيل الأرمن والتي ينتقدنا عليها 
بعنف» ليس فقط أعداؤناء بل كذلك أصدقاؤنا . ولكن لو كان أي رجل آخر في مكاننا 
لفعل نفْسَ الشيء من أجل أمن بلدنا . فَكَدٌ قليلاً . في الوقت الذي كانت فيه جيوشنا 

0١١ 


تخوض معركة حياة أوْ موت ضد أعدائنا الذينَ كانوا يفوقوننا عدداً وعِتَاداً بشكل 
كير ؛ تسح الأرمن وهم زملاؤناء وشركاؤنا في الوطن وثاروا في بلادنا كلّهاء وكانوا 
يتعاونون مع العدوّ هادفين طَعْننا من الخَلف. أي خيار آخر كان لدينا غير نقل هذه 
الاْنية من مناطق القتال؟ لم يكن هناك قطعاً أيّ حل آخرء ولم يكن هذا الأمر واجباً 
سهلاً أبداً . لهذا السبب. بينما كنا نطبّق هذه السياسة حَدَتٌ في بعض الأحيان سوء 
إدارة» ولذلك حدثت أعمال شرّيرة» ولكن لا يمكن لأحدٍ أن عو أعضاء الحكومة. 
مثلي أناء بسبب تلك الحوادث التي جرت في مقاطعات بعيذة عدا من الماصمة» وم 
يكن لنا بها عِلْم . يحزنني أننا لم نَسْتَطِع إنقاذ بعض الأرمن الذين لم يكن لهم علاقة 
بالتمرّد. ومن بينهم اثنان من أقرب زملائي إلىّ. ويستطيع أحد اتهامنا بِنَقص الخبرةء 
وعدم القدرة والجهل:«ولكن لا يستطيع أحد القول بِأنّنَا كنا لصوصاً. وحتى هذا اليوم 
لا أزال أشعر بحزن وألم كبيرين لأنني لم 6 الفظائع التي وقعت ضد أناس 
كانوا خارج منطقة التمرّد ولم يكن لهم قطعا أية علاقة به . 

وغمرت عمال الإنقاذ». الذين ارسلنا إلى الشرى ا بعد إعلان الهدنة عام 
5 ماعن الاسق الما اووامة اللغراىيوالدمنان فى المعطةة النتةة مه 
الأراضي العثمانيّة عِبْر إيران ل القت الروسن كن تمان إبراقا+ 
وما هو اليوم شمال شرق العراق» جرد البلاد من الغذاء والمواشي. وفي سفره من 
(خناقين) إلى (همدان) في نيسان عام 01 راف السعة وك البريطاني الكبيرٍ الذي 
عَهدَ اليد بالمشزولية مع باؤذة ما بين التهرين (أرتولك ولضن)ء مَنْظراً «آمَلّ ألا أشاهد 
أبداً مثله مستقبلا . السكان بمجموعهم يموتون لعَدَم وجود الغذاء». في همدان 
يموت كل يوم مئتا شخخصء أما الباقون فأصبحوا من اليأس القاتل «يَذْبحون الأطفال 
ليأكلوا لحومهم». و«مخازن الغذاء التي كانت موجودة في شمال غَرْبٍ إيران ومناطق 
أخرئ هي تحت تصرّف أصحاب الأراضي الأغنياء وتجّار الحبوب الذين اتفقوا على 
إنقاف ا سعا وها 1 وكانت إسطمبول ذاتها تحت الاحتلال من قِبَلِ الحلفاء» 
والمندوت السامي البريطاني الحليف (أذميرال كلّنُورْب) يُبين بكل وضوح في 
تصريحاته العامة إن على الأتراك الآن أن كعدوا من أجل خطاياهم. 


قسمة عادلة!!! 
خظط الحلفاء لتقسيم الغنائم قبل فترة طويلة من نهاية الحرب. ففي اتفاقيّة 


1:61-62 وتأطنامء ؟آ ما مناأموط ممع ,تتقطذ )١(‏ 
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إسطمبول عام ١915‏ كانت حصة روسيا إسطمبول والمضايق» وفي معاهدة لندن عام 
65 وعِدَثُ إيطاليا بحصّةٍ عادلة من ساحل المتوسط حول <اأنتاليا) بالإضافة إلى 
جزر فى بحر إيجة (جزر الدوديكانيز)؛ وفى المراسلات بين الشريف حسين 
ومكماهون ١9١5-1١9١0‏ تعهّدت بريطانيا بدَعَم استقلال البلاد العربيّة في مقابل 
ثورتهم على العثمانيين؛ ومعاهدة (سايكس - بيكو) في أيار ‏ مايو 1917 قَسَمثْ 
العزاق وسورية«وجكوتب:وسط الأنافيول: نين منظنة«فرييية وفنتطمة يزيطانية بحت 
حكم مياشر ونفود هاتين الدولتية»؛ ولقد أضاف اتفاق اك جون دو موريين» 
(نيسان ‏ أبريل )١911‏ أزمير وقونية لِحِصَّةٍ إيطاليا. فى حزيران ‏ يونيو ١911‏ 
الحلفاء اليونان إلى الحرب عندما وُعدوا بالتمدد إلى غرب الأناضول عند انتصارهم 
في الحرب؛ وفي وَعْد (بلفور) في تشرين ثاني - نوقمبر 19117 فتحت بريطانيا أبواب 
فلسطين للاستيطان الصهيوني باسم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي . 

أما حصة روسيا الموعودة فلقد ضاعت بصورة طبيعية بعد قيام الثورة البلشفية. 
وبالنشية للقوئ المتصرة: كاتنت القؤة السيبية لكل منهنا على الأرضن 6 يعد توفت 
القئال» العامل الأساسي المقرّر غلى ماذا ستحصل كل منها». بدون:اغتبار لما 
العَرَبّة)» فلقد كانّت تُمِسِكُ بكل المناطق المحتلة في الشرق الأذنى» وفرنسا التي لم 
تكن في وَضّع يسمح لها بالإلحاح على أيّ شيء» قبلث في كانون أوّل - ديسمبر 
6 بالتّتَازل عن مطالبتها بالموصل في مقابل حصولها على حِصّةٍ من بتْرُول 
المنطقة» أمّا الكمية فلقد حُدّدث لها عام ١97١‏ عندما وافقت بريطانيا على إعطائها 
0 يا العباني اود 0ه في - ما بين التهرين» 4 بسعر سور نون 1 

وسافنت ينا 00 كانت ا ول 
حَسْب اتفاقية (سايكس - بيكو)» ولكنها أصرّت على الاحتفاظ بما بقى من سورية 
وما تستطيع أخذه من منطقة الأناضول التي وُهبت لها في اتفاقية سايْكس - بيكوء 
والأراضي التي ستكون تحت حُكمها المباشر تضم: مجمل الساحل السوري (حتى 
شمال حيفا جنُوبا) وقِسُم كبير من منطقة الأناضول الممنَدّة شِمالاً حتى (سيواس - 
القسم العَرْبِي من بحيرة قان) أما منطقة نفوذها فترَكّزت في الداخل السوريء أما 
جنوب شرق الأناضول فقد استطاعت الحصول عليه فى الميدانين التجاري 


ا 
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والستراتيجي حيث الثروة القِظُنيّة في شوكوروقا (السهل السسيليسي - أو الكيّليكي -) 
والموانئ الستراتيجيّة حول حافة شرق المتوسط. وما أن وضعت الحرب أوزارها 
حتّى بدأت فَرَنْسا تقل قواتها المكوّنة من فرنسيين ومن أبُناء مستعمراتها (السنغال 
والجزائر) والقوات الأرمنية إلى المناطق التي طالبتٌ بالسيطرة عليهاء وشَرَعَتْ في 
إعادة تو عشرزات الاف الناتحين الأرعي الديى كات د تر الو فى سويت 
وراقبت بريطانيا تلك التحركات بكثير من الشكرك اوميييا الترامانيا وتسبريحها 
السريع للجيش البريطاني؛ كان عليها أن تتكيّف مع مَطَالِب فرنساء ولكنها كانت في 
نَفْس الوقت مصمّمة على أن تحْرّم فرنسا من بناء قاعدة تستطيع منها تهديد مقتنيات 
بريطائيًا في الشرّق. ومن وجهة نظر بريطانيا يجب فَضل الأناضول عن سورية» 
وإقامة دولة مِصَدٌ (حاجزة) في فلسطين لِتَحُدَّ من مطامح فرنسا في ذلك الانّجاه. 

وفي الدراسات الشرق أوُسطية الحديثة كان التأكيد على تة تقسيم الأرض ارام 
يُعْطَى على الصراع الوحْشِيّ ن التحاضل في جبوف نرق الأماغتول عام 1818 بن 
القوميين الأثراك من جه والقوات الفرنسية والآرمنية من جهة أخرئىء ولقد 4 
فرنسا أن تنطا تفويضا التذايا على الأرمق إل أن 0 أرادوا الاستقلال» وبيّنوا 
بَكُلّ وضوح إِنَّهم في حال حصول الُتداب عليهم ؛ُ فَهُم يُمَضلونَ أن تكون الولايات 
المتحدة هي الدولة المنتدبة. وإعادة توطين الأرمن وتجنيدهم في ألوية أَرْمِنيّةٍ خاصّةٍ 
أَرقيلت 0 520 شرق الأناضيول ملع قوت فرنشية كان مخططة التقوية المطلب 
الفرئْسِي للمنطقة. والصّعوبات التي بِرَرّتْ مِن تَضَارْبٍ الأهداف البعيدة تَعَقَدَتْ في 
العا م بتَنامَّي الاشمئزاز من إفراط الجنود الأرمن بعدم الانضباطء وبإدراك 
أنّ على فرنسا عاجلاً أمْ آجلاً التعامل مع القومبينَ الأتراك. ولقد تحقّقت فرنساء 
قبل بريطانيا بفترة» إن القوميين الأثراك أقوى من أن يُخضّعوا وإِنّهم حمًا القدرة 
الآتية إلى المنطقة. وفي الوقت الذي كانت فرنسا تقاتل الكماليين في الجنوب 
الشرقي كانت تتفاوّض معهم بهدوء وكِثّمانء وهدفها زعزعة الموقف البريطاني داخل 
وحَؤْل إسطمبول» بل كانت فرنسا توفر لهم السلاح والذخيرة» الذي كان يُهِرَبٌ على 
طول شاطئ البحر الأسودا''2. ومن أجل الحدّ من خسائرها قرَّرَتُْ فرنسا في )5١(‏ 
أيلول ‏ سبتمير ١970‏ الانسحاب من (شوكوروفا) والتركيز على سورية. 

وامككريف الدرلوفاسية متها كانه الحيوين تحاول خَلْقَ أمْرٍ واقع على الأرض. 
وى تقسيم الأراضي العربية المركزية في الامبراطورية العثمانية في 5006 السلام 
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بعد الحرب التي عَقِدَت في باريس من كانون ثاني ‏ يناير ١9314‏ إلى كانون ثاني - 
يناير عام 0147١‏ وفي سان ريمو (19 -51) نيسان .195١‏ والاحتلال الفرنسي 
لسورية والاحتلال البريطاني للعراق وفلسطين قدا في المادة (؟1؟7) من ميثاق جمعية 
الأمى لون أن قي انعدانهها لهذه المناطق إلى الوقت الذي سيستّطيع فيه سكان 
البلاد تحت الانتداب من تقرير مُسْتَقُبلهم. وعبارات إغلان بلفور ذُوَّنَتْ في وثيقة 
الانتداب (البريطاني) على فلسطين.ء وَوُْفَعَتْ (الدمغة) على صراع لا يزال مُسْتمراً 
حتى يومنا هذا. 

ومستقبل تركيا (الدرلة الي ا تصلق يعن هم كما اعْتَقَد المنتصدروةب فى 
معاعد3ة وقكت فى سِيقر - (58971©5) 2 إحدى ضواحي باريس» فى 1١3‏ أب + اغسطين 
10 الوسر الأول يها كان ابتوينها رمق المدلاع وميم الولكيات اشيرق 
للامبراطوريّة العثمانيّة إلى دولة أرمنية ورَبّما إلى دولة كرديّة ‏ إذا استطاع الأكراد 
خلال 0 إظهار استعدادهم للاستقلال » أودَمُج غرييا الأناضو ل على اتعداد 
شواطئ بحر إيجة باليونان الأكبر. وفي الواقع أَعْلِبَتْ الجمهورية الازمنية في القوقاز 
في (58) أيار ‏ مايو ١918‏ ولكن البُولشقيك تقاتلوا مع القوميين الأزمن على 
مُسْتَمَبلهاء ولما اجتمع لاوما سرد في باريس كان 0 في طريق التغيبر. وفي 
لحر يَشرين ثاني د توقوير +155 قشت الشييورنة إلى الاتحاد السوقييتي» الذي 
تخلّى عن كل مطالبه خارج خدؤازويتا القبصيرية:قلال الثورة اليلشفية ,ويد تخلي 
الفرنسيين عن الجنوب الشرقي و(البولشفيك) عن الشمال الشرقي بعد اتّفاقهم مع 
الكماليّين الأتراك» لم يبّقَ للقوميين الأرمن حينها أي أمل في ضَمّ أي جِرْءِ من 32 
الأناضول إلى دولةٍ أرمنية. 

والتأكيدات المتناقضّة التي أعطيث للنوتان وإيطان خلال" الحدت خلت بتموضع 
جيش يوناني في إزمير. وحَسْب اتفاقية سيقرء سيبقى سّكان إزُمير الأتراك فيها إلا 
ف لسلطة الماك قل إلى اليونان التي ستحْكم المدينة» وتقيم فيها برُلماناً وتتمكن 
من إقامة قاعدة لجنودها فيها. وأغطيت اليونان حَقّ دمج إزمير بالدولة اليونانية خلال 
خمس سنوات إذا استطاعت أن تُظهرَ أن هذا هو ما يريده سّكانها. وطلبت اتفاقية 
(سيقر) مِن تركيّا الاعتراف بِإِلْحَاقٍ قبرص ببريطانياء الذي أعلن في (5) تشرين ثاني - 
نوؤمبر 19154ء والاحتلال الإيطالي لأربع عشرة جزيرة في بَحْر إيجة. والتنازل 
لليونان عن جزيرتي (إمُبروس) و(تينيدوس) في الشمال الشرقي لبحر إيجة اللتين 
عادتا في النهاية إلى تركيا وسَمّيتا (كوكسيدا) و(بوزكادا). 

واضِحٌ مما سَرَدْنَاه حيّى الآنء ولكن ربّما يحتاج إلى تَلْخيص: إن القرّى الكبرى 
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بتلاعبها بأمور الأقليّات في الشرق الأدنى» منذ القرن التاسع عشر حتى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى» بل وحتّى يومنا هذاء كانت تريد أن يُحَذدَّ الأناضول بدولةٍ 
يونانية متوسّعةٍ من جهة» ودولة أرمنية متوسعةٍ أيضاًء من الجهة الأخرى. وإعطاء 
الأكراد حقّ إقامة دولتهم إذا استطاعوا تنظيم أنفسهم. كان اليونانيون يتبعون 
البريطانيين» بينما تعهّد الفرنسيون أمر الأرمن» وقد كانوا يلعبون أيضاً بِوَرّقةٍ حُبٌ 
المال لدى موارنة جبل لبنان. لم يكن في فلسطين أقلية قابلة للتأثر ندا لكك 
بريطانيا واحدةً [أقلية] بتعزير ورعاية الاستيطان الصهيونى. وبما أن امُتصاصَّ شرق 
وغرب الأناضول في دولة أرمنيّة ودولةٍ يونانية لم دكن نكا لطر الكادنة 
المسلمة» كان قَدَرُ الفلسطينيين» عام ١148‏ هوء بالتأكيد. ما كان سيِحْدتٌ لمسلمي 
المنطقتين لو لم تقم حركة قومية تركية وَقَمَتْ أمام تَفُسِيم الأناضول. 

في المادّة (؟5) لهيئة الأمم وُصفت الانْتدَابَاتٌ الشئ أ للمنتصرين في 
الحرب بأنها «ائتمان الحضارة المقدس 22608ئ11اك 04 5نات 2530760 : يجب أن 
يكون الا فقا الأول رَعْبَةَ كل الجاليات في اختيارها للمنتدب. وفي الواقع عندما 
اسْتشيرَتُ الجاليات هذه لم يُبالوا برغبات مَّنْ لم يريدوا انتداباً أجنبيّاء وفي 
اجتماعاتهم الخاصة» كان مَهَنِْسو النظام العالمي الجديد ساخرين تماما وراء حاجز 
التقدير البياني المُنَمّقَء كما جاء في محُضر الججتماع بين كبار المندوبين البريطانيين 
(بمن فيهم رئيس الوزراء دافيد للويد جورجء ووزير خارجيّته آزْيْرٌ جيمس بلفور) 
والمندوبين الإيطاليين (رئيس الوزراء فيتوريو أورلندوء ووزير خارجيّته سِدْني سونينو) 
وهو واضح جدّاً: «أخيراً بدا أنهما (أورلّئْدو وسوثينو) مُسْتَعِدَان للقبول بالانتداب 
على منطقة (أداليا) ولكن ليس من الواضح تمامأ ما إذا كانا يرغبان بالمقابل بالتخلي 
عن (الفيوم ورودس). 

رجعنا إلى ميثاق هيئة الأمم فيما يتعلّقُ بالانتدابات» ولاحظنا (أظن أن ميلئر هو 
الذي لاحظ) أن المادّة تذكرٌ «موافقة ورغبّة الناس الذين سيكونون تخت الانتداب». 
لقد وجدوا العبارة ‏ الجملة ‏ مُسلَّية كثيراً. كيف ضحكوا جميعاً؟ «وكانت وَجُتَنَا 
أورلندو البيضاوان ترتعشان بالقهؤقهات وعيونه المتورّمة مملوءة بدموع الطرب»”"' . 

التعاملات الوضيعة للقوى الأوروبيّة بعد الحرب». وتزاحم الدول الأصغر لِنَيْل 
حصّتها من الغنائم» كانت» كما لخصها الرئيس (وودرو ولسون) مرّة» كما يلي: 
«كل هذا التزاحم المَقِيت» هو على الشترق الأوسط : كان عازماً على آلآ يتحول 
مصير المناطق المَسّتَُلى عليها إلى «مباراة خظف».. ولكن هذا ما حصل في نهاية 
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الأمر. وكما كتب: يبدو أنْ هيئة الأمم مكوّنة من متآمرين وحرامية'''. وتخت 
القبعات الرسمية» وسموكنغ الدبلوماسيين ورجال الدولة» كان الأوروبييون متقسمين 
الشخصيّة والتحامل المسّبّق. لقد تجمّعوا حول جذور خرائب الامبراطورية العثمانية 
مثل الخنازير حول الكمّأة» وبيانات البلاغة الرفيعة لا يُعادِلها إلا الحقائق الوضيعة. 
فالتحرير بالنّسبة للبعض تُرْجِمْ لدى آخرين ظلماً واضطهاداًء والاهتمام الأخلاقي 
بالأقليات المسيحية وَازَاهُ لامبالاة أخلاقيّة بمصالح الغالبية المسلمة. وكانت كتلة 
عريضةٌ من الأرض تنْبّطح خاضعة عندما بدأت (وليمة) اللصوص . إن الامبراطورية 
العثمانية لم (تنهار). هذا تغبيرٌ شديدٌ السَّلْبيّة. لقد مَرّقوها إِرَبَاْ مثلما تُخُلع مفاصل 
الدجاجة قبل الأكل؛ حتى ألمانيا نفسها لم تتكبّد تَفُْطيع الأؤصال وانتزاعٌ الأحشاء. 
مغامرة بحر إيجة 
بعد الحربء كانت الأولوية المباشرة هي التوفيق بين المطالب الإيطالية واليونانية 
المتداخلة حول المناطق الإقليمية, وكان النصير الحاسم لليوبانيين (للويد جورج). 
من مقاطعة ويلزء المنشق عن الكنيسة» الذي وَصَفَ استيلاء الجنرال اللنبى على 
الصليبية»”'". كان (للويد جورج) الموالي للصهيونية مُعْجباً رومنطقيّاً بالإغريق - 
اليونانيين أيضاً””*» كما يكرّه الأتراك بنتفس درجة كره (غلادستون) لهم إن لم يكن 
أكثر والذين اشمأزّ مِنْهم قبل خمسين سنة). واعتبرهم اعِرْقَاً منحطأ» بالمقارنة مع 
0 
اليويالق - 
ولكن الأمر بالنسبة ل (للويد جورج) مع ذلك كان سبباً استراتيجياً وليس رومائطيقياً 
له أراد من اليوناسية دخول الجحرب» لعن جانب الحلفاعى. والملك فسطاطين 
المتزوج من أخت القيصر وموالٍ للألمان لأسباب عديدة أخرى» استطاع البقاء على 
الحياد لمدة سبنتين إلا أنه أجبر على التخلي عن العرش في حزيران عام .19١!‏ 
نا له8) 1914-1956 ,اعوط 0016ل عطا ها امعصتوللا! وصنه 8 ,عوتصه16 طاءط جنا مز لع1م © )١(‏ 
8 1100 :195 ,تنه ثدات/17 بنتمل17/00 1ه أهعءل:0) :800176 :66 ,(1963 رووع:2 [11و217971ل] كمكامه21 مقطمل 
ملعمل مكنال دكأ ة11ه0نا تعاض[ لترعطئط 01 ععناءة: لققة معط 1 ألقزعءا اق ضصدنم 11/150 ,كاوه 1ط مم 
.5 ,(1991 ,800163 وععتلاووع11 119ت1امطء5 :8ظل2آ ,سصمنع متصساة/1) [ موللا 
0 ,102/1165 ,1711502 (؟9) 
ر(1994 عع قغمذلا :عله لا بوع71) بمماولط طونام نط1 برعمعناه[1 كه :واومط0 وععلاة8 ,مقاممع] [<١‏ أرعطمع (5) 
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إزاحة الملك وإقامة حكومة فى أثينا على رأسها (إيلوثريوس فينيزيلوس 105,عطانا816 
995 والعرض شاط بإعطاء اليونان منطقة واسعة من غرب الأناضول 
أذخلتٌ اليونان الحرب إلى جانب الحلفاء في النهاية"" . 

وحجم مناطق الأناضول التي قُدّمت لإيطاليا في معاهدة (سان جان دي موريين) 
كان كبيرا لدرجة جعلت أن اثنين من المفاوضية الثلاثة افرتساء :بريطاتيًا وإيطاليا) 
أحَسًا «بوخز الضمير»"'". على كل حال كانت مطامع إيطاليا في البلقان» ومنطقة 
الآدرياتيك (المتركزة في ميناء (فيوم))» وبحر إيجة وأفريقيا (ليبيا والصومال 
والحبشة) خطيرة جدّاً بالنسبة للمصالح الفرنسية والبريطانية إذا سُمِحَ لها بإزمير 
أيضاً. ومتوقعة تطبيق الوعود التي قدمت لها خلال الحرب». عمدت إيطاليا إلى 
إنزال قواتها في (مرماريس) على شواطئ بحر إيجة وفي أنتاليا على شواطئ المتوسط 
في آذار - مارس 869:» وبدأت التحرّك باتجاه (قونْيا) و(إزمير). ولم تهتم القِوَى 
الحليفة: كقيز ا بالسية لرقونيا)ة عنما يتفهل الطلياة جا الدئ 08ظ2 إليها؟. ولكن 
لن يسمح لهم بالوصول إلى (إزمير)» فكان عليهم ‏ على الحلفاء! ‏ اتخاذ عمل 
وقائي سريع. في (1) أيار ‏ مايو ١114‏ «دُعي» (فينيزيلوس)» من قبل المجلس 
الأعلى» لاحتلال إزمير وما حولها لكي يحفظ النظام فيهاء مع إن النظام كان فيها 
مستبا » ولم تعلم إيطاليا شيئاً من ذلك حتى يوم الثاني عشر من أيار ‏ مايوء حيث 
لحت إن الوجود اليوناني في إزمير كان ضرورياً لِمَنْع المذابح» والجيش اليوناني 
الذي كان يرفع عَلَمَ الحلفاء اجتاز بَخر إيجة من (سالونيكا) ونزك في إزمير ران 
القطع البحريّة البريطانية والفرنسية والإيطالية والأميركية. ولم تبلغ لجنة الحلفاءء 
المسؤولة عن احتلال إسطمبول» بأمر الإنزال اليوناني لثلاثة عشر ألف جندي إلا لما 
لَامَسَتُ أقدامهم اليابسة تقريباً» قبل الباقة القامدة صباحاً في )١5(‏ أيار ‏ مايوء 
وكان المندوبون الساميون (البريطاني والفرنسي والإيطالي واليوناني) مجتمعين في 
)١5(‏ أيار عندما أعلمهم (وينْدْهَامْ دِيدَّرُ) إن اليونانيين يقتربون من إزمير. «والكونت 
تفورز المتدوت السناس الابطالي - وكاة (دردز) يحفظ لمعاطفة يشمي خاضة. 
الذي لم ون ل واقفاً وخرج بسرعة من غرفة الاجتماع مغلقاً 
ال ب 11 

وفي الأيام القليلة الأولى للاحتلال اليوناني ربما فيل ألفا رجل» من العسكر 
والمدنيين (فيهم مسيحيون من سُمِرنيوس قتلوا خطأ لأنهم كانوا يضعون الطربوش 


.64 ,0116511011) تطعاعء/17 رعءطط(ز10 عه ,قتأماهصكة كه أعوم 2ه عه عطا م0 )١(‏ 
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على رؤوسهم) مع النساء والأطفال في إزمير والقرى المجاورة لهاء وتهبت المخازن 
والبيوت. وبعد إخضاع إزمير بدأ اليونان التقدم داخل الأناضول لأبعد بكثير من 
حدود المنطقة التي كان من الممُترض أن يحتلوها تحت شعار (مَنْع المذابح). 
المراقبين من الحلفاء أن يتَبّنوها «رصيداً» لهم؛ على كل حال لم تكن هذه هي 
الأرض حين «بَدَأْ أوكسجين الغرب ينْشْرٌ المنطق المجرد الساحق لصحارى مصر 
وبلاد ما بين الكووي 3ه كما عين لاحفا كاتب عن مشاعره القديمة. ومع ذلك 
هذا بالذات كان سلوك الغربيين مثل مَنْ سمّوهم أجناس الشرق البربرية. 

المحاولات المتأخرة للحكومة اليونانية لمعاقبة من وجدوا مذنبين - لاقترافهم تلك 
الفظائع ‏ لم تكفر بالكاد عن الجرائم التي ارتكبثثُ. أرنولد توينبي» بعد زيارته غرّب 
الأناضول من حزيران إلى آب ‏ أغسطس »١97١‏ تحدث عن «حرب إبادة يونانى»» 
رجال الدولة الغربيون هم المسؤولون عنْها في النهاية”'"'. ولقد كتب عن الدمار في 
العنالق المعجلة هن قتا النوناة سح الغاطن من “موق ديولبق» ذاكرا أن ضكان ميت 
عشرة قرية فى ناحية (أخيسار) قد ذبحوا بالإضافة لسكان )١55(‏ إلى )3١(‏ قرية فى 
ناحية (سوغاندير) ‏ مكان البصل ‏ وسكان )١4(‏ قرية في منطقة (أُيْدِين). ثم عدّد 
قرى نهبتُ فقطء ولكن من غير المؤكد ما إذا سَلِمَّ سكانها من ذلك العذاب الذي 
أصاب الآخرين. (87) قرية بين (أخيسار) و(مانيسا)؛ (10) في نواحي (تاير ‏ 
ايندو رتسي و(5١)‏ في منطقة (يالوقا)" ". وأتناء الهجوم اليوناني بعد العاشر 
ل ا ميرد قرية أخرى في نأ حية (أِين). وأحرق اي 
5 وقع خلال يك (نهر صقاريا) إلى (إسكي شَهْر). وكثير من مذابح 
المسلمين كانتت من عمل (الهِتا). الغعصاباث الارهابية القى كانث متواجيدة فى 
(للكوميتاجي) البلغارية والصربيّة في حرب البلقان. 

بعض تفاصيل الاجتياح ذكرها (سْتَانْفَوْرْدْ شو): «في شبه جزيرة إزمير دُمّرت تقريباً 
كليًا بلدات (كرتال وشيله ويئديك) غلن-يد الغصابات اليونانية التى رافقها المدنبون 
اليونان والأرمن المحليّون. لقد فطع الأطفال إرباً: الفتيات التركيات خطفن 
واغعتصبن ثم قتلن» عن الرجال والصبية فقد قطعت رؤوسهم)” . إن جئنوب هذه 
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القرى. ذكر تقرير اللجنة المشتركة للحلفاءء والتى عينها المجلس الأعلى» الذي 
مدر قفن تشرين أول دا كسريو ه14 حاف عد 5 قضاء (يالوفا) و(عْمْلِكُ) الذي 
اخفله الجيقن اونا 4 كادث هباكه حتئلة منظلمة العدمين الفزف الدركية وإنادة شكانها 
السلييي ندر طن عرزي" لفقل بقعا انك نسن سوقان بر ل رج :ا لنى مدو زتها تيع د 
حسب تعليمات يونانية» وأضانا بمساعدة فرق من الجيش النظافن : لودل أن 
يقوموا بحملة تمدين» أخذ الاجتياح اليوناني رأساً طابع امقر لشي ره 
دغنم هذا التقريز المعثل الأغلق للصليت الأحمر الدولي» وقد كتب السيد م: 
غهْريء الذي جال في المنطقة مع لجنة التحقيق ولجنة الهلال الأحمر التركية: (إِنْه 
خلال الشهرين الماضيين استكملت عناصر ين الحيش البونانن:فى إنادة السكان 
المدلفيي رن فتيها دوي ل الفا بشتاك اديز السقاتق الك «وقفف : اعرف اقرف 
والمذابح والارقانن حسب المكان والتاريخ؛ لا تدع داك للك ني 

الوطث اللجنة أئضا عضانات الكمالبيد أو الجحترة العاديين بباقثراف اعمال عنفب 
وبربريّة بالإضافة لمذبحة كبيرة الحجمء خارج المناطق المحتلة من قبل اليونانيين”” . 
والواقع أن عصابات المدنيّين الأتراك المسلحين قامت بفظائع: فيما اليونانيون 
يستعدّون للقيام بهجوم بري في الداخل» كان المسلمون والبونئياك» وهم يونانيو 
البَحْر الأسود. ستحاريود فيما بينهم في حرب أصغرهء ولقد نزح عدد كبير من 
الناس. وعندما أَجُبر اليونانيون على الانسحاب من (إِسُمت)». في حزيران 2197١‏ 
ذهب معهم أبناء البلدة والمناطق التي حولهاء من المدنيين اليونان» ولكن ليس قبل 
أن يقوموا بآخر جولة من النَّهْبِ والقتل ومحاولة حَرْقٍ أحياء المسلمين واليهود في 
الله ولق أحرقة المؤاقى وعى 1:2 واويك المساحة رذنت يديع السازير 
التى استَقُدِمَتْ لداخل أحد هذه المساجدء وعلامة الصليب الكلسية التى رسمت 
ارت البنايات التي يملكها المسيحيون أنجتهم وَقنّها من التدم 40 ْ 

وبالنسبة للجنة (كينغ كرين) للتحقيق التي عَيّنها القسم الأميركي من اللجنة الدوليّة 
للانتداب في تركيا أرسلت إلى الشرق الأدنى عام ١919‏ تحت سلطة جمعية الأمم 
والرئيس ولْسْنْ : 

سبق الاجابة عن السؤال فيما إذا كانت الدولة البلقانيّة لليونان الحديث قد 
وصلت إلى درجة من المدنيّة تَسْتطيع معها أن يُعْهَد إليها بحُكم الانتداب على شعب 
120001010101010 .25 وللطناص 18 ها عرامتدظ تصورط ,حقطدك )١(‏ 
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مختلف العقيدة ة يحمل في جوانحه مشاعر معادية . يبحب على الحيش اليوناني وكل 
سلطة لحكومة اليونان اتات من مله حيت استطاع اثنا عشر ضابطاً بريطائياً 
صيانة النظام هناك بشّكل أفضل من مئة ألف جندي يوناني» ولن يكون هناك سلام 
مستقر إلا في حالتين: غزو يوناني يَجْتَاح الداخل التركي مع تدمير كبير للحياة 
وللممتلكات أو انسحاب كامل تام للسلطات اليونانية. 

وتوصي اللجنة بعدم خََلّقَ منطقة يونانية في غرب الأناضول حتى ولو انْتَصَر 
اليونان» لأن داخل حدود المنطقة التى تخصّصٌ لهذا الهدف يكون عدد الأتراك فيها 
ثلاثة أضعاف عدد اليونانيين ْ 

وفي آب ‏ أغسطس »١47١‏ أصيب اليونانيون بهزيمة كبرى في معركة (صقاريا)» 
وبَعْد عام من ذلك التاريخ مُنِيَ اليونان بهزيمة ثانية (في معركة ذُمْلويِينا: ر) التي قصمت 
ظهر الجيش اليوناني؛ وانسحبت القوات بانّجاه إزمير مُحَلَفَةَ وراءها أسلحة ثقيلة وتاركة 
خلفها ذيلاً كريهاً من الدمار الواسع . فَالمدْنُ والبلدات والقرئ نُهبت كلها وأضرِمت 
فيها النار بالمحاصيل الزراعية وقتِل الآك المدتييةة ودمرث المماحد. وحست 
الروانات البريطاتة سردت -؛ والأتراك في داخلها في بَعْض الحالات'"". والروايات 
التركية للفظائع والتدمير أَكَدَنّها روايات المراقبين الأجَانِب. ودُمّرت تقريباً كل المدن 
بإحراقها بِاسْتَثْناء (منيم) حَسْبما سجَّلَ أحدٌ ضباط المخابرات في البحرية الأميركية. 

اهناك العديد من قصص السرقة والسلب والاغتصاب والنهُب التي قام بها الجيش 
اليونائن هبد ورزاطعة.. العدين هز: السرهر ا .والقتلي» المبدلحية الدنة مرو افق هذا البلد 
البائس بصورة مُظلقة» فكل الملاجئ والأغذية قد دُمُرتُ. (ماغنيزيا) تي 
(4/)» و(القضبة) بنسبة (940/) و(الله شهر) بنسبة (940/)» (صالخُلي) بنسبة 
(5/)... وكانت المساجد بخاصة هى عرضة للتدمير ومّخصول الحصاد أخرقئه 
الوان لتم نه شمو التجم ل ملي رالاف الأشخاص الباحثين عن الطعام”"'. 
وفي (مانيسا) الْتَقَ ضابط مخابرت في البحرية الأميركيّة بِوَقْدٍ من الأعيان الذين 
ابوروا لائحة بالتذمير في المدينة وفيها: )1١7٠١(‏ منزل عائلي وثلاثة عشر مَُسُْجداَء 
وكا مان علموها 1:3 10/90؟ هرا بو(14) فلذانا وثلات مطاشن حيو وس 
ل د حَرْقاً في حريقٍ مُتَعَمَدٍ أَشْعَلَته عضابات منظمة 


00 فبَعدَ رشن النيوك بالريفت تُضْرَمَ م فيها النار.ى والمتجرلوة في المدينة تقَلوا: 
من الصَّعُْب تصوّر مثل هذا التدمير الكامل الذي شاهذناه)”". 
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كانت المشاهد في (إزمير) تَعْمّها الفوضئ عندما افْتَرَبَتْ القوات التركية مِنْها في 
أواكل ايلؤك كيين فالفدثون"البوتات: كاترا بدورون ناسين لما شاهدوا الجن 
اليوناني الغازي اه جنوب المديئة»ء وصول البواخر التي ستعود د بهم إلى بلادهم . 
والرعب في مَرْفا | المدينة أذ إلى عكس الخُلْفيّة المتوهجة لهذه 0 التجارية 
الكبيرة التي تحترق» والسبب يَبْقَى مجهولاً. ولكن إذا لم تبدأ الحرائق عَرَضاً مثل 
الثان الكترىق التي اجتاحت (سالونيكا) عام ١7‏ » كان لدى الذين يغادرون (إزمير) 
سبب أغظم لِحَرْقِها ممّا لدى القادمين إليها. وحتى في هذه الفترة اليائسة كان 
السناسة اليوئان لا زالوا 'يتحدثون. عن اإقامة جمهورية إيوئة على الجية الأخرئ من 
بحر إيجة» ولكن الحالة لا يمكن اسْتِعَادنُها خادله تكن القؤى الكرية التى كنت 
الغرّو مستعدة للتدخحل معدا : والقوات البريطانية المتمركزة حول مضيق الدردنيل 
(الذى تتسل كلة الآرضنى الأوروية عق »الأناضول )تراه الآنخعنها وطفا ترقا 
ناجحاً بحوافزه العالية. فلقد كان الجيش الوطني التركيّ عازماً على اسْتعادة كل 
المناطق الى حي ا وكان (تشرتشل) و(للويد ورج مستعِدَيْن لسَخص آخر 
يشاطرهما توجيه النداء إلى حكومات (جنوب إفريقيا) و(كندا) و(أسّتراليا) و(نيوزلئدا) 
لكي ترسل القوات. كانت (نيوزيلندا) مستعدة لإرسال كتيبةٍ من الجندء 
(أستراليا) و(كندا) فلم تكونا مُهْتمّتيّن لدخول حرب جديدة؛ (أيان سْمَئْرُ) في جنوب 
أفريقيا «لم يَهْتَم حتّى بالردٌ على النداء 0 

ولم يكن الد اوريطاننا ندمها شبية اذا لمزيد من القتال» وفي مثل هذه الأوضاع 
د «(تشرشل) و(للويد جورج) في النهاية على التراجع عن الموضوع. وفي ذروة 
هذه الدراما كان على مليون يوناني ونضف مليون تركي أن تغادونا متازل أجدادهم 
في غَرْبٍ الأناضول و(تراقيا) في تبادل سكان إجباري. وأقيمت حدود الجمهورية 
العركية نز إغادة النظر" فى معاحذة لبان لوراك عا 519 وين الاليخية) عه 
الصراع مع القوئ الغازية المحتلّة نال الأتراك أخيراً اسْتِفْلالهِمء وأمّا في الجنوب». 
مع ذلك؛ فكان النضال العربي ضِد الاحتلاليّن البريطاني والفرنسي في بداياته. 
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الشريف حسين., القيّم على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة» وَضَعَّ ثقة كبيرة 
بالبريطانيين «إنه يعلم إِنّهم عادلون! ومتمدّنون بدرجة رفيعة» وهو يُحِبّهم"''. كان 
«اعتقاده عميقاً باستقامتهم"". كانوا أصدقاء للؤسام ولالمذافعين 0000 
البمخلصير لكر انر" ارذابة»: كان" البوطاتترة متيجين نه أنضاء شحمف: 
الطيفة وكريمة... مهارةٌ استثنائية في الأمور الدينية والسّنّة المحمديّة)”. 
و«إخلاصٌ أخحاذ» و«بساطة نبيلة)0 . كانت هذه بَعض الأوؤصاف الأوّليّة لسليل الفرْع 
الهاشمي لعائلة النبي. هذا عمد لا تقل لان بين المسلمين» كما يبرز في صفحات 
الج وطلاظ 7السسية 1 كان ععييل برقو تور اتصرئية على المتوانمية قاد :وعود 
بريطانية لدغم استقلال العرب بعد انْتِهاء الحرب. واعترافاً بالصداقة الصلبة الأساس 
بين الحجاز وبريطانياء منح الوشاحٌ الأكبر وَمُيْصَ ابناه علي وعبد الله وِشَاحَ 
الأسراطووية«البرطاننة: 
أمَا الإشارات المُهينة للشيخ فلقد بدأث بالظهور في المراسلات الدبلوماسيّة عِنْدَما 
اد في الحرب ولم تعد حََدَمَاتهَ مطلوبة. لم يعد الشريف حسين التَيَسّد الحي 
للفضائل الإسلامية؛ بَلَ قاس. ضعيفهء صِبْياني؛: مجنون» خنزير الرأس» عديم 
الذوق؛ فظء مَعْرورء طمّاع وأحمق؛ مصاب بجنون العظمة» برهن عن «خلل في 
الشخصيّة وجَهْل بالأنظمة المعهودة في الحُكّام الشرقيين»» غير كُفْءٍ في الأمور 
المالية وطرقه وأساليبه هي (أَويّرا هَزْليّة؛... بربريّ؛ طاغية قديم يكرهه جيرانه 
وتخافه رَعيِّتّه؛ ملك. . . «تزايد عَدَمُ حَجِلِه وتنَافصَتْ كرامته 3 مرور الأيام»» 
الحاكم استغَلٌ لسنين طويلة ولاءنا ووفاءنا... له». وعندما بدأ الشريف حسين 
«رقعطلا5.5.© متمامهك نط 110165 عصك007) طاتها (ماعوونآآ) دوءءء71 01 تترعطة عطا ده أرومعه أعووة» )١(‏ 
2:3-10 راتكه ,(882/12 0) 1915 ,19 رادا باتسومعلمع 
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التَمتِيشَ عن مزل جديد بَعْدَما ظَرِدَ من الحجاز على يد السعوديّين عام 21974 خطر 
في ذَهنٍ الرسميية انه يريد المجيء إلى لندن. وهذا ما لم يكن مسموحا به 
«سيكون هُنَا سَأماً كبيراً لنا». ورافق هذه الشتائم الكثير من الاسيَهّْرّاء والضَّحِك 
المكتوم - أي وراء الكواليس أوْ في العُرَفٍِ المُغلقة . وكانت تقارير المعتمد 
البريطاني في (جذة) «مملوءة بمواد من أجل الضحك الرسميء, وللتداول بصورة 
أوسع من المغتاد في (إوَايثْ هُولٌ) مع روايات عن (قيمتها) الهزليّة”''. ولكن حتى 
عندما كانوا بِحَاجِةٍ للشريف حسين وكانوا يُطرونّه لم تَقُبل الحكومة أبداً مطالبه 
المفحمة: :وغنذها تصنت تفش هلكا على كل الأراضى العزية قن اكتوير ب تشوين أل 
5-5 القن عرق كداهرة :المتكمق التريطا فى مقر إن لطقة ا لطارة 
التي :اتخذها «الشريف حسين» كانت مشورة سيئة : ٠.‏ غير ناضجة وَسّابقة لأوانها”؟؟ . 

فلقد اعترفث به بريطانيا ملكا على الحجاز فقط؛ ولكن كان فى ذمُن الشريف 
عجري لقنا كر 0 و د كان بتغعز بالإطراء التوين ددا كان يناد 
بالخليفة» حينما حمل اللقب أخيراً بعد يومين فقط من إلغاء حكومة أنقرة القوميّة 
مؤسسة الخلافة» في (") آذار ‏ مارس .١1975‏ 

فا افيه الشر يف عمية وزالعوت خيانة بريطانيا لهم هو نقطة محورية في تاريخ 
الكيرق الأوسط الحديث. رم تحر السريبية بين من + أن بريطانيا وفرنسا اقتسمتا 
بينهما المناطق التي وُعِدَ بهاء حَسُب طنْه وقناعَتِهء إلا عندما كشف البلاشفة النّصَ 
السرق لاتفاقية 01000 التي عت في أيار ‏ مايو 1911. والاتهامات 
العريية نموع النية تكرت على الرشائل المعادلةا مين الشريف» جمين والشدا رمدو 
مكماهون) المتكمه التريظاتى قن نور + قن القارة «طاءبيق .00939 تموزاوولير ١18‏ 
و كنوه تال يتاب 151 ْ 

ومهما كانت الوعود في السرّء فإِنْ بريطانيا لم تلتزمٌ أبداًء في كتابةٍ رسّميّة» بإقامة 
دولةٍ عربيّةٍ يخكمها الشريف حسين أو أولاده. والخلاف الحقيقى يتركرٌ على مَدَى 
حدود المناطق العربية التي كانت بريطانيا مستعدّةً للاعتراف اليا . والحدود 
التي قدمها الشريف حسين لبريطانيا كانت تضم سورية (بما فيها فلسطين) والعراق 
ومجمل شبه جزيرة العرب. ورسالة (مَكماهون) الناقدة في (15) تشرين أوّل - أكتوبر 
06 كانت في الغالب ما أرادت بريطانيا اسْيَْنَاءَهُ من هذه المناطق: «منطقتا 
(مرسين والإسكندرون) وقِسم من سورية الواقع غرب مدن دمشق وحمص وحماة 

6 ربهاللطء 41721 طعرة ,كناتدومنهة  )١(‏ 
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وال لا يمك أن تتش فريئة خالضة وخي اتتناوها من" الحدود المظلوية): 
وبجانب هذه الاسْتَئْناةات» كما كَتَبَ (مكماهون)., وبدون أي تحامل أو غَرَّض 
للمعاهدات القائمة التى وقَعَها الرؤساء العرب» «نحن نقبل هذه الحدود». 

ضياع المناطق الساحليّة لم يكن مقبولاً للشريف حسينء وعلى هذه التْقُطة بالذات 
توافق هو و(مكماهون) على الاختلاف» ‏ ووافق الشريف على وجودٍ بريطانيٌ مؤقتٍ 
فى (البضرة) -.ولما لم.يذكر المندوب السامي البريطاني أي اسْتِنّناءات أخرّى 
بالذات "كان من عحق الشريف حسين أن يفترقن أن اشتقلال العويه مبغتر ابه :فى 
نفئةالختاطق العوينة الى _جدذهاة بوهذا كاد لا برال عا لمحديرة بل لتر فييم 
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فبريطانيا «ستعْترفٌ وتدعَم اسّتقلال بلاد العرب في كل المناطق الأخرى ضمن 
الحدود التي طلبها شريف مكة» فقط بشَرْط أن تَبْقَى بريطانيا خُرَةَ التصرّفٍ فيما تعمل 
امن دونه كعد ار سمل حقني ا دوني:" امروع ما أعقل , السكودة الوكلا : 
الماّة القانونية التي قد تحتّاجها لتبرير اسَْئْنَاءِ (الموصل) و(فلسطين). فالموصل 
الست بالعراق» ولكن بالاحتفاظ بالحكم وحيدةً في فلسطينء» بعدما تَتَازْلَتْ فرنْسا 
عن مُطَالبَتها بها. خرقث بريطانيا بوضوح الالتزام الذي قدمه (مكماهون) في 
رسائلهء لقد أككدث على إنها وافقت على ذَعْم استقلال العرب فقط على أساس 
تحنطاتك المشكث برها دائما حكومة مياجب الجلالة 'باستثناءفلسطين: وغرت: سورية 
من مجال هذا التَعَهُد”". إلا أن فلسطين لم تُذُكر ضِمْن استثناءات (مكماهون)» 
ولا يمكن العضؤنن: ميينا كان هذا التصور واسعاء أن توضف مناطق” واقعة حدرت 
قم شنقى نا يا حزاقهة ع بها بو غركه فون ف كنات سونية» كان (مكواهون ) إقارنا 
أمُبريَاليَاً مُجرَّباً إِذْ سَبّقَ له أن رسّمٌ حدوداً 0 اليك والفيق) 4 :وال يحاء بن مسواء 
ا إهماله, أو أن الرسائل لم تُكُتَبُ بمهنيّةٍ عاليق هو محاولة 
لتجئب الأمر الواضح 


الإئهام المقصود في النْصٌّ هو الممارسة الدبلوماسية القياسيّة عندما لا تريد 
الحكومة كشف ما لديها. ولقد تحمّل المفوض السامي البريطاني (مكماهون) عناء 
كر المَنَاطقق غرب دمشق2. وهي المدن السورية الشمالية الأربع التي كان على 
السريقي حسين الاستغداد للتخلي عنها. فلماذا إذن لم 0 المدن في الجنوب 
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الغربي لدمشق أيضاً؟ ففي هذا الاتجاه تقع فلسطين وتاج مَجَدِها المسجد الأقصى 
في القدس. حَيْتْ الإسّراء العجائبيّ للنبئن محمد إلى السَّمَاوَاتِ العْلىء والقدس هي 
ثالث المدن المقدّسة في الإسلام. لماذا إذن الاستئناءً الخاصّ لمدينة حمص»ء البلدة 
الصغيرة» أو حماة وليس القدس؟ والجواب واضح بالتأكيد. مايه البريطانية 
كانت تعلم أنه إذا لي تكن القدين للشريف حسين فهذا , يعني أن لين هناك ثورة 
عربيّة بالنسبة لبريطانيا. 

بعد الحرب استمرّثٌ بريطانيا والشريف حسين في إغاظة أحدهما للآخر. بريطانيا 
تُهدّد بقع مساعداتِها لهء وهو يهدد بإرسال أسُلحة لمساعدة الوطنيين في سورية 
لتحدذي الحدود التقشيميّة الإقليميّة الجديدة التي توصَلْتُ إليها مع فرنسا. ٠‏ في 
مفاوضات عام 7 للاتفاقية البريطانية الحجازية المتوققّة لسبب راجع لد 
كبير لإلحاح الشريف حسين على إعطاء أهل فلسطين استقلالهم من دون 0 0 
ولكن في تلك الفترة بدأ الشيخ الشريف حُسّين يفقد سلطته رعْم أن المملكة 
البريطانية اعترفت به حاكماً للحجازهء وأقرّت بمسؤوليته الأخلاقية عنّْها في 
مسال تاياكت ا ل ا الجزيرة العربية اعبت 
ا لن اعت وأخيرا دخول مة. ا الريك عن لد فى ا 
تشرين أوّل ب أكتوير 415475 وبعل عشرة ة أيام ترك مع حاشيته جدة بالباخرة» وبعته 
سفينة أخرى تحمل العربات والخيول. وبعد ثلاثة أيام وصلوا إلى العقبة - نفس 
البلدة التي اسْتَولى عليها ت.!. لورنسء» وَقاد مُحاربي الشرين تحسية مق الندئ ضد 
القواتٍ التركية عام ١917‏ فابْتَهَجَتُ لندن كثيراً لهذا الفتح!! . وكانت نيّة الشريف 
حسين التِقّدّم من العقبة إلى عمان ليكون مع ابْنْهِ الأمير عبد الله ولكن عند وصوله 
إلى العقبة لاقاه (أَلِك كي ركْبْرَايْد) المفوض السامي البريطاني في شرق الأردن» وأبْلعَه 
أن الحكومة النويظائية لآ :تريد “مله التعرك قدماً في أي اتجاه إلى أن يكون القرار قَدْ 
الخد بالنسبة لمكان إقامته المتتقيلي ”7 . 

وهكذا بقي الشريف حسين في العقبة. وفي أيار ١9765‏ كان هو وحاشيتهء بمن 
فيهم أحد الأطباء» لا يزالون يعيشون في الخيام على ساحل البحر بالقرب من ميناء 
العقبة» ولكن حتى وجوده هناك سبّبَ بعَض التعقيدات التي لم تكن بريطانيا تريدها . 
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من الناحية التقنية كانت بريطانيا تعتبر معان والعقبة داخل حدود فلسطين التى هى 
تحت الانتداب البريطاني» ولكن في التظبيق سمح للناحِيكَيْنَ بالبقاء تحت إدارة 
حكومة الحغنات إلى أن تقرّر الحدود النوائية: فاشعئلاه الشخوديين فلن :الحيحاة 
وتهديد عبد العزيز بن سعود بِإرُسال قوات إلى العقبة لإزاحة الشريف حسين أجُبرث 
رظانا على اتحاد موقه ارصح اناندى ابن ,سعوة تان اق مضاولة لمواحمة معان 
والعقبة ستعْتبر هجوماً على مناطق مسؤولة عنْها بريطانيا'''. وفي نفس الوقت لا 
يمكن السماح للشبريمت حسين بالاستمرار في تمويل المقاومة ضد السعوديّين» 3 
شرق الأردن. وفي (70) أيار ‏ مايو 1970 ظُلِبَ من الشريف حسين الرحيل» ا 
ابن سعود أن عدوّه الشريف حسين قد طلب مِنْه الرحيل (إلى مكان آخر). 


نا كان.الشريف حسين يريد الرخيل . (إذا أراد ضصاحن: الجلالة أن برضل قطعة 
حربية لِقَدْلي مع عائلتي سيكون ا وأفضل طريقة لإراحتي من مشاكلي». 
هذا ما قاله لحليفه السابق”"'. وكان لا يزال هناك بعض الود لهذا الشيخ الذي أدّئ 
عملهء أثناء الحرب» خدماتٍ جُلَئ للحلفاء”"» ولكن لن يُسمح له بالاستقرار في 
أي مكان قد يسبّبُ وجوده فيه ارباكاً» وهذا عن في الأساس تَقّله من العالم 
العربي. وَدْرِسَتٌ الخيارات: البصرة» بغداد» عكا وحيفا أو ريّما بعض بلدات 
جنوب فلسطين «حيث تتيسّر الإقامة»؛ وَاعْتُبرَتْ كُلَّها أماكن مُحْتَملَّة إلا أنها 
رُفِضَتْا*“. وفي أوّل حزيران - يونيو» نجحت بريطانيا بِجَعْلِ الشريف حسين يَقْبَل 
الأقاعة لوه طور تلطه بخرية درن بويطانيقاه ولقة غره تعليه: لجو إلى تمض 
رلكن حت :100) عزيزان كان له يراك تتافذ أن يسم له بالذهاب إلى افا أذ ينا 
بَدَلآَ عن قبرص» فكان الجواب أنْ ذلك غير ممكنء وفي اليوم التالي نَقَلتْهُ القطعة 
(نطاء81.384.5.12) إلى قبرص . 

وَمِنْ نيقوسيا استمر الشريف حسين بإرسال شكوّاه في رسائل إلى الملك جورج 
الخامس وإلى رئيس الوزراء (سْتَائْلي بالدوين). . وق أواكحن تشرين ثانق ات الوقمير 
84,؛ وكان عمره (8) سنة ومريضاً بصورة شديدة» نتيجة احتشاء في الدماغ. 
سمح له بالعودة إلى عمان لقضاء ما بقي من أيام عمره مع ابْنِهِ الأمير عبد الله وكان 
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لا يزال يتحدّث بمرارة عن ذلك البهلوان والشعلب «للويد جورج2”''. وزاره 
(أنطونيوس): «لا يمكنني أبدا نِسيانه عندما كان جالسا هناك غير مرتاح في كنبة أكبر 
بكثير من حجم جسمه الضئيل المنكمش المشلولء إذ لمعت فجأة عيناه من فراغ 
استسلامه» بومضات عاطفة منضبطة"”'"'. وفي الخامس من حُرّيران 197١‏ توفي 
الشريف حسين. وانتقد أنطونيوس أخطاءه المْتَعَدَدَة بما في ذلك انْعِدَام ذؤقه وعدم 
فدرته على كم الحجاز بصورةٍ عادلة» ولكنه وَارَّئ هذه بتقديره لصلابة هدفه بِرفْضِه 
لتغيير موقفه وقناعاته مهما كان الثمن الشخصى الذي دفعه. والقوميون العرب فى 

5 ود دن 5 1 8 
كل مكان ينظرون لمسرح أحداث ما بعد الحرب بياس ١‏ ا أن الكلمة الاخيرة ريما 
يجب ترْكها للشريف حسين: ففي رسالة مفتوحة «للشعب البريطاني النبيل» لخَصّ 
الأذئ الذي ناله شخصيا وناله العرب معه «لقد مزقوا وحدتهم أشلاءً وتفتتت بلادهم 
واتُلت. . . ولا أعرف أي ذنب جنوه ليستحقوا هذه الأقدار. . . بِاسْيَنْنَاء ثِمَيهم 
المُظلقة وولائهم لبريطانيا العظمئ - إذا كان هذا حقَّاً ذنباً -. . . ولا يعرف أحد 
غير الله إلى أين سيقودهم يأَسُهُم”". 


يوم ميسلون 

بمقاييس المواجهات الاستعمارية التي رويناها في هذا الكتاب» لم تكن المعركة 
بين قوات فرنسية غازية وجيش سورية الوطني البدائي في ميسلون في (55) تموز ‏ 
يوليو ١97١‏ سوئى مناوشات فقطء إلا إنها كانت رَمْرْاً للتحدّي الوطنى فى مواجهة 
أرجحية عسكريّة تغمر يوم ميسلون الذي لا زال يحتفظ برمزية مَعْناه. لقد حاول 
السوريون الاستفادة بسرعة من اسْتِقلال اعتقدوا إنهم وُعِدُوا به. وعام ١919‏ عقدوا 
مؤتمراً فئ دمشق واختاروا ملكاً (هو ابن الشريتة العسين تفيل عن دود أن 
يكونوا على :وعي كادل بالمدى الذي كانت فيه حقوة قهم تبَاع ود تشترى في مساومات 
و الئاه :وبازيس» ٠‏ وني 0 ١4‏ ل سوريا 0 تلباق 0 
دمشق. ولقد واجهت القوّات الفرنسية مقاومة عنيدة على طول الخط 0 القرى 
(المتمردة) بقَضْفِها من الجوّ 1 بإحراقها. ٠‏ وفي سفوح السلسلة الشوقية لجبال لبنان 
انَحْذْ آللاف الوطنيي السورة مواقع دفاعية حول مَمَرْ فى خان مَيَسَلونء والمعركة 
الضارية التي تلت استمرّث لساعاتٍ عدّة» وعندما انهرّمَ الوطنيون كان عدد قتلاهم 


2 .1510 (5) بونلأضععط 12 كل عرق ,كتاتوماهمم )١(‏ 
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قاكة وير (بحية فيهم قائدهم يوسف الَظمة) وألف وخمسمائةٍ كان عدد 
الدع كد يها كانت 0 الفرسيين (55) كاذ 1659) حزيها :هرت نيصل 
قبل دخول الفرنسيين إلى د مشق واحتلالهم للمباني العامة . 

وطلق قف شق استعهل الفر تيون كل سلييلة ”ا لأذواث الاستعماريّة من أجل 
التحكّم في سورية. الحاجة الاستراتيجية لإرساء الحضور الفرنسي في طرفي البَخر 
المتوسط لم تَعْنَ فقط تعزيز الوجود العسكريّ في البحر وعلى اليابسة بل اعتراض 
سبيل أي نُمُرّ للمشاعر الدينيّة والوطنية القومية» لذا «لم يُحُْفٍ الفرنسيون تفُضيلهم 
للمسيحيين على المسلمين» وكذلك تفضيلهم للأقليات في الجبال (موارنة وعلويين 
ودروز وتركمان) على الغالبية المسلمة السنيّة العربية المتواجدة على الشواطئ وفي 
المجارى واليوق!9 4 تأقيدث يدول مقصلة ميات اشيغاز:ة ياحرل ومشر 
وخلب: نوفن إطاز.وولة سلب انه الشتكى الساعلى: الاسكتدروة: واقيمتةله 
إذارة مشفلة فيل آل تقية كر نا مسؤولتتها ‏ فى :(الاننابة السديية) الاسادات بتقديم 
لوم الاسكتدرون كله إلى تركيًا عام 4 (هذا اللواء بالذات هو الذي ألحََتُ 
فَرَنْسا على اغتباره عام ١41١8‏ جزءاً لا يتجزأ من سورية). وأقيمت في المنطقة 
الساحلية للاذقية دولة» وفي الجنوب أغطي جبل الدروز كم ذاكيا له حاكم 
ومجلس مَُنتَحَب. وبمرور السنين عَدَّلوا هذه الترتيبات إلا أن المَصَالح الفرنسية هي 
التي كانت السائدة. كل منطقة استقلال ذاتي أو دولة جديدة أقاموها كان يُسيّرها 
مندوب مفوض فَرَنْسي ومستشارون؛ ويمكن للبرلمانات (في لبنان وسورية) أن تُحَل 
سر المتدزيت السام مع تعطيل اللسجوي ده شين مد رف 

ومن البداية إلى النهاية كان المثُبر الذي رُكُبت عليه هذه البْنَى الاستعمارية هو 
القوة أكنو م مكة الأ حعدق ١‏ معظمهت من عمال وغرت اخريقيا: فعلوا فى 
عمليات إخماد (الثوار) و(العصابات)! فمنذ عام ١47١‏ عندما غضب سلطان 
الأطرش من اعتقال مشايخ انوروز وأنامزثلا يه الحيق الفرسي في أواخر تموز ‏ 
يولي (1998): وعم صر منديقة السومداء الدووية المحتلة. وافعدما ها رتل لخر 
لمعاقبة مشايخ الدروز لأنهم دَمَّرُوا الرَثْلَ الأوّل» تَبَعْثْرَ الرئل الثاني أنشا» والتشرت 
موجة من التمرّد والثورة في كل الجا مبوزية ‏ بسشوعة اقشاز النار في الهشيمء وندات 
الثورة العربيّة الكبرئ» فتحرك الفرنسيون بسرعة لِسَحْقها. في تشرين أوّل قامثٌ ثورةٌ 
في حماة بقيادة فوزي القاوقجي - الذي برز لاحقاً في قتاله للبريطانيين في العراق» 
920-1945[ ,تصوتلهده :ول طمور4 أه عملازاوط عط[ تعاملصدا! طعصعرط عطا لصه ورك الإتنامطع1 .5 متلتطم )١(‏ 
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وللصهاينة فى فلسطين - فتصدت لها الغارات الجوية على السوق العامة. والهجمات 
البريّة المؤلفة من الجنود السنغاليين المكروهينء وخلَْفَتٌ المعركة أكثر من ثلاثمائة 
قتيل» وأخرق (الثؤار) خارج المدينة محطّات القطار وخَرَّبوا الخَط الحديدي؛ وفي 
الجنوت دَمْرتٌ ثماني قرئ وبلدة ل ال ل الف رتسي ؟ 
وتركوا عشرات آلاف السْكّان هناك بدون مأوى. وأذنث هجمات: الفرتستين على 
الدروزء في مَنْطْقَة واحدة من سورية» إلى 3 وثورة ة الدروز في مناطق أخرى» وما 
استعادٌ الفرنسيون بلده (حاصْبيًا) فى (لبنان الكبير) إلا بعد أن هاجموها بثلاث كتائب 
من المشاة يدعمها سلاح المُرسان والمصفحات ومدفعية الميدان وسلاح الجَوّ. 


وكان على أفشق نما أن :تحتل ولأة:الفضيت'الفرقين الأمورتالق +وكان.مركة 
التقاونة فى تنطقة السا تين ارج تخرم الحدينة ديجا ييستى (الخوطة) .وف الخا مس 
عشرمخ تشرين أول نت أكقويرء: كان اعده القتلى بين (فشلاع اللرق):: حسي: التسمية 
الاستعماريّة الفرنسية» حوالي المائة في العمليات العسكرية هناك» وحمل الجنود 
الفرنسيون جثامين أربعة وعتريو بن العدلى السورييع وعَرَضصُوهُمْ في أكبر ساحات 
دننشق؟ :وكان: هذا العمل «ضصرنا ميخ البزيرية التي زادت في التهاب المشاعر الشعبية. 
وفي )١7(‏ تشرين أول - أكتوبرء وَصَل الخيّالة الدروز إلى الغوطة. وبدأ زحف 
الوطدوة السور نرق نشد وس رد مُجتازين الحواجز ز التي وُضِعَتُ لإبقائهم خارج 
المدينة. وفي المساء التالي بدأ الفرنسيون في فقَضْفبٍ الأحياء الجنوبية قبل أن يُرَكْروا 
اهتمامهم على وسط المدبدة اوهل انه حاترا وتوت الققا بن الستجرة التى 
وجّهوها تكو باكر الأعضاء من (سرق التعميدية )تع أواسفل (الفندان )27 ولول 
لومي قل من أهل سق 0 يها بمن فيهم (5"21) امرأة وطفل؛ ودْمّر الجزء 
الأكير مود وس المندينة وان اللاثابات: والمصمحات والمندفعية:«واالغا راف الشونة ”7 , 


ودُمرَتْ سوق مدحت باشا وسوق الحميدية بالقرب من الجامع الأموي». واخترّقٌ 
رصاصٌ الأسلحة الرّشاشة واجهات المحلات التجاريّة» والشارع» المذكور في 
التوراة باسم (المستقيم)» الموازي للجامع الأمويّ انهارت فيه بنايات بكاملها؛ 
وتحظمت قصور وجَهاء المدينة. ولقد جَعَلُ المفوّض السامى الجنرال (سِرَايْ) جزءا 
من قضر العَظم مَشْكنَهه وَسرَعَانَ ما" ظوَكة النؤاو+ونهيوا:مكاته :وتهدت عرف مكائت 
الجتزال وكذلك: (السلائلك) حيى سثيل الضيوف الرسميون .. بوداضات المك: 
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أذى شديد هذا حيث المخطوطات التي ا تَعَوّض والكتب» ونقوشها الفنية العربية 
دُمَّرَتْ تماماً أو خُرّبتْ لدرجةٍ لا يمكن بَعْدها أي تضليح"''. والرسوم والصور 
والسجاجيد نهبت من (قضر العَظم) ومن المسّاجد وحي الميدان من قِبَل أُشخَاص 
مَجُهولين؛ غير أن الوطنيين انّهموا القوات الفرنسية بِسَّحْبِهَا قبل إضرام النار في 
المساجد. 
ولم تقدّم الحكومة الفرنْسيّة أي اغتذارء فقط أَبْدَتْ أَمْتِعاضَها لِمَقّْل جنود القوات 
الفرنسية ولتدمير الممتلكات على يد «العصابات»» وفَرَّضَتْ غرامة جماعيّة (حوالي 
خمس وثلاثين ليرة استرلينية) على كل قَرْد في دمشق. وتعَرّضَتْ المدينة إلى تَفْتيش 
يكل فيكة ا عن السلاح. وأمًا في الريف فلقد أحرقت القرى «احيث تختبئ 
«العصابات» وتمَرَّنْء كما نَقَلتْ التقارير»”"'. ومع ذلك اسْتَمَرّت المقاومة. ولقد قْيِلَ 
أكثر من مِاتَنَيْن آخرين من المقاتلين الدروز وججرح أكثر مِن مِاتََيْن منهم في قتالهم 
صد الفرنسيّين حول (مجدل شّمس) في نيسان عام 1977. واستعادت القرّات 
الفرنسية بَلدَةَ السويّداء في نفس الشهر الذي حدثت فيه مَعركة كر 0 
جندي فرنسي وقوة من الدروز قوامها )5٠٠٠(‏ إلى )26٠6٠٠(‏ مقاتا ل قُتِلَ مِنْهم حوالي 
(50) شخخص وَجْرحَ حوالي )66٠١(‏ مُقابل )١١١(‏ قتيلاً في القوات الفرنسية" ". 
وبِكَسْرٍ شوكة المقاومة الوطنيّة تدريجيّاً في الشمال 0 0 الفرو وان 
التركيز على أواسط سورية. ففي شباط - فبراير حاولوا مر ة ثانية سَحَقَ المقاومة في 
دِمَشّْقء وفي (0) أيار - مايو ضربوا دمشق مرّة أخرئ. 
وفي أقل من )١7(‏ ساعة ضرب الجيش الفرنسي بشذةٍ أكثر مِمَا فعلوا في تشرين 
أوَّل ١9576‏ أو في شباط ‏ فيراير. وقّدّر عدد المنازل والحوانيت المدمرة خلال 
الغارات الجوية أو يسبب الحرائق التي أشعلوهاء بأكثر من ألف مَنْزِل وحانوت. أما 
مجموع عدد القتلى فكان أيضاً مُذْهلاً ما بين (560) إلى »230٠٠(‏ وغالبيتهم من 
المدنيئين غير المسحية بمق هم عدد حير من النساء والأطفالء وقُيَلَ فقط ١(‏ 06 
من الثوار في هذا الهجوم. وبعد الهجوم عَمَدثُ القوّات الفرنسية إلى السَلْب والتَهُْب 
ل عضت أسُلابها في شوارع وَسّط المدينة وول الهجوم الفرنسي 3 نايضاً 
بالنشاط والحركة لثلائين ألفاً من سّكانه أرْضاً مُدَمَرة مَهُجورة9' . 
وفي الثامن من تموز ‏ يوليوء عاد القتال لِسنّة أيام متوالية» عندما أرسلت القيادة 
14 ,1925 ,2 تعطصعدهك! ,كد11 «بهم59 مز أوعنم[] :ه30 )١(‏ 
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العسكرية الفرنسيّة حَمْسة آلاف من جنودها تدعمهم المصفحات ومدافع الميدان 
والطائرات الحربية إلى الغوطة:ء فَقيِلَ ألْفٌ وخمسمائة مواطن آخرء وهذا عذه 
تقديري» لأن الفرنسيّين مثل أكثر المختلين الآخرين ليس لهم مصلحة في تعْداد من 
يَقَثْلونَه وكان» من ضمنهم» من ضمن الألف والخمسمائة قتيل» بضعُ مئات فقط 
من الثوّارء فيما قيِل مئتان من الفرنسيين» غالبيتهم من أبناء المستعمرات 
الفرئنية"'*. وهرب العديد مق الدروة: والزعماء الوظكه إلى قوق الارولة زائقث 
رقي فلشيكها على وريه لحان حر مركن عدا متدعه حي 
الحرب العالمية الثانية» وَأَخْرِيَتْ بِقَصْفِها الأخين لدفقق » حيث قتلت المئات من 
اوري أَجْبرَت على الانسحاب تحت الضّعْط البريطاني» ونقلت السلطات التي 
عهدت بها جمعية الأمم لفرنساء إلى الحكومات الوطنية. ظ 
مِضر للإنكليز 
هناك تناقض واضح في فكرة ألْبرّت حوراني عن «العَضْر الليبرالي» في العالم 
العربي. فلقد أذخل حوراني دراسته عن التطور المستقبلي للعالم العربي في إطار 
بَحْئْه فى مَجَرَئىْ الآفكار السياسيّة والاجتماعية التى ظهرت فى النضف الأوّل من 
القرن العاشة عقر المتعليون في البلاد الناطقة بالعرمة ع أفكار' المؤسسّات 
الأوروبيّة الحديثة» ثم بَدَؤوا يشعرون في النصف الثاني من القرن بِقُدْرَاتهم 
الذاتية”'2. ولكن رغماً عن إمكانيّة ازدهار عهدٍ ليبرالي في الثقافة بين العرب تحت 
الحكم البريطاني إلانأن العهيد الليبرالي في مجال السياسة لا يَحْدم مصالح متعارضة 
كلياً. وتحت الحكم البريطاني أعطي النشطاء القوميون والإسلاميّون في مصر مجالاً 
لا بأس به طالما لم يُحَرّضوا علنأ على الثورة» ولكوعا إن اعطى رمو شك هه 
أشكال الاستقلال عام ١977‏ فإنه كان لا بد من أن يكون للعهد الليبرالي 1-2 
دسعوري وسنياسشئ وثقافي أيضاء وكل زخارف مِثل هذا النُظام كانت في الواقع 
محفوظة بقداسةٍ في الدستورء مثل إعطاء المصريين برلمان وانتخابات وحريّة القول 
0 
وخلال فترة الحرب كلها كان لمصر الوضع السياسي ل(محميّةٍ مُحَجَّبّة) ولكن ما 
إن انتهت الحرب حتّى جَدَدَ الوطنيون المصريون جَلْبّتهم من أجل الاستقلال. 
وتوقيف سعد زغلول وزعماء آخرين في (8) مارس - آذار ١979‏ أطلق ثورة في سائر 
.6 216 لصها! طعصوط عطا سه وتصرد ,لإتتامط؟1 )١(‏ 
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نواحي البلد طيلة السنة. وأضرب موظفو وعمال السكك الحديديّة وموظفو البريد في 
ساف الحلاث نكما رقت الخطوظ الحديدية فى دلتا النيل ولمجة اده وقتل 0 

بريطانيون» وجرت محاولة لاغتيال رتسن ألو راد سعيد باشا في الإسكندرية عندما 
القيك على سيارع قله كانت تلحنا فى سيلة حت انر عقف المطاراهه السايدة إلى 
القاهرة من (مصر العليا)؛ وفي حادثة واحدة. كانت بخاصةٍ غاية في الوحشية» فل 
ضابطان بريطانيان وسبعة رجال كانوا مسافرين من الأنطر بالختاجر والحجارة 
والعِصِيّ عندما هاجم الفلااحون مقصورتهم في الدرجة الأولى. لكان فتلا في إحدى 
المحَظّات والباقون فى المحطة التالية» واستمر القطار فى سفره ومعه جثامين 
السيغاياالعارية اللمكد 1 فى مقطورة العرقا فيه ويمشوه يقن العام رها نه افون ا 
محظة. اسْتَعيدَ النظام في سائر المحافظات بعد إِرُسال طوابير للعقاب مع غارات 
جويّة وفَرْض غرامات باهظة بصورةٍ جماعية. الدهماء فى المدينة و«البلاشفة») ‏ أي 
الليوكيود + 0000 بخاضصة كاد جامعة معة الأزهرء تيم ابعمن المحامين 


0 
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كان 08 بريطانيا أن فا ل مقلم 0 استقلالة لعفلم و 8 شَكْل ملكية 
000 َ 

والآن أصبح لمصر استقرار يشبه طاولة مربّعة بثلاث أرجل: أوَّلاَء كان 
السياسيون بعامّة يأخذون بختّاقٍ بعضهم البَعْض. وثانياً. كان الملك الذي نَصَبُوه آلة 
بيد الحكم الأمُيريالي. وثالثاء كان السفير البريطاني عازماً على (اللعب) بالسياسيين 
السريعيّ التأثر وبملكِ غير آمنء لِيَضْمَنَ أن مصر ستبقى في الأحضان الإمبريالية. 
وكانت علا قة فر مايلرٌ لاميسون) بالملك فاروق تتشابه مع علاقة اللورد (كرومر) 
السابقة بالخديوي عبّاس حلمي الثاني» حتّى في استعمال (لامُيسُون) المتعالي لكلمة 
(صبى) أو (لز80) فى إشارة للملك. كان عمر عباس حلمى )١7(‏ عاما عندما اعتلى 
العرش عام 001 وكان عمر فاروق (15) عاماً عندما غات والده الملك فؤاد عام 
7 ؛ ونَّسَلُمَ المسؤوليات مجلس وصاية إلى أن بلغ سن الثامِئّة عشرة» ولكن 
مهما اكْتَسَّبَ من نضوج عِبْرَ السنين» إلا أنه كان شابًا من الوزن الخفيف في نضاله 
المستمر للحظوة بالتميّز مع خحُْبَتَاء السياسيين ومع السفير البريطاني المسيطر المستبد. 

في بدايات شهر شباط - فيراير ١447‏ استقالت الحكومة بعدما انتقدها الملك 
لأنها قطعت علاقاتها بحكومة فيشي الفرنسية من دون إعلامه مُسْبقاً. وكانتُ مشاعر 
العامّة في مصر إلى جانبه» لأن مواطني الشرق الأوسط كانوا يميلون بمشاعرهم 
للأليان والطليات لاستمرار الاحتلال البريطاني والفرنسي للأرض العربية والتَحَكُم 

١ 


ما ا ا لد قال و 7 - حو الاين 
السادسة نشاف فإن 00 جالالة الملك فارؤق أن 00 التتائج 6و غقدي: ورت 
الساعة الخاوبه 0 يرد الملك 00 صل 00 0 3 قصر اكد في 
وا النار على قفل بوابة القصرء ٠‏ وَانَدَقَعَ (لفبيو ن) ال الك كته إل 
الكلام لائماً له على عدم تحمّل المسؤولية» كن كان زر رقش ل شود ا لاس 
العرش» وإذا لم يوقعها الملك أنْذره (لمبسون) بأنّه سيلقَى حالاً «أكثر سُوءاً”" 
وما كان من الممكن لهذه المواجهة أن إتكون اقل تكافوا من القن "كايت بين 
(كرومر) و(عباس) حلمي» ولو تكوزت ير حون كان عمر (لمبسون) سِنَّينَ سَنَه 
وطوله سِنّة أقدام وخمس بوضات: ثور بهيقة رجل» يلبسن ثياباً من أكين القياسات؛ 
ويطظاه بتتدفية ختروق+ ولق أضابة العلل لدربحة الكنيان هما 0 غلية: (إرهانن 
الصَبِى» بصّورة دوريّة» وأراد إزاحته من طريقه إلى الأبدء لذا قال قبل قليل من زيارته 
لقضر الملك: «قليلاً ما تمُر في طريق أحدهم عمليّة إزاحة ملك عن العرش"". 
والنظر إلى هذا (المتنمّر) الامُبراطوري يُلوّحٌ بوَرّقةٍ بِوَجْهِ مَلِكِ لا زال نحيف البنية» 
قبل أسبوع مِنْ بُلوغِهِ الثانية والعشرين من الْعْمّْرء ما جعل (لمبسون) يُحَدَث نمسّه: 
«إِنْ هذا الرجل سيّئاله ما يَمْتحِقّه. عِنْدَها رَفَعَ الملك رأسه وطلب منه أنْ يُعْطيه 
افرضة وى ا توواقق على تشيين التساى وان" كان الععدرن) فتينا ولكن 
أسف لأنّه لم يذهب أُبْعَد في مطالبه «لأننَا لا نَرَال نواجه حقيقة وجود (فاسرٍ مُمْسِدِ) 
على العرش»”*؟. كان إِذْلال الملك نُقْطَةَ تَحْوّلٍ منطقية في عملية التفسّخ العَقليٌّ 
0 التي 0 الشاب اللطيف الذي ازتقى العرش 0 0 إلى بدين ثقيل 
أن 8 حؤّلته ا من 00 إلن شَهُوانى 96 نات النهاية * مُنْحرفةٌ أكثر 
مِمّا هى مُفجعة. وأرسل إلى المنفى في عام ١907‏ حيث أمُضى سنينه الأخيرة في 
إنطالنا :كيقصنة كا رركا تور ره ماقت .كان عي و#قتظ كمسا وار عق مله 
مق بعاره لا بجع11) عأنامعوط عوملعز أه طلهءط عنوه:1 نهد غائآ طعت ع1 :طعنظ 100 ,ممعنذلة:5 سدتللة117 )١(‏ 
,(1991 ,0121 لصة 1ه 
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اشتباك السياسيين والملك مع قؤة أمْبِرْيالِيَة مراوغة مخادعة كان مُدمراً للنظام 
(الليبرالي). لم يكن هناك مجال تَعَايشِ سعيدٍ طويل الأمد بين المصالح البريطانية 
وآمال المصريين بين سيفلل مظواع تلعب 8 جيه خارجية وبين استقلال 
حقيقي . مكل التوامين التافيين التلتمكؤ فد الولادة إذ يمكن تضديها خراسا: 
لكن أحدهما سيموت لكي يُستطيع الآخر العيش لفترة قصيرة. ولم يسقط «العهد 
الليبرالي» في مصر بفعْلٍ (فيروس) غامض يّعومُ داغلاً عِبْر شبَاكِ اشتعماري 
كولوئيالي» لأنه إذا كان على بريطانيا أن تبُقى دولة قويّة أَمْبرْياليّة مُسيطرة لم يكن لها 
خيار آخر غير (لَعْم) النّظَام الذي أَقَامَيْهُ هي ذاتها. فالسحُرية المصريّة وانعدام الثْقة 
عندما قاربّث النهاية لم يوجَّدًا بسَبّبِ نقُص في الاهتمام بالليبرالية يَلَ بسبب الحَيْبةٍ 
والامال المحطمة. 
حادثة 

لم يُكشف عن إهانة فاروق أمام الشعب المصري إلا بعد انتهاء الحزب» ولكن 
الذراماء السياميية كانت تجري أمام عيون الناس» وما لم يُشَاهِدَه هؤلاء كان 
باستطاعتهم تصوُرًه. في الجيش اسْتاء الضباط ذُوو الرّنَبِ المتو قط و ا 
مضاعف : الأوّل عو الحكي والشسيطية اللي ان والثاني الفسياد المتسري في 
النظام السياسيء ولذا تآمرٌوا من أجل | اشتلام السّلطة من أيدي الصَّمُوة الحاكمة 
الفاسدة غير الكفوءة عندما تحين الْفْرْصَةٌ المتاسية: وفي أواخر الأرسنات» وبتأثير 
كَشْفٍ الشَّعْبٍ للفساد السياسيء» والقّضّائح المتعلقة بالنتائج المشؤومة للحرب في 
فلسسطيقة «والاغتبالات «البقاسية 4 والمعارفنة الشغية الوطيية للسظرة الانكليقية ب 
الفرنسية على قناة السويس» والوجود المكثف للجيش البريطانى فى منطقة القناة» بدا 
أن هده (القوصة) السطرة مسرت مسوعة :فى تشرون أزل كدو 7ق كاك إلحاه 
المعاهدة الإكليزية ‏ المصريّة لعام 1987 من جانب واحدٍ أمْراً اجر في لندن تحَذيا 
3 كي تجاه برام رركن با سلاقة بريسات ا د كطار تكا. حنن كبنية لكوي 
المصرية من تَلقاء نفسها. وفي انّجاه هذا التفكير ظبِحَتْ خطة لإثارة حادثة في قناة 
البوون وها كانتع يمرك كرف مه الأرهاتنية المسرييق الثين. يها حمون 1 على أ 
حال» القوات البريطانية تحت شعار «كتائب التحرير؟». أو «فرض مزيدٍ من التدابير 
القاسية للتحكم والضبط» والتي تقود إلى مواجهة تُحَوّل بريطانيا نتائجها 00-0 

وفي الخامس والعشرين من كانون ثاني ‏ يناير ١957‏ حوصر مركز بوليس 


ب#لتلدع11) 1936-1952 بأطعتطةء7407 لهده ااا صدتام برو عغطا لطه صنهائر8 ,ه1355 اعلطكةُ لقسد© 5ل0ه21 )١(‏ 
232 ,و(1994 رؤوعرظ 101262 :101 
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الإسماعيليّة مُدَعين أنه أصبح قاعدة للهجمات على الجئود البريطانيين» وطلب القائد 
البريطاني تسّليم الأسلحة وطرّد البوليس المصري من منطقة القناة. وعندما طلبتْ 
الحكومة المصرية من رجال البوليس الثبات في مركزهم فتحَث القوات البريطانية 
النار عليهم وقتلث أكثر من خمُسين منهم وجَرَحَتْ الكثيرين. وفي اليوم التالي 
تحوّلت مظاهرة خارج قضر عابدين إلى شعّبٍ واضطرابات وإخراق ضدّ الأوروبيين 
: وضد الطبقة العليا ب التحاكنه د النى تعل رموز الوجود الاستعماري في 
مصر. والبريطانيُونَ قليلو الحَظ (والكثير منهم من كبار السّن المقيمين منذ مدّة طويلة 
في العاهيزة؟ بالإضافة للأجانب لحريو هوجموا وقتلواء وأَخرِقٌ فندق شِبرْذ 
بكامله. وهب مقهى (غرويي). وحرق تاق سباق الخَيّل وبّنك (باركلي) ونْهِبَتْ 
المخازن الحديثة. وكّتب عبد الناصر أن العملية «خظظها البريطانيون» حتّى دَق 
التفافيل التوقيك واستمالات التعاتع على كل السسبعريات "بين العم 
الاعنقاد بان السكومة البريطانية كانت ساعرة تنانا إلن هذ الهدة ولك لا يدا مد 
أنها كانت تعلم بأن هجوم قوّاتها في الإسماعيلية سِيْعَرَضٌ حياة مواطنيها أنفسهم - 
بقية الأجانب ‏ للخطر. فضرّب الإسكندرية بالمدفعية عام 1887 وقمْع الحركات 
الوطنية عام ١919‏ كان الردٌ عليها انتقاماً رهيباً ضد الأوروبيّين المعَرّضِينء لذا من 
الصعب التحجّحج بعدم وجود سوابق لحريق القاهرة» ولقد نجحت إثارتهم على 
المدى القصير. أعلن فاروق الأحكام العرفية وَمَنْع التجوّل» وعُرَّرَتْ الحراسة حول 
قضر عابدين والسفارتين البريطانية والأميركية» وحُلْتْ حكومة الوَفد وعُيّنَ علي ماهر 
اننا نوكين للوروف. رلكلن انون أن بالمدي القصين كات امور ا جنا بالسعل در 
(36) تموز ‏ يوليو ١987‏ خرج (الضبّاط الأحرار) من ثكناتهم و(كُنّسوا) بقايا جيل 
الوطنيين الذين خرجوا للشوارع متظاهرين عام ١919‏ ضدّ الاختلال البريطاني”"', 
وبدأ. في نهاية الآمرء عهد الثورة العربية. وفي العراق اقتبس الضباط الشباب نمط 
الضباط الأحرار في مصر واسُتَلْهِموا م مهنم القيام بالدقع الأخير ليُنْهوا أربعة عقود 
0 2 الإخضاع والخخضوع, أولاً عن طريق العْرْو والاحتلال.» ومن م 
«التلاعب») بالحكومات (المستقلة). 


رعصنلهع!) 1936-1952 باعص 0ل[ لعصمناول! سونام روط عطا لمع متفاف8 ,تعوودلة أعلطهة لقحقت 115002 )١(‏ 
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هه حروب صغيرة في العراق 


كانت المرونة طابع كل الترتيبات الأميزيالية في العالم العربي: ملكيات دستورية 
في مصر والعراق وانتداب في فلسطين وملك في الأردن ومشيخيّات مدعومة بالرشوة 
في طول وعرض الخليج». ودعم م لديكتاتور في إيران يَعتَني بالمصالح البريطانية 
النفطيّة في نفس الوقت الذي يزيد فيه مطامعه المتوئّبة. فوائد من احتكار الشركة 
مكدو فا رمه ترا لكلو ع نز الع رقا ا للك) قن بإبران الف ايف لبها الور جه 
ترك لنفط اللمراقية :لذي :كان تمه مو ١‏ من المي ره شن نم فلن 
شرْكة فل اليولتدية الملكية والشركة الفرنسية للبترول 1/7195 من الأسهم لكل 
نينا «أقل بقليل مما وخلاضة انها مبلكياً أي 2)6. شبركة سسدارد أذيل - نيو جر سي 
وسكوني فاكيوم أوْيْلِ (وتسمّى الآن موبيل أويْل) ©11,87/ لكل منْهما وللسيّد 
كالوشيك كُلْببْكيَانُ 2/60 

في بلاد ما بين النهرين خُلِقََتْ دولة جديدة كُلْياً. ومنذ الاستيلاء على بَعُداد في 
القرن السادس عشرء كانت المنطقة مَقَسّمة إلى محافظات عثمانيّة» والأراضى التي 
دلت إن العراق قات مكتها وما عم ايقن القتاكل :وال عبان لاف + 
القوميات - ومناطق لا معنى لتجميعها لولا مَنْطق اليترول الرابط. وخفرث الآبار 
الأولى بنجاح في منطقة كركوك شمال بغداد عام 219717 ونْقِلَ البثرول بأنابيب إلى 
مصّبّات في فلسطين وسورية» وتوسّع الإنْتَاجٍ النفطىَ بعد ذلك مِن حقول حول 
الموصل والبصرة. والبَشَرٌ الذين كانوا يعيشون فوق هذا الاحتياطى النفطن فى شمال 
ماابيخ التهرين كاتوا ليطا إنرنا ديا فليا لفن هسلمين شنم أكراد اذى كال 
والعرب والتّرُكمان؛ وتشكيلة من المسيحيِّينَ من مختلف الطوائفه واليهود 
ادافين وك الأكرد الشيعة . واعتيز الأكراة الموصل تراس عربيًا يتمدد في 
مناطق يحسّبونها لهمء وكركوك جزرء لا يتجرّأ من الوطن التاريخي للأكراد الذي 
سَينْضَمُ يوم ما للدولة الكردية المستقلة التي يرونها ستتحقق عام 3019418" 


01 تامع تع اام[ تمده 1ت اأولاء 1 عطا 3120 5هدد 012 أواع50 010 126 ,8212110 ممصو معد رعامنينو 2051 )١(‏ 
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ادعاءاتهم هذه رفضتها بِشِدَّةٍ المجموعات العرقية والدينيّة الأخرّى في المدينة» من 
بينها التركمان الذين اسْتمَادوا من الودٌ والدغم اللذين ترسّحًا عن طرق الروابط 
العائلية والإثنية مع الآتراة غير الهدودء التي تضم عدداً لا 00 امن الأكراد 
أنقناء..وكائث الحكومة 'فن أنقرة قتي اوطاداض الأكراء العرافية. تقديدا مشقية 
لاشقوان ترككان ظو يريط :لمتكا للعقي الدذالي كراد | قال عارك ا درت 
إنقيا:* وفي رأي ملك العراق (فيصل) في التنازلات التي قدمها البريطانيون (اعْتِبَار 
اللغة الكردية لغة رسّميّة فى العراق وتغيين رسميين أكُرادا فى المناطق الكؤدية) «لن 
يكتفي نينا الإأكو ان لي رياه لأن مطالبهم سَتَرِيد بعد كل تناز لهم إلى أن بِتَبنوا 
النُضَال من أجل الوحدة والاستقلال وهو ما يمكن أن يَجْرَ العراقَ للحرب مع إيران 
وتركيا» . 

وفي المقاطعات ‏ المحافظات - الغربيّة على الحدود مع سورية» فإن غالبيّة 
السّكُان هم من العرب السنّة. ولكن في الجئوبء بين دججلة والفرات» من كربلاء 
حتى البضّرة» كانت غالبية السّكان من الشيعة. وكما هو الأمر فى مناطق أنخرى فإن 
الؤلاة القبلق :هى الظايم«المسيطر ف الهونة بالإضياقة للديوه: أما يندا فكانك مريها 
متعدّداً: مع عدد لا بس به مِنَ اليهود. 

فن أذاو قةة جه التحتر ال كو #الحدية الأسطورية» يعدا على ران 35 ف العمل 
وإظادنة تعره 1 يولي لاق القباني عد لمواكااءها قرياه وريظاكا لهمي كانت ا 
رغبة ملكه وبَلَدِهِ «أنْ تَرْدَهِروا مِثْل ما كنتم في الماضي عندما كانت أرضكم خضبةء 
وعندما أغطل أجدادكم للعالم الأدب والعلوم والفئنون» وعندما كانت مدينة بغداد 
ارق حافت الدنيا ا ليق لذي بريطاناأوفية فى تزمن جقارة عر مهمع بل 

على العكس لقد أُمِلَتْ بريطانيا «أن يَرْتَقِي العرب مَرَةَ أخرئ إلى مستوئ العَظمةٍ 

رتشديتروا بن أمم :الارن)"". :وفى :تشرين ثانى غاء ١516‏ كر البريطائيرن 
والفرنسِيّون هذه النْوَايا الحَسَنّة فى بيان مشتركُ عن مستقبّل «المناطق المحرّرة» فى 
الشرقك والآن» وبقة هزيمة الأتر اقم إن عدميي فى :سورزية وياذة ما ون العمريق هو 
«التحرير لكامل الناس الذين طالما قاسوا من قَهْر 30 وإقامة حكومات وإدارات 
علي تشقية زلطعيا من «الوادوة والاغييان الخزيون للشكان الأ 
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ذتسن ياك خم تعر ديكات الكمال «النن ,ع تان عاضا ب رايط فا فول 
بريطانيا الرسمي لانتداب جمعية الأمم في 459 أيار عام 2١97١‏ أثار المظاهرات في 
طول وعرض الأراضي المحتلة؛ عندما دافع (أغوات) الأكراد ومشايخ السنّة 
ومجتهدو الشيعة عن المصالح القبليّة والدينية والعرقية» وَتَألفيت الجمعيات السرية 
راعدة الجهاد. وفي آب ‏ أغسطس ١97١‏ أجبر مُسْتوى المقاومة المرتفع الحكومة 
البريطانية على الإعلان «عن وجود حالة حَرْبٍ في بلاد ما بين التّهْرينَ)!" . 


كانت الجيوش والقوات الجويّة والمجنّدون الأشوريون والضبّاط السياسيون 
البريطانيُون المنفردون العاملون في محطّاتٍ بأجزاء مختلفة من بلاد ما بين التَهْرِين 

هي الرموز المسيطرة للاحتلال الأجنبي. وفي شباط - فيراير 6 ألغيت إجازة 
الا ونه ٠‏ م. ييا واياك افص ارقا عندما وَصَلعَهُ الأوامر وأَرْسِلَ إلى مدينة 
التحف المقدسة للا الشعة و واععاله هناك فى اذا مارس ين كل المسسداية 
لدي تغليوا عن حوس القليل اعد هر العده اليِنْجَابيَين» َبِعَهُ عمليّات قَثْلٍ 
مشبابية ١!‏ الكافن :(1 سن عر س2 مساعد الضابط السياسيء قَتَلَهُ رجال قبائل أكرّاد 
قُرْبَ (زاخو) في نيسان عام 1414» والكابتِن (ر. ه. د. ويلّلي) ضابط سياسي فُيِلَ 
في أحمدية بتموز ومعه (الكابتن ه . مكدوتالد) و(ساير ر.ترّوب) مع المتطوعين 
المرافقين لهم؛ السيد (ج. ه. ه .بل) الإداري الأمبريالي المجرّب المعيّن 
كمسؤولٍ عن الموصلء» قتله أكراذ في كمين 5 (أكرا) في تشرين ثاني» وقتِلَ معه 
الكاتن (ذم و سكوثت)؟: والكاس كير ران ومجئد عربي مرافق» إِذ طفق 
عليهم النار في (ثَل عفر) في مخزيرات عام ١95١‏ َيِل مع اسه 4 السرحنث ل 
والسرجنت (وُوكِرُ) قتِلا بقُبِلةٍ؛ الكابتن (ج. !. 0 شرن لقي 
قرب الموصل في نفس الشَّهْر؛ٍ ليوتنانث 0 (ج. !. ليتشْمَنْ)» ضابط سياسي. 
ورين الثاني) وحامل وسامٌ الجمعية الملكية الحدافية ركه عِبْر الشمال الشرقي 
لشِبّهِ الجزيرة العربية عام ,١91٠١‏ فيل فى اذى أعسظطس ٠‏ .؛ بإطلاق النار عليه 
أوَلاً ثم أَجهرٌ عليه بسيف على يد زعيم قَبلي (الشيخ شب دَهري) خلال اجتماع في (خان 
نفْتا) الواقعة بين بغداد والفلوجة؛ الكابتن (و. ت. ريغلي) مساعد ضابط سياسي ؛ 
الكايتن (يُرَادْفيلد) قائد فرقة مجنئدين عَرَبْء وأثنان من المدد ييه «البريط بين للمجندين 
العرب» والكابين (!. ل. بوكانان) ضابط يعمل فى دائرة الريء قتلوا ان فى آب - 
أغسطين» خلال النقاضة :فى شقرئان :0919 ميلا إلى الشمال من بكنادة الكا بين 
ص ه. ملجن) فْيَلَ أواخر آب عندما كان كيعس ا في كمررئ: نيزم 'بغداد 
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وكركوك. العديد من هؤلاءً الرجال كانوا يحملون أرفمٌ الأؤسِمة» وهم من ضباط 
الحرب العالمية الأولى؛ وسيموت عدد آخر من هؤلاء الضباط فى السنين التى تلت 
فى كماض أو خلال العطليات: فى لو الجيّة الأكرادوالعرومي 7" ْ 

وقَنْلُ (مارشال) اعْتِْرَ «مرحلة دقيقة» بالنسبة للسلطات المحتلة في بغداد» والعقاب 
الجماعى القاسى الذي حل بالنجف كانت الغاية مِنه تخذير «العناصر المتعصّبة) فى 
افق حرق هن ياه ها يول النيفي "ك1 روز د رايت اميف 2 الرريية وا كداانيات 
للتخكيم من قِبَل آبات الله الشيعة في النجف لم تلق ردأ إلا الرَّض. وحخوصرت 
البلدة بالقوات المسلحة ومُنِعَ عنها مؤونة الغذاء والماء حينما كان وَجَهَاؤُها يَدْرسُونَ 
المطالب التي فذمت الللدة . وبعل عشرة أسابيع» وافق وجهاء الملية علي سدم 
«قادة التمردا. رجلان فقط قَثَلا (مارشال). ولكن الث شير وجلا أغدموا في 
الساحة العامة بالكوفة في ( ٠‏ أيار بعدما حوكموا أمام محكمة عسكرية مكوّنَةٍ من 
ثلاثةِ حكام؛ وآخرون سُجِنُواء ونْفِيَ مائة من المشبوهين إلى الهند واعتبروا مساجين 
حرب. وفرض على المدينة كلها ضريبة قدرها خمسون ألف روبيّة . 

في أيْار ١41١9‏ أعلن اليم الكردي الشيخ محمودء. رئيس عشيرة بيرزان» اسه 
خاكيا لكل كردسْتان بعد أن سجن الضباط البريطانيين في السليمانية. وعندما ا 
رتل من القوات البزيطانية من كركوك مد وغاق العديد من الإضابات: بير رَ أربع 
سيارات مُصَمّحة وتِسّْع عشرةً عربة (ناقلة جند) من نوع فورد. قبل أن حاتت 
لع م ل سس ع ص 
(شَمْشمال) في حزيران”". وأسِرٌ الشيخ محمود وأخوه. وقُدّمَ زعيم برزان إلى 
محكمةٍ عسكرية فاذعل إنها 9-0 أو مكاطة يمخجاكيحة. وعندها ذادة 
(أرتولذ ولشون) غتدما كان.قق الستتقى :سرد أمامه نقاظ 'الركيس :ولسّون الاثنتن 
عشرة (عن الحق في الاستقلال الذاتي لرعايا الامبراطورية العثمانية السابقة). 
وَاْتَبَسَ من الإعلان الإنكليزي - الفرنسي لعام 2١418‏ كانت ترجمة بالكردية مكتوبة 
كلق ورا ور من القرآن التي كانت مربوطة حول ذراعه مثل حجاب 7 خلال 
دللك استمزت'العمليات العقابية لكل المناطق الكردية . حيث قُتِلَ ضْبَاط سشياسيوة أو 
عسكريّون» والأغوات الذين انّهموا بِقَتلهم اعتقلوا وأغدموا وأَحَرِقتْ قُراهم. وخلال 
ثلاثة أشهر من الحملات قُتِل (170) ضابطاً وجندياً أغلبهم من الفِرقٌ الهنديّة» وهي 
خليط من مجموعات عرقية ‏ دينيّةٍ كانت تحت كم الاحتلال البريطاني» وَهُم 
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يُسْتغلون الآن لِتَقُوية ودَعُم الاحتلال البريطاني في اطق أخرئ: أمَا الإصابات بين 
الأكراد فيمكن الافتراض بكل أمانة إِنْها كانت أكبر وأشد. 
نتائج مؤثر 5 للقتل بالأسلحة الرشاشة 

في عام 16 تبلورث الانتفاضات في كل العراق كثورة عامّة قوامها أكراد 
وتؤكمان وشيحة وكتدين النوية الكشلمين. والشين بزسى (كوكس)ء .واطن الى 
مصيبء قرَّرَ إخضاع القبائل بالقوّة. هذا ما كتَبَْهُ (جرثروذ بل) : لالم يكن هناك 
طريقة ممكنة أخرى للحدليى على اتشلك : اتانحتي: أذ ليهس الا يَعُومُوا بكلّ خمَة 
بالثورة حتّى ولو قال لكم رجال دينكم أن تمّعلوا ذلك. 6 غلى قل ال منرد 
الصعب إخراق القّرئُ في طرف من أطراف اللد؛ على ريد الميشن البريطاني» ومن ثم 
التأكيد لسعب فى تلوف لاعن اناما لكا الدوو تبر راف الوطسية 
الميد ا ا 

والمستوى العالي للمقاومة قَرَضّ القرارات التي الخدت في مؤتمر القاهرة عام 
١‏ الذي دعا إليه (ونستون تشِرتشِل) سكرتير وزارة المستغمرات» للبحث في كل 
موضوع السياسة البريطانية في الشرقٍ الأذنى. وخرج مؤتمر القاهرة بقرار إجلاء 
غالبية القوات البريطانية والاستعمارية ‏ الكولونياليّة ‏ من العراق في أرب فُرْصَةٍ 
عمليّةٍ سانحة» وسَّتَحِل محل هذه القوات قوّات محلية وطنية! بقيادة ا بريطانيين 
ومدعومة يه السك ولقد كينت أن هذا الدرج بين القوات البريَةٍ وسلاح 
البعوه سيفلل : اح د كرون اين عام اعرد رحد - نفقات الاحتلال -. 
وتركيب الأسلحة الرشاشة على الطائرات الحربية كان التقدّم التَكنو لوجي الذي حدث 
خلال الحرب» وتأثير اسْتِعُْمالها ضدّ الثوار في المناطق المعزولة قد أثبتَ جَذُواه 
قبل القرار الذي الَخِذَّ لِجَعْلٍ القرّة الجويّة العَنْضٌر المركزي في الحرب على العراق. 
ولقد لااحظ اتلك 0 الآثار والنتائح : «لقد شارَكْتٌُ في الغارات الجوية على 
بعض القرى الكردية التي كان سُكانها قد قتلوا الضُبّاط السياسيين» وفي ضرب ثوّار 
الشيخ تحدوة ال اام بووكدا تايف فينافن الامكاتيات الكامنة في السلاح 
الجديد»”''. فالطائرة هي أيضاً سلاح نفساني في الحرب: لقد كان صوت الطائرات 
المُفْتَرِبَة وَحْدَهُ كافياً لتزويع وإِرْمَابٍ القرويين. 

وبدون سلاح الجو الملكي البريطاني ربما كانت بريطائيا سَتَحْسَرٌ العراق» قبل 
إقامته تقّريباً. ولقد كَتَبِ ولْسُّون: «لا مجال للإنكار بأنَ قرار الضَّغْطِ على العراق 
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بواسطة السلاح الجوّي الملكي مَكُنَ بريطانيا من الْاحْيِفَاظِ بانتدابها للعراق» وتخت 
أي نظام آخر كانت كُلْمَةٌ الاحتِفّاظ بالحامِيّة العسكريّة هناك ستكون مُرْتفعةَ جدّاً» 
حَههنا اختهات: أغذاذها » ولكاتة جهوذها عبد مقي تظرا لطول مسنافات 
الجا فيه الل و كان (تشرشل) يريد اسْتِعْمَالَ سِلاح لخن ايشا اانا ويد 
بقوة ادال الكاوات اانه« من القبائق: غين الستغلانة د أى الممر شق اه هذا ما 
كته في محضر إداري للمكتب الحربي :“اعت أن يكون التاثير الْنْفْسيّ 0 لِدَرَجَة 
غلك الشناره ف الأرواد ار عدي الالى الس من الفوزوري قينا سْيهُمال الغازات 
الأشد فَنْكاً وقتلً» إنما يمكن اسْتِعْمال غازات تُسَبْبِ ضرراً تلمكا و سمشو إرهانا 
حيويا: وبدون أنْ تَثْرْكَ آثاراً مرضيّةَ دائمة في غالبيّة مَنْ يُصَابُونَ بها»”". وتبْعاً 
لذلك؛ حُتٌ سلاح الجو الملكي في العراق على اسْيِعُمال قنابل غاز الخردّل 
التجريبية الثن حافت «المحلرين»! الي عناداً بدون إخداث إصابات بالغة 
في نب ووو أن اوتا لس ادك لشفل ابرالقه تفت لكاي ايده 
أنْها كافيّةٌ: القنابل و«الرشّاشات كانَّتٌ فاعلة»» فقد كانت تُقذف وتَرّشنَ من الطائرات 
مضاعةة الفوات المزية المكرنة “من النضاة والدقفة والدرسنان والسازاتك المشراعة 
ومدافع الجبال وبنادق (لويس) الممككرة على مما اح شاحة (موديل فورد)» وَتَعِبَ 
القذار درو وا ا ” ». ولم تمكّن القوات الجوية بريطانيا من ضغط المصروفات 
فقطء بل مكنتها من نقل القوات إلى إيران ليدخلوا صراعاً ضد البَلَاشِفة الروس من 
أجل السيطرة على القوقاز. 
مزيج العمليات الجويّة والأرضية أَبْطأثْ الثورة ولم توقفهاء أما تدمير القرى 
والمحاصيل وتؤقيف زعماء القبائل والقيادات الدينيّة فقد زادث الأمور سوءا في 
الغالب. وفي صيف عام ١970‏ كانت الأسماء التي سيسمع بهاء ويشّاهدها القراء 
والمشاهدون في العالم» ويغتادون عليهاء بَعْد الغرو الأنكلو ‏ أميركي للعراق عام 
٠0“‏ هى نفسها مراكز المقاومة والقَهْر: الموصلء» الفلوجةء الرمادي» الناصرية» 
الحِلّة» النجفء الكوفة» بعُقوبة وتلّعفرء بالإضافة للمدن والقرئ في الشمال 
الكردى: وتيت بدرعة الحتتقلات لمكن عماتلى القتائل والمشائر لمعهم من قطم 
طرق المواصلات (السكك الحديد وخطوط التلغراف)» وِلِمَنْم بغداد من التحوّل إلى 
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عر ورة مبقيرة فق مسن العورة:والتمرة:وستسن القعال الأقية خذتفن الجكرت» 
وخوصرَّت السامات العسكرية في السماوة والرميثة والكوفة رثع ذلك" ضار حيها 
إلا بعد الخسائر الشديدة في صفوف البريطانيين والقوات الكولونيالية ‏ الاستعمارية -. 
تين وُصْل رتل من القوّات: والمدقعيّة إلى :مدينة الزميثة كان قد مُضِنَ على ثلنها: ما 
بين قَتْلى وجَرْحَئْ. ولو لم تسقط القوّات الجويّة الملكيّة رزماً من الذخيرة والطعام 
بعد أن أغارّثُ على رجال القبائل الذين حاصروا القوات البريطانية لكانت النتيجة 
أسوأ بكثير. ولقد دام حصار الكوفة ثلاثة أشهُر. وفي أواخر يام المعارك والحصار 
الات القوّات البريطانية على أكُل أفراسها وأخصِتتها من أجل البقاء. كذلك 
صُودِرَتُ الزوارق الحربيّة على نهر الفرات ثم دوك وَفكلك: تذاز القبائل والمقائر 
الخطوظ: الحديدنة والقاطزاك المساخة : فنا الضُبّاط البريطانيين والقوّات الهئندية 
التي كانت تحاول حماية الضبّاط ات المسلحة: وحمانة. نسيها, 


والنكسة التي سَببَتْ الصذمة الأكْبّر في لندن هي تدمير رَثْلٍِ عسكري بأكمله على 


4 


يد مقاتلي العشائر الذين همء افْتَرَاضاَء لا يعادلون قواتٍ نظاميّة مسلحّة حَسَنَة 
التدريب» في مواجهة كادث أن تكون معركة لمودحية لزنا وبعد أن حاصر الثوار 
في ناحية الجِلّة (جنوب بغداد على نهر الفرات) مدينة الكوفة وَاخْتَلُوا بلدة الكمل» 
انيت قوّة عسكرية مُكوّنة من ثلاث سرايا من فوج مانْشِسْيِر الثالث ومعها سريّة من 
السيخء وسريّتان من خيّالة السئد الخامسة والثلاثين ومدفعية الميدان» لإجلاء الثوّار 
عن المديئنة. 

وعنكد ها حارلت :هده القوات كفن مدافع الجينداة:ونؤق السمركعياف:ذاك 
معدت ين انطع تعا رسن قاسية تاثرنت:نشذدة ارتفاع درجة الحرارة» وقَبْل خمسة 
أمُيال من بلدة الكل لكت العملية العسكرية. وفي (14) تموز هاجمت الطابور 
المتشقي” اغداه كبيرة من رجال القبائل المتحصّنة بصورة جيدة في مواقعهاء 
فهزمته. كانت خسائر البريطانيين )18١(‏ قتيلاً و(19) جريحاً و(: أسِيرا”2. أمّا 
ما اسبُولى عليه الخوان :من , أسلحة فكان كالتالي : : مدقع ميدان» سبع 5 قطارّات من 
الزغيرة ؟ (10) هده من مدافع (لُويُس) و(84) شاحنة للتَقْل. 

في ربيع عام ١97١‏ كان مجموع قَنْلى الجيش البريطاني في العراق (8177) (بمن 
فيهم الضبّاط والضبّاط المُتَطُوعُون) وعدد الجرحخل (1774)؛ أمّا الإصابات بين 
الثوار الوطنيين فكان تقديرها )840٠0(‏ قتيلاً أَوْ جريحاً بِاسْيَئْناء المدنيين. لم يكن 
الأمر حَرْباً بين ججيشينء ولو أن بَعْضّ التُوّار قاتلواء ولديهم تجربة سابقة أَكْتَسَبُوهَا 
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عندما خدموا إجبارياً في الجيش العثماني: كانت حرب عصابات للمقاومة.. حرب 
الريفيين المتضامنين مع المدنيين الذين حملوا السلاح للدفاع عن عائلاتهم وبيوتهم 
وقراهم ومدنهم» كانت القبيلة والدين في مواجهة جيش مختل . 

وفي بريطانيا صُدِمَ الرأيُ العام من مدئ الهزائم في العراق» وبَدَأت التَّسَاوْلات 
عن السبب في الوجود البريطاني كله هناك. «نحن قبلنا الانتداب ‏ على العراق ‏ 
لكي نُحَسَّنَ حياة هؤلاء الناس وليس لقتالهم». هذا كان تليق جريدة (التايمز) في 
مقال افتتاحي في الرابع من آب - أغسطس . قاللففتة والمكاقد الثرقة والشريفية 
(يِسْبَةَ للشريف حسين) لم نُعَد تَفْسِيراً كافياً للعداء العربي «عندما واه تابون را 
للنجدة ثلاثة خطوط من الخنادق لرجال مسلحين بالرشاشات والبنادق والقنابل كما 
جَرَئْ قُرْبٍ (الرميثة)» هناك أشياء أكُثر من تمرّد مُتقظع يواجهناء وعندما ُقُطع 
وتُخرَّبُ خطوط السكة الحديد المفيدة» ويُسْتَؤْلى على آلياتنا وشاحِنَاتِنا وتُفْطعْ أسلاكُ 
التلغراف, يحين وَقَتٌ التخلّص 0 ادعائنا بأننا ل وبعد ا من هذا 
المقالي ١‏ برت الخ نط نيوت ادنك اق 1د ركانف ترسدنا ترم ا 
بعد وصول رسائل للمُحَرّرين من شخّصيّة محترمةٍ ذات جِبّرة بالشرق الأوسط مثل : 

!. لورنس» وفالنتاين شيرول): «هل صحيح ودقيق تسّويّة القبائل المتورطة في 

الغورة مرادوها ,ندل الضرين #تكارا © وفيت اا «شلظة ‏ تورون هفيلا ها رين اللمريخ 
لا تشكل جزءاً من الامبراطورية البريطانية»”"©. 1 

كان مؤتمر القاهرة عام ١97١‏ هو الاعتراف الرسمي للحكومة البريطانية إِنه: حتى 
ولو بميزة القوات الجويّة المتوفرة لم تنجح اسْتَراتِيجيتنا في العراق. ولا بد من 
إخداث تغيير. من الأمور الأساسية إقامة حكومة ‏ هناك لها المَقَوّمات الدوليّة 
والسلطة الشرعية لتؤكّد مطالبة العراق بالموصل وبتروله. في مواجهة محاولاات 
الكماليين ضم المنطقة إلى تركيا 0 لذلك لحل القرار بإقامة ملكيّة دستورية في 
العراق» والتَّمَسّكَ بالوعد بالاستقلال في المستقبل القريب وليس البعيد. 


اسْتفتاء بدون مُسْتَفْتين! 
نُصَّبَ الملك فيصل كأوّل ملك للعراق في (77) آب ‏ أغسطس .197١‏ ولقد 
أخرجه الفرنسيون من سورية ليحكم في بغداد وعينه لم تَرَلَ على دمشق؛ وخطط 
الهاشميون لوحدة الهلال الخصيب ‏ العراق وسورية وشرق الأردن - تحت 
لكي يصبح موضوعاً متواتراً في السياسات العربية لثلاثة عقودٍ تالية. كان فيصل رَجُلاً 
1 ,1921 ,19 أقتاعناث ,كع71 ,1م501 )١(‏ 
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لائقأ ولكنه فَقّد الأمل فى كسب ثقة العراقيين. كان هو اختيار المحتلّء وهو من 
خارج العوان» كان يها . كان مسلماً سَُّنْياً في بلد كان جنوبه من الشيعة في 
غالبيّتهم. لم تكن له ارتباطات قبلية ليستئيِدٌ إليهاء ولقد دُسنَّ على البلد عن طريق 
استفتاء بسؤال واحد: ‏ نعم لفيصل ملكاً. أمْ لا؟. وكان هذا مهزلة ساخرة إلى حدّ 
ما''". ورتب التصويت لجان محلية شُكُلَتْ بالتعاون مع البريطانيين؛ والذين سمح 
لهم بالنَضويت ليس الشعب بمجموعه بل هم الأعيان وغيرهم من رجال الثورة في 
النواحي التي أقيمت فيها اللجان. النتيجة كانت 95/ لفيصل و4/ ضدّه (نفس نسبة 
الذين صوّتوا من العراقيين لصدام حسين للرئاسة في الثمانينات من القرّن الماضي): 
والنسبة القليلة ممن رفضوه كانوا فِعْلاً من تزكمان ناحية كرّكوك ومن الأكراد الذين 
أصيبوا بخسائر كبيرة في الهجمات البريطانية البرية والجوية» لذاء أهمل موضوع 
الاستفتاء كلياً إلى حد كبير. 

وفقدان الأساس الشعبى هذا جعل من الصعب على فيصل العمل لمصلحته 
التقاظة تاخرلف عن امطزليحة روطان 0و لكو اهنا بخاولن حل الال أن كرون 
سيّد نفسهء وفي خلال سنة كان رَفْضٌ الملك المصادقة على المعاهدة التي تُشرّعٌ 
الانتداب قد أجبر أوّل حكومة عراقية على الاستقالة. ولقد انزعج تُشِرْشِل بصورة 
شديدة. وكتب في اليوم نفسه الذي استقبل الملك فيه المهنئين في بغداد للاحتفال 
بارتقائه العرش قبل عام. في (77 آب :)١977‏ (إن فيصل يلعب دوراً حقيراً وخيانياً 
بالنسشبة لنا» ويجب البحث في مسألة إزاحته عن العرش و/أو ترحيله». وأظن أن 
(ك ركس ) يستطيع بدون شك د النظام في 7 كان موه به عبيواف» الهدلك 
للاحتفال بتنُصيبه زعماء كان البريطانيون يعدُونهم من متطرفي الأحزاب الوطنية 
القومية» وقد تجمعوا كلهم في إحدى شرفات الشقة الملكية في ساحة السرايا عندما 
صعد السيرٌ بيرسي كوكس. المندوب السامي البريطاني» الدرجات ليُقَدّم احترامه 
الخاص - للملك - فنادى أحد هؤلاء الزعماء في الجموع المحتشدة في الساحة: 
العراق بحاجة لحكومة متحررة من النفوذ البريطاني. وكان جواب الحشود: «ليسقط 
الانتداب». 1 

لم يكن هذا التحدَّي مقبولاً بحضور المندوب السامي نفسه. في (7؟) آب» قال 
السّيرٌ بِيرسي لفيصل (وكان يخط برقية لحكومة صاحب الجلالة): «يبدو لي إننا 
وعبلنا. إلى «متترق الطريقينا لامو اقدون ‏ آندي ا للدلك: #شخض] بالسوولية ,عن تصراعد 
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مشاعر العداء لبريطانياء والتي يبديها الحزب الوطني القومي المتطرف... وعليه 
الآنهه كرابن إما أن علد انفصاله هو نفسه 7 هؤلاء «المحرضين» ويقف 
بوضوح إلى جانينا أو أن يتحمل النتائح التي ستكون» حسب ما ترى» نهاية ملكه». 
وعندما رفض فيصل الأمر باعتقال «قيادات» المحرضين الوطنيينٍ قا السين فبرسئ 
باعتقالهم على مسؤوليتهء وأوقف يومها أربعة من هذه «القيادات» أرسلوا إلى البصرة 

في الحجز العساكري» وأربعة آخرون انتهوا إلى القبر ولم ينتشلوا منه مُذَاك”'". 

وفي بيان عامء فَسَر السّير بيرسي للشعب العراقي: بما أنه لا توجد وزارة فاعلة 
بعد استقالة الحكومة» وتهنا أن الملك «أصيب فجأة بعارض مرضي خطير)» 0 
على اتخاذ إجراءات للحفاظ على اللامتقران “ؤفك فروت نا يلي : 5 إلخ. أما 
هذه (إلخ) الاميرياليّة فكانت تعني: توقيف ونقل الزعماء الوطنيين من بغدادء 
وإغلاق مؤقت لمراكز حزبين وطنيين اثنين» ومنع صدور جريدتين وطنيتين وتوقيف 
رئيس تحريرهما وتوقيف أحد زعماء العشائرء والسفر (الطوعي) إلى إيران "بناء 
على توصيتي»» لرجلئ دين من أئمة الشيعة. وشعر الشّير بيرسِي بالثقة على أن هذه 
«تدابير كافية» إلا إنني اقلق الجمهور بأنني 0 أتردد باتخاذ خطوات عنيفة ضد أي 
كرون بوسر قري تاك التحريضية للذين أوقفوا». وكان مرض فيصل 
(استئصال الزائدة الدودية في (55) من الشهر) الدافع لإجبار مستشاريه الأطباء 
البرنطانيين: :"على فرضن أوامر مشدّدة كي لا يقوم جلالته بأي نشاط من أي انوع 
كان”". والواقع أن فيصل كان قويّاً لدرجة» بعد مرور يومين على الجراحة» أن 
يرفض القيام 08 السّير بيرسِي. وكان عناده» وليست زائدته الدودية على ما 
يبدوء هو المشكلة. 
مُخطْط ماكر 

على البريطانيين الآن أن يجدوا كيف يستفيدون من ملك هم الذين رفعوه إلى 
العرش» ولكن لم عن مو ا به! هناك أكثر من أصداءء عن الطريقة التي عُومل بها 
ولد نص مريت صمي وضتلما الم يعد لنن المتعبلين الدى البريظ سين جب فم 
فلبدق شرج وشخصي». فَصَّل السّير بيرسي رأيه في النقائص الذاتية لِفَيْصَل : 

له سلوك شخصىئ جذاب في صلاته الإانسانية العادية. وهو. نوعاً ماء ممضيف 
لطيف وغير متكلّف. ولكن بجانب هذا لا يبدو لي أنه يتمع بأي خصائص ضرورية 
ليكون ملكا جيداً. فهو ضعيف وغير مستقر من الناحية الأخلاقية المعنوية. هو على 
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استعداد لاعطاء وعده وكلمته وبنفس الاستعداد ليتهرّب من تحقيقهما. 

وهو مُخطّط حاذق بارع ولكنّه حاكم سبّئ جذاً في تقييمه للناس. وفي بغداد يُنظّر 
إليه بارتياب شديد من قِبَل نقيب الشرفاء (أي الممثل الأعلى للسلالة التْبّوية) ومن 
ساسّون وآخرين من هذا المستوى. أما في البلد فينظر إليه باحتقار وامتعاض من كل 
الرجال الحكماء والمعتدلين» وفي محادثاتي مع هؤلاء الأخيرين أشعر الآن بالحدل 
بصورة مستمرة» عندما أُسْأل لماذا ابعََيْناهُم بهذه الشخصيّة التافهة ملكاً. لم يه 
بالتأكيد بأي عمل جيّدء وأنا أشك كثيراً جذاً فيما إذا كان سيُفلح في منصبه أبي)©. 


كان هذا ملك بلد يُكلّفٌ بريطانيا ملايين الجنيهات كل عام لإبقايّه في منصبه. في 
أول أيلول كني تشرشل: يجب أن يقال لفيصل وللمجلس التأسيسي : «ما لم يرجونا 
البقاء حسب شروطنا نحن»» لق بريطانيا عن العراق قبل نهاية السنة المالية؛ 
«سأضع هذا الأمر أمامهم فس اسلو ما و إذا لم يكونوا ميستعدين للتعاون بكُل 
الطرق>فاثا ققد السيدن” , 

لاحر أوّل - أكتويرء,ٍ أَنِعَ ملك وحكومة العراق | لتوقيع معاهدة 
تحالف مع بريطانيا»ء مدتها عشرون عاماًء ولقد قُدّمت للراي العام من قبل الطرفين 
على أنها خطوة هامة على طريق الاستقلال. وأصدر فيصل (إعلانا عاطفيا إلى شعبه 
وككويا قط يده دين فم على وقناة العميق الآقافة هذا التحالف مع بريطانيا 
العظمى». وأشارت المعاهدة إلى أن الانتداب سَينْتهي في الوقت الذي سيقُبل فيه 
العراق فى عصّبة الأممء ولكن في هذا الوقت بالدات قط فيفل تقول 
توجيهات المندوب السامى «فى كل الأمور التى تؤثر على الالتزامات الدولية والمالية 
ومصالح صاحب الجلالة البريطاني». واد أذ هذه الجملة لم تتخل عتها: أبذا . 
وموجب: الأتفافية الرسهية الإضافية- اقلت الحكومةب العراقية د أن تتشر 
«المستشارين» البريطانيين فى بيروقراطيّتها فى وزارات الداخلية والمالية والعدل 
والدفاع» إلى وزارات الأمسفان العامة ولوق والبوليين والبريد والبرق والصحة 
والتربية والمحاسبة والمحاكم وأنْ تذفع نِضْفَ رواتبهم. وفي الاتفاقية العسكرية» 
يعلن الملك الأحكام العرفية بطلب من المندوب السامي وتوضع محطة اللاسلكي 
بتصرّفه . ما ليت بريطانيا الحق في إِبْقَاءِ حامية» وتجنيد قوّات محلية لاستعمالاتها 
الخاصّة. وإذا فشلت الحكومة العراقية في اتّباع نصيحة المندوب السامي تحرم من 
العون العسكري البريطاني. وأيّ تحرّك مشترك للقوات البريطانية والعراقية يجب أن 
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يكون بقيادة ضابط بريطاني”'''. وبينما فخوى المعنى هو العمل لمصلحة شعب 
العراق استمرت بريطانيا في مفاوضات مع الأكراد بطريقة أثارت شكوك القطاعات 
الأخرى من الشعب العراقي. في كانون أوّل ‏ ديسمبرء» أصدرث بريطانيا والعراق 
إعلاناً يعترف بحقوق الأكراد لإنابتة حكومتهم الخاصة ودعوتهم لإرسال مندوبين 
عنهم إلى بغداد للبحث في الحدود والعلاقات السياسية والاقتصادية» وهذه الترتيبات 
غارف كهارشذة"قياواك العرجةه: المكة والشيغة؛ وانياركققط الآن شكركه 
البريطانيين تركرّتُ على نشاطات الشيخ محمود. فمنذ سُّمِصَ له بالعودة إلى السليمانية 
في عام 21977 اتخذ لنفسه لقب الحاكم (حكمدار) لكل كردِسّتان. وفي تشرين 
الثاني» وقّع المراسلات على أساس أنه (ملكها)ء ولكن شك البريطانيون بأنه 
يفاوض (الكماليين) في نفس الوقت الذي كان يتمتع برعايتهم ومحاباتهم؛ وعندما 
رفض الحضور لبغداد لتوضيح الأمرء هوجمت السليمانية في غارات جويّة وأجبر 
الشيخ يتخموي :علن) الضعود للجبال. 


ورطة العراق المزيكة 

الموقف العدائي تجاه المعاهدة أخر الانتخابات من أجل مجلس تأسيسي. أخيراً 
جرت الانتخابات فى آذار - مارس ١9794‏ ولكن كان على المعاهدة أن يوافق عليها 
الفجلى التانمي ويقيادق اغلنيا الجلفار ونع قتانة ضمي هرا من القاشاك 
المطوّلة التي أنْتَجَتْ فقط تنازلاً واحداً مهماً (اختصار مدّة المعاهدة من عشرين عاماً 
إلى أرْبّعة أعوام)» قررت بريطانيا أن تفرض الموضوع بالقوة. وأعلن المندوب 
السامي الجديد (السّير هنري دُوبز) أنه إذا لم يحصل الاتفاق على المعاهدة حتى 
العاشر من شهر حزيران سيعتبر أن المعاهدة قد رُفضت وسَيُطلب حيتها من عصْبَة 
الأمم إعادة تأكيد الانتداب. وفي هذا اليوم فقط قَبِلَ المجلس التأسيسي لاد 
على مُضض » والفوضاودقت اها اللمكروا ده لي تشريين لاني دالو فقي او ركفت نفَحَتٌ عام 
5 بعلما قَدّمت ع الأمم ولاية الموصل للعراق في كانون أول 6؟9١)‏ 
ولحن بثمن للعراقيين» كجزء ءِ من (رزمة). ومذة المعاهدة بين العراق وبريطانيا التي 
تقلْصَتْ أربع سنوات فقط فقط (قبل ثلاث سنوات)» أعيد تمديدها إلى خمس وعشرين 
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سينة . 
ف قباط فبرايق 8453 خز الشين جلث كلايعون) مخل الشين (هدرى: ذو 
كمندوب سام. أُمِلَ (كلايتون) أن يرى العراق في عطبة الأمم قبل انتهاء مد خدمته 
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هناك» واعترف بالورطة المَرّبكة للدولة التي كان يحكمها في الواقع حكومتان مع 
إنّْها مُنحت سيادتها القومية بينما بقيت مُقيّدةَ بالانتداب”'". والمندوب السامي الذي 
كان متعاطفاً مع طموحات العراق إلى الاستقلال يعمل الآن برفقة رئيس وزراء 
عراقي هو السّير (عبد المحسن بك) ‏ جوادان يجرّان مركبة واحدة -» والذي قبل 
تأليف حكومة جديدة على شرّط أن تُعَدّكَ بريطانيا من موقفها الصلب بالنسبة 
لمواضيع حساسة دقيقة مثل الدفاع وسكك الحديد والتحكّم بالبصرة. ولكن هذا 
الثنائي الواعد لم يدم طويلاء فلقد مات (كلايتون) بعد أشهر قليلة من تغيينه وانتحر 
السّير عبد المحسن بإطلاق الرصاص على قلبه في منزله في )١7(‏ تشرين ثاني. وفي 
رسالة تركها لابْنه كتب: «إن الشعب يتوقّع خدمات ولكن الإنكليز لا يوافقون 
عليها». وعبّر في نفس الوقت عن خيبَتِهِ من الشعُب العراقي الذي «لم يكن قادرا 
على تقدير النّصَائح التي يُقَدَّمُها له رجال شرفاء» مثلي. لقد ظنوا أنني خائن لوطني 
وخادم للبريطانيين». ومأساة السّير عبد المحسن كانت الورطة القديمة لرجل ذعِي 
لخدمة (سيَّدَيْنَ) معاً ليجد نفسه عاجزاً عن إرضاء أي منهما. وَحَلفَهُ رجلّ في رئاسة 
الوزارة رف كيف يُرْضَى سيدا واحداً فقظ. نوري السعيدء الضابط السابق فى 
الحدن الباق التذى أسسرة البريطافوة: دن يلاد سحي التهريق أعييه التنذافم لاجد 
إخلاصاً للمصالح البريطانية والغَّرْبية في الشرق الأوسط. ولقد وصّفه حَصْمه 
السياسي رشيد عالي الكيلاني» كالتالي: «إنه إنكليزي من قمَّةٍ رأسِهٍ إلى أسفل قدميه 
وهو خادم للإمبريالية"”'2. وقليل جدّاً من العراقيين بل والعرب في كل مكان لا 
يوافقون على هذا الوصف. 

في الأول من تموز عام ١917٠‏ وقع نوري والسفير البريطاني على معاهدة أخرى 
مُنفّحة» تعطي بريطانيا الحق في الاحتفاظ بقاعدتين في العراق بهما قوات «على 
أسناسن التفاهم أن وجود هذه الوا شك اع طروت كلذ لا ول يقير 
ويمسٌ بأي حال» حق السيادة للعراق». وفي تعاملهما مع الحكومات الأخرى لا 
0 أي من الطرفين «موقفاً يتتامت مع هذا الحلف»ء ويساعد الطرفان أحدهما 
الأخر فى نخالة الحعري. وف 84 هده :الحالةتيكون الغراق تعجيرا شرويةه مريطاننا 
بالثبييلات بالتجامدانة» عمن إكانانة ديفن ذلك اعمال لكك الجديد 
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للتفكير بأنْ فيصل كان أكثر سروراً بهذه المعاهدة من أي مِمَّن سَبَقُوه ولكنّها هي 
المعاهدة التي تحتاجها بريطانيا لِكئ تسْمّصَ للعراق باتخاذ الخطوات الأخيرة نخو 
الاستقلال. وفي )95١(‏ أيار ”197. رَفِعَ الستار عن تمثال لفيصل على صهوة جوادء 
صنعه نحَّات إيطالي؛. على الشاطئ الغربي لِنَهْر دجلة قرب جسر المُتَنَىء اختفاء بعيد 
فبلادة:. وَلَقَّدُ أَفْسَدَ الحفلة خطأ كهربان. وظهر :دفق من اللهيت والدخان هن 
خيا شيم الجواد عندما بدئ بسحب الشاشة التي عَظْت التمُثال. وكانت هناك قهقهات 
سيب هذا الحادت الموؤسفه» ولكن من الموكك أن جد الحاضرين 5 هذا المع 
رأى فيها نذير شؤم وتذكرها عندما عات تقيض “بثوبة قلبية بخل أقل من أريعة أشهر: 
كان حينها في (يَرن) سمه العلاج» أنه بِصَحَةٍ جيدة عندما غادر الفندق في 
نزهة بالسيّارة إلى (إِنْتِرْ لاكن) ولكنه مات بعد قليل من عودته إلى الفندق. 
بكر صذقي 

في تشرين الأول عام 1977 قبل العراق في عصبة الأمم. وفي مصر والعراق كان 
هناك إحباط سببه واقع السيطرة البريطانية خَلُْف واجهة الاستقلال» وعَذَىْ هذا 
الإحباط صعود طبقة الضباط المتسيسين الذين نفد صبرهم بصورة متزايدة» فكان 
الجنرال بكر صذقي في العراق» القائد العام العسكري لشمال العراق» مُهَنْدِسَ أوَل 
الْقِلَاب عسكري في العالم العربي الحديث» واد عرد اسمه في العالم الخارجي 
بشَمْع ان عام ”197 (تابع لاحقاً). ولكنه قَمَعَ بنفُس الشراسة والعَرّْم القبائل 
التي ثارت في الوادي الأوسط لنهر الفرات عام 1588م و سني الع ف مي نه 
لم يتمتع ابكثبر من الحكمة السياسية)»'١.‏ وعتدما روفي إلى منضنيه:رفيسن أركان 
الجيش جذب الانتباه بصُورة أكبرء ولفتّ الأنظار بصَبّْ شَعْره وبميوله الفنيّة «كان 
يشتغل بالرسم بالآلوان المائية بدون تقنيّة): وكانت يداهء كما وصفتاء صغيرتين 
ناعمتين بصورة غير معقولة: محفوظتين بعِنّاية» وكان يُرُوئْ عنه أنه محدّثٌ ومضيف 
عد 16 تحن لكالاب وكد للك عزن جا إيذا' تحق رجام الى بو لقب | سود ا لفيانة 
من أعدائه اللدودين لأنه (يتدخل) مع زوجاتهم. سياسيّاء كان وَطَنيّا ذا ميول 
اسْتِبداديّة» ويبدو إنه اغتبر نفسه الرجل الصّلب الحديدي الذي تخحْتاج إليه بلاده. 
كان تورف اررض عله ارقي لسر مر لقي 

وفي (19) تشرين أوّل ‏ أكتوبر 1975 اتهم بكر صدقي حكومة رئيس الوزراء 
ياسين الهاشمي بالفساد وعدم الكفاءة وأسْقّطها. وأهم عمل شائن قام به كان قثُله 
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لوزير الدفاع الجنرال جَعْفر العشكري. خارج بغداد» عندما كان حاملاً رسالة من 
الملك لِبَكُر صدقي. كانت التعقيدات العائلية والإثنية والدينية من النوع المعمّد 
(البيزنطي): فقد كان رئيس أركان (بكر صذقي) أخاً لرئيس الوزراء الذي أسقط 
حكومته» وكان صهر المغدور ‏ زوج أخته ‏ وزير الخارجية نوري السعيد. كان 
بكر صذّقى من أصول كرديّة: والزعيمان السياسيان البارزان اللذان عملا معه ‏ من 
وراء ابكار - (حكمت ستليحان) و(أبوانشان) تركمانا وشيعيا بالتتالي؛؟ ورئيس 
الوزراء المخلوع كان عربيًا سَُنْيَا. عندما نجح الانقلاب» وقبل إقامة حكومة برئاسة 
حكمت سليمان» ملأ نوري السعيد كيسأً صغيراًء «وانسَل مُجتازاً النهر في قارب 
بمجذافين» ثم دخل مكان إقامة السفير البريطاني من بوابته النهرية. كان السفير يقيم 
جيه عا في منزله في ذلك الوقتء» وهو مُنْشْغْلٌ بهاء «وكان 0 كفا 
لأتعامل مع الحدثين : في الوقت نفسه ‏ حفلة العشاء» ووصول نوري السعيد - 
ريق علق هنا الأعيال فأغطي سريراً للنوم تلك الليلة ثم الانتظار ا 
اليوم التالى لتدبير طائرة تَحْمله إلى مصر 

بنظر أحد المراقبين ا ذباً محاطاً بمجموعة من الضباع أكثر خطورة 
ويأسا منه. كان حكمت سليمان ووزراؤه مكرهين على الحياد». وعندما: حان الوقت 
وَضَّعه بكر صدقي جانباًء ثم جاء دور هذا الأخير لتُمَرقَهُ الصّبَاع إرباً إرباً. كان 
الأمر تَنبّوَاًه في البداية» ليتحقّقٌ بعد ذلك جزئيّاً عندما اغتيل بَكْر صدقي وقائد 
القوات الجوية الميجر محمد علي الجواد في مرج نادي الضباط في مطار الموصل 
في )١١(‏ آب ‏ أغسطس ل19. بدايةً كان يُظَنَ أن لاغتياله علاقة بمجزرة 
المسيحيين الأشوريين في قرية سِيمِل عام الفا ثم تبين تبتك أن الاأغبال كان في 
الواقع ثأراً لمقتل سكرتير ياسين الهاشمي» ولكن بغض النظر عن السبب فإن موت 
0 صدقي كان أمراً حَسَناً بالنسبة للبعض. ووصلت أنباء مَقْئَله بسرعةٍ إلى أرملة 
جمدو الغبكارى : «في مساء اليوم الذي قتل فيه بكر صدقيء كان هناك منزل على 
تخوم بغداد مضاءاً بفَرَح؛ بعد أن كان مظلماً وصامتاًء ومواكب وتيّارات من الناس 
يدخلون ويّخرجون منه وأصوات المرح الصاخب والغناء تنْبَّعِتُ من المكان. كانت 
مدام جعفر تحتفل بموت قاتل زوجها». 
غازي وشقيقتّه 

كان هناك سوال يتردد فى بغداد عن ما إذا كان الملك متورّطاً فى انقلاب بكر 
قلقي حت اول كان قط فد علم أنه أكا ولع يتعل: ميف : كان غاري غلك 
فيصل على العرش بعد موت الأخير في قمة الأزمة الأشوريّة عام 1977. لم يُصْبح 
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غازئ أبداً الملك الذي أرادته بريظانيا. كان يميل للطليان» .واعتبر الكويت جزءاً من 
العراق ومن حقه. وكان يذيع من لاسلكن القضز الملكى » ما اعشرته بريظانيا :.دعاياثت 
وطتية:قوميّة حادة:..والملاحطات القادحة مكورة فى المراسلات الدبلوماسية التويطائنة 
لأعوام الثلاثينات عن الملك الشاب . كان له الإعجاب الهاشمي المعتاد بالأشياء التي 
كه يتيزقة (شنا زاف 1د علا وايق) كان تخسر اوعاطلد كسو لا «وتضوورة عامة ييل 
إلى الانحراف نحو الصحبة السّيئة»» ولو أنه في إيجابياته كان يروى عنه أنه فارس 
خيّال شجاع. وحياة الملك الخاصّة غير الحميدة زادت من تعرّضِهٍ السياسي. ولقد 
التكرية زجالة مجوولة المهدن تاسمه علي أنه اشتكمن تافة القيمة سس سكره 
المُذَّعَئْ وإفراطه في الجنس والقمار». وكتب السفير البريطاني عنه: «أن أسلوب حياته 
كان منذ زمن سبب فضائح يَهْمَسٌ بها مِمًا جَعَل العراقيين يبغضونه». والأحاديث 
التي يُهُمَسُ ها في الستاهحي كانت مل التو ,الذي تحتل العاف ف حالة لافار ؟. 
ولقد 55 هذه التلميحات عندما قبل خادم حجازي في القصر الملكي» عندما أقنع 
بالانضمام ال أبن نوري السعيد» ؛ صباح» في طيران مثير في شياط اه ولقد 
سبت دوران الطيارة للخادم الغثيان؟؛ أن صباح ريما نظر خلفه لبو ماذا يجري بدل 
أن يفظن إلين أين تنّجه الطائرة. فتحطمت الطائرة وأصيبٌ صباح نفسه بجروح بليغة. 
وقتل (نصف الخادم ونصف المايون) بسبب كسر في عموده الفقري”''. 

بعد أربعة أشهرهء اهترّت الحكومة لفضيحة أخرَّئ فى العائلة الهاشمية. فعندما 
كانت عَرَّة» أخت الملك غازي» في رحلة تَرُويحية في جزيرة (رودس) قبل عام. 
وقعت في حُبَ موظف في فندق (أوتيل دي روز). كان الرجل يوناني الأضْل يحمل 
الجنْسية الإيطالية : أناستاسيس هرالمبيس» وتّصِفه المراجع المختلفة بأنه كان حَمَّالاً 
وما عدا في بارء وغ شونا في فندي لقضاء العطلات» وريما كان فوييها من هذه 
المِهَنِ الثللاث. ٠‏ في أنارت عنايو 5 عادت (عَرْة) اي (راجحة) اق اليونان 
ولفيتا“فئ كينا عندما غابت غزرّة عن غرفتها فى الفندق فى صباح حجنن الأيام» 
وقابلت (هرالمبيس) وتحوّلت إلى الأرثوذوكسيّة وتَرَوْجَنّه ثم عادا إلى «فندق 
الورود» حيث غَظبّهُما الجموع الهاتِمَةٌ بالورود. 

كان من الممكن أن تكون القصّة رواية هوليوديّة» ولكن فى بغداد طَغَل على 
الحكومة شعور من العَضب الشديد. الأميرة. ويبئثت بيت النبوّة لكت العان لدينها 
وَلِبَلدِها وللعائلة المالكة بزواجها من مسيحيء وكونه من مستوى اجتماعي مُتَدن 
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جعل الأمر أكثر سوءاً. وقال ياسين الهاشمي» رئيس الوزراء للسفير البريطاني (السّير 
اتفال 1515 )1 زنا قاض «الجماعير فى نه الخضي للترعة :(العدريها كان نهد 
العقي فل الملك اقاري: القمداف بالقرقي ماد كدان كان تسوعة زر فداه فزن 
الواجب الأوّل الواضح لصاحب الجلالة أن يقتل أَحْتّه بيديه. ولا يمكن اسْتِعَادة 
شَرَفِهِ المفقود» بصورةٍ صحيحة بواسطة قاتل مأجور؛ إذا قتل الملك غازي الأميرة 
بسرعة يمكنه أن يرفعَ رأسه مجدّداً وينظرٌ في وجوه الناسء وما لم يكن هذا فقد 
يتأثر موقفه مع مرور الوقت ويهترٌ لدرجة لا يمكن بَعْدها الإلقاذ»"''. 
وعندما سأل (كُلارك كِرّ) ماذا سيجري إذا جيء بالأميرة إلى العراق؟ أجاب رئيس 
الوزاراءة ايعان انها مسمرنة )ود تمك وعددها سفن لمر امعان لمر مدا 
أجاب: إنه لن يتمكن من ضمان ذلك. ولم يستطع في الحقيقة إعطاء أي وَعْدٍ بأنها 
لن تَفْتل». ولقد اتنّخذ نوري السعيد نفس الححط. «يجب قَثّل الأميرة» والأفضّل أن 
يكون الملك هو القاتل. ليس المهم من الذي قتلها طالما إنها ماتت». وفي اجتماع 
ك مع السفيرء عَبّر الرجلان عن رأيهما بصورة أكثر الْتَهَاباً. «ولاندهاشي أغلق 
ياسين قبْضتهُ مطلقاً كلماته مع ضربات على ذراع الكرسي قائلاً: طالما نوري وأنا 
وكل العراقيين الآخرين الذين شعروا بهذا الخزي: لا زالت الأنفاس تتردد فى 
أجسامنا » سَتَسْتَمِرٌ في ظلية المعوت لهذة الفقاة الباكييةة7* ْ 
عندما قابل السفير الملكء. وَجَدَ غازي الاقتراح بأن تقل أنه أمرا تعيضا؛ 
بالشية للأمور الأخرى التى كانت تست الكزت» قال عن الفلك : القد.غلم قبل 
م ل ا حتّى الآن لم يكن عند أحد من 
العواكة 0 يُقابل اولك درفو كدر بحب ال حدق كل فقيل لئه 
فربما كل ما أَدْنَب به حماقات صغيرة غير مؤذية مع الخدم الذين تعلق بهم» ومن 
المؤكد إنة أن يكوّرها. بوتئعا لذلك ساخك الحكونة يغفن أفراذ.الكاقيية الملكبة 
للتخلص من «العناصر غير المرغوب فيها' ومن ضمنهم مدير الحفلات» والمرافق 
العسكري» مع تشريح كامل للدم من الدرجات الدنيا”". وفْرِض الانضباط 
والمراقبة على تحرّكات الملك» وعويِبَتْ (عَرّة) بتَجُرِيدها من كل ما تَمْلكء في 
تشريعات ذات: متعول رَجَعيّ وتطق خلىق كل قرا الحا الملكنة . وإذا كانت ود 
دمناوء تلط و'تتقط0 ممنعا زه لممطتاء انآ زماعع81 [معناتامط 105 لمه طفتعة' ووععصلرط أو أسمعصوم110» )١(‏ 
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فيل 


أخدَّتُ معها مجوهرات أخيها (راجحة) عندما غَابَّتُ عَنْ فندّقها في أثيناء كما ذكرت 
التقارير إنها فعلّتُ ذلك» فربما كان من المحتمل أن هذا هو ما حَصّل”''. 
وعندما 00 خمسة أشهرء اتهم ياسين الهاشمي غازي بأنه هو الذي حَرَّضَ 
عن :ذلك كان ححدف فى دسق إلى التنصن العريظاق ١‏ ارينيا ك]ن هيذا ا تشيحة 
الفضيحة التى أثارنها حي بزْوّاجها». كَتَبَ المُنُصل : «لقد أَذَلَّ ناسين 'الهاشمى 
المللق كانس : بصورة اليذه فى أرانان لجنا بولقل متسعا نانك :ند لحكل ,اكيت 
النق كرف على العادات الكربية في مكيقهمه عتلقت «ون القن (غا ري الميهيية على 
ياسين»: واستمرت الفضيحة والوسات تلن ا التفضي عام ١978‏ وجد أحد 
المباعدية التحصيية لليلك مقتولا بالرصاصء» واستمر الحديث عن خَلع غازي 
إلى أن قاد سيارته الوياضية الأميركية المشكوفة سانيا عمود كهرباء في (1) عات 
عام ١914‏ َكُسِرَثْ وا واه عد سا ع مو العالنا راصي اننا بجراح 
0 قاتلة. ونكت السيارة في نفس المكان كدليل على موته في الحادثة. ولكنّ 
نتشرت: الشائعات (سشرعة في المديتة أن بريطانيا وحكومة نوري السعيد تامرا على 
7 غازي. وعندما ترك المُنْصل البريطاني في الموصل (مؤنك ميسون) مَكُتَبَهُ ليواجه 
المتظاهرين الذين اقتحموا اليه ست جمجمته بضربة من مسكة معول قبل أن 
تحوق الفهلية نشكا :كامل ١‏ :اولان الوزيت للعرقن» -فيمزة القانن» كان حمر ثلا 
بكر اك قله كنك من كل لنتقيد لزنه ينا على المدر ف كان عدر عون الالاسيياً 
وعشرين عاماً فقطء دَرَسسَ في مهد فيكتوريا بالإسكندريّة. وشبٌ ليصبح كاريكاتورا 
شرق أؤْسطيًا مْتَألَقَاً كفرد من الطبقة الإنكليزية العُلِيا؛ كان عنده إِسْطَبْل خاصٌ لجياد 
السباق ومجموعة من كلاب الصيدء ورَبّى الطواويس والكلاب الصغيرة. كُتَبَ عَنْه 
كَرْمِتْ روزقلُتٌ: (إِنّه شاب يافع نحيف ناعم ومُحَبَّبِء له شَنَبٌ رقيق ولَهْجَةٌ بريطانية 
راقية»» وكان الخادم الأمين لمصالح بريطانيا «ما يريده البريطانيون يَحْصَل بدون 
تعليمات» وإنما بالتحميئَاتٍ المُتَلَهّفة التّاقة من قبل الوزراء والوصئ»”'. 


المجندون الأشوريون 
مصير الاشوريين النِسطوريين الذين يعيشون في الزاوية الجنوبية الشرقية 
للامبراطورية العثمانية» كان الفاجعة الأخرى التى نتجت عن حرب .1918-1١91١5‏ 
كان الاشتوريون العافة والبتطوويون:اقلثة صهيرة فيان بن التسكان: الأكراد فى 
صل علانا 10 أموظ 5410016 عط مغ لاعصصياعم 'وللقبخصويتب ووععصلرم عط )١(‏ 


-آه 0 نماث 1لا بتسمقدمآ) أموط علل1:0/! عطا [ه نررها3 عط[ :زسواوتط 200 [(0 ,وطقع4 بأأءنء5ه800] اتمدعع1 )١(‏ 
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عن 


منطقة هكاري الجبَّليّة'''. طلبت الحكومة العثمانية من الأشوريين» كما طلبت من 
الأزمن» أن يَبْقَوا على الحياد في الحرب» ولكن في أيار عام 19116» بينما كان 
الروس يتقدّمون نحو شمال شرقيٌ الأناضول» ألْرَمَ وا القبائل النسطورية مع 
زعماء كنيستهم النَسُطوريين بدخول الحرب إلى جانب الروس. وعندما انهارت 0 
الحرب الروسية عام 14117 تقَاطَرَ نشطوريّو ال(هِكاري) والموصل باتجاه الشرق 0 
شمال غرب إيران ملتحقين بالأشوريين الذي يعيشون حول بحيرة (أرمّيا)» فقط 
لحت انيه كار ين أخرش. وأوّل لطمةٍ كان الاغتيال الغادر. يوم )١5(‏ آذار 
18 للبطريرك بنيامين دَمَارشيمون» من قبل إسماعيل آغاء الزعيم الكردي القبلي 
المعروف باسم (سمكر): أيْ الرجل الصغير. وفى هجمات ثأرية قتِل مئات 
الفلاحين الأكراد وأجيرٌ (سِمْكُو) ‏ زايانًا الكرْدِي ‏ على الهرب . 

ونتيجة لانهيار المجهود الحربي الروسي انفتح القوقاس كله على صراع من أجل 
السيادة بيخ :ستلظاتة التواقق - الحلناء د والبلاشفة .ومن ورجهّة النظر: البريظائية كان 
على القوقاس أَنْ يُحفظ خارج متناول أيادي البلاشفة ثم فَضله بإخكام عن المناطق 
المتاخمة له لمنع «انتشار الحركة الطورانية المسلمة المعادية للبريطانيين والتي تعمل 
لمصلحة الألمان: من تركيا إلى قلْب آسيا الوشطى)”"“. عام ١918‏ شبّع المبعوثون 
البريطاتيون إلى أرميا الأشوريين على الثبات: في موقفهم د الأتراك موكدين: لهم 
أنهم سينالون الحماية الواجبة لشعب (صغير مضطّهد). ولكن على ما يبدو لم يُقدّموا 
وعدا خاضًاءندولة:نيشئلة (وهذا الأدعاء كان حرفية للسين من فل الأشوريي 7 
ولقد وعد البريطانيون بتقديم السلاح» وكان لدى الأشوريين سلاح تركه الروس 
خلفهم إلا أنهم كانوا بحاجة للمزيد من السلاح. حوالئ أواخر تموز ذهب أكثر من 
الب أسورىق إلى أرميا لمجو السلاح والذخيرة» وعندما وصلوا وَجَدُوا أن 
البريطانيين قد رَحَلُوا عَنْها 

في أثناء ذلك قارَبَتٌ الْقَوَّات الجتمائية من جمصار أ سنا وكانت قافلة ضخمة من 
ا اكير قد توجيت دوا . وحَسُب قول (أرْنُولد ولْسّن) «قضى بِضْعَة آلافٍ» 
غالبيتَهم من النساء والأولاد. من الإنهاك والأمراض في طريقهم إلى ثلاة ها بدن 
النهرين» والمسافة تبلغ تقريباً خمسمائة ميل» رغم كل الجهود التي بَذَلَنْهها السلطات 


غ835 عط 04 طععتسطن) مهمكنزوكة عتامطنة0 عتامغأوممة نزام عط 10 لععمماعط وممارؤومة موتمماوعاخح عط )١(‏ 
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حاون 


العسكرية في مدان وك متقناة لتوفيزر الغداء والعنلكت :"1" 'وعندها وضلتف القافلة 
إلى همدان يعتقّد أن عشرين إلى خمسين ألفا من أفرادها الذين تركوا (أزميا) قد 
ماتوا. وفى آب ‏ أغسطس» حمل اللاجئون (باللوريات) ‏ الشاجنات ‏ إلى مخيم 
00 0 0 في 0 تجداك 0 بغداد. وكثيرون من المرضى المتعبين 
0 من 0 سُكَانَ د البالغ - خمسون ألفا تُقرييا ؟ من مررّض 
افيض آل الأنزاضن الع 

وَانْتَهَتٌ امال الأشورسة وتوقعات البريطانيية بإقامة دولة قازلة دصيادة ديد 
الحدود العُثْمانية والفارسية والعراقية» إلى لا شيء. بعض الأشوريين عادوا إلى 
هكاري عام 4؟9١‏ ولكنّهم رُدُوا إلى خارج الحدود بَعْدَ محاولةٍ اغتيال الخاكم 
التكي للمنطقة. وعندما رأت بريطانيا عدم إمكان عودة الأشوريين إلى بلدهم في 
لك حاولت أنْ تأتي ببلدهم - بوطنهم - إليهم. بالطلب إلى غضبة الأمم بفْضل 
هكاري عن تركيا وضمها للعراق. ولكن في عام 1955 ألْحق مجلس عُطْبَةٍ الأمم 
منطقة هكاري تركاء وجَعَل الموصل جرءا من العراق على أساس التفاهم أن وطن 
الأشوريين سيكون في مكان ما بِمَنْطقَة الموصل. أما آمال الأشوريين بإعطائهم 
وَجودا مشكفلا ومتحاتها :فلقد أضييت :تصرية متتةة ويتظر الرسموين البريظائييزة 
سيكون من المستحيل إيجاد منطقة لتوطينهم كجاليةٍ صلبة ومُنظمة في العراق"". 
وندمق!انتراكعات الأعادةاتوظيى الأسوريية قن الداتناز!)*" والبوازيل الا تيه 
والمكسيك وغويانا البريطانية» وأستراليا التي كانت مستعدّة أن تخمف من قيود 
سياشة الهجرة إلى «أستراليا البيضاء» لأن الأشوريين هم مسيحيون ولا يختلفون كثيرا 

)4( 

عن الإيطالبين في لون بشرتهيم . ولم تصل أيضاً كل هذه الحطط إلى أي شيء: 
الشيء الوحيد الذي أراده الأشوريّون ولم يستطيعوا الحصول عليه د هو الاستقللال 
الذات ل الذي طرا +إنهم وَعِدُوا به لإغرائهم وجذبهم لدخول الحرب. 

المشاكل الجاة بإعادة توطين الأشوريين كانت سديدة التذوو سي خلن مريطانا 
لوحدات عسكرة منفضيلة ويننا عر فيا وكان على العرب والأكراد اوعدو لهذا 
الهدف «أن يتحمّلوا كل أنواع الإهانات والعَزْل الاجتماعي» وكانوا يُسمّون بكل 

6 ,65 2[!1نزه.آ ,بدهؤ 111 )١(‏ 


55 بمعلصةا صمداععط]العامصط وتعلود ,عنتصءل<6 ١؟)‏ 
4 ,11 ,1934 ,25 أقنتعنتلف «,1028ق0116 خهتنؤوقق عط 1ه تلتلالططمره و 1 (3) 


9و2 إشارة التعجب من وضع المعرّب . 
1714-5 بنزععاتن1 أه كوضوتسردود4 ,اعلامه5 (5) 


شرل 


صراحة مُشْركين أو كُفَاراً في الشوارع والأسواقء ولا يُقدَّم لهم في المقاهي لا 
الشاي ولا القهوة» وفي عدّة مقاهي تكسر جرار الماء التي شربوا منها. وكان النساء 
من أقاربهم يتجمّعن حول الثكنات وينادين بأسماء أبنائهن ليحضروا لحمايتهن. ومن 
كان منهم من القبائل تحقّقوا أن البقاء مع المجنّدين يَعْنِي بالثأكيد قَظعّ علاقاتهم مع 
قبائلهم». وفي آخر الأمر انْدَمَجَ المجتّدون العرب والأكراد في الجيش النظامي إلا 
ان المجدية الأشوريين» وتعدادهم بضّعَة آلاف. أبقوهم في وحدات منفصلة 
وأزسلوهم للعمل بجانب القوات البريطانية ضد «الثوار» العرب والأكراد''“2. كان من 
الصعب صَبْطهم وتنظيم سلوكهم بخاصة عندما تغلي دماؤهم. ولكن بَسَالَتَهِم 
ومسيحيّتَهُم جَعلَّنْهم المرشحين المثاليين للقتال تحت قيادة بريطانية. وتظهرٌ الصور 
الفوتوغرافية جنوداً بثياب أنيقة يعتمّرون قَبَّعَة الأدغَال الأستراليّة» فخورين بوضوح 
بوضعهم الجديد كحراس للسفارة وللمطارات وكمقاتلين 2 الميدان.» ولكن 
استعمالهم ضدّ مواطنيهم كأعداء مفترضين أذَى إلى امْتِعَاضِ شرس . فالأكراد بصورة 
خاضة تكتنو "عات دز شحة العذليات القن قافت بع" القرات: التحونة الملكية 
زالقواك البرة الأشورية وسياية ترجيلالقزويين الأكزاد في منطقة امرض 
لإفساح المجال لتوطين الأشوريين» الذي اعْتُّبر نوعاً من العقاب عن قَثْل ضباط 
بريطانبيج غلى: أيذئ الأكواة::«زاداقى تعبيق العدارةدبيق الفتين””. 


فق دهز عمطي 1511 اتاو مودوة الروويية للضي ل نازو راج 
يعد لكان الع زح روفي 011 أن وب تمادو 1011 ميك مقا ومن المشسدية 
الأشوريّين وأصحاب مخازن كركوك بمذبحة للمسلمين. إِذْ فتح الأشوريّون نار 
أسلحتهم الأوتوماتيكيّة» وحَسْب الرواية البريطانية «رَعْم جهود الضباط البريطانيين 
والضباط المحليين للاحتواء والتهدئة» جَنَ جنون الأشوريين وبدؤوا إطلاق النار فى 
الشوارع فلن "المتناة" اعمس يوا :"الما دق زو لخر قا كو ددن قينا بيس أن 
الأشوريين قتلوا أكثر من ثلاثمائة شخص”*؟. والذي مَنَعَ موجة إراقة الدماء انتقاماً 
هو وصول القوات البريطانية ومصفحاتها التي حالت دون الانتقام الموجّه ضد 
المسخيين»..وفى 'النهاية أن تهانية أشؤويين كانوا تذفن رايم القتره: وابقة 
المحكمة إنهم اسْتَعملوا (مدافع لويس) ضدّ أهل المدينة «إلا إنها لم تَسْنَطِع إثبّات 
67 فلس رودق بجع رود م :01 سر نمه طلمة دافن 1 مد 11 
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.3 11 ,1933 ,24 أكناعناث ,0ذلطع 82 ,أتهقاأتقصة؟ م10 عزك م1 ولإتطأمسط وأعموءط مزه (2) 


وضن 


أنهم قتلوا أحداً ما بالفِغل» وعُدّل الحكم بالإعدام إلى السجن المؤيّد)"''. ومذبحة 
كركوك وامتعاض المسلمين (الأكراد والسّنّة والشيعة العرب) من اسْتِعُمال الأشوريين 
كوسيلة ضََبْط أَمْبِرْيالِيّة بدأ يتكتّف حتى وَصَل إلى مأساة الأشوريّين التي اطنيو ينا 
8 ”0 بعل مواجهة , بين مقاتليهم وقوّةٍ عراقية يقودها ضابط كردي الأصل هو 
كرامدي» 


مواجهة... ومذيحة 

أَبقَ البطريرك مارشيمون الضعغط من أجل وطن قومىئ أشوري. ولد مارشيمون 
عام ١108‏ وأصبح بطريركاً عام ١978‏ حَسْب تقاليدٍ الخلافة من العم إلى ابن أخيه. 
عام .191١‏ وكذلك في عام ١977‏ كتب مذكّرةً إلى عضبة الأمم طالبا منح شغبه 
وطناً يريدونّه قويآء وكان الأشوريون مُتَلهَفين لِحَلَّ مشكلاتهم قَبْل انتهاء فترة 
الانتداب. كان الصراع ضدّ كل أشكال المعوّقات. وكان للأشوريين داعمون 
مسيحيّون ذوو نفوذ في بريطانيا منهم (رئيس الأساقفة في كانتربري)»» ولكن لم يكن 
لدى الحكومة العراقية أي رغبة في الحكم الذاتي لأي أقليّة إِثنيّة - عرقية - أو دينيّة . 
وكانت الحكومة البريطانية تعطف على مطالب حليف شجاع خلال الحرب» وكان 
عليها أن تأخذ في الحسْبَّان الرأي العام على الجبهة الداخلية إلا إنها اعْتَقَدَتْ أن 
زعماء الأشوريّين يرُْفضُون ببساطة مواجهة حقائق «مُرّة المذاق»!". وفي النهاية قُبلَ 
العراق في عَصُبة الأمم في (") تشرين أَوّل ‏ أكتوبر ”197 من وذ أن 0 
خاصٌ بالأشوريّين» وفي (28) كانون أوّل ‏ ديسمبر توجه البطريزرُك (مارشيمون) 
بالخطاب إلى اللجنة الدائمة للانتداب» ولكن بعد عشرة أيام قَبِلَ مجلس عطبة 
الأمم ارات الع يان لا يَعْطى الأشوريون اسْتِقُلا لا ذاتيا إدارياً: وأعلن أن جذور 
المشْكلّة هي الأرض وليس الهوية» على أن يكون مفهوماً أن الحلّ هو توطين 
الأغور بريه الذيق: لذ يستلكرن أرضا :لق وحدات نتجاية كدر المسسا ما مده 
اللغة تذكُرٌ بصُورةٍ قويّةٍ بوغد بلفور ‏ «وعلى أنْ لا تتضرّر حقوق الذين يَسُكنونَ هذه 
المناطق»”". واستمر (مارشيمون) بالإنْحاح على أن يُعْترَفَ بالأشوريين «كمجموعة 
قومئة:قوية 4 :ورنفض فتؤل"التاكيك البريطات. أن دور الآن هيا أن يكون: معكونا 
روخنا ذه ولبعن اليوناء بودي عودعة ليفلا كفك البظررزكة للمتاك ولوزير 


علخ[ «,1924 ,ععطجروءء12 -1923 ,اتعمة لملعء2 عطا :ه40 1220 01 صمل هناكتستسلة عطا ده أرممع2» )١(‏ 
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الداخليّة الذي لم يمتنع عن إلقاء القَبْضٌ عليه إلا يِسَبَبِ تدخُل السفير البريطاني» 
فطلب منه (من البطريرك) البقاء في بغداد لفترة غير محدّدة. وأثناء غياب البطريرك 
عن الموصل تحرّكت عصابات الأشوريين المسلحين لِتَصل إلى نقطة المواجهة العلنيّة 
مع السلطات العراقية. 

وفي (؟11) تموز ١97‏ وصلت إلى العاصمة أخبار عصابة أشورية مسلحة قوامها 
حوالي 5 115) رجل اجتارّث نهر دجلة على مقربةٍ من قُرَّىئ ) (فيش خابور) و(دير 
أبون) القريبتين من الوروة التركبة والسووية > وغديد الأشوريين الذيق كانوا :يختجون 
على الضفة السورية من نَهْر دجلة اجتازوا الَهْر بالاتجاه المعاكس عائدين للعراق 
وسمح لهم بالعودة إلى قراهم»ء ولكن في صباح الرابع من آب ‏ أغسطس فتح 
الأشوويوت» الذية يعيشون على "الجانتن مث الدهر؛ الثان على القوات العرافية 
ودافكة الف كة الن» حت بعد :ذلف متذا وثلاثن يماعة انيف سن ايعحيال الجيق 
العراقى للأسلحة الأوتوماتيكية والمدفعيّة والغارات الجويّة؛ وخسر الجيش العراقى 
غاذية ضيال وزو ادا داح ا عشي ء وقتل من الأشوريين عاق على :1لا دارم مو عات 
بيان بكر صدقي فإن الأشوريين اشوّهوا بواحشية ججثث القثلى العراقيين وامتلعوا 
عُيونهم وبَقَرُوا بُطونهم تير الي . عُرِفْتْ جيّدأ شراسة الأشوريين في 
المعركة» عندما ذكر (أَرْنُولْد ولْسُون) في تقريره عام 197١9‏ إن الأشوريين قطعوا 
رؤوس الأكراد الذين هاجموا مخيّم اللاجئين في بعْقوبة» ولا يبدو أن هناك أي شك 
ف أدهون اي الأكترويين د كادوون غلن مثل هذة الأعمال.. وحسب ثقرير البريغادير 
جنرال (هوغو هِذّلام) القائم بأعمال المراقب العام للجيش العراقي: ه 

شوجم حكن العرائن فى ديراين من فل مجموعات توازيه في تسلحهاء مؤلفة 
من رجال اشتهروا بأنهم مقاتلون أَشِدّاء. أغلبهم تدرب في القوات الجوية. إذاء فقد 
أتم هؤلاء الثوار ما كان متوقعاً منهم. «وأبادوا» القوّات العراقية في ديرائن فَلد بها 
كانوا كارثة مِنَ العيار الأثقّل.ء حيث برهنت الوقائع اتير اتها البعيدة المدى على 
استحالة استرداد الخُسّائر. فكان لدى الحكومة والشعب العراقي السبب الوجيه في 
شكر الكولونيل بكر صدقي وقواته لنجاحها في الرابع والخامس من آب ‏ 
ل 

وإذا كان الهدف مِن تطرف الأشوريين» الذي بلغ مداهء هو لمْتٍ الانتباه إلى 
طععلة أتهم عطاك ده ازوجع 2 عتتوماعصة ,1933 ,14 ععطسعامء5 ,مساك مطم1 عد م وومطمصسسط .2 عزه )١(‏ 
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.7588-59 ,له ,1933 ,14 نعط معامء5 ,ومست 0غ ولإتطمسرع (؟7) 


ييل 


غايتهم فلقد نجحوا في ذلك» ولكن العمليات الثأرية التي قامت بها وحدات القبائل 
وكانت (حسّب الملك ورئيس الوزراء») في أربعين قرية أشوريّة دمّرت أو أصابّتها 
أشرار شديدة وَنَهُْبِ. ففي قرية (سيمل)» على بعد أربعين ميلا شمال الموصل» 
أطلقت البنادق الأوتوماتيكية ‏ الأسلحة الرشاشة - على |الأشوريين غير السلهية»: 
كما نقلة"التقاريرء من قِبَل إبراهيم الطحَالّهء الذي انهم بَعْد ذلك باغتيال وزير 
الدفاع جَعفر العسشكري». ورغم أن تقديرات عدد القتلى تراوحت ما بين )7٠١(‏ إلى 
)"0٠(‏ فإن البريطاني الرسمي المسؤول الذي زار القرى المُصَابة في منْطقة (سيمل) 
الحم قط ٠0-1‏ رحسي شعادو لمريظانية اقإنه لكان عفنا أنه بكري 
صدقي ذبح مساجين أشوريين جاء بهم أكرادٌ إلى معسكره”'". ولقد كُتَبَ القنصل 
(موني ينْي) في تقريره إِنْ القوات العائدة من الموصل مَرْتْ تحت أقواس النصر 
«المزينة بالبطيخ الأحمر المغموس بالدم والسكاكين مغروسة فيها لِتُمثّلء كما قيل» 
رؤوس الأشوريين المنهزمين»”' 

إذأء تصرفت الحكومية العراقية في موضوع الأشوريين بصورة سيئة وبكر صدقي 
بصورة وَحْشيّة. فماذا يجب ذكره عن دور بريطانيا حين وضعت الأشوريين كقوة 
مسلحة ضد شعب كان من المفترض أن يعيشوا بينه ومعه؟. فففى مذكراته. كتب 
(أرتولك و لمق )اهو «الدائم المعاكيه لتعامرات اللسدة 'الخرفية في إبرات+ كلقن قم 
عنْها حََلّْقُ مشكلةٍ لأقليّة أخرى في بلاد ما بين النهرين» التي لم يكن أبداً من لزوم 
لِحَلّْقِها لو إِنَنا لم نحاول أن نَجَعل من الجاليات المسيحيّة في إيران والقوقاز (مخلب 
0 


المتهوّر غير التقليدي 

قبل عقدين 56 مقوّضة لمصالحها السك سجن ل الشراق 5 8 ا 

الدعاية ‏ البروياغندا مهما كان حجمهاء ولا الشتاة دادر عدي مسي امار 

فرض الانتداب» ولم دكن هناك جرح أقبح من فلسطين. فلقد تحقت ثورة 155 

عن سات مرية تن العداء لتريطائيا عت الشرق الا وسط» وما كان 
.10 ,17 مأقتاع تلك ,712165 ,لعتناه تآ أمط5 5تعمهوتءظ ,و23]آ مز كمسممتزودم )١(‏ 
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باسْتطاعتها أن تفعَلَ أكثر مما فَعَلتْ في إثارة عداءٍ الشعب لها.. . الشَّعْب الذي 
كانت بحاجة لنواياه الطيّبة لكى تجعل المنطقة آمنّة بالنسبة للغرب. فلقد هرب العديد 
من الفلستطيمين لتحاشى السجن . ممتي ادس الحاج أمين الحست 2 هرب لين 
لبنان عام ١971‏ ثم إلى بغداد في تشرين أوّل 1919 ليصبح بعد فترة قصيرة شوكة 
في جانب بريطانياء في العراق كما كان في فلسطين. 

وعند نشوب الحرب في أوروياء كان نوري السعيد قد عاد رئيساً للوزراء» وقطع 
علاقات بلاده بألمانيا من دون الرجوع إلى وزارته» ثم اتّخذ خطوة أَبْعَدَ من ذلك 
ِتَسُْلِيم المواطنين الألمان في العراق إلى البريطانيين. ومن الوجوه التي حاولت 
إيقاف ألاعيب نوري | المتعية: والفانة الريطاب كان اريم باكيم نفوذاً اي 
الذهبي» وقد اتهمهم البريطانيون بالتعاطف مع النازيّين. وفي مواجهة فرنسا وبريطانيا 
اللتين احتلتا وقسّمَتا الأراضي العربية لم يكن لديهم أيْ سبب لدَعُم المجهودات 
الحربية ة للحلفاء. تحن الكولونيلاات» صلاح الدين الصباغ. وصَفَ نفسه 007 
الثالى: «أنا له أؤمن بديموقراطية الإنكليز ولا كازية الا لمان ولا ملشفية الروس . أنا 
عربي مسلم»"''. كان الرأي العام إلى جانب المفتي والكولونيلات الأربعة ورشيد 
عالي 00 لحن إلى جانب نوري نبريظاي” 
أحد لشو سي لحوب الأخزة الوطنية 7 عا ا للعدل ع 54 
ورئيساً لمجلس النوّاب وكيا للديوان الملكي وها للوزراء لأوّل مرة عام و[فردن 5 
كان وطنياً أكثر من -اللزوم! بالسبة لرأي بريطانياء فلقد وَصمُوه بتعابير قبيحة في 
مُرَاسَلاتِهِم الرسمية من بغداد إلى لندن. ولقك امععمل أحة المستشارين البريطانيةة 
فى إحدى رسائله. تدرا فرتسسيا لأحيد وزراء فرنسا (1”2176 8[]) (حيوان بَرَي) 
ا 00 0 «(اوفي حالاات 0 والشدة تجد فى عينيه نظرة 

ف 

حوف و 


-ه/[ هلاه وهتاهامعتصعاصص]ا لطهة ممتاوعت) 156 :عمة/1!7 0لره/17 150 معطا عع اعوط 1120 بماد وعع2 )١(‏ 
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اضطرابات حدثت بعد اغتيال وزير المال في كانون ثاني» وبعد ثلاثة أيام شكل 
رشيد عالي الكيلاني وزارة جديدة» وأبقى نوري السعيد كوزير للخارجيّة. وكما عَبَر 
رشيد عالي تكرارا عن رغبته في الحفاظ على علاقات طيبةٍ مع البريطانيين» كان 
تعيين نوري وزيراً للخارجية في حكومته. إشارة تصالحية مُرسلة بانُجاههم. ولكن 
رَفْضَّهِ لقطع العلاقات مع إيطالياء عندما دخلت الحرب في حزيران اعْتَبِرنّهُ بريطانيا 
نكثاً واضحاً بواجبات العراق حَسْبَ اتَمَاقِية عام 1970. وما وراء إعلاناته عن حياده 
ونياتّه الحسنة. اعْتَقَد البريطانيون أن رئيس الوزراء «ناشط في التآمر» مع دول 
المخورء «نحن نعلم حقيقة أنه طلب العون من إيطاليا وألمانيا لكي يتمكن من قطع 
علاقاته معنا. وهو يقوم بكل ما يستطيع القيام به لإثارة المشاعر ضدنا وإرْباك 
أصدقائنا في العراق)""' . 

في الرابع عشر من تشرين ثاني - نوقمبر ١44٠‏ أعلم السفير البريطاني (السّير بازل 
نيوتن)» من قِبَّل وزارة الخارجية البريطانية» بأن عليه انتهاز أوّل مناسبة للتخلص من 
رشيد عالي الكيلاني «ليس فقط من رئاسة الوزارة بل من الوزارة كلها”'. كان 
العراق يشكو من ضائقة مالية» وتوقفت بريطانيا عن إِمُداده بالسلاح وقطع الغيار 
وضكزت شرادهنا للغهمون والقط. مئه وكعدلاف ستععةه نيه الوه ل الى الدولان* 
الأمريكي. ولقد تدتلتْ الخارجية البريطانية بصورةٍ خفيّةٍ ولكنّها فظة في الشؤون 
الذاحلة للحكومة العرافية بالطليه إلى شفيرها (ثبون) بالعاض على (اوري) 
و(الوّصيّ) لإفهامهما بالحاجة إلى انّخاذ عمل مباشر ضِدّ رئيس الوزراء' "2 فتَقَدَّم 
وزير الدفاع الجنرال طه الهاشمي» باقتراح تغيير وزاري ايُبْعْدُ فيه المتطرفين» إلا أن 
السفير (نْيُوتن) أؤضح له «إن الرجل الذي نعتبره المسؤول الأول هو رشيد عالي 
الكيلاني» لذا لن يُقْبَنَ أي تغبير وزاري يُبْقِي رشيد عالي في الحكومة»””'. 

وفى نهاية شهر كانون ثانى» كانت المؤامرات التى حاكتها وزارة الخارجية 
اليزيطائية عن ,طريق سنارقها في غذاف» ديلقت أزعها نسلسلة :من استقالات 
للوزراء لم تترك لرشيد عالي في وزارته إلا خمسة وزراءء وفي الثلاثين من كانون 
ثاني طلبَ من الوصي إضُدار مَرْسُوم بحل البرلمان» فجاءه الردّ من (عبد الإله) بأنه 
سيعلمه بالجواب الساعة السادسة مساءً) ثم هرب من بغداد قبل المساء إلى 
الديوانيّة» المدينة الجئوبية على نَهْر الفرات» من دون إصدار المرسومء وفي اليوم 


/2371 1941 ,10 اتوك بطقللع1 ,لما8ظ عع اتعطعده)5 .7112 مغ ع01230 دواءئه27 جزها سوروعاء1 )١(‏ 
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التالى استقال رشيد عالىء» وفي الأول من شباط طلب الوصي من الجنرال طه 
الهاشمى تأليف حكومة جديدة. فى الثالث من شباطء عاد الوص إلى العاصمة 
مُعْلِناً عن عَدْمه الآن.. يَعْدما ألعد:رشيد عالى عن السلطةه.: الطلب:هن الجتزال له أن 
يبِعِدَ أعداءه في الجيش . «الصراع لما يَنْتهِي بَعْداء هذا ما كتبه السفير البريطاني 
«ومخاطر انقِلاب عسكري» رغم هُبوط نِسْبَةِ حدوثه لا تَرَال قائمة» إلا أن الخطوة 
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الأولى قد تمّتّء وأسوأ الصعوبات قد جَرَى اليلد 1 0ك 


هروب... الوصي 

في الشهر التالي» استمر الجنرال طه في إخباط البريطانيين بِرَفْضِهِ اتخاذ أي عمل 
نن د الروافةه مسغؤيفة ون كر إوكيلات الأررطة الديق نون الى عجان العفاى 
الحسيني ورشيد عالي -. بريطانيا ما زالت تريد من العراق فطع علاقاته بإيطالياء 
والجنرال طه لم يكن يسير في نفس الاتجاه على هذه الجبهة أيضا. في )5١(‏ أذار 
قال عبد الإله للسفير (نيوتن) إنه سيحث رئيس الوزراء على التعامل بشدة مع 
الكولونيلات الأربعة بدون أي تأخير. كان يتوقع أن يَسُتقيل الجنرال طه إذا ضَغِْط 
عليه بشِدّة» وفى هذه الحالة ينْتقل عبد الإله والعائلة الملكية إلى البَضْرة «ويبقى هناك 
لون أن يزول م تخرضنة للضغط العسكري 5 00 ولم يكن هناك حاجة 
تقريباً لِذِكْر من الذي سيّزيل هذا الحَطر. وكان الجنرال طه بدوره تحت ضغط اللجنة 
العربية» مجموعة المعارضة الوطنية التي تقف إلى جانب الكولونيلات الأربعة. 
وال نشه الرحهين المبيطري :فبها .رشيد عالى»«واليقس العم :ولق ابلر اله 
بأن عليه الاستقالة قبل أن يَنْصاع للبريطانيين» ولكن في (55) آذار استسلم 
للضغوط. أخيراًء وأمر بنقل اثنين من الكولونيلات الأربعة خارجً بَعْداد: كمال 
شبيب وصلاح الدين الصَّبَّاغْ. وبكل بساطة مرّق كلاهما أوامر النَقْل وعندها 
استقال الجنرال طه مثلما تَوَقَعَ الوصي أنه سيفعل ذلك. وفي ليلة الأوّل من نيسان 
ذهب الضبّاط الأربعة للطلب من الوصي أن يقبلَ استقالة الهاشمي وَيِعَيّنَ مكانه رشيد 
عالي» ولكنهم لم يجدوا الوصي الذي هربء. حَسُْب خظة العمل التي فَضّلها للسفير 
(نيوتن). (وانسحاب عبد الإله قبل تدخل البريطانيين لإعادة النظام حصلت نسخة 
مطابقة له في انسحاب الشاه من طهران عام ١407‏ في المرحلة النهائية من عمليّة 
(أجاكس)؛ الانقلاب الذي قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا للإطاحة بحكومة 
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(كيناهان كورْنْوَالس) - السفير ورجل العراق القديم الذي عُيّن للتعامل مع الأزمة 
بَدَلَ السفير (نيوتن) - ادذَعَىْ أن الوّصِيّ أجبرَ على الرحيل عن القصر لأن خرّيتة 
ومقتن شوانة كانه مورووين 1" بوفوم لانتل ذه لواف الأ ريف دقان :لقا لكسملة 
الهاشمي وهروب الوصي جعلا العراق في حالة فوضى دستورية. فعبد الإله التجأ 
ال بيت عدي عقاف :فى تدع ويا انا لاقت اهن إنها'قباب. |الجعارها من اين 
ملابس عَمّتِه): وركب عربة باتجاه المفوضية الأميركية» حيث انتظر خارجاً إلى أن 
سمحت له زوجة الوزير المفوض بالدخول. وبعد ذلك بقليل خبّأه الوزير المفوض 
(المستر كنابئْشُو) تحت بساط أرضية المقّعد الخلفي في سيارته» وقاد السيارة وبجانبه 
توعد قن الونهك ]لمات وتان لمر اوخل تبعت النافدة"الجوية اللقرابعه الدردة 
المكية فى الغياية + “وكمفك البيارة مح شرعتها عن لجس ورا مع كار 
مشدسا راو إلى جد دهن اسع ةادا وأصابع الأمير قد اصفرّت من شذة قبضتها 
على المسدس2”'*. ومن الحبانية أخذوا الوصي بالطائرة إلى البصرة. وعندما تحرك 
الجيش العراقي للقبض عليه نقل إلى مكان آمن في قطعة حربية بحرية قبل أن يُنْقَل 
إلى الكويت :ومنها إلى مطان اللد في قلينظين»: ومن تناك تعلو بالسيارة إلى افندق 
الملك داوود في القدسن> حبك اسَتفر هناك لفترةٍ مع نوري السعيد ووزارء آخرين من 
الذين هربوا من بلدهم. 
«انقلاب» واتقلاب مضاد 

إذا كان تعريف الانقلاب يعتمد على قلب حكومة». فإنه لم يكن هناك انقلاب في 
العراق عام .١‏ فلقد استقال رئيس الوزراء» وكان سيطلب من الوصيّ القيام 
بمسؤوليته الدستورية وتكليف رجل اخر. لم يكن هناك إعلان لحالة الطوارئ 
والأحكام العرفية» ولم يكن هناك إسالة دماء. كانت هناك أزمة سياسية قادت إلى 
أزقة دستورية نتجت عن هروب حاكم صُوَّري لا شعبيّة له» إذ كان يتامر مع قوّة 
0 .على خكومته ذاتهاء وترك البلد بدون وجود من يقبل استقالة الحكومة القائمة 
ا شخصاً جديداً. وكانت الملكية الجزء الأهم في الله الديضووية التق 
أقيمت للحفاظ على المصالح التجارية والاستراتيجية لبريطانيا في هذا البلدء 
وهروب الوصي ترك الدستور كسّاعةٍ بدون (زنبرك)» ولكن الذين كانت بريطائنيا 
تلومهم. على ما يجريء كانوا زمرة رشيد عالي الكيلاني «عصابة متوخشين عديمي 
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الفتين "5 والسقتقة أن“ الأرمة قد ككل “نيا يصوي نوزوسة وكان حدفينا تجضهر 
رشيد عالي الكيلاني لِضَرْبَةٍ تَدَمّره. كان له دعم كبير في أوساط الجيش والشعب 
بعامّة يمنع من تَرْكهِ خارج السلطة الحكومية لمدة طويلة بِطَرّقِ دستورية» ولكن الآن 
طالما كان هناك «انقلات» كان لبريطانيا حبّة لإبعاده بصورة دائمة. 
بعك (كور نو اليسن) ا لندن ِعَرْضٍء كَحَل وَسَطء من رشيد عالي يتضمن تعيينه 

0 للورزاء» وعودة الوصي إلى هذاه بعد هو قليلة ف ذلك ؛ وتأكين التزام 
اكرات بمعاهلة يي على أسسٍ أوسع من ذي قبل» د كر 
البروياغغندا - وعلى ناض سر اللتضد عي 01 1 ا رفضت هذه الك عاته 
اتهمت الحكومة العراقية الموقتة الوّصِحَ بالخيانة لأنه هرب من منصبه إيّان أزمة 
وَطِْيّةَ» وعمد ملسا التُواب والشيوخ إلى تتحيته عن منصبه وَاسّْتبِدَالِهِ بوجه هاشمي 
أعلى منزلةء» هو «شريف الشرف» الذي قبل استقالة الجنرال طه الهاشمى وصادق 
تشير إلى أن الحكومة الجديدة تحظى بدعم الشعب. 

والآنء وبعدما عرض رشيد عالي نفسه للثأر والانتقام» بدأت بريطانيا ترتيب 
الف دمر مِنْهه والمشكلة المباشرة كانت عدم وجود قوّات بريطانية كافية 

فى العراق. 5 اتفاقية ٠٠‏ كان لبريطانيا الحق بالاحتفاظ بقوات متواضعة 
الطنف فقطء كالحرس في البصرة والحيانية. تف قى على عددهم كتركنات متاولة سي 
التو 1 0 أ 7 00 0 عددها : 0 اللأراري يم 
قواث إضافية البرك 0 حكومة 0 لكل طق د سيان قروا 
اللويلت ذا لكا 

ووَضِعَت هذه القيود جانباً. وفي الأسبوع الثاني من نيّْسان ثقلت التعزيزات جو 
إلى القاعدة الحربيّة في الشُعيبة قرب البصرة» منقولة من الهند على الطرادات البحرية 
وحاملة الطائكرات» ولم يُبَلغْ رشيد عالي بهذا اهن إلا بعل وصولها ريا اواعداسين 
الأمر الواقع بقبول منطقي حسن ولكنه ألح على أمر انتقالها من العراق بأسرع وَفْتِ 
مك رةه وعلى أن تخطر سمكويتة مها في حال وصول قوات إضافية» على أن لا 
تطأ أرض العراق في البصرة قبل تحرّك القوات». التي نَرَلَتْ سابقاًء إلى بلد ثالث. 
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وفي (58) نيسان اللفك السفارة البريطانية الحكومة بالوصول المنتظر لثلاث قِطع 
بحرية حريية أخرى . ٠‏ وفي آخر اخهاة لح اكرزبزالنقا., رشيد أعاليء ولق الاير 
القالك عدد دما له من أرض ام إل عار ومهما توج البريطانيون في 

فى العراق عر مما تلحفاحة اما 9 والحيّانية. فإذا لفت البوارج 
مراسيها ل أن 0 ا البريّة التربدانيا الصا" أرض 0 لن ككون 
القوات رغم معارضة العراق - حكومة 0 رضيل 0 انتتكارء نا 
نقوم به» على الشعب»» فردّ عليه (كورنواليس) بأن «القوات سَتَنْرلَ إلى اليابسةء وأية 
معارضة أو محاولة لمنعها سيكون مرا ير م 

وبسبب هذا الصراع المقبل الآنء نُقِلَ النساءً والأظفال البريطانيون من بغداد إلى 
القاعدة في الحبانية. وفي )2١(‏ نيسان وبعد نزول المزيد من القوات البريطانية في 
البعيرة تقاف اقؤات خراقية'إلن: المناطق الكخيطة +الكاقنة اكع ادير وفانية فى 
ال 17 

وغتدقا عافت "قاد القوات العرافية من هيباحمعة: أطلى إنذارا يآن أنةطاتة 
تحاول تَرْكَ القاعدة الجويّة ستطلق عليها النيران» عندها رفع (كورنواليس) الصوت 
بأن حياة النساء والأطفال مهدّدة. وفي الساعة الخامسة من بعد ظهّر يوم الثاني من 
أيار» أععثر"قائة الفاعدة (ناني: المارشال مكارت ) أمرا بالاغارة عل القوّات 
العراقية «بدون إعطاء أي إنذار مَسْبق». وبعد دقائرّ ئق من الغارة الجويّة أرسل 
(كورنواليس) إلى رشيد عالي كلمة يذكر فيها إِنْ قائد القاعدة أجبرٌ على اتخاذ هذا 
العمل للوجودٍ الخطر للقوات العراقية هناك. خداع ضاعَمَئه كذبةٌ عندما أغْلَنَ تُشِرْشِل 
إن رشيد عالي اهاجم المعية ” البريطاني في الم 
حرب الثلاثين يوماً 
والعسْكريّة «للتوضيح للعالم العربي بأثنا لا نحاربٌ العراق بل الداعمين لرشيد عالي 
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قط" والحتيقة 31« القوة#الذاعية ال كمه عالن مدووتهو و أهها رةه متعيرة 
شكلت القِسْمَ الأوْسَعَ من الشعب العراقي. ولقد ا اللكداضن الوطكة بالاغنباس 
والقصائد الشّعرية والموسيقى العسكرية والمظاهرات مما لم يَثْركُ مجالاً للشكٌ بِأنّه 
رَعْمٍ الاختلاف السيامين والإنْني أو الديني فالشعب كان وَرَاء رئيس الوزراء» ولم 
تخدث منذ ثورة العشرين؛ مثل هذه المشاعر فى الوحدة الوطنية: «ففي يَعْداد 
والمدن الأخرى: متحت أعفا سين الشيعة وَالسَّئة و اعرف والأكراد ف تلك الفثرة 
فعا اشم الال ْ 

غالبية القوّات الجويّة العراقية دُمَرَتْ في اليوم الأول. عندما أغار البريطانيون على 
مَهُبط الطائرات بالقرب من بَعْقوبة حيث كانت مختبئة» وأجبرت الغارات الجوية 
القوات العراقية» خارج الحبّانية» على التراجع باتجاه الفلوجة» مدينة الصحراء 
الغربية على ضفاف الفرات التي كانت نقطة تجمّع المقاومة عام ١147١‏ (والتي عادت 
لتكون مجدداً عام .)20١5‏ وفي الخامس من أيار قصفت الطائرات البريطانية قافلة 
قوات عراقية قوامها حوالي سبّعين ناقلة على طريق مَهَّدَنَها مياه السيول قرّب المدينة. 
ولكونها غير قادرة على الرجوع أو المناورة اسْتَهْدِفَ الرَّئْلَ بالرصاص من الأمام 
والخلف قبل أن يُمْحَئ تماما. وتعرّضت الفلوجة لغارات مكثّفة» وانْهِمَرَتٌ القنابل 
وكذلك رصاصٌ الرشاشات على المستشفى العسكري وطواقم سيارات الإسعاف 
الطبية العَسُكريّة. وبيحسب أحد المواطنين المقيمين هناك : احتقى الأتراك بسمْعَيِهم 
المعروفة بالقسوة لم يَضْرِبُوا لا بالمدفعية ولا بالطائرات فدرية الى <بالعماء:فقلهنا 
فعل البريطانيون في الفلوجة. ولقد تبَعْثِرَ سكان الفلوجة كلاجئين في سائر القبائل 
التحار زه ومتطيوع مق تدر 1 

ردّت بريطانيا بانّهام سِتٌ طائرات حربية ألمانية أقلعت من سورية (التي كانت 
تحت حكّم فيشي الفرنسية»» بِتَعَمّدها إطلاق رشاشاتها على سيارتَيْن بريطانيتَيْن 
للإسعاف في )١1(‏ أيار. وقصفت الرمادي بالقنابل خلال غارةٍ جويّةٍ على مدينة 
الموصل بطائرات وِلْنْغْدّن وَقَتلتْء حسْب التقاريرء اتْنِين وثلاثين شخْصاً وجرحَتُ 
ننه وععرين أغلبهى ين كان اللدن :والدياء و الاطفال*, 

ودّخل الفيلق العربي (!) بقيادة عُلوب باشا العراق من الأردن (بعد تأخير بسبب 
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تمرّد نْتَجَ عنّه إعادة الفيلق من الحدود إلى ثكناته) مع فيلق عسكري من مناطق (الائتمان 
المقدّس) في فلسطينء ليشارك في الهجوم البرّي على الفلوجة. وما إن بدأت القوّات 
البريطانية مع سريّة من الأشوريين في السيطرة على الموقف,. أمر الضابط القائد بإجلاء 
المدنيين عن المديئة: «وبَّقِيَ عدد كبير من العراقيين في المدينة متنكرين بالثياب المدنيّة 
وقاموا بعملية مباغتة دقيقة». وتبعاً لذلك» فى الخده ظرة ألف-وخمسمائة غريى من 
المدينة: التى أضبيحت أكثر استغدادا للسكتى يه لل 0 ْ 

وفي (0") أيار انتهت الحرب» وهرب رشيد عالي والضباط الأربعة والمفتي 
السو إلى اإلر ا ناد شلج رقن يلدي وكا دز ومنين البوليش هنا الجدينة افق الرايعة 
صباحاً نهار )7١(‏ أيار. وثقِل الوَّصِىَ ونوري (السعيد) بالطائرة إلى الحَبّانِيَة من 
فاعدة مدي المقوق الجزتة فى الأزذن. فى :81 أبان وأضنبتها الآن خرَين بالعودة 
إلى العاصمة. والصورة التى التقطها (دي غُوري) داخل الطائرة يبدو فيها الوّصىٌ 
ابه الفسكرية وو مسكا ره كافيرا ا سبلفا يه ودر نوري بر تمن اله" لطائرة ببتجانيه. إلى 
لوحة كُتِبَ عليها لم لامم213) أي (عودة سعيدة). 


الفرهود 

رثما بَقيّتٌ بخداد لألفيخ وخمسمائة عام المركز الأهم في حياة اليهودء للعلم 
والمعرفة والتجارة في الشرق الأذنى» فأكثر من 75/ من سكانها في عام ١908‏ 
كانوا يهوداً”"". وعاش اليهود في بغداد حياةً لا يشوبها اضطراب إبّان الحكم 
العتناتن > إلا أن الائنلة لتو الفرسى والبريطاتي للأزاضي الحريية وال حوال 
المتدمُورة في فلسطينء والتْشير الصَّهْيُوني في العراق والدول الأخرى جَّلَبَتْ التحوّل 
إلى الأسوا إِذ ثذرت الشكوك جنيك لم يكن هناك أي ينها قئلذ تقض البهود كاتا 
يميلون للصهّيونية» إِلَّا أن الأكثر منهم بكثير تمسّكوا بفكرة إِنّهم يهود في الكنيس 
ولكنهم مواطنون عِرَاقيون مخلصون موالون تَحارجه. 

في كانون أَوَل عام ١975‏ طمأن الملك ووزراؤه السفير البريطاني أن «ليس لدى 
الحكومة أي تحامل على اليهود». ولكن الرأي العام كان أمْراً آخرء إذ الْتَهَبَتْ 
المشاعر بِالنّسُبة لفلسطين» وإِسُقاط الحكومة ذات الشعبية عام ١94١‏ كان الإشارة 
للنوقاء لاون علار اذو ال ا 
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وفي الفثرة القصيرة ما نين إسقاط حكومة رشيد عالي وعودة الوَصيّ. ساح 
المشاغِبُون في بغداد فقتلوا يَهودا ودَمَرُوا ممتلكاتهم فيما عْرِفُ منذ ذلك الوقت 
ب«الفرهود». في الثاني من حزيران, نَقَل (كورثواليس) «أنْ طلقات نارية متفرقة مع 
هجمات قاتلة على يهود, حَدَنْتْ نهاراً واسُتمرّت أثناء الليل. ومنذ الصباح الباكر 
5 غوغاء مسلحخون أهم المحال التجارية في البنن7 3 واستمر العدهين والقتل 
والاغتصاب إلى أن أصدر (الوصي) أخيرا أوامره بدعوة وَحَْدَات الجيش للنزول إلى 
الشوارع. وعندها (قام العساكر بعملهم بصورة حَسَنْة توقف إطلاق النار ؤ فى الهواء 
تي ورتاقات الجحيشن المارة في الشوارع. وبسرعة اق اعيان لَه 
وَالبل والتعدد* 0 وَوَجدت التحقيقات والتحريات الرسمية أن مائة وسسعة وتمانين 
ا قتلوا ونهب (5) من المحال التجارية وَخرق تسعة وتسعون 00-7 وألقه 
بَعْض النساء والأطفال اليهود عندما حماهم المسلمون في بيوتهم”". 
انتهث حرب التَاديِن يوما. وخسر الجيش العراقي خلالها (717) اا و(85:4) 
عشكرياً من مختلف الرٌتب الأخرئ. و جرح 0م ضابطاً و(569) عد اليه الأدن 
والعننا 5ك وفقِدَ (059) آخرون. أمّا الإصابات في الجيش البريطاني فكانت )١15١(‏ 
قتيلاً أو ك0 وكانت الغالبية من ال وشكلت حكوية جديدة في الثالث 
من حزيران» وبعد يومَيْن أَبْلِعْتْ الحكومة الجديدة السفير البريطاني «أن باستطاعة 
حكومته إِخْلَالَ قوات بريطانيّة بَرِية وجَوّية في العراق وفي الأماكن التي تحتاجها 
١ > . 3 1 : 260 .‏ 
لحماية العراق» وفي الكافرة من تحريران قطع العراق علاقاته بإيطاليا. وفي 
الشهور التي تلتْ اغتقل اللاجئون السياسيّون من سورية أوْ من فلسطين ليعاد قسم 
منهم إلى 0 0 رض امتي ا يم في المنفى عل قرى 0 في الشبال» 
عاد 0 بعل انقلاب عام 007 ا الضتّاط 50 ا الواح يعد 
الآخره بصورة حاقدة معدومة الفسوسرة وأعنها إن بغداد للعقاب. التانا متهم : 
0 سعيدك 00 د حكمًا 0 في ا من 0 ثاني عام 1 
06 ووالراية : صلاح الدين ليا هَرَب إلى إيران : لم انتقل إل تركيا وسُلَم ؟ 
ابريطانبين في سورية يعد انتهاء اللحري والخل 9 بَعْداد وحوكم ثم م أَعْدِمَ في 


كم تسرين ين ولد أ كنود 65 قَرْب بوَاباتٍِ وزارة الدّفاع . 
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النهاية التى أخّلت طويلا 

عاد الوصيّ والملك؛ وفي أوائل تشرين أول:- أكقوين ذَعِيَ نوري (السعيد) من 
القاهرة للعودة إلى بغداد لِتَشْكيل حكومة جديدة» وعادت الحياة إلى «طبيعتها» في 
بعُداد؛ وهذا يعني حَُكمَ وَصِيٌّ ورئيس ورزراء له شعبية له واستمرار مكائد التنفيور 
البريطاني الذي يراقب الجميع. 

«العراقيون يكرهون الهاشميين». هذا ما كتبه (كرمت يونفلك ايع زيارف لتكداد 
عام /21 ١غ‏ «(ولولا الحماية البريطانية» ال سمحت لهم ناسين بوليسهم السرّي 
وجيشهم » لل عي الالة والآخرون في ساعتين»» والسياسيون بين أيدئ البرنطانيين 
(كانوا مجموعة مهزورة ا لها ولا قيمة بالكاد لامتلاكها)” 0 واهتزٌ النظام فى 
كانون الثاني التالي بالعِضْيان الجماعي الذي غرف اسم (الوَئبة) - الانتفاضة » ولقد 
خصل » هذا بعد توتيع ' معاهدة #وتسارت التي لطت دس 000 في ترتيبات 

0 إلا أن شَدة الاأتشفاضة"- الوثبة - اح نوري ون 0 الن خ1ءن 
الاتفاقية . 

وفى شباط - فبراير ١958‏ شكلت مِضْر وسورية الجمهورية العربية المتحدة برئاسة 
جمال عبد الناصرء فكان رد الأردن والعراق بإقامة «اتحاد عربى». وفى آذار من 
نفس العامء أفاد (سِلُوِينَ للويد)» وزير الخارجية البريطاني من بغداد (إِنَ القيادة 
العراقية هي في حالة هياج عَصَبيٌ لايد وتنتصرفه كها: لقو أنها تَتَوفَع زوالها خلال 
سنّةٍ أشهر( ا وفي )١5(‏ أيار استقال نوري السعيد من رئاسة الوزارة. وفي )١9(‏ 
أيار نُصَّبٍ رئيساً لوزراء حكومة الاتحاد العربي» وتسلم أحمد مُختار بابان رئاسة 
وزارة العراق. وفى حزيران» وكان لبنان يتلق تحور خرت أهلية» والملك حسين 
مُهَدَداً في عمّان»ء قال (هارولّد مكميلان) لأيزنهاور (إن أزمة حادّة» تتصاعد وتتجمّع 
عناصرها في العراق”". 

وفي الصباح الباكر ليوم الرابع عشر من تموز ‏ يوليوء حَصّلت الضربة في النهاية 
بعد تأجيلها طويلاً. كان على نوري السعيد والملك الذهاب جوًا إلى أنقرة لاجتماع 
الأغضّاء المسلمين في حلف بغداد لِبَّحْث الأزمة في لبنان» ولكنهما كانا لا يزالان 
فى بغداد عندما تحرّكتٌ المدرّعات (وكان من المفترض أن تكون جزءاً من لواء فى 

بلززواولط لصة 011 روطععكق بأأءبوعوومج )١(‏ 
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طريقه لإسناد الملكية فى عمّان)» وحاصرت قَضْرٌَ الرحاب قَبْلَ الساعة السادسة 
ضباحاً وأشعلت فيه النار بقذيقة مدفع : .وظهر أعضاء العائلة المالكة في الحدائق 
يلوحون بمناديلهم البيضاء. وحسّب رواية (بطاطو) أطلق النار عليهم من الخلف 
(ضابط) برتبة كابين ذُكِرَ في ما بعد إنه كان في نوبةٍ من الاهتِياج وإنه ضَغَط على 
الزثادا قورز عبر ءواعية” ' .+وفىزوانة أخرى آم طيد الال تخراس "القصين بإطلذن 
النار على قائد القوات الا عر وفي رواية ثالثة» أكثر تزويقاً وتَلُويناً : إنّ الوصي 
ركضسٌ حول حدائق القصر حاملاً بندقية (سَيَنَ) مطلقاً النار على الجنود قبل أن تطلق 
عليه النار وترُّديه قتيلاً. على كل حالء» بدأ إطلاق النار وقتلت غالبية سكان القصر 
وعددهم تسّعة عشرء بمن فيهم فيصل الثاني الذي نُصّبَ ملكاً عام ١448‏ عندما بلغ 
الثامنة عشرة من عمرهء وجَّدّتهء الملكة نفيسة» عبد الإله وشقيقته وبقية أعضاء 
العائلة المالكةء بمن فيهم الأطفال وحراس القصر والخدم والطباخون؛ زوجة 
عبد الإله الآميرة (هيام) جرحت ونقلت إلى المستشفى وعاشت بَعْد ذلك. أما جثة 
الوَصِئ فتركت للعُوغاء. فقطعت اليدين والقدمَيّن قبل التمثيل ببقية الجسد الذي نقل 
الى وزارة الدفاع التي أعدم صلاح الدين الصباغ خارجّها عام .١444‏ وعَلقت جتته 
بصورة رمزية على إحدى الشرفات. وفي مكان آخر ذُمّر تمثالان للجنرال (مُود) 
وللملك فيصل الأول (كفارسين على جوادين). 

وأرولتة نر اعرف سسا لراقوؤان :(التسعيناء "لل رق لأ درواي لقو اكه 
بالايتاميت: وفكدن يعد يتن غرقة إلن أخريه ولكته كان افد كرك البيت قبل وضوك 
الفرقة» ونقله بغض الصيادين مجتازين به نهر دجلة إلى بيت صديق له فى الكاظمين. 
ودرفقة :زوجة ضديقة واحدئ الكادمات الععائر تزلهريك يديت فى البوها العالى 
مرتديا كانت الشاء» :وعدم تناطات:سيارت سيت زعمة السو :لك تارفيف أزل 
في سلاح الجو بصورة ما على (نوري) وأطلق عليه النار فأرُداه قتيلاً في الحال. 
وأخذت جُدّنُه إلى خارج المدينة ليوارى الثرىء إلا أن الجنّة الْتُشِلَتُ من القبر 
وسُحِلَّتُْ في الطرقات على يد الرّعاع قبل أن تمر عليها سيارة إلى الأمام وإلى 
الخلف حتى لَمْ يبق منها معالم الرجل الذي كان الرمز الأوّل والأهم للمصالح 
الكزييكةافن العترف الأرسط كدو غقدية ين الثفان». وتقر تحضف العزاية د 
رما 0 الأردن» كانوا قد دُعوا إلى بغداد للاحتفال بقيام الاتحاد العربي» من 
فندقهم إلى وزارة الدفاع إلا إنهم خطفوا من حرّاسهم بواسطة الثائرين (أمّا الرواية 
الأخرى فتذكر إنْهم سُلْموا إلى الثائرين» عن طريق ضابط جيش: لأنكم أنتم 
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الأَرْدُنِيَونَ قتلْتُم الكثير من أهلنا العراقيين عام »"''19454١‏ وقُتِلَ مِنّْهم اثنان وجرح 
الثالث جراحا بليغة. وقتل أيضا حاكم سابق للقدس» عدنان الحسيني» وضابط 
صغير في الجيش الأردني؛ وثلاثة أميركيون من ينهم مدير قسم شركة بِتْشِل عِبْر 
0 0 وا الصغير) و اسيل 0 الألمان أخذوا 0 وقُتِلُواء 
القصر. 

وكانتك المتفاوة اتحريظا ردجي القندت :الها لغ الوكين للشوروة و لون 
المدرّعات البوابات الحديدية قبل أن يدخلها الرعاع. وقتل في الداخل كولونيل 
بريطاني» وامرأة بريطانية قتلت بدورها أحد المهاجمين الذي كان يحاول إنزال العلم 
البريطاني. السفير وروجته لطي السفارة استطاعواء فى النهاية» ترك السفارة 
مانغ إلا أن السفارة نفسها هيت قبل أن بحبل فيها النيران لدي كل شيء . 
وهكذا كان الفرع زات السك الوانتمية قله ايده وهكذا أيها طرد البريطانيون 

من العراق» إلى أن أعطتهم إزالة (سلاح التدقور الشامل) الحسا في العودة عام 
ل 

والآنء يتطلع الوطنيون الثوّار إلى الأمام من أجل تحرير الخليج المحتل» 
وجنوب الجزيرة العربية والجزائر» وقبل كل شيء آخر كل فلسطين. 


.93 ,281 ,(0371/134201) 1958 ,28 لإأدال ,ع015 مواععدهط 10 بمفقسصكة ب,ممغأمصطه10 .60.8 )١(‏ 
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استعمار مردوج في فلسطين 


في أواخر آذار ١975‏ زار (آرثر جيمس بَلْفُور) الشرق الأؤسط . فلقد دُعِيَ لافتتاح 
الجامعة العبرية في القدس» ذا كا نكا عدم مناسية لبر قينا من المنطقة التي لا 
يمكن القول إنها تجهل اسمه. نزل إلى البر من السفينة في الإسكندرية وزار القاهرة 
قبل أن يُتابع سَمَره برا إلى فلسطين» ولقد تبِعَنّْهِ الاحتجاجات على طول الطريق: في 
غرّة وطول كرم والقدس وحيفا وفي المدن الفلسطيية الأخرى». أغلقت: المدارضس 
وأعلن الإضراب العامء أي بمقاطعةٍ عربية كاملة» وبقيت تعزيته بالاستقبال المنعش 
الذي قذمه له الصهاينة. حرس الشرف كان مؤلفا من شباب على ظهور الجياد 
انتقبلة :فى (زيشوة يدالو د ازيون) وزافقه إلى كنيسن المسعوطلة» :وزيتهة تل أبيسنه) 
بالأعلام الضهيوب والبريطانية ؛ وفي استقبال مدني عَنَى (كورس) هاليلويا. .. لقد 
رفمل: الميقلض هنا . 

وفي خطاباته وَصَفَ تلقو نفسه ب«الصديق العو للباووث (إذموند زوتتنيلد) 
(الذي وجه له إعلانه الشهير لعام 0 ) وأحد أقدم الصهاينة والذي سبق حماسه 
للصهيونية (وَعْد بلفور) بسنوات تدِيدة"'". وفي أول نيسان أعلن افتتاح الجامعة 
العبرية أمام جَمْع من الضيوف المميّزين الذين كان من ضمنهم: السسن «قريرف 
صاموئيل (المتدوت السامي) والفيكونتٌ (اللنبي). وخايم وانزمن: ثم اقترف غلطة 
بالذهاب إلى دمشق. وفيما كان قطاره يجري بدون وماك اديع الفللاحون على 
جوانب طريقه 1 . ومتوقعين مشاكل اكيز في ذلك عَمدَت سلطات الانتداب 
الفرنسي إلى مرافقة (بلفور)؛ء الذي و لظا ويل وصوله إلى محطته الأخيرة» 
وأسرعوا في نقله بموكب سيارات إلى فندق (فكتوريا). والجَمْمٌ من الرجال» من كل 
الأعمارة. المنتظر فى اعن محظة لتحه» سارغوا باتجاه الفتدق غيدما علموا أنه ترك 
القطار في محطة (القَّدَم): وتظاهروا لحوالي ساعة من الزمن قبل أنْ يتراجعوا إلى 
سوق الحميدية حول المسجد الأموي. 

في اليوم التالي» سار آلاف المتظاهرين نحو الفندقء بعد صلاة الظهرء والخترقوا 
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حواجز البوليس ووصلوا تقريبا إلى المدخل الأمامي قبل أن يتفرّقوا. وفي اليوم 
0007 ) 6 نيسان» كان هناك 0-00 من م وت 00 المصفحة 
كان (بلغور) في فندقه هلم يغادره. د الوقت اميا بالتحديد التشجيل ؛ عع فدئر 
لت من الطائرق . وفي قمر الارتباك الخوج فور ! وصحبه من الباب الخلقى 
للفندق كلو بالسيارات ارأساً لجن بيروت حيث كان يَنْتَِظِرهم الهزيد من المشاكل» 
إذ 50 المظاهرات واعلن الإضراب العام. ولكن الركص تحوّل عن الطريق 
الرئيسيّة ونجح في الوصول إلى المرفاً بدون حادثة. وَوَفن (بلفور):يامان على ظهر 
سفينة فرئية اكرات فباشيرة إلى الاسكيدرية: ونها كان لامر 7 تكلفا وتظاهراً من قَبَلٍ 
(بلفور) ولكنّه لم يبد حقّاً أنه تحقق من مدى كُرْهِ الناس له في المنطقة كلها . أراد 
زيارة سورية للترويح عن النفسء «ولو كان عنده أقل فكرة أن زيارته ستُسَبّبُ 
الأفيطزاباتت لما عفاء تقلع لبي 
التزامات لا تتناسب مع الحقائق 

5 (بلكور) كرجل الإفاعات 0 ا فكرئيس للوزراء عام ١905‏ تحدّث عن 
أفوقنا الشافية؛ م الاب عن مان دشر لع لي ل 0 اجيوه 
قُسَّرَتْ ملاحظاته على إنها لاسامية. وعام /1 ١‏ أقرّ بأنه متأند بصورة كافية بمَهُم 
التاريخ ليساعد في عودة الشعب اليهودي إلى وَطَنْهِ القديم مع بقائه في نفس الوّقت 
لامبالٍ ببرودة لتاريخ ومصالح ومطامح البساميوة الاريرة هاالعرفب 5 عرف بلفور أن 
الالتزام المتناقض الذي أعلَئْهُ حكومَتُه لا يمكن قطعاً التَّوَافق فيه. «فالإنجاز الحرفي 
لكلّ إعلاناتنا - وعودنا - غير ممكن, لأنّها جزئياً متضاربة مع بعغضها البغض» 
ومتضاربة مع الحقائق»”''. وأحد أهَمّ الحقائق هي أن في فلسطين بقّايا من السكان 
اليهود. إلا إن (بلفور) أغطى الصهاينة افْرْصَتَهِم الكبيرة») والآن عليهم هم . (إن أملى 
الشخصيٌ أن يقوم البهوة بعمل جيد في فلسطين ويوؤسسوا في أخخر الل دولة 
يهودية». كما قال ل(ريتشازد مايّير نرَاعْن) عام 71914©. وفي دمج وَعْد بلمور 
عناه/اة8 همه عاعآ؟ا صمصد ١‏ طاأطه[ا ععد راأكالا ولط أه أطنامعع 2 للنآا و عمط ,10 27,1925 عنملا ,معصة1 )١(‏ 
0 ,1 أعطمء ث0 26-11 طاعطو 0 ,بزلاءء/!آ تصويطم4 لم درا 36) عالا ننسمتممصع ا« م) 1ه صوة101 م :عكعينان 
16 كناو1لة8 .علا نط مدعك4ة بعصة ,1919 ,19 عع طمسيعامة5 ,كمه بممجعن© اعد مغ نم8211 .342 (؟7) 
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بداب تعرّض المسلمون والمسيحيون الفلسطينيُون شك تي ون اعبار 
المزدوج» فالمحتلون البريطانيُون لم يَسْتَوطئوا الأرض هم أنفسهم بل فتحوا الباب 
ليستطيع ذلك محميّوهم . 
حتى القرن التاسع عشرء اسْتمرٌ عدد قليل من اليهود العيش في فلسطين» وتركرّت 
حياتهم على العلم والصلاة؛ وسّيصدمون مثل أكثر المسلمين مُحافظةً من شكل 
وسلوك اليهود الصهاينة العلمانيين الذين بدؤوا بالوصول إلى فلسطين من بولندا 
وروسيا في أواخر القرن التاسع عشر. والواقع الفعلي أن هؤلاء المستوطنين يعودون 
إن أرض هم وأجدادهم. في الذاكرة الحية» لم يعرفوها عَيَانا أنداء والذي اجمع 
بينهم إن الاعتقاد القومي نَأ البهود يشكلون شَعْباً ويجب أن يحصلوا مِرَة أخخرى 
على دولة لهم في أَرْضٍ قامت فيها مملكة يهوديّة قبل آلاف السنين. وشلتن التحقيقة 
هي أن الأصول الشرقية للصهاينةء كما كانوا ريما (لأن بعضهم لم يكونوا سنا ميق 
قطعاً ٠‏ بل متحوّلين إلى اليهودية في نقطة مَعيْنَةٍ من التاريخ القديم). قد صَفَيَِت مِنْهمء 
إن لم تكن كاملة تاها ٠‏ لحفظهم من المذابح في أوروبا الشرقية ومن مشروع قانون 
الأجانب في لندنء وهذا ما جعلهم مرشحين مناسبين لاستيطان الأوروبيين لضن 
في فلسطين. وبرأيهم هم لا يعودون كيهودء فقط لبناء دولة علمانية» بل كحاملين 
رسميين للمدنيّة الغربية إلى الشرق المتخلّف. ويرجع الفضل بصورة كبيرة للصهاينة 
الأوائل الذين فهموا المزاج البريطاني بهذه الصورة الجيّدة» وإبراز وعرض حركتهم 
كقكاة القن !العدثة إلى شكان أنها النذاقين "لان امون المسيكسة داتهات بوهذا ما 
ناسيه تماما حظرة الام بالبيرة» قد يكون البهره اغا بقن متفرقاً؟ء كما لاحظ بلفور 
عام 1900 ولم يكونوا تماماً (الكلو نا فقوا بيه ) الا انه :ل برافرة نم ذلك 
(بيضاً) وقريبين مظهراً بصورة كافيةٍ لكي يُؤتمنوا على رسالة حماية المصالح 
الأمبريالية في «الشرق الأجتبي)”"'. 


من الطبيعى أن الصهيونية استفادت إلى حدٌ كبير من الإِرْثِ المسيحي - اليهودي 
المشترك . فالعرنن الفملضة 5 تمقلوثة آرة ضورو تفن الرؤية آلا وبرويية شري ما عدا 
الخيون لوقه السارة عون لفون ا عةان كبر عوك رقا لوقي الاي 
مطالبيئ (بالنفقنيسن): أو في البطاقة البريدية لشيوخ الصحراء يعتلون الجمال أو 
جواري الحريم الشهوانيات متتلقياك على الوإشادات: المخملية : ما اليهود فهم 


أكتط ه210 01 قمأع0 1255© غط1» ,عامهوءط هآآ معطمعا5 مذ اعامنن ,سمعلوكنان[1 لصه عوره2 رووعآ] وءوه234 )١(‏ 
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مألوفون على الأقل. وى امم عي محبويين وأجيال وأجيال من الإنكليزء من 
الرجال والشاء: لا تزال ترتيا .على الروايات التوراتية لأَرْضٍ مقدّسة 0 
اليكو السع؟ وعلى قصص شمشوم رانظا يدانا يحترفة على دنا تلاقيانة تلن 
وهادما المغبد على رؤوس الفلسطينيين في غرّةء وعلى حكايات الفلسطينيين القيناة 
الذين هَرِمُوا : فى المعركة على يد العبرانيين الباسلين. والساسة والقوّاد العسكريون 
الذي قَرَّرُوا 0 الشوق الأدنئ بعد العام كان أغلبهم. باغترافهم». راجالا 
تلدينيخ» متشرين بتارية إسرائيل > بدءا بعدذاربن الأخد الديية نرها: كان«فوق »ذلك 
من: مَزِيج من التوراةٍ والتحيّز العِرْقي والديني. والمصالح الاستراتيجيّة للحكومات 
الأوروييّة والجهل المطلق للساسة ورجال الدولة بالنواحي التاريخية والجغرافية» كل 
ذلك وكل هؤلاء عملوا ضد المدلمين على كل كر وكان الشدود في وَضع 
المسيحيين العرب بعدم اغتبارهم عرباً كلا . 


بالنسبة للجاليات غير اليهودية في الأرض المقدسة ‏ حوالي /94٠‏ من السكان عام 
4 كانت قوانين حُكم الانتداب البريطاني والبرنامج الصَّهْيُونيء غير مقبولة 
أيضاً. ولقد قَرّرَت لجنة (كينغ كرين) المبعوثة إلى الشرق الأدنى من قبل الحكومة 
الأميركية عام »١4١14‏ إن الغالبية العظمئ (١؟77‏ من أصل )١١٠١‏ من الذي قدّموا 
عرائضى لها'فى المناطق التى كان العدو يختلها حتوباً (فلسطين غزين نير الأروة) 
مهن الرحايعها ون وح مم ردولة يزو مو غالية التق عن مدني افر فقن 
أرادوا أن تكون فلسطين ذات اسْتقلال ذاتي داخل دولة سورية» وأكثر من 85/ عبّروا 
عن معارضتهم التامّة للبرنامج الصهيوني. ونقل أعضاء لجنة (كينْغ كرين) ذو عدون 
منهم ذو خلفية لاهوتية - إنهم بدؤوا دراستهم للصهيونية وافكرهم مستعِدٌ لتأييدها». 
ولكن الحقائق على أَرْضٍ الواقع جَعَلَنْهُم يعيدون النظر بأفكارهم . والادعاء الصهيوني 
ابحقّهم» في فلسطين على أساس احتلالهم لتَلّْك الأرض قبل ألفي عام «لا يمكن أنْ 
يُؤْخَذ على محْمّل الجدّاء فلا المسلمون ولا المسيحيّون يَعْتبرون اليهود صالحين 
للحفاظ لا على الأماكن المقَّدّسة ولا على الأزض المقدسة كلّها. والواقع «أن 
الأماكن الأكثر قداسة بالنسبة للمسيحيين ‏ الأماكن المتعلّقة بالمسيح ‏ والتى هي أيضا 
مقدسة بالنسبة للمسلمين» ليسَتْ فقط غير مقدسة بالنسبة لليهود بل هي بغيضة لهمء 
ومن المستحيل بكل بَسَاطةء في مثل هذه الظروف؛. للمسلمين وللمسيحيين على 
السواء الشعور بالرضئ لِوَضْع هذه الأماكن في أيدي اليهودا”''. إضافة لذلك» وضَعَّ 


عة1)-8 نكا عط 1» ,لإععلمدظ1 مذ 5ع75422031 دده 102صصتصصص م2 لهمه 1 ميعام1آ عط 1ه ممتاعع5 جممعترعسم )١(‏ 
4 ,1919 وعتعنءاهمن) ععوء وتيهم ,2115 «.مم1ز5 1 متم00) 
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الزتقن (ولستوة) ميد /أو عن كن مشالة كا عن الدرمديحت انبيكون وض الناس 
المتعلقين بهاء وكل غير اليهود فى فلسطين كانوا ضذ الصهيوتية يشكل متشدة 
«وتعريض مثل هؤلاء الناس الجازمين ضد هجرة يهودية لفلسطين بدون حدود. 
وتَغريضهم لضغوط مستمرة» مالية والجتماعية» من أجل أن يُسلْموا الأرضّ» هو حَرْق 
فاضح للمبدأ السابق الذي أوردناه ولحقوق الناس» رغم وضع الأمْر كله في إطار من 
القانون». ويِبُعا لذلك يجب الختصار البرْنامج الصهيوني بصورةٍ كبيرةء» «وخظة جَعْل 
فلسطين كومِئْولْثْ يهودي بصورة متميّزة يجب التخلّي عنّها»"''. 
أساس الخيالات 

المشروع الصهيوني الذي صاغه ثيودور هرتزل» في أواخر القرن التاسع عشرء 
كان طلقة البدء في حرب طويلة» لم تَنْنّهِ بغد حتى الآن: «أرض بلا شعب لشعب 
بلا أرض» وكان (خبالاً) منذ البدء. كان عدد سكّان فلسطين - جنوب سورية - فى 
أواخر القرن التاسع عشرء حوالي نصف مليونء» وكانت هذه البلاد أبعد ما تكون 
عن قفر راكدٍء كما وصفها الصهاينة والمسيحيون في الخارج الذين يؤمنون بعودة 
اليهود إلى الأرض المقدسة. القواكه والحمضيات والقمح والشوفان والعِنّب والزيتون 
كانت كلها مزروعة بغزارة» وفي المدن والقرى عديد ورّشات العمل الصغيرة كانت 
نموذجاً لمجتمع زراعي ما قبل الصناعي. مجتمع بعامّته إسلامي. بَعْضٌ العائلات 
من الشرفاء والنبلاء الكبّار (مثل عائلة الخالدي) تستطيع مُتابعة أثر جذورهاء في 
شجرة العائلة» في الفتح الإسلامي في القرن السابع ‏ الميلادي -. وبقيت القدس». 
وهئ ريما أفضل مغل عنكدسى معمارئ عثر الشرق الأذتئ للمدينة الإسلامية 
الفروشطيةالمذيية الى اليعت نفيها :مئدات كل المفالك الإبلاية التى حكمتها: 

دولة (هرتزل) اليهودية كانت ستؤسّس على خرائب فلسطين المسلمة ‏ المسيحية. 
و«الأفنديّة» ‏ طبقة أصحاب الأمْلاك ‏ سيرون في الاستعمار الصّهيوني واستثماراته 
الأفضل لمصالحهم» وسكان القرى سيَسْتعملون في أعمال لا قِبَّل بها للمستوطنين 
اليهود القادمين» (أي قثل الأفاعي والعتخلونات اليونة الاخوى)ن ولكن مع الوقت 
«سنحاول تنْشيط المعْدّمين من السكان ما وراء حدودنا بتوفير العمل لهم في بلاد 
العبور» فيما تُحرّمُ عليهم العمل في بلدنا نَفْسِها)"". فالسريّة ستكون أساسية 
«فعمليات نرْع الملكية وطَرْد الفقراء يجب أن تكون مكتومة وحَذرة. لندع أصحاب 
الأملاك غير المئْقولة يَظْنُونَ إنهم يخدعوننا ببيعنا أشياء بأسعار أغلى مما تستحق. 

9 0001216706 مموء وتعوظ ,58105 )١(‏ 
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ولكن لن نعيد بيعهم أي شيء مما اشتريئاه. سنبيع بعد ذلك لليهود فقط وكل 
العقارات ستتداول بعد ذلك بين اليهود فقطه. حتى اليهود الأموات كانوا يغتبرون 
متجأجريج مناسية ؛ كذ كن ور ون دن موي م العا اشع اه المعو 
القواينت اهلق اؤووناهن الواع "ار كل هذه الخططريحي أن لكون ميففية عو 
العرب «من الذي يفكر بِإِبْعَادهم؟» كتب (هرتزل) ليوسف ضيا الخالدي» رئيس بلدية 
القدس» عن «سكان فلسطين من غير اليهودا (إننا سنزيد في عافيتهم وفي ثرواتهم 
التقفيية عدون خلييترواكها ”الا 

ومُنْذْ بدء بناء المستوطنات» كانت الصورة التي عكسها الصهاينة للعالم الخارجي 
عنهم هي عن أناس نشطين مُحِدِينَ يصلون إلى عالم خامل كسولٍ فاسد وغير 
أخلاقي . شَدمو| ثقافة الفلسظكيينة بأنهم محافظون أخناذ قا 0 بعاداتهم على 
كل المشتكويات: وعنتنصريود نشد «إنهم ألا الأحياء الفقيرة الذين يمتلكون 
ساحات واسعة للعب حيث در عون سعذاء بالغيبار)ا. كما كتنب نخد المستوطئين 
الخياليّين عن العرب» في رواية ل«أريِرُ كِسْتْلر)" "2 (إنهم بقايا آثار القرون الوسطى. 
ليس لديهم فكرة عن الوطن القومي ولا شعور بالسلوك الحسن. إنهم مُشاغِبون 
ومقاتلون سيّئون» ولولا ذلك لما اسّتطاعت أي من مستوطناتنا المعزولة العيش. 
وكعامل سياسي فلقد كانوا كمّأ مُهْملاً منذ أيام الخلفاء باسشناء كتنهم المرعجة فإذا 
عؤمثرا بشدة رود الصمت وإذا ما 0 7 يدر سن 00 عات 
والشكل بدوث حدود. أما العرب» ل منهم ١‏ فهم غير أأصحًاء حَتّى 
أسنانهم المنخورة» موشومون بالججدري» شتامون؛ توّاقون للمال وساديون» يتلهفون 
وراء «الكلبات» التي لا تعرف الحياء» المتسكعون حول المستوطنات بيثما هم 
يتعاملون مع مومسات الي 

وفي وصفه الروائي شِبَه الوثائقي عن الاضطراب الكيدين فى فلساطين في أواخر 
الأربعينات» كتب كِسَتْلِر عن الوجود العربي بأنه المحضص صَدفة» مثل وجود بعض قطع 
الأثاث ييه و ب مؤقتا أ لللآ جانت»” 2 إنه يتصور هرو زوجين كبيري 
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السن بعدما ساقت القوات اليهودية الفلاحين ونسفت بيوتهم بالديناميت» «فأمًا الشيوخ 
فيربطون على حميرهم فراشاً و(ركُوّة) قَهُوة نُحَاسيّة 0 الما الفهور لتتحن يدها 
رسن الحمار وهي هائمة. وزوجها على ظهّر الخفار يله يلتف ب(كوفيته) ليغرق في صَمت 
تأمّليَ كثيب عن الفرصة التي ضاعت منه لاغتصّاب أصغر أحفاده»""' . 
تجريد كامل من أبة ممتلكات 

توسّع فَصْل الشعب الفلسطيني عن أرضه وتطوّر إدارياً وأَيُديُولوجيًاً. وحَسْب عَمّد 
الصَّنْدوق القومي اليهودي» الذي تأسس عام »140١‏ فإن الأرض المكتَسَبّة لا يمكن 
بنعها أبذا «زلا التقالها إلى أيدٍ غير يهودية» لكذلك لا يمكن اسْتَعْلالها بأنك عير نهيودنة 
(مبدأ صعب التطبيق عمليّاً لأن «اليد العاملة العربية» كانت رخيصة وتغْري 00 
اليهود). ومنذ كانون ثاني 19177 نُقِلَ لوزارة الخارجية البريطانية أن الصهاينة «أمَّنوا 
الطَرّْدَ الكامل للعرب وأقاموا مشتغمرات يهودية صرفة»'”. وعندما زارت لجنة (كينغ 
كُرَايْنَ) فلسطين عام ١919‏ اسْتَنْتَجَتْ أن بذَهْن المستغمرين الصهاينة التغيير الجذّري ‏ 
لرإتقاري للد الوظهرك :الما من ٠‏ دوبع هر رامن ف شن د إذ 
الصهاينة يتطلّعون في الواقع إلى الطّرّد الكامل لسكان فلسطين من غير اليهود بأشكال 
مختلفةٍ من الشراء والرشوة والصفقات2”". وعندما سَّيِل حاييم وايزمن» المتحدث 
الرسمي الأول باسم المنظمة الصهيونية: ماذا يمُهم من تعبير وطن قومي؟ أخفئ 
قصّدهء ولاحظ (إن المنظمة الصهيونية لا تريد حكومة يهودية ذاتيّة الاستقلال. بل فقط 
إقامة إدارة فى افلسطين تحت سلطة الانتداب؟ وليست بالضرورة يهودية»: والتى تجعل 
فو مدق انال سعيو إلى القاقيعا النكة يودي اتن العام إلى لط روي اوعد دالا 
وعندما سَيُشْكل اليهود غالبيّة كبيرة سيكونون ناضجين لإقامة مثل هذه الحكومة التى 
تَسْتَجِيبٍ للأوضاع المتطورة وِلِمُثْلَِا العْليَا»27 . 

الحقيقة أن فلسطين ستصبح في المستقل دولة يهودية: وكان البريطانيون يعرفون 
ذلك» «فوجهات نظرنا تختلف فقط على معنى درجة السرعة»””2. «إن العدد الفظيع» - 
الستمائة ألف مسلم أو مسيحي الذين يعيشون في فلسطين - يجب ألا يُقارنوا 
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بالحقيقة التي لا يمكن «إنكارها لِحَقَّنا التاريخي»""' . على كل حال لا يوافق كل 
اليهود على ذلك. (لوسيان رُولّف) من الجمعيّة الإنكليزية - اليهودية قال ل(وايزمن): 
(إذا كان ما يُسَمُون عرباً هُمْ حمّاً عرب أيْ السكان الأصليين للجزيرة العربية ب 
وإذا كان الفوح كا فلسطينيين ا السكان الأصليين لفلسطين - ربّما كان هناك ما 
يقال عن حبجتِك عن الأساس الممجنون لقوميّة إقليميّة... ولكن العرب ليسُوا عرباً. 
إنهم فقط سلالة مسلمة من الكثعانيّين المحليين» ولذا فهم في وطنهم الحق. والذي 
هوء مهما كانوا عاجزين» ملكهم هم”” 
يداي لم يكن بعض قادة الراى المكلمين معارضين معادين لهجرة ة يهودية 
محدودةء فلقد كان الشريف حسين ا للرضى بإعلان بلفور كونه يُقَدَّمُ لع في 
فلسطين لليهود الأوروبيين المضطهدين. حتى إِنه دعا المسلمين لتذكر عادتهم في في 
الضّيافة «ورحَبَ باليهود في فلسطين كإخوة» والتعاون معهم من أجل الصالح 
العام»”". ولقد فاوّضٌ فيصلء ابن الشريف حسين. وايزمان» وقادة الرأي 
الفلسطيني فقالوا أيضاً نهم مستعدّون للقبول بالمهاجرين اليهود طالما هناك تفهّم: 
إنه لن يكون هناك مسأل خسارة فلسطين لهويّتها العربية. 
وخلال العشرينات من القرن العشرين» كرّر البريطانيون والصهاينة تأكيداتهم لأهل 
فلسطين أنه لن يكون هناك أي عمل يضِرٌ بمصالحهم. وعام ١95١‏ قال الأمير 
عبد الله ابن الشريف حسين, للرسميين البريطانيين: إذا كانوا ينوون حمّا إقامة 
«مملكة يهودية» غغرب نهر الأردن وطَرّد السكان غير اليهود منهاء «فمن الأفضل أن 
يقولوا للعرب الآن بدل إبقائهم معلَّقِينَ قَلِقين»» «يبدو أن الحلفاء يُفكرون أنه يمكن 
قَظع الإنسان وإعادة زَرْعِهِ في مكان آخر مكلنا يتعلوة” بالاشجان)” "> واستمر السيق 
(هِرْبرت صاموئيل) بالاستعارة المجازيّة في موضوع الأشجار فقال: «ليس هناك نيّة 
لا بقع ولا لإعادة الرَّرْعَ في مكان آخرء بل زرع أشجار جديدة»» وكذلك ليس 
هناك أي موضوع لإقامة دولة يهودية أو أله الأرض من العرب. وصَرّف 0 تمر ندل 
مخاوف العرب "(يبدو إنهم تو قعو] عق متات ألوفه البهود إلى البلد في فترةٍ قصيرة 
ليسيطروا على السكان الموجودين فيها. هذا أمر ليس فقط غير مَنْوَيَ القيام به بل 
هو غير ممكن تماماً. هناك في الوقت الحاضر نضف مليون مسلم في فلسطين وليس 
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فيها أكثر هيخ (دثءوم) يهودي2» والهجرة اليهودية ستكون عملية بطيئة؛ وحقوق 
السكان من غير اليهود ستحفظ بصورة صارمة»”''. والواقم أن الأمر كله في الإمساك 
عن إعطاء فلسطين استقلالها هو أن على مستقبلها الانتظار حتّى يتَعدّل عدم التوازن 
الديموغرافي بين الفلسطينيين » مسلمين ومسيحيين» من جهة؛ والمستوطنين الصهاينة 
من جهة أخرىء حتى ينعكس عدم التوازن لصالح الصهاينة؛. وعندها إذا أصبح 
اليهود هم الغالبية في فلسطين سيسيطرون عليها بصورةٍ طبيعية. وهذا هو حمًا ما 

مق الو خأ 0 220 

لتعزيز ورعاية نشوء وطن قومي يهودي. عين البريطانيون الصهاينة» أو الذين 
يؤيدون أهدافهم لكل المناصب العليا في الإدارة الحكومية» أوّل مندوب سامي: 
لوي هربرت صموئيل)؛ الثاني العام : (نورمان بنثوتش)» مدير مكتب الهجرة: 
(أ. ه. هِيَامُسّن) وكلهم كانوا يهودا ملتزمين بنجاح المشروع الصهيوني. حاول 
(وَايْرْينَ) استمالة المسؤولين المعيّنين في المشرق و«ملازميهم» الذين شغلوا مكاتب 
نظام الانتداب (أعداؤناء كما وصفهم) واسّتبدالهم. عن طريق التسلل إلى الإدارة» 
بيهود وونط انو 7 وقل قام صموئيل بالواجب لمساعدته في 0 ومع محجيء 
عام ١977‏ كان نفوذ اللجنة الصهيونية على الآلية السياسية لفلسطينء» من الكبّر 
ديك عل (تشالرز كوانة) يقول: ليذو أن اللجنة الفنييزيية ليا شلظة أكنن من 
الحكومة الرسمية المعيّنة)””'. ولقد استطاع العرب الفلسطينيون رؤية ما هو قادم. 
الآن سيّعْني إفناء العرب الفلسطينيين عاجلاً أمْ آجلاً"' '. فالصهاينة قادمون لِحَنْقهم. 
الانتفاضة الأولى 

في العشرينات» أكثر الصهاينة تطرّفاً (تنقيحيو فلاديمير جابوتنسكي) حاولوا استثمار 
المكاسب التي حصلت حبّى ذلك الحين بالقيام بمظاهرات تحريضية في الأزقة الضيقة 
للقدس». خارج الحرم الشريف. فالاضطرابات والقتل ستتبع ويتعذر اجتنابها. 
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نفسو" إلى عضية المقاتليق الى :تشكلم: فى الآرياك الفلسطيدة . بويط يق هه 
بالنشلة لطيتتهني» :اخثار أعيان الفلسطيتييق فى المدن التقاوضن بدلا عن :الخراحيةه 
ولكن كونهم مهذبين» وقد شربوا أقداح الشاي مع المندوب السامي أو مدير بوليس 
المنطقة. لم يكن ذلك ليوقف عملية الاستيلاء على فلسطين. قد يكون بعض الضباط 
البريطانيين في الميدان متعاطفين ولكن كل القرارات المهمة كانت تُتَحْذْ فى لندن. 
وَعَتدما نار الفلستطكيون كانت دن عن التن قزرت إشماد القورة ندوث رصعية , 

والانتفاضة الفلسطينية لعام ١977‏ - 21979 في الواقع كانت الانتفاضة الأولى 
(تعني حرفياً الارتعاشة). بدأت بسنّة أشهر من الإضراب العامء وخلال استمرارها 
شنق البريطانيون )١١7(‏ فلسطينيّاً وسَجَنُوا آلافاً غيرهم للتحقيق والتعذيب» إذا لزم 
الأمرء للحصول على معلومات 3 «وكانت طرق التعذيب متنوعة)» فقد كتب 
السجين الشياسى ‏ :ضبككى الخضرا من شحته فى عكا”عن أنواعها «كان الضوت 
بالأكفت وبالأحذية و(الجزم). . . كذلك استعمال العصي والدرّة حتى الموت» كذلك 
كا الخوزقة. وهى إدخال العِصِيّ في شروج الضحايا ثم تحريك هذه العصى 
55 وكيك وللأمام والخلف». وكذلك استعمال الكلاب ضد السجناء» حتى أنهم 
استعملوا طرقاأ أخرى أكثر انحرافا وفسقا (كالاغتصاب والتبول على الوجوه)ء وهذه 
تخلك أيضا فن طرق العنيتك” 7 

العامل المسَّهّل الأول لقيام الانتفاضة كان قثل الشيخ عز الدين القسام في عام 
شهداء عز الدين القسامء والبريطانيون يصفون الشيخ بأنه «قاطع الطريق» و«الخارج 
على القانون». والشيخ عز الدين القسام كان في الحقيقة رجلا عالما عَلْمأْ في 
الدراسات والثقافة الإسلامية. وبعد دراسته فى جامعة الأزهر بالقاهرة عاد لسورية 
والتحق بصفوف المعارضة ضد الفرنسيين» وخكم عليه بالإعدام عام 2١97١‏ فهرب 
إلى حيفا حيث أصبح إماماً ومؤذناً يقيم عقود الزواج في المحكمة الشرعية المحلية. 
ولقد اختلط لبعض الوقت مع المجلس الإسلامي الأعلى الذي أقامه البريطانيون في 
محاولة للسيطرة على آراء العجلمت ولكنه سرعان ما نفد صيره من المؤسسات 
الإسلامية واعتبر العمل المباشر هو الطريقة المجدية الوحيدة لمواجهة البريطانيين 
والمستوطنين الصهاينة معاً. وفي عام ١97٠‏ بدأ يجنّد المقاومين من أبناء الريف». 
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ولقد قام أتباعه بعدد من الهجمات على أهداف بريطانية وصهيونية قبل أن يحاصر في 
قرية قرب جنين ويُقتل في )١4(‏ تشرين ثاني - نوقمبر 1171970. 

كان موت الشيخ قذح الزناد لمزيد من التجنيد في المقاومة الفلسطينية. وفي 
حزيران عام 5 تبلورت الهجمات المتفرقة في انتفاضة عريضة حيث لعب فيها 
غلماء النين. قن :الريفه دورا مسيظ ا اف تحنل المقاومين» كان تركيد هذه الجركة 
الاورية قا سكوف لزاني جك ضكر نجه لفوت القبينة انوا لبو ننس قينا 
المناطق» وعصب البنية التحتية للاحتلال» بخاصة الطرق وسكك الحديد وخطوط 
القاكفي والعلية افون بوكانك السعسي انمع الشهيركية الويف التاتى» ولكن هونا 
نداك اليجيات غلهب طبن المتعوطيون التائزت يديهم داكن الرة والذفاء رتفت 
قيادة المسيحي الصهيوني المتعصّب (أورد وينْغيت) ‏ «لورنس العبرانيين» كما وصفه 
كوسْئْلِر''' - تشكلت فرق الليل الخاصةء بالتعاون مع البوليس البريطاني والجيش 
واغتالوا الفلاحين العرب من دون تمييز. وبدأ المستوطئون يطورون أسلحة خاصة 
بهم مثل: مدفع (دافدكا) غير الدقيق ولكنه مدمّر؛ يستطيع إطلاق قنبلة محلية الصنع 
لحل عدة مقا دمن لسار وكذلك (القنابل البرميل وطتده8 اععة8), وقد ألقيت 
اثنتان من هذه القنابل من على ظهر شاحنة لوري على سوق الفواكه والخضار في 
حيفا في (5) تموزء و(15) تموز عام 1978 فقتلت (74) عربياً وجرحت )١174(‏ 
خرن" ..وتشكلت كوة نولسن ييودرة مه التشيدي: واللحياظ تعداقها ما يقني من 
خمسة آلاف مجند في أواخر عام ١977‏ ومن )١551١(‏ في عام 21979 وانتظموا 
فل كتاقين العواسة الستوعاش وتفوية:نواة القوة :المسكرية ال استطافيت الفيادة 
الصاو ف إرسالها لميدان العمليات في عام 1719454/4. 


العقاب الجماعى 
بلغت المقاومة الفلسطينية المسلحة ذروتها عام عنلما سَجَل البريطانيون 
(0 «عملية عنف)» (ومن الطبيعى ألا يضم هذا العدد أحداث عنفهم هم 


-1512 ,1511100-1803:05 بزءارع ع8 56 بطغوعل لصهة عكئا وعلط 21 ججآ' طعلتعط5 2ه أسنامع0ة أعماععيو دعم )١(‏ 
.(1996 ,قتلته1' .1.8 :دملصمآ) عمتاععلوط وز كع زازامظ عتتر 

74 اصع ساطلناط قصع ووتتصمعط رعولاوءعه 1 )١(‏ 

6 :2811ل لهج 1945 «وطجوععء17 وز لعرومعر :وسنامولوط إه بروناعناى ك4 رعصنادع 21 01 المعصتصت 007 () 
-ق8قتطقة الآ ,.دجرة: :1946) .29015 ,نكتناوه[ أه ععااتصصمن) ضوع تعد ف-ملوصم عط أه وصمتاقتصعهله[ عط 10 
.5 ,(1991 ,500165 عستأدعلد2 01 عالتاتاقم1 :1000 ,دما 

-01- م8 10و12 عهو ,1939 صز عط تنام م10 :1:43 ,.لتط1 عه ,1937 مز ععتلمم لماوعل ؤه #عط نم عم (5) 


002801065 ا هع7 :82 تصوطط ,1لالقطعا 12 «رقصمع 2ط عطا عمتصسعخة ما ممااباط ماده 5متهامرظ» ,مم1 
.371-74 


1١ 


أنفسهم)؛ منها (185) هجوم على البولسن والعسكريين؛» (01) هجوم على 
المستوطنات اليهودية» و(١1””)‏ انفجاراء و(8١5؟)‏ حالة خطفاء و(١9/5)‏ هجوما 
على المواصلات التلغرافية و(١151")‏ عملية تخريب للطرق والسكك الحديد» )٠١5(‏ 
حوادث قظع لآنابيت "القرول ووش ) ادكه اغتال أو محاولة اعفال" . ومحدلت 
أجزاء من فلسطين (بما فيها مدينة القدس القديمة) تحوّلت حالتها من احتلال 
بريطاني إلى عودة لأيدي الشعب الفلسطيني» بعدما تعزّزت المقاومة الآن بالمتطوّعين 
الذين غبروا الحدود من شرق الآردن وسورية. وأضدر (الثوار) طوابع بريد خاصة 
بهمء إلا أنهم لم يأملوا بمواجهة البريطانيين إلى ما لا نهاية. ربما قتل سنّة آلاف 
فلسطينى ما بين عامى ١975‏ و19794. وآلاف آخرون سجنئوا أو وضعوا تحت 
الإقامة الجيوية» والعديد منهم أعدمواء ونفي بعض الشخصيات البارزة إلى جزيرة 
سيشل». وآخرون استطاعوا الهرب بخراً قبل اعتقالهم. وفي حالات عدّة» ضرع 
الفلاحون بكل بساطة على أيدي قوات تفوقهم عدداً وعدّة. ولقد وصف بوليس 
بريطاني ما جرى في طولكرم كالتالي: «رأيت عددا من شاحنات اللوري» محمّلة 
بشفة الغرتي. لفن نعلوا على العلال القريية على أندف:القوات العسكرية 
الول 

للتعامل مع الانتفاضة» اسْتُقدمت قوات من مالطا ومصر وبريطانيا؛ وَاسْتُقدمت 
كذلك الحصون الخرسانية الصغيرة والأسلاك الشائكة (واسم هذه الحصون الصغيرة: 
حائط تيغارت 773117 2168376 بعدما استدْعِيَ السّير تشارلز تيغارت إلى فلسطين عام 
31 مع السّير «ديقيد بتري ليُشيرا على الحكومة بالتدابير اللازمة ضد «الإرهاب»), 
وَنَصيك عق العتدوو-الشهانلية والعما ليه الشرقية للمناطق الشافعة دشرا" الفر بس 
لشم القسلن من الأجراك الجتريية التى. قشت كاك مواق ووضتم البرليين تت 
القيادة العسكرية في أيلول ‏ سبتمبر 1978. وفي ظل الأحكام العرفية يمكن محاصرة 
القرى واجتياحها وإعلان منع التجؤّل فيهاء ومنع السفر إلا بجواز مرور عسكري. 
مئات البيوت في صفد ونابلس وبيت لحم والخليل والعديد من المدن الأخرى دمّرت 
فى عملية «العقاب الجماعي» للثوّارء وفرضت الغرامات الجماعية على )55١(‏ 
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قِتِلَ العديد من قيادات المقاومة في الميدان أو بالإعدام بعد أُسْرِهم. الشيخ 
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توجرة السكدف الرنكه لسوت الأبراسيفه الشف عل القين ا الققامع ان في 0ن 
تشرين ثاني - نوقمبر ,.١93707‏ وحوكم الك دتري يوه بوك ا 
بتهمة حَمْلِهِ مُسَدَّساًء ققخ ضدقدلى .1191 تيون ثاني27» وكان عمره (70) عاماً . 
ولقد اكتو لاع التنيا كم «العسكرية دفن 0111 لسري تال وفي ظل الأحكام العرفية 
كان يحكم بالإعدام لأ مخالفة جرمية تشمل حمل سلاح ناري أو قنابل. وشمل 
العقاب الجماعى نَهْبٍ الممتلكات على أيدي العسكر والبوليس» ومصادرة قطعان 
الأغنام والماعز ونسف البيوت» :وحسب شهادة اللاجئين» في الوَاقِع نَسْف القرية 
كلها””'. وبعد اغتيال قائد الجناح (األْدِرْسن) عام 219178 كتب شاهد عيان روايته 
للعقاب الجماعي على أيدي القوات العسكرية والبوليس لقرية (إزُجِيم): نسفت 
البيوت» وصودر (400) رأس من الغنم والماعز بانتظار دفع فدية» أو غرامة 
(كعقاب جماعي)؛ وحطمت المفروشات والأبواب والمراياء وقتَّنَتْ آلات الخياطة» 
والحبوب من ذرة وعدسء» والأواني المكسورة كانك متعةزة على الارض 6 وسرقت 
المجوهرات» وقتل أحد الرجال (طعنا بالحَرّبة) وكان قد حاول اختراق النطاق 
العسكري المضروب . ولعدم استطاعتهم دفع الغرامة هرب الفلاحون. «لقد دخلت 
بيوتاً دلت مظاهرها على هروب عاجلء كان الحصير على باب الدار وألواح الديوان 
باقية بعد أخذ الفراش والوسادة ومعطف معلق في خزانة فارغة». لقد تضرر أو هدم 
ستون بيتاًء بعد ذلك اعتّقل رجل قال لهم: إن قاتل قائد الجناح جاء فعْلاً من قرية 
أخرى غير هذه. التي دمروها. 
«لا مكان» لزنادة 

في محاولة للإمساك بطرف الخيط عبر هذا الوضع المعقد الذي خلقته هي 
بأفعالهاء بعثت الحكومة البريطانية لِجَان تحقيق؛ الواحدة تلّْرّ الأخرى. إلى 
فلبنظين: (هايكزافف) 2355515 شو اذا “10 عوب: سميشؤون:(أناز) 2ق 
(بيل) عام /ا 2197 و(وُودْهِيد) عام 19748» وكانت كل تقاريرها يتعلق ب(لب 
الموضوع) الذي أغضب العرب: الهجرة إلى فلسطين» بيع الأراضي» وما سمته 
لجنة (موكه سمسيول )1 أخل مزيل نه من أراضي فلسطين باسم مبادئ الصندوق القومي 
اليهودي وغيره من الصناديق الصهيونية المشترية. لجنة (هوب - سميسون) أوصت 
بإيقاف المزيد من هجرة اليهود إلى فلسطين» إذ وجدت أن في الحالة الحاضرة 


0 


للتنمية الزراعية لا ا لمستوطن إضافي واحد إذا اريد بقاء مستوقى المعيشة 
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للفلاح العربي ‏ الفلسطيني ‏ على ما هو عليه آنذاك)"'2. كان هذا نموذجاً للانقسام 
والتردد داخل الحكومة البريطانية وتأئرها بالضغوط الصهيونية» إذ ميّعت هذه 
التوضنيات في (رسالة سوداء) لاحن أوشدليت الى وايزمان في تباط تك قراس 
01 فأصدرت شهادات - وثائق ‏ الهجرة كما في السابق» والعديد من الذين 
لم يستطيعوا الحصول على تلك الوثائق سافروا على كل حال إلى فلسطين و(ضاعوا) 
ين سكان التحوطنات: 

في حزيران ١977‏ أوصت لجنة (بيل ‏ 5661) بإنهاء الانتداب والتقسيم مخصّصة 
أكثر الأراضي خصوبة» ومجمل ساحل البحر المتوسط للمهاجرين اليهود الذين 
ييكلرة الأقلة"المتكاية ووضعت شير أرضيا مدا ين العز المتوسط إلى القدشن 
ل(يضم من البلدات العربية: يافا واللد والرملة» وجيب صغير حول القدس يضم بيت 
لحم والناصرة) كمناطق يبقى فيها الانتداب؛ وذلك يِبْقِي عدم التوازن السكاني على 
حالهء لذا أوصت اللجنة؛ فى آخخر الأمرء (بالترانْشفر ‏ الترحيل) «أي النقل 
الإجباري للعرب من المناطق التي عصضية لليوة إلى الوقاطق الو 


إحصاءات الهجرة وملكيّة الأرض تُفسّر غضب الفلسطينيين مما كان يخطط ويطبق 
فوق رؤوسهم. في الثلاثينات حدث انفجار سكاني لليهود في مناطق الانتداب. 
فإحصاء عام أظهر أن مجموع السكان في فلسطينء كان  )157,058(‏ 
(284,11/0) من المسلمين و(555١!)‏ من المسيحيين و(47/940) من اليهود ‏ وفى 
ضام عاء 5 ان مجعون لكان زو ا مايزةة ]امن المسلمين 
و(889401) من المسيحيين و(174707) من اليهود؛ وفي إحصاء كانون أول عام 
4 كان عدد مجموع السكان )١759,575(‏ وعدد المسلمين فيهم كان 
)١١5171/9/(‏ وعدد المسيحيين )١70051/(‏ وعدد اليهود (2»)0741057 وفى إعادة 
للدي انك بلقني البورق مان :لمن( لعزقة )2 بوالرباذةالطبيعية كن | زاخجر عام 
15 كان غنيك السالميرة 7/515 :فنك المستحيرة :1 17/ 'وعنت البهود 277و الويادة 
السكانية من الهجرة ‏ إلى فلسطين ‏ كانت عند المسلمين 5/ وعند المسيحيين 79/ 
أما عند اليهود فكانت 6/4 .. والأرقام البريطانية عن هجرة اليهود عام ١919‏ 
كانت صفراء وعام ١97١‏ كان مجموعهم (00154) 0 6 كان (1855؟1١)‏ 
وعام ١975‏ كان )”780١(‏ ثم انخفض العدد حتى مجيء الحكومة الوطنية 
7و تلأعواوط أه برعنانلاق رعملاوع[ة2 04 امعسمعة ىو )١(‏ 
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الاشتراكية في ألمانيا وما بعدهاء فارتفع عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين ليصبح 
(7”070) عام ١9”‏ و(57509) عام ١975‏ و(51824) عام ١975‏ قبل أن 
ينخفض إلى (791771) عام 21975 وتغيرت نسبة السكان العرب إلى السكان اليهود 
ين 7 إلى نقرائا عنام :1615 ومو ار الى او يام 1337 تودق ار 
إلى /١‏ عام 1974. ومن 74,4/ إلى /580,١‏ عام 024437؟. والفصل الإحصائي 
بين المسلمين والمسيحيين يميل إلى حَجبٍ حقيقة أن المسيحيين كانوا يعارضون 
الصهيونية بنفس قوة المعارضة عند المسلمين. 

أما بالنسبة لسكان الريف. ففى ناحية واحدة من مناطق يافا الريفية» كان اليهود 
غالبية في أواخر عام ١9155‏ 3 زاد عددهم من (89458) في عام 1ل 
»)2٠(‏ بالمقارنة مع السكان المسلمين (5100”) والسكان المسيحيين (11). 
في حيفا كان العدد )”٠١٠٠١(‏ يهودي. وكان العدد (908) عام ١97١‏ بالمقارنة مع 
(487070) من المسلمين و(٠5١5)‏ من المسيحيين؛ وفي القدس كان هناك (090””) 
يهردي» وانخفض العدد. إذ كان (559”) عام ١97١‏ بالمقارنة مع )5706٠0(‏ مسلما 
و(1480) مسيحي”“. خارج المدن عاش أغلب اليهود وعملوا في المستوطنات» 
التي زاد عددها من خمسة عام 1887 إلى )١١١(‏ عام ١97١‏ وإلى ‏ على الأقل ‏ 
(159؟) في أواخر عام 714454". والإحصاءات في المدن تظهر عدم توازن مشابه. 
باستثناء واضح للمدينة الجديدة تل أبيبا» حيث كان عدد اليهود (155::9) 
بالمقارنة مع )5٠١(‏ من المسلمين والمسيحيين؛ والقدسء وهي المغناطيس الخاص 
بالنسبة للمستوطنين» كان عدد اليهود فيها )972٠0٠٠١(‏ بالمقارنة مع (7205):سنالها 
و(19100) مسيحيّاً”؟' وتعداد السّكان في مرفأ يافا العربي» الذي استولتٌ عليه 
المليشيا الصهيونية قبل قيام دولة إسرائيل عام »١444‏ كان يتكوّن من )١8٠٠١(‏ 
يهودي بالمقارنة مع مجموع السكان العرب المسلمين والمسيحيين الذين كان 
تعدادهم (557:0). 

وحتّى بعد هذا التغيّر الديموغرافي بقِيَ معظم العقارات في أيدي أبناء البلد 
الفلسطينيين: ولقد قام الصندوق القومي اليهودي وجمعية المستعمرات اليهودية في 
فلسطين بشراء مساحات كبيرة من الأرض منذ العشرينات من القرن العشرين». بخاصّة 
في الجليل وحول حيفا. وأكثر الذين باعوا أملاكهم كانوا من المَلَاك الغائبين الذين 
0000 عتتلهعءووظ بأتعناومم0) م تء ددع معط ,تلتلقط1 )١(‏ 
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فاوضوا عن طريق وسيط فلسطيني. والاتفاقات بينهم كانت لهاء تكراراً» خاصيّة 
التهرب من القوانين والأنظمة السائدة» وطرد الفلاحين الذين كانوا يستثمرون 
الأرض» (وكثيراً ما كان الطرد يحصل من قِبَلِ البائع قبل إبرام العقود» كشرط 
لإتمام الصفقة). وبمجيء عام ١1979‏ كانت نسبة الأرض التي اشتراها الصهاينة 
1 من مساحة فلسطين تحت الانتداب؛ وبمجيء عام ١955‏ ارتفعت النسبة أيضا 
ولكن لتصل إلى 75,5/ فقط. والقسم الأعظم من ملكيات الأرض الخاصة بقيت 
بأيذئ المسلمين والمتسيحكيين الفلسطينيين.. :ونما أن فلسطين كانت إرثا جماعيا 
لشعبها الذي قد دفع الضرائب من أجل طرقها وسكك حديدها وبناياتها الرسمية 
العامة وكان البناؤون والمهندسون والعمال والحرفيون هم من بني كل مدينة وقرية» 
فإن الأ جنال "البمعافة الى لا تسضي مده أرناكيا > ا لذكد عاضوا الخرومه الت 
خاضتها الامبراطورية العثمانية كانوا مؤهلين ومُّحقَين باعتبار أراضي الدولة يلك 
أيضاً . والفلسطينيون» المسلمون أو المسيحيونء كانوا هم أيضاً المنتجين لأغلب 
الغلال الأولية. وزاد التملك اليهودي في الثلاثينات من القرن العشرين» ولكن من 
أصل )78,777,٠٠١(‏ جنيه إسترليني من الإنتاج الزراعي لعام 1444ء فإن 
)١19,500,00(‏ منها جاءت من القطاع الإنتاجي العربي"'". والتقسيم الذي فرضته 
سلطة الانتداب إلى ما هو (عربي) أو (يهودي) كان يضم الخضراوات والفواكه 
والزيتون والحبوب والأعلاف والمواشي من بقر وغنم وماعز وأحصنة وبغال وجمال 
وحمير وتخنازير”” . 


ومع اقتراب الحرب عام ١979‏ حاولت بريطانيا تهدئة خواطر العرب بتخليها عن 
فكرة التقسيم لصالح فكرة دولة واحدة بقوميّتين» وأعلنت في (ورقة بيضاء) أن 
الحكومة ستبذل ما «في وسعها لخلق شروط تمككن من قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة خلال عشر سنوات». وخلال السنوات الخمس التي ستلي» سيسمح بهجرة 
خمسة وسبعين ألف مستوطن إلى فلسطين» بمعدل عشرة آلاف كل عام مع إضافة 
خمس وعشرين ألف مهاجر سيقبلون «كمساعدة على حل مشكلة اللاجتئين اليهود». 
بعد ذلك «لن يسمح بهجرة يهودية إلى فلسطين ما لم يقبل عرب فلسطين ذلك». 
ولقد أصيب الصهاينة بضربةٍ أخرى مع تكرار استنتاج لجنة (هوب سِمْيسون): إذا 
أراد المزارعون العرب الاحتفاظ ب«مستوى معيشتهم الحالي»» وإذا أريد ألا يكونء 
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2 المزيد من السكان العرب الفلسطينيين بدون أرض» يجب تحديد بيع - أو 
الأراضي» وتبعاً لذلك أعطي المندوب السامي سلطات عامة «ليمنع وليُنظم 
0 ملكية الأراضي»” 0 
كان الصهايئة غاضبين جدَّاً مما اعتبروه خيانة بريطانية» وبدؤوا يتطلعون» بمزيد 
من النشاط باتجاه الولايات المتحدة الأميركية. في (؟١١)‏ أيار عام ١147‏ عَُقد مؤتمر 
فوق العادة للصهاينة الأميركان في فندق بلتمور بنيويورك وافق على برنامج يرفض 
الورقة البيضاء ويحث على «فتح بوابات فلسطين على مصراعيهاء وأن تُخوّل الوكالة 
اليهودية بتنظيم الهجرة إلى فلسطين» مع إعطائها السلطات اللازمة لزيادة البناء في 
فلسطين» بما في ذلك تطوير وتنمية الأرض غير المحتلة وغير المزروعة؛ وأن تصبح 
فلسطين كومنولثاً يهودياً منضمّاً إلى بنية العالم الديموقراطي الجديد”''. قليلون هم 
الذين تساءلوا كيف سيقام الكومئُولُت اليهودي في أرض يبقى اليهود فيها أقلية رغم 
مرور أكثر من عقد على هجرة مكثفة واسْتيطان؟ . 


امبراطورية المتسوّلين 

اسْتَدْعَئ فشل بريطانيا في الشرق ا بين حربين عالميتين انتقادات لاذعة من 
عالِم شاب لبناني الأضل هو ألْبِرّت حوراني 

عيبها الأساس هو أنها لا تملك شيئاً تقدّمه للعالم. فالمناطق داخل امبراطوريتها 
والدّول المرتبطة بها لا يمكنها أن تتوقع منها شيئاً أكثر جاذبية من نظام جيد وصيانة 
الصحة العامّة . وسقطت في كلل مَكانٍ باتهامها أنها تحتفظ بمواقفها بالتحالف مع 
أصحاب المصالح الثابتة» لذا صارت تَعْتَبَرُ عائقاً في طريق التغيير المفيد. فلقد بلغت 
الحد الأقصى في خصّلة المرونة الانتهازية التي يعتبرها عدد من الانكليز مزيّةٌ في 
سياستهم رغم إِنْها في الحقيقة ضعف شديد... ولم يكن هناك فهم لمشكلات العالم 
العربي والخروج بسياسة متماسكة... كان هناك رضئ أخلاتي عميق. بافتِراض أنّ 
بريطانيا العظمى تدعي أنها تسْتحقّ «ولاء» العرب مهما كانت معامَلتها لهم'". 

52 حوراني بملاحظة «أن الموقف العربي لكل وجهة في الحضارة الغربية 
سيْحَدَّدُ إلى حدّ كبير بالمعاملة السياسية التي يتلقاها العرب من القوى الغربية»). 

وبحلول عام ١955‏ كانت بريطانيا قوة إمبرياليّة مُتْعَبة. أكثر من ١,5٠١‏ بليون جنيه 
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من المال المستثمر في الخارج صرف على الحرب» وحتى بعد أن مسحت الولايات 
المتحدة ديون عقود تأجير الأرضء وقيمتها ؟,4 بليون إسترلينى» فى آب- أغسطس 
5 بقي مجموع الديون فة بليون إسترليني» وتقلص حجم الصادرات التجارية 
إلى التدية 15 ققط 'عينا كانك هليه قب الخرية تهاما . وعام ١447‏ انخدانت الحكومة 
/” بليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية مانا إلى 11150 ليون دودر مرع 
كنداء ولكن في أيلول ‏ سبتمبر ١9541/‏ صرف كل ما استدانته» ولم يبق إلا 5٠٠‏ مليون 
دولار من القرض الأميركى. الذي ضاعف وأربك هذه المشاكل الاقتصادية هو النقص 
في كل القطاعات مع نسبة بطالة وضلت إن ه37 

الوضع ببساطة هو أن بريطانيا كانت دولة متسؤّلة تعتمد بشدة وبصورة مهينة على 
مستعمرة سابقة من أجل مساعدتها. كانت قوّة إلا أنها لم تبق عظمىء. وكان على 
السياسات البريطانية لتلك الفترة أن رن ف انايد العاطفي المناسب؛ لا بد أن 
الوضع كان حقاأ مؤلماً للرجال» الذين نشأوا أيام العظمة الأمبراطورية» الضترات 
الآن بأن وراء الواجهة الإمبريالية ليس إلا «الضعف والإفلاس""'. إذا كان سُمح 
لمئة ألف يهودي آخر بالهجرة إلى فلسطين» كما أوصت اللجنة الإنكليزية ‏ الأميركية 
للتحقيق» فيجب تعزيز الحاميات البريطانية في فلسطين للحفاظ على السلم الأهلي. 
كانت التكاليف خيالية» أضف إلى ذلك أن حماس تشرشل للصهيونية لم تشاطره فيه 
الحكومة الآتية لِكلِمَئْت آاثلىء التى اعتبرت الوطن القومى اليهودي «تجربة جامحة 
مكفوفة بالافيظ اناه . وإعلان ترومان إن الولايات البفحرة الأميركية مستعدة 
لأخذ «المسؤولية التقنية والمالية» لِتَقْل مئة ألف يهودي إلى فلسطين إلا أنها غير 
مستعدة لإرسال قوات تساعد على حفظ السلام» زاد فقط من الترفزة البريطانية من 
التدخل الأميركي. في هذه الظروف كان (آتلى) واضحاء «كان مصمما على تصفية 
فلسطين لأنها عبء اقتصادي و0 ْ 
إرهاب ودبلوماسية 

بنذ وعد لتوز» تددن الأبنيظ ان المنهلوقي جعداية تزيطابة.ولكن الآن يعد أن 
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لم يبق شيء إضافي تستطيع» أو تريد» بريطانيا تسشليمه» تحوّل الصهاينة لمواجهة 
سلطات الانتداب بشراسة ووحشية لا ترحم. قتلوا جنودا ورجال شرطة ومدنيين» 
وخرّبوا ورشات عمل وخطوط السكة الحديدية والقطارات والجسور في موجاتٍ 
متتابعة من الهجمات الحَسَّنَةٍ التنسيق. وفي الثامن من آب عام ١944‏ حاول 
الإرهابيون قثّل المندوب السامي البريطاني اسيل لعا ولك مَكْمَايُكل). وفي السناددن 
وين ا (شْيِرْن) بقتل الوزير البريطاني في القاهرة (لوزد مويّن 
عملإه2 100[). فى )١١(‏ ود برايو 65 كان رسميون بريطانيون كبار في عداد 
الواحد والتسعين ا الدين ُتَلُوا عندما نسف إرهابيو عصابة إرغون غلب حليب 
محشوة بالمتفجرات في الطابى السّفْلى لفندق الملك داود فى القدس. وأزالوا 5غ 
داك و اراك معان 0د ِرْنَ رسائل محف كان بودن السكرونة البروطانة 
ورجال المعارضة. وفي بون أ فجرت السفارة البريطانية في روما. واليد التي 
أطعمت تُعَضٌ الآن بوحشية من قبل مَنْ غذتهم وأطعمتهم. 

حاول البريطانيون إعادة تثبيت سُلُْطتهم عن طريق البوليس والمحاكم العدلية 
القامعة. واليهود الذين حوكموا في جرائم إرهابية كانوا تشقون أق سحتؤن: واوقفت 
بعض كبار الوكالة اليهودية» ولكن كان من الواضح ضرورة إيجاد حل دبلوماسي 
للفوضى الضاربة في فلسطين. وفي شباط - فبراير ١9841‏ حَضّرت لجنة (هُوَايت هول) 
حن شي للرضا ا اعان امن ا كات كمقدمة للاستقلال» وعندما رُفضت الخطة 
من الصهاينة والعرب» قررت بريطانيا نَقْل المشكلة إلى هيئة الأمم المتحدة» بالطلب 
إلى أمينها العام في الثاني من نيسان إدراج مشكلة فلسطين على أجندة الجمعية العامة 
فى اجتماعها السنوي العادي المقبل. وفى )١58(‏ نيسان دعيت الجمعية العامة إلى 
اعتماع خخاصية بوفين :40 رار داما يو شقاني العيسة الكاذة اللسة العامة راط 
(11215605). وحصلت هذه اللجنة على شهادات فى الشرق الأوسط وفى أورويا 
التصوصن تماق اليو )م قبن انحن بالاعلية خطة فى عر اننةه أعميطين 
توصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» ووضعت القدس جانباً كجسم 
منفصل تحت الإدارة الدولية» وتوحّد الأجزاء الثلاثة على المستوى الاقتصادي» 
والدولتان» العربية واليهودية» ستعطيان استقلالهما بعد فترة عامين من الحكم الانتقالي 
الذي بدأ في أول أيلول عام 219151 وخلال هذه الفترة ستوجههما لجنة مراقبة نحو 
الإطار الهيكلئ الجديد. وخطة الأقلية (التى تبناها خمسة أعضاء مقابل ثمانية 
للتقسيم)؛ دعت إلى إقامة دولة فدرالية بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. 
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حرو وات الح لخاد حم كو قور وقى(15) تشرين ثاني 
اجتمغت لجنة فوزية أنشعت لهذا الغرض بالذات صوّت أفرادها )1١7-59(‏ ضد 
اقتراح عربي بإقامة دولة فلسطينية واحدة. وسقط اقتراح قدّمه أعضاء عرب بأن يُغرض 
مصير وقَدّر خطة الأغلبية فى فلسطين على محكمة العدل الدولية» بصوت واحد فققط؛ 
وفي (70) تشرين كان تبنت اللجنة الخاصة لهيئة الأهم عن «فلسنطين (058608) هذه 
الخطة؛ التي عُدَّلت نزولاً عند إلحاح الولايات المتحدة الأميركية بضَّمّ منطقة النقب 
للدولة اليهودية بعد تدخُل وايزمن مع البيت الأبيض في الدقيقة الأخيرة. 

ومع ذلك كان دعم مشروع التقسيم بحاجة لصوت إضافي واحد لنيل أغلبيّة ثلثي 
امراك ور في الجلدنة الفكعيلة الأعضاء للسمعية العامة فاتجه وايزمن ددا 

نحو الرئيس ترومان للمساعدة «أنا أعلم كم يمكن تحويل المندوبين الممتنعين عن 
التصويت إلى مؤيدين لمشروع التقسيم بفضل مشورتكم ونصيحتكم أنتم وبفضل نفوذ 
حكومتكم. وأنا أشير إلى مندوبي ‏ الصين» وهندوراسء» وكولومبياء والمكسيك 
ولموناء :والعقة + .والبوتاف4 آنا اتوسين وأصلّي 5 أجل تدخلكم الحاسم في هذه 
الساعة الفاصلة»"'2. كانت هناك حاجة للدفع لتمرير التقسيم فوق الخطّ الفاصل» 
وقام البيت الأبيض بهذا الدقع . اكنا ورا ذلك» هذا ما قاله لاحقاً كلارك كليفورد 
المستشار الخاص للرئيس (ترومان)» الذي أقافت أويما أن اليف الأبيض كان وراء 
قاقد - مشروع التقسيم -. لقد أَبْقَيْت عقب البندقية (خلف) وزارة الخارجية»”"' . 
ليبيرياء فرنساء الفيليبين» ودول أميركا اللاتينيّة» بما فيها كوبا وهايتي (وهي بلاد 
فقيرة» ولكنّ لها صوتاً له قيمته مثل أي صوت آخر)ء كل هؤلاء كان (السّؤْط) على 
ظهورهم عن طريق أصدقاء الرئيس أو معارفه من رجال الأعمال. 

5 القيلق دوالك لقم و لبعد وا عرق والرشرة لاقت أ فلها في النهاية». 
وعند التصويت» الذي تأجل مرتين» لتطبيق المندوبين والحكومات» الذي جرى 
أخيراً في الجمعية العمومية في التاسع والعشرين من اتشرين: تفي ند مشروع 
التقسيم ب( ”7 )١‏ مع امتناع عشر دول عن التصويت من أصل سبع عشرة التي 
كان يمه الخاصن والجشرين» يبع ذو صحف حك الصخط بوصبويت 
ب(نعم)ء كبا كان يوون ترومان ايها بكل وضوح. (هِرشِل جونسون) نائب رئيس 
بعثة وزارة الخارجية بهيئة الأمم المفتهدة المعو ييا كنا حينما كان يتحدث مع (لُوئْ 
عندرسهين): الويْء سامحني لانهياري هكذاء. ولكن (ديف ناكلة) دعانا إلى هنا قبل 
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عدّة أيام وقال لنا: إن الرئيس أمره بأن يعلمنا بأن الله يريدنا أن ننشغل بتدبير كل 
الأصوات التي نستطيع تدبرهاء وسنذهب إلى الجحيم إذا جاءت نتيجة التصويت في 


الانهاة الكعر . 


الدفاع الوقائي 

كان الصهاينة يتحركون ويخططون لهذه اللحظة منذ سنوات. أعلن الفلسطينيون 
إضراباً عامّا لمدة ثلاثة أيام بذءاً من الثاني من كانون أول» ولكن في الواقع تبين 
لهم سريعاً أنهم لا يضاهون قوات الصهاينة. وسرعان ما بدأت المليشيات الصهيونية 
تدخل بعمق للمناطق التي خصّصّت للدولة العربية. وفي أوائل شباط ‏ فبراير 
»© كتب القنصل العام الأميركي في القدس ما يلي : 

في ميدان الهجوم. الذي تفضل الوكالة اليهودية استعمال تعبير: «دفاع وقائي». 
رأبنا كل المجموعات الثلاث اليهودية المسلحة فى ميدان العمليات: الهاغانا 
وإرغون وعصابة شِيَرْنَء وكانت هجماتهم تستهدف تدمير النقاط القوية عند العرب 
وغزو القوى العربية التي يعْتقدون أنها استعملت كقواعد للثوار العرب؛ وتدمير 
السراي القديمة في يافا (على يد عصابة شْتزْن) ولا ننسى نموذج العمليات ضد فندق 
سميراميس فى القدس (على يد الهاغانا) وإطلاق الرصاص على العرب فى قرية 
الطمرة هن سا ا(إرضون): كردفذه ابعلة للوتعات التهودية :وقد بخطط هت هد 
العمليات. حسب الرأي اليهودي. لاجبار العرب للبقاء في حالة إذعان وجمود. 

فن الشهزين اللذين مرا يعد إقران'مشروع التقسيم في الأمم المتحدة»: قتل آلت 

وفى الأشهر القليلة الأخيرة من الانتداب» وعندما كان البريطانيون لا يزالون 
السورليج :يدا المنهاينة (تتطيف) ملتقلين دمن سكانها الأصايين: وفن .بدايات أبان 
كان هناك اكفر مين 4+ ]) فلسطيتى فد عيريوا أو طردوا من دورهم» حسب 
تقازين محازرات الياغانا العسكرية. واترت الاأعتبال العدافية من كل الياغانا 
وإرغون وشترن التي كانت السنس قفن شروت (50/) هن الأريعيفة الف فلسطيين 
الذين تركوا وطنهم حتى اليوم الوق نم مد بون !"د ا نهار المانففا ميرو كه 
التدريب والتسليح» فكانت تعمل» قطعاً.ء حسب خطة عسكرية محددة» وكانت 
متوحّدة في عزرّمها على رؤية قيام دولة يهودية. وكان العرب في فلسطين وخارجها 
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غير منظمين بدرجة كبيرة ولا يستطيعون مواجهة تحذدّ من هذا النوع. وفي مساء انتهاء 
الانتداب لفت وزير خارجية الولايات المتحدة» جورج مارشالء الانتباه إلى الضعف 
الذاتي الذي جعل نجاح العرب في فلسطين بعيد الاحتمال: 

كل التركيبة الحكومية في العراق مهددة باضطرابات سياسية واقتصادية, ولا 
تستطيع الحكومة الآن تحمّل إرسال أكثر من (حفنة) من قواتها التي أرسلتها بالفعل 
إلى فلسطين. وتشكو مصر من اضطرابات وفوضىء وليس لدى جيشها أسلحة كافية 
بسبب رفضها المساعدة البريطانية» وما عندها من سلاح تحتاجه لنشاطات البوليس في 
الداخل. وليس لدى سورية لا جيش ولا سلاح له قيمة» ولم تستطع تشكيل جيش 
نفك أن غادرها الفرنسيون قبل ثلاث سنوات. وليس لدى لبنان جيش حقيقي» ولدى. 
المملكة العربية السعودية جيش صغير لا يكاد يكفي لتنظيم وحُكم القبائل. والحسد 
والغيرة بين السعوديين والسوريين من جهة. وعرب الحكومات ال في شرقي 
الأررض والعراقا تع العرع حل .بن نتن ابتمبال همدع بمو توا" 

في تموز ١158‏ قامت الوكالة المركزية (0148) بتقييم سري للقوات الإسرائيلية 
مقارنة بالقوات العربية داخل فلسطين ولدى جيرانها. كان برع قوات إسرائيل 
هر (9/8060) أمّا مجموع القوات العربية فكان »)558٠٠(‏ منها تقريباً )"٠٠:٠9(‏ 
بجوار فلسطين وليس داخلها. كان لسوريا )٠٠٠١(‏ داخل فلسطينء. وللعراق 
(40) ولمصر )00٠١0(‏ وللسعودية )"٠٠١(‏ لم تشارك في أية معركة. ال(00٠5:0)‏ 
من شرق الأردن (الفيلق العربي) الذي هو للدفاع عن المناطق التي ستكون للملك 
عبد الله حسب صفقته السرية مع الصهاينة. 

التقديرات هذه قريبة مما ذكره وليد الخالدي. وحتى أيار عام ١154‏ كان عدد 
المدافعين عن فلسطين العربية أقل من ستة آلاف رجل أغلبهم من المتطوعين في 
جيش التحرير العربي الذي جُنْدَ ودرب في دمشق» وأسلحته في الغالب كانت البنادق 
فق ب ويحلا:180 ) نار 1911 محر لك تسو كاسنا ين ميرم وات عريية حددى 
سا رقوما ع عمين ذو تعرينة به مووز نه و الها لبدو شرق نالا ركد 
ومصر ولبنان» مزودة بمدرعات خفيفة وعربات د وسلسلة من مدافع الميدان» 
وعشر طائرات سيتفاير (من سلاح الجو المصري). والقوات الصهيونية وتعدادها 
حوالي )٠١١,٠٠١(‏ كانت مكوّنة من فِرَق الطليعة ‏ الميدان ‏ والاحتياط وَفِرّق حماية 
القلاع وبوليس المستوطنات والحرس الوطني وقوات ميليشيا غير منظمة (عصابات 
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إرغون وَشْيِرّن) المزودة بالبنادق وآلاف الرشاشات» ومدافع المورترهء والبنادق 
المضادة للدروع والمتفجرات والألغام ضد الدروع» وعدد من مدافع الميدان 
والسيارات المصفحة ونصف المجنزرة» وسلاح جوي بدائي مؤلف من عدة طائرات 
(مِسِرْشْمِتٌْ 2418-1098) وطائرات نقل"'' . 

وحسب هذه الأرقام» فإن مجموع القوات العربية المشتركة يصل تقريباً إلى نسبة 
الخمُس مما يستطيع الصهاينة سَؤْقه من المقاتلين» رجالا ونساءً. والصورة التي 
كانت عن الجيوش العربية الجرّارة التي دخلت فلسطين من كل جانب هي كذبة. مع 
اشتخراز القتال كان الميؤان يبل بصورة شديدة لمصلحة الذولة الجديدة سيت 
ذلك راجع بدرجة كبيرة إلى الأسلحة التي كانت تصل للإسرائيليين من الخارج 
208 من تشيكوسلوفاكيا» بينما ترفض بريطانيا بيعها للعرب» وكانت بريطانيا 
المموّن الوحيد للسلاح بجميع أنواعه إلى مصر والعراق وشرق الأردن» وفي تشرين 
ثاني من عام 1154»ء كان ١حَحظر‏ السلاح حَوَّلَ القوات العربية والفيلق العربي 
الأردني إلى حالة من العجز الكامل تقريباً”". 

كثير من القتال عام جرى على يد قوات يقودها عبد القادر الح ا 
وجيش التحرير العربي الذي قاده فوزي القاوقجيء أو الفلاحون المسلحون بأسلحة 
خفيفة حاولوا الدفاع عن بيوتهم عندما تعرّضوا للهجوم. لم يكن لديهم تدريبات 
عسكرية» بيئما الكثير من اليهود حاربوا مع الجيش البريطاني أو انخرطوا في 
تدريبات شبه عسكرية في منظمات مثل بوليس 0 كن نافد عبد الله نيال 
عن القعال فى شسال فلسطين ما يلى: ‏ ١منذ‏ أيان ١957‏ كانت قؤة بتادق القوات 
اعرف فى اطر ون التكليل ققد وه هر الى 015807 بندقة): إقينانة لقره الفلذحية يقاد: 
أب مختفرد بتار على :817 تدافرة الى لل لزي كاج ابن الى التوودرةذكانت 
مزلفة سرد وزقة (كرسلي) (العى' فادها نوش وميا والمولفة م5103 رساذ فن اول 
نيسان - إبريل ١1348‏ وكانت النية زيادتها إلى (57/50) في أيار إلا أنها لم تصل ! 
هذا الرقم»”؟'. في شرق الجليل كان لدى سكان القرية الصغيرة (التبيغة)» وسكانها 
حوالي (7720): ثلاث بنادق صيد عندما حضر طابور إسرائيلي في أواتل أيارء فهرب 
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التاشن إلى القرية المجاورة «السماقية» التي كان لدى سكانها خمس بنادق فقط». 
والقريتان «نظفتا» ل سين 0 ا خثن العلهات العولةب اللحيوانةت 
لنتقص السلاح 00 ومع امتلاكهم 0 0 تطورا الفاد الأمترا ليون 0 
من البنية التحتية المدنية والقواعد العسكرية التي تخلّى عنها البريطانيون بما فيها 
الصَّرَقَدْد وبيت نبالا في منطقة الرملة» و«مختلف المعسكرات في الجنوب)"" . 

بين قيام الدولة... والإفناء (الإبادة) 

0 07 الكو الاه ل ا الميدانية المحلية 
دولة يهودية منفصلة بقوّة السلاح. «وإذا فعلوا ذلك كما كتب ‏ سنجد أنفسنا في 
الأمم المتحدة نواجه حالة شادّة جدًاً؛؛ و«سيكون اليهود في الواقع المغتدين على 
العرب» ومع ذلك دفي اليهود أنهم يدافعون فقط عن حدود دولة بحدد تين عيرقة 
الأمم المتحدة ووافق عليهاء مكنا على الأقلء ملا أعضناء المنظمة الدولية. 
والسؤال الذي سيواجه به مجلس الأمن في أقل من عشرة أيّام هو فيما إذا كانت 
الهجمات اليهودية المسلحة على العرب في فلسطين هي شرعية» أو إنها تشكل 
5 للسلام والأمن العالميين» بحيث تستدعي تدابير زاجرة من قبل مجلس 
الأمن”". وفي حال هجوم مسلح من قِبَل جيوش عربية من الخارج (!) ١سيهرع‏ 
اليهود بسرعة لعن مجلس الأمن متحي أل دولتهم تتعرض لعدوان مسلحء 
وسيستعملون أي وسيلة لطمس حقيقة أن اعتداءهم المسلّح على العرب داخل 
فلسطين هو الذي اسْتَدْعَى الهجوم العربي المعاكس”*'. 

وفي رسالة لترومان مؤرّخة في (4) نيسان 2١9548‏ نفس اليوم الذي قام فيه اليهود 
بمذبحة دير ياسين» أعلن وايزمن بأسلوب ميلودرامي أن الخيار أمام اليهود كان بين 
١"قيام‏ الدولة أو الفناء (الإبادة))”” . 

ما قاله هو وغيره في ملاحظات ليست للاستهلاك العام كان مختلفاً إلى حدّ ما. 
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ففيى صيف عام ١947‏ حتى قبل قرار التقسيمء قال رئيس بلدية تل أبيب (إسرائيل 
روكاش) ل(كروت روزفلت) أن ليس لدى الضهاينة أي خوف من الدول العربية «إنهم 
غير منظمين وهدفهم متقلقل. نستطيع معالجتهم بسهولة. والجيش الوحيد الذي له 
أية قبمة عزو الفرقة العوية شرق الأردن: :: ولدينا تأكيدات أن موقت الملك :هنا 
مريح. إنه رجل معقول"''. وفي محادثة مع أعضاء الوفد الأميركي لهيئة الأمم 
المتحدة استبعد وايزمن أن يشكل العرب تهديداً من أي نوعء إذ قال: 

إنه حاول جاهداً فَهُم أسباب «التغيير» في الموقف الأميركي [أي قرار الانتقال من 
خطة التقسيم إلى وضع الوصاية] هل كان السبب الخوف من العرب؟ أو أنه 
البترول؟! أو أنه الخوف من روسيا؟ قال: إنه لا سبب قطعاً للخوف من العرب. 
إنهم ضعفاء بشكل بائس. العرب لا يستطيعون عمل أي شيء ببترولهم غير بيعه 
للولايات المتحدة الأميركية. هل خفنا نحن (الولايات المتحدة) من أن يبيعوه 
لروسيا؟ إذا كان الأمر كذلك ماذا يستطيع العرب فعله بالروبل الروسي؟ هل كنا 
نخاف من أن تسيطر روسيا على الدولة اليهودية؟ ليس هناك أي مناسبة لمثل هذا 
الخوف... وكردّ على أسئلتنا وتعليقاتنا قال: إن اليهود ليس لديهم قطعاً خوف من 
العرب. ثم توسّع في هذا الموضوع مشيرا إلى أن الدول العربية تفتقد النظام بشكل 
كير وعي ضعينة بخيف ل الكل أكثر من يشر اغلق الستوى العمكرق”. 

في الواقع لم يكن هناك شيء أخطر على الصهاينة من الانتقال الهادئ للسلطة في 
ظل إدارة وكالة الأمم المتحدة» إذ أن التقسيم المنظم كان سيترك السكان المسلمين 
والمسيحيين في أماكن سكنهم» وهم يملكون مجمل الأرض ويشكلون نصف سكان 
الدولة اليهودية؛ وكذلك كل سكان دولتهم العربية. كانت هذه هي النقطة الحيوية 
للمشكلة منذ البداية» وحتى عام ١954‏ لم تكن بعد قد خخلث. كيف يمكن قيام دولة 
يهودية عندهاء وحتى بعد عقدين من (الاستيراد) الضخم للمستوطنين» بقى عدد 
البهود فلبلا جدا #السية اللسكان العرت:« ببية الخد إلى اكرة ا وكل الأرضن تقريا 
والممتلكات الثابتة كانت نلك من سماهم (بلفور) «الجاليات غير اليهودية الموجودة 
فى فلسطين؟2. 

وتحكي الأرقام القضّة. ففي الحدود التي وضعتها هيئة الأمم لخطة التقسيم عام 
41 ». كان عدد السكان اليهود )598٠00(‏ مقابل )590٠0٠0٠0(‏ من العرب. بمن فيهم 
(0 بدويء ولكن الاستيلاء على )"6٠00(‏ كيلومتر مربع من الأرض عام 
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١551 ---4‏ بالإضافة إلى 0 اليه يا هيئة الأمم المتحدة لإسرائيل» 
لهم بالبقاء» ا :قم 0 ا أنه : 1 للقن [صعراقين افيه إعادة 
ما استولت عليه 4 من أراض» كان قيام الدولة اليهودية سيأتي بغالبية كبيرة فيها لغير 
اليهودء 2 التناقض لا ا" حله اج (بتنظيف) ا وهذا 0 فقط في 
اغعتقده بن غوريودن» «فكرة ما لنا وما لفين لنا هى من أفكار أي ا فقطى وتمقد 
معناها خلال الحرب”"“. وبقي الهدف هو الاستيلاء على كل فلسطين. وفي 
مذكرات قائد قوّة اليبالماخ الضاربة (ييغال ألون) يشير (ألون) إلى «الاعتبارات 
السيانية الخاطية» القن أذث إلن. التنلن من العمنيات الععرير زاف البلد (تلال 
الخليل والقدس القديمة والمثلث»» التي كان من الممكن «في تلك الفترة من الحرب 
الوصول إلى ذلك بِجهّْدٍ أقل وضمانة أكبر للنجاح مما كان في الانتصارات الكبيرة 
دفي السدادت الكبيرة ا النقب 0 ولكن ار ضاظف: ريه لذلك 
اجا نأئل بكثير مما كانت تحتاجه من أجل الدفاع ضدذ 500 مقبلةٍ م من 07 
الأعداء»). 


الخروج أو الأرقام؟ 

في أوائل عام ١944‏ وصل الأمر إلى نقطة حاسمة. الرَّغْبة التاريخية في إزالة 
الفلسطينيين من أرضهم تقاطعت مع إمكانية استطاعة ذلك. في البداية» لما كان 
الصهاينة يجهدون لإقامة موطئ قدم في فلسطين ولم يكونوا قادرين على إزاحة 
أهلهاء لم يظهر بن غوريون فيها إلا عن النيات الطيبة”*'» ولكنه عاش فترة تَقْل 
السكان على نطاق واسع (بخاصة اليونان والأتراك)» كما أن إزالة أهل فلسطين عن 
أرضهم بقي في خلده كحّل للمشكلة الديموغرافية ‏ السكانية ‏ التي تواجه الصهاينة. 
فى الثلاثينات بحث إمكانيات إعادة توطين الفلسطينيين فى شرق الأردن» وقد شبّعه 
على ذلك تقرير (نغنة إعوة) 18017 سى ول كات لم يعتقنديا ن البروظائنين نوكا بدرة 
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تنفيذ توصيات خطة التقسيم والنقل الإجباري لجزء من السكان العرب «طبعاً لن 
يفعلوا ذلك إذا لم نُرِدُه نحن وإذا لم نحتّهم عليه بكل قوانا المحضة». كان على 
الصهاينة أن يستعدّوا «يجب أن نقوم بهذا الفعل الآن. وأول خطوة حاسمة هى 
تحضير أنفسنا لتفيز ذلك)'' . وفى رسالة لابته كتس: "إن علينا .ظؤد العرات :وأخل 

| زضه 1 
يا 1 2 24 

كان هذا موضوعا لم يرد أي قائد صهيوني التحدث عنه علنا. والإشارة إلى 
موضوع (الترحيل ‏ #عأوصة:1) كحل للمسألة الديفوغرافية موجودة فقط-فن 
ال(يوميات) أو الأوراق الخاصّة. ولخص (إسرائيل زرَنْعُويل) الورطة المركزية عام 
65 : «يجب علينا أن نكون مستعدين لطرّدٍ القبائل المالكة بالسيفء. كما فعل 
أباؤنا الأوائل» أو التصارع مع مشكلة عدد كبير من السكان الأجانب غالبيّتهم من 
(المحمّديين) الذين اعتادوا على ازُدِرائنا لقرون طويلة». ومُئْتِقداً (وإيزمن) لعدم 
06 بآمانة أكترج لاحظ (إذا تهريت من الخروج 15 - أي الترحيل - ستواجه 
الأعداد الشنخية '" عدون إزالة السكاوةت أن الفلسطصين ديطريقة أ باغزئ» لخ 
ينجح المشروع الصهيوني. ويك ل(جوزف ويثز) من الصندوق القوميّ اليهردي - قسم 
تنمية الأراضى - تلخيص ما يجب فعْله: «يجب أن يكون واضحا لنا أنه لا مجال فى 
فلسطين لهذين الشعبين»» وهذا ما أسرّه في يومياته في )5١(‏ كانون أَوّل :١195٠‏ 
ليجب ألا يُنْركَ حتّى ولا قرية واحدة ولا قبيلة واحدة. وشّكل الترّحيل يخْتاج إلى 
خَلْق ملجأ لهم في العراق» سورية وشرق الأردن... ليس هناك أي مخرج 
ا" 
لم نفعا شدئًا 

النقاش حول ما إذا كانت هناك «خظة رئيسية» مُعَدّةَ وراء طرد الفلسطينيين» استمر 
مُتَقَطَعاً منذ عام .١1444‏ «لم نعمل شيئاً لنسَبّب هذا الهروب الجماعي» هذا ما كتبه 
(وايزمن). لقد غزا «القتلة المأجورون» فلسطين» ورغم أن اليهود في الواقع لم يكن 
ولقد دحروها. لقد تأثر العرب بهذه الحقيقة إلى درجة إِنْهم بدؤوا الركض - الهروب - 
والآن «تسُتطيع أن تسافر في طول البلاد وعرضها ولا تلتقي إلا ببعض العرب 
القلائل. . إلا في مثلث جنين - نابلس - طول كرم»*". وانتشرت هذه الترجمة 

.14-15 ,نط1 (5) 14 ركلووومه:8 لهدمتام عاض[ ,كصمسنذ )١(‏ 
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لحيل 


نَبْشُ تراكم كومةٍ من الأدلة عن طَرْدٍ جَمَّاعيَ مَدْروس ومتعَمّد في الثمانينات» مؤكدة 
ما حاول الفلسطينيون أنفسهم قوله للعالم لعقود طويلة. إذا كان إثبات وجود «خطة 
ركسْية يعتمد على اكتشاف ؤثينة خاضة مجزمة فمقن المحتمل آلا تكون هذ كيك 
أمذاع: إل اتات وقيجر كاه حشر ننه وتفدماركق اتوميات) كدنت فى" التمندا نه 
يضاق :إليها أن العدث والغزق:- الفلسطيعية كانت تمرّع نمدا مو سكانها ند 
بدايات عام 0 ثم يتم تدميرهاء حسشت تعليمات عملية حركية واضحة» وده 
كلها أدلة على أن الصهاينة» داخل صفوفهمء» قد قرروا تطهير فلسطين من سكانها 
قذّرَ المستطاع قبل أن يَعْمد التدخل الدولي إلى إنهاء الصراع . 
والأدلة على نيات بن غوريون» حين بدأث القضية الفلسطينية تتحدر إلى صراع 
مفتوح» موجودة في يومياته لأوائل عام ١9548‏ عندما دوّن فيها عن طرّد سكان المدن 
ل 0 0 : 
من العرب «حتى يستطيع شعبنا الحلول مَحَلْهِم) . ولقد ذكر بصورة خاصّة الحاجة 
لِطرد العرب خلال العمليات العسكرية «وتدمير الجزر العربية فى مناطق السكن 
فق 5 ا 1 5 2 
اليهودي» . ومثل (وايزمن) ابتهج بن غوريون لرؤية المدن والبلدات والقرى الريفية 
فارغة من أهلها غير اليهود. ولقد مات مئات من المدنيين الفلسطينيين في مذبحة 
كل السكان يدون اعتبار للعمرة: ونفس التعليمات أعطيت» للقواتت الاسرائيلة 
المحتلة لمدينة الرملة القريبة المجاورة» حيث لم يكن هناك إطلاق نارء ولقد وقّع 
وجهاؤها وثيقة الاستسلام”". وفي أواخر أيار كان بن غوريون قد خطط لما سيأتي 
لاحقأ «عندما نكسر الفيلق العربي ونهاجم عمان بالقنابل ونصَّمَي الأردن عندها 
ستسقط سورية أيضا». أما قوة المسلمين فى لبنان فهى مصطنعة وسيكون من «السهل 
مهار نسيه أ تخلق وو له موييعية تكد بحو ردهأ الجنوبية على ضفاف نهر 
الليطاني» وعنْدها سنوقّع معاهدة سلام معها»”'. 
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ما 


ومثل العديد هن الساسيية كاق ند غوريون حدر واتهازا : وكات همه أن ينظر 
إلى شخحصه في أفضل الأضواء الممكنة حتّى عندما بُحْطّلظ لأعمالٍ مُخزية. والبيانات 
ور خلال حياته وخلال حرب ١958‏ مع أعماله. هي أدلة كافية لتفكيره 
بفلسطين مفسمة مُقسّمة» بل محظمة خالية من أهلها لإعادةٍ بنائتها كدولة يهودية. والعدو 
بالشسية للقيادة الصهيونية لم يكن المقائلين الشتدلحين ولكق كل الفلسطكيي . 
فوجودهم ذاته يتحدّئ منطق الدولة اليهودية في بلد غالبية كانه .من المعلميةة 
وكذلك قُرَّاه ومساجدهٌ ونُّصّيّه التذكاريّة ومقابره. 


والأدّلة الأكثر إِثّباتاً عن النظام والأَسْلُوبٍ وراء طَرْد الفلسطينيين تَقَعُ في الحْطْط 
العالمية (الخظّة « أ » والخطة «ب)) ثم تبعتهما الخطة «ج) (جيمّل) بتاريخ تشرين 
ثاني .١19517‏ وتبلغ هذه الخطط الثلاث الذروة في الخطة «د) بتاريخ آذار 195/8؛ 
وأهدافها ليست فقط حماية حدود إسرائيل بل الاستيلاء على مناطق فى خارجها. 
بجانب دور البالْماخ (القوّة الضاربة) خُصّصٌ لكل فرقة من الفرق السّتة (جولاني» 
كرميلي» ألكسّئْدروني» كيرياتي» جيفاعتي وإتزيوني) مناطق وواجبات معيّنة؛ 
وأهداف العمليات الثلاث عشرة التى حصلت». حسب خظة (دَالِتٌ) كانت تدمير 
القرى العربية وطَرّد (تنظيف. بِاسْتِعْمالنا لكلمة ييغال آلون) القرئ من سكانها . 

ولا يتردد الدكتور خالدي فى تسمية الخطة (دالت) «الخطة الرئيسة» للاستيلاء 
على فلسطين''". أما بنقْيِسُتي فيحاجج» من أجل التمييز بين العمليات العسكرية 
المتخذة قبل وبعد إقامة دولة إسرائيل » والتحكلق بالخطة 5 ل كوسيلة لتفريغ 
الأرض من مكانينا: رغم اللهجة الشديدة الوضوح فى الأوامر والتعليمات التي 
قَندوت لقاو الألوية:والمحاولات عه طرئق الحرتن البنيئة واعمال الزرقات 
لتخويف الفلسطينيين ليهربوا قبل الرابع عشر من أيار. وفي أنه أن الأمر حصل. 
فقطى بعد قيام دولة إسرائيل » وإن الطرد وصل (بصورة خطيرة كرما دا من 
ا لتتا سيت مع تحذديد تعبير : التطهير العرقي)”"' . ولكن كان ذلك قبل أو بعل قيام 
الدولة. فإن الوفناتف والنيات للقيادة الصهونية كانت واضحة. كانت هذه غمزة 
جيدة فعلت فعل الوكزة: إذ لم يحتج (بنْ غوريون) لإصدار تعليمات لقوّاده ليعرفوا 
أنهم إذا طردوا الفاسطييينة 0 يشكو مهم عدي من الكبار. وا كلّما زاد عدد 


علتاععلة 01 لممئلاه70 «.عصتاوع221 01 أ0020115© عط 105 سقاط عنث أؤ842 :12161 صماط» ,للالقط1 18110 )١(‏ 
.3-70 :(1988 الطتتانتخ) 8[ كعتلنااى 


.145-46 ,كومته05همط 520160 ,تادتمعتتوء8 (؟) 


8 


'الهاربين أو المطرودين كلما كان الأمر أفضل للدولة الجديدة. 

ومحاولات مراقبي الهدنة لسخب الطرفين إلى الخلفء. بعيداً واحدهم عن 
الآخرء ظهر أنها عديمة الجذّوى. وفي النصف الثاني من عام ١958‏ خسر مراقبو 
الهدنة «ما كان لديهم من سلطة أو قوّة أخلاقية في وقت ما»ء هذا ما كتبه المندوب 
العسكري الأميركي في فريق مراقبة الهدنة لهيئة الأمم المتّحدة» البريغادير جنرال 
(وِلْيّم رايْلي). كل الأطراف أعاقوا أو تجاهلوا دعوات الهدنة» «هذا الموقف كان 
أبرز ما يكون عنْدَ اليهود... الخَرْق المتعَمّد للهدنة والمخطّط له من قبل اليهود 
أصبح الآن روتينياً عندهم». قدراتهم العسكرية الهجومية كانت أكثرٌ من كل القوّات 
العربية مجتمعة» بحيث إذا رغبوا | إنهم #يستطيعوث بلا شك تلظيف فلسعطين من 
القَوّات العربية في وقت قصير نسْبياً» مما كان (الون) يعتقد 00 #*كان الهعرتك: فى 
موقف ضعيف إلى درجة أن الاهتمام الأآساس للمراقبين العسكريين كان ألا ار 
أي شيء لإعطاء الإسرائيليين ذريعة لمزيد من الهجمات. 


النكبة 


ابتداءً من بواكير عام ١158‏ وحتى تاريخ «الهدنة» التي وفعنت ونين اشر اتنا 
والحكومات العربية في عام 4 »؛ واستمراراً كموجات. هرب حوالي 765٠٠6٠٠١‏ 
فلسطيني أو طردوا من وطنهم فيما صار يعرف منذ حصوله ب«النكبة). لقد مشوا 
باتجاه سورية»: لبنان والأردن بالأمتعة والممتلكات التي استطاعوا حملها (ودائما مع 
مفاتيح بيوتهم وسجلاتهم العقارية). لقد عاشوا في المغارات والمساجد وأي مكان 
آخر استطاعوا أن يجدوا فيه ملجأ إلى أن أقامت الأمم المتحدة وكالة دولية للاجئين 
تستطيع تأمين معيشتهم . وفي عدة نواح من فلسطين ذُبح العديد من المدنيين العرب 
بصورة ارتجالية لإرعاب الآخرين وهروبهم. . ومذبحة دير ياسين على يد عصابتي 
ارغوق وسترة الارهاسكية نهار الجمعة في (1) نيسان». جاءت بعد هجوم فشل أمام 
دفاع أهل القرية الجريء لولا تدخل وحدة اليالماخ» الطليعة الضاربة لعصابة 
الهاغانا. ووصف أحد الناجين من المذبحة كيف رأى جُثث النساء في البيوت 
و(تنوراتهن) مرفوعة وأفخاذهن منفرجة » وأطا لذ مديوحين 6 ونا من (الشنات أطلق 
الرصاص عليهم من الخلف أمام حائط الإعدام». لقد قيَلَ الفلاخون بالسكاكين 
والسيوف والستمات والشادف از نخروا تالقان البدوية بعد معول (الاعانيية) 
القرية. العديد من النساء اغْتْصِيْنُ قبل قَتْلِهِنَء وكان ثلعا القتلى» ومجموعهم ما بين 
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11 إلى )١8:‏ من النساء والأطفال والشيوخ - أكبر من سن الكو و المشتكانك 
21 
التي سرقت ضمت الخواتم والأساور التي الْتُرَعَك من زنوة النساء وحوالي 
خمسة وعشرين من الذكور ‏ رجالاً وأطفالاً ‏ الذين نجوا من الموت في الموجة 
الأولى للمذبحة. اعرضوهم) في القدس في شاحنة قبل أن يعيدوهم إلى “ذين ياسنين 
ويقتلوهم بمقلع الحجارة ف في القرية'"". خمسة وخمسون يتيماً ألقوا من شاحنة في 
شوارع القدس قرب بوابة (مَنْدِلْبوم) أخذتهم السيدة المحسنة هند الحسيت ٠»‏ الف 
القبورء وأخبار المذبحة أفزعت اليهود في المستوطنة المستعمرة القريبة (غيقات 
شاول)» الذين تعايّشوا بسلام مع أهل دير ياسين طيلة فترة القتال. (مناحيم بيغن) 
الذي 1 ل انين 0 إسرائيل وزابحا 0 (نوبل) 0 كان 0 
(0) نيسان» انتقم الفلسطيتيون بمهاجمتهم قافلة ى محروسة ‏ مسافرة إلى (جبل 
سكوسق) :وققلؤا أكتر .هه شعي امن أفرادها اليهود العاملين في القسم الطبّي. ربما 
كان مناسباً أنْ تَضْبح دير ياسين الآن ضِمْن أراضي مؤسسة الصحة العقليّة لمُستوطنة 
(غيفات شاول). 


وهم نا 


وصف (آرثر كستلر) مذبحة دير ياسين على إنها «حادثة مُنْعَزْلة) ولكنها لم 
تكن كذلك. ولم تكن حتّى أسوأ من عديد المذابح التي اقترفها نظاميون وغير 
نظاميين هن :القوات الصهيونية: في (الدوايمة) حيث قُتِل بضَعٌّ مئات من النساء 
والأطفال والرجال في القرية وحولهاء. وأطلقَتٌ النار عل البالشين في الشارع. وفي 
البيوت وداخل مسجد القرية وفي المغارة التي اتخذها بَعْضُهم مَلْجأ وقضى الأطفال 
بتخطيم جماجمهم بالعصِيّ؛ وفي (المتضاق اتيك عمست عزون حوالي سبعين 
رجلاً وقتلوهم واحداً تلو الآخر. وفي «اللد» حيث قُيِلَ مئات المدنيين - العرب _. 
ثمانون منهم تقريباً طعت أجسامهم برصاص الرشاشات داخل مسجد (دهُمش) قبل 
أن يستولي اليهود على المدينة ويظردوا منها سُكانها (, ولقد وقع على أمر الطردء 
إسحاق رابين» رئيس الوزراء لاحقاً)”*“. ورغم التَّمَىء فإن كثيراً من هذه الفظائع 
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«كانت معروفة في وَقْتها.. . للوزراء والقيادات العسكريّة وحتّى لعامّة الناس"' 

مع بدايات عام ١154‏ كان قرار التقسيم في أفق الدبلوماسية الطبيعي مثل عَرَبةٍ 
مهجورة انْتُِعَ مِنْهَا كل الأجزاء الصالحة للاستغمال. لقد استولت إسرائيل على 
(75/) من أراضي فلسطين إضافة ل(04/) خصص لها في مشروع التقسيم» زائد 
القدس الغربية» والهجمات المتكررة للاستيلاء على القدس الشرقية لم يوقِفُها إلا 
الفيلق العربي الأردني. وفسق التقسيم, رَفْضَهُ الفلسطينيون والحكومات العربية منذ 
النذانة» :والآن» وبعة أن أذى هتدقف لْمِيَ جافا نو قبل اإسزافيلن الفا أعدن 
بن غوريون في الحادي عشر من تشرين ثاني - نوقمبر ١158‏ أن تجحكومكة: لا ا تعتير 
نفسها يعد الان ملتزمة ببنوده. 

كل الممتلكات المتروكة ‏ بيارات الحمضيات» وكروم الزيتون ومعاصرهء وحقول 
القمح. والدكاكين والمعامل» وليس فقط البيوت بل قرى بكاملها وبلدات ومدن - 
وقعت في أيدي حُكام فلسطين الججدّد. ولقد ضمّت حتّى الأشياء الصغيرة في الحياة 
المنزلية «سجاد وكتب ومعدات ومفروشات حتى إطارات النوافذ ومقابض 
الأبواب»”'". ما تركه الفلسطينيون وراءهم صار رُزَّماً متفرّقة لدى «حارس أملاك 
الغائبين الإسرائيلي» ليقدم للمَسْتَؤْطنين اليهود القادمين. وحَسّب (وايزمن)» الذي 
أصبح الآن أول رئيس لإسرائيل» فإن الأراضي المتروكة بلغت : 

حوالي خَمْسة ملايين دونم على الأقل يمكن حرائْتَها مباشرةً تقريباً. ولكن ليس 
لدينا الناس حتى الآن. وفي المنطقة بين الرملة واللطرون هناك حوالي مليوني دونم 
من أجود أراضي فلسطين. وفيما لى أردنا شراءها كان علينا أن ندفع على الأقل 
خمسة إلى ستين جنيه فلسطيني بالدونم الواحد. وكما تعلمون لاا يمكن لأحد أبداً أن 

شري أَرْضاً بين الرملة واللطرون. والآن هي كلّها حرّة تعغلوها الأعشاب الضارّة 

والطحالب. ومن المشكوك فيه خأ ما إذا كان العرب سيعودون قطعاً للعمل في هذه 
الأرض . يبدو أن كل واحد يَظَنَ أنهم ذهبوا إلى غير رجعة. 

تقذ فحت الفرضة لانواقيل لوقو لأ كرو القزوق)!, اللاعثيول هتاه ولاتانت 
ضميرء إنما ابتهاج فقط. روى السفير الأميركي (جيمس ج. مكدونالد) أن وايزمن 
«تحدّث إلى والعاطفة تغمره» عن هذا التسهيل العجائبى المعجز لفروض إسرائيل» 
وروى لي التراجيديا - المأساة ‏ لاغتيال ستة ملايين يهودي خلال الحرب العالمية 


7 بوععء وناك 1 مورك رعدوع ما ءا 1" 2 :153 ,10502265 260 باأقااع تمعظ 2230 
لم2 له كعم اط بتلطمقمجةة /الا صذ ,1948 ,1 تعطصووءء7 ,للتطعوط ه12 عل 5عط:2و[ 10 ملسمطمجاء 17‏ 0 
.23:24 
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الثانية.. وتساءل عما صنع العالم لمنع هذه الإبادة العرقية؟ ولماذا يجب الآن إظهار 
مثل هذه الإثارة في هيئة الأمم والعواصم الغربية بسبب محنة اللاجئين العرب؟70"' . 
فى "لقدولة الخرويدة "ا فلشفة لاطي بزايع: الكغاافة النرتكاقية العرفة مرفرفن علق 
القرى فنع التجول لبذ مم لائحة من القبوه الاخر (بما فيهنا الإبعاد والتوقنقن 
الإداري) الذي استحضر من قوانين الطوارئ الدفاعية الموروثة من البريطانيين. 
وأقيمت العشرات من المستوطنات الجماعية في أراض فلسطينية مصادرة. وما يقرب 
من خمسمائة قرية فلسطينية وقرى صغيرة (على الأقل (50لخسينة نا تي 
فلسطتين)ء دمرته» كجرع من هجوم طويوعرافي اسممر إلى اليوم الخاضن في ميحاولة 
لمي جنا كا ع عله للتطته لابن إن تسفى ٠‏ لخرابعه والدواو امد وتولكة عل 
القرى هُدّمت بالبولدوزر ومسحت ثم بني فوق هذه الأرض وزرعت بالمستوطنات 
وبالحدائق (وحتى ميادين الأدباء والمفكرين). والمساجد دُمّرت أو تحولت لأهداف 
أخرىء» والمقابر فُلِحت وحُرئت لتفسح المجال لإعادة التنمية» أو أهملت لتتهاوى 
يائسة حتى لا يبقى فى النهاية إلا شواهد الأضرحة المرتمية بين الأعشاب. كان لكل 
فيي فلمماسية متها ؟ ولكونهنة المنات التي كانت موجودة عام كان «هناك 
بقايا حوالي أربعين مقبرة ما زالت واضحة المعالم» بش طني رن" .سند 
الأجيال من الفلسطينيين الموتى بقيت في أرض أفرغت من كثير من ذرّياتهم الحيّة 
عام 4 هذا كان نتيجة وعد بلفور وتأكيداته عام /ا١91١‏ إن في خلق وطن قومي 
للشعب اليهودي «لن يعمل ا يَضر بالحقوق المدنية والدينية للجاليات السكانيّة من 
غير اليهود الموجودة في فلسطين». 
الغائبون الحاضرون 
حتّى الفلسطينيين» الذين بقوا داخل حدود الدولة الجديدة» خسروا منازلهم عندما 
دمّرت قراهم باسم «الأمن». وآخرون من الذين بقواء ولكن ليس في مكان سكنهم 
المعتادء» خلال القتال «الغائيون الع صرود كما صنفوهم رسمياً أخلت منهم 
ممتلكاتهم بنَمْس الطريقة كالغائبين ا وتركت اتفاقية الهدنة التي وُقعت في جزيرة 
رودس عام ١459‏ كثيراً من الفلسطينيين على مرمى حجر وعلى مرأى من أراضيهم 
المصادرة: وأحد الأمثلة على ذلك كانت مدينة قلقيلية الفلسطينية فى وسط البلاد 
حيث وَضِعَت بيارات الليمون الشاسعة الواسعة على الناحية ار من الخط 


6 ,(1951 ردعصه[[0ة) «ماء زلا :صملممآ) 1ك1948-19 ,اأعمروا صا ممزدوزاة ركة ,10هدو مك14 .© و5عمرو1 )١(‏ 
6 ,ركمو مةءكل27آ 522260 ملأكتصعء كوع8 (5) 
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الفاصل حيث سمحت لإسرائيل بالاحتفاظ بالأرض من دون عِبْءِ أصحابها”''. وفي 
الجفين الأولضين مق عهن إشراكيل “كزدؤلة). الآت الفلسيطويين التغرية ع ولسوا 0 
«المتسللين» بل أناس تمسكوا بمساكنهم خلال الحرب - طردوا عِبْر خطوط الهدنة 
إلى الأردن. 

انتهى القتال ولكن لم نَنْنَهِ الحرب؛ كذلك لم يُرْوَ عطش إسرائيل لمزيد من 
الأرض. ففي مذكرة أرسلت إلى ترومان خلال مفاوضات «السلام» عام 2١959‏ 
أوجز نائب وزير الخارجية الأميركي (جيمس وِبْ) ما تريده إسرائيل : 

١‏ بينما لا تطلب إسرائيل» حاضراًء أي شيء من لبنان إلا إنهاء لاحقاًء تريد 
جردا من التترب العرس: لحتوك لتاق زاقعا ره شيزوزه اللخطاط النسمية قن إسيزا تيل : 

5 - تريد إسرائيل أن تحصل من مصر على قطاع غرّة الذي تحتله الآن مصرء 
والذي أعطي للعرب في قرار التقسيم في (59) تشرين ثاني - نوقمبر 1941417. 

لات لسن الادراقيل الآن أ طلبات شو سوونة ولكتنها كفن الحدوة الدولة 
بشرط»: وهذا ينطبق على لبئان أيضاء أنه فى حال رغبت أي من الدولتين بذء 
مذاوظناك كن المعقيلن لصح البجدوس فاه بيمكن القيام بزلاك: 

؛ - سيكون لإسرائيل مطالب أخرى من شرق الأردن من أجل مناطق في القسم 
العربي من فلسطين تُعتبر ضرورية لمشاريع إسرائيل التنموية. وبنيّة إسرائيل إعطاء 
عبد الله! بعض القرى بدلا عن ذلك. 

كه - ستحتفظ إسرائيل بأراض محتلة» تلك المخصصة للعرب في خطة مشروع 
التقسيم» مثل غرب الجليل ويافاء واللد والرملة. 

5 لن تتخلى إسرائيل (عن شِبْرٍ) من النقب""“. 

كك اللخطرط: لوزانة فى عدر يو مقات وتوي 1 ددا نكي لاهنت 
الأنسدزائنسية والاقليمية الل قد ال الرهلى» أن الهها مقا التقي ير ىال روالورة 
يطالبون علناً بأراض فى ل لين ليون الشرقية. ولبعض النفوس الآملة» مع 
ذلك؛ فإن الصراع بين العرب واليهود في فلسطين قد انتهى» وإن تُخطوط الهدنة 
ستصبح في النهاية حدوداً دائمة. وفي المستقبل» كما كتب (جيمس مكّدونالد)؛ أوّل 
سفير أميركى لدى الدولة الجديدة: «هناك أقوى الدلائل على أن إسرائيل لن تكون 
مُعْتدية ون تون في سأ معتدِ». فالرأي المسؤول هو الذي حكم بثْبّاتِ 


.0 ,(1967 بووع: 17870510 بجع1! :عازه لا بجع1) 914-1967[ بوستامماوط نأو مضو عه )81 ,1120801 نصسوك )١(‏ 


باق متطمة 7/7) 945 |[ ععمزد اعهيوا لصة عمتاوعلوط كلمو ده 1 بروتامط .5لا :وسوالزط معالدط ,تاءعلة 10هصمط (5) 
.94-0 ,(1995 ,56110165 عم 1أوء221 01 1116 1نأدم1 :1200 
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إسرائيل «وقَبِلَ الحدودّ الحاضرة للدولة كأساس للحل النهائي مع جيرانها)"”''. وتوقع 
السفير أن تقيم إسرائيل سلاما مع كل «جيرانها» مع احتمالات استثناء العراق 
والعربية السعودية» خلا ل عقد واحد. 


6 ,أء52آ صة «مأودنكلة ركلا ,10هد ه12١1 )١١(‏ 


١ امم‎ 


7 حرب أهلية على ضفاف نهر اليوتوماك 


ف الفتزة مااييق قزان التقسيع فى تشبرين ان /151 > رو عالان قياء جدولة إشتراقيل 
فى أيار »١454‏ كانت وزارة الخارجية الأميركية واللوبى الصهيونى والبيت الأبيض 
رون حرباً خاصة مثلثة الأضلاع على موضوع فلسطين. ولقد عَرّف الصهاينة 
عَذُوّهم الأخطر في واشنطن قبل سنوات» «لا تتعلّق مصاعبنا برجال الدولة من 
الصف الأوّل»» هذا ما كتبه وايزمن في مذكراتهء «فهؤلاء بغالبيّتهم تفهّموا دائما 
مطامحنا... إنما خلف ستارة المسرحء ودائماً على مستويات أدنى» كنا نواجه 
معارضة عنيدة ملتوية ومتكدّمة تحوّل تصريحات وبيانات رجال الدولة الآميركان إلى 
تفاهات)7' . 

ومنذ عام ١157‏ وصف دين أتشينسونء نائب وزير الخارجية آنذاك» الاختلافات 
داخل الإدارة حول فلسطين باحرب أهلية على ضفاف نَهْر البوتُوماك"'". رَكَرْ 
الصهاينة انتباههم على البيت الأبيض حيث (ساكنه) رجل ذاتي التعليم والتربية 
«تدرب وتعمق على القيم المعنوية اليونانية ‏ اليهودية ‏ الإنكليزية»”"» إلا أن هذه 
القيم يجب أن تفهم في إطار رئيس أجازء قبل فترة قصيرة» الغارة بالقنابل الذرية 
على المدينتين اليابانيّتين هيروشيما وناغازاكي. أما فهم ترومان للشرق الأوسط فكان 
في الواقع صفراء وملاحظاته حول الحلول لمسائل معقدة كانت ساذجة ومخادعة» 
واعتقاده أن وعد بلفور يتماشى مع المبادىء النبيلة ل (وُدْرُو ولسون)» وبخاصّة حق 
تقرير المصيرء لم يشاركه فيه كبار الرسميين في وزارة الخارجية””*'. وكمدير لدائرة 
الشرق الأدنى والشؤون الأفريقية» كتب لوي هندّرسون عام :١19548‏ (إن الدعم 


:0 بلامأعسصتطمد 77) 1942-1947 ,برعنلوط وونعرهط .5.لآ 310 تتنولصهل2 ممءسع صق ,كمعطصع]5 .2 لعقطعنتع )١(‏ 
011 لا بناءل!1) مدا 2110 [/212 1 ,1250311ء/178 ممتقطن) عع5 .69-70 ,(1970 ,5100165 عسمتاوعاج2 01 مع1ن أ اكم1 
431-12 ,(1949 ,ععم1132آ1 

011 لا بوع1) امعصاعهومء(17 216أاى عط هل مموء7 برلا :صمتنوع02) و8 21 أوعوع:2 ,وامدعطعة موعط (؟) 
(1969 ,0202 لخ 31 

2 لخط1 ("73) 

-1946 بءمه10آ لسع 1و1 آه منوء7 ,2 .701 ,للقنطتا1 .3 برعولط 01 كنتهتتعل! 116 بلمقسما .5 بومنرج1 (1) 
142 ,(1956 ,هاطع ناه]5 لصه 2ع25000 :دهل0مه.آط) 1953 
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النشط من قِبَل حكومة الولايات المتحدة الأميركية لسياسة تؤيد إقامة دولة يهودية فى 
فلسيطية شكون متاقض] الشياية القى تيا التزلايات تمده الأميركية داتنا فى 
احترام رغبات غالبيّة كبيرة من السكان المحليين الأصليين فيما يخص شكل الحكومة 
التي و1 وبعد عامين دن فيد رسوانة نو أن دعم الولايات المتحدة 
الأميركية إقامة دولة يهودية «سيدخلنا آخر الأمر في صعوبات دولية خطيرة إلى درجة 
أن ردّة الفغل حول العالم وكدالاف كن هن اسن محكوة فؤوية عدا + لوس 
الخارجية (جورج س . مازشال) نفسه لم يكن مؤيداً للتقسيم. 

دعا قرار التقسيم إلى تحويل السلطات الإدارية من حكومة الانتداب إلى لجنة 
فلسطين في هيئة الأمم المتحدة التي تعمد بدورها إلى تفويض الحكومتين الموقتتين» 
اليهودية والعربية» بذلكء» إلا أن بريطانيا احتجت بأنْ تقسيم المسؤولية سيجعل الوضع 
أسوأ مما هو عليه؛ وأعلنت أنه لن يُسمح للجنة هيئة الأمم بدخول فلسطين إلا قبل 
أسبوغين فقط من نهاية مدة الانتداب» وهكذا خرقة اللجنة من القيام بالمسؤوليات 
القى أعطيت' لياه الهم عند 'ولككه ص "لو تملحت السيؤولة هن البريطانيية: 
فكيف تستطيع إلزامها القوتين المتخاصمتين بالقيام بما تظلبه منهما؟. 

في شباط - فبرايرء أبلغت اللجنة مجلس الأمن أنها لن تستطيع فرض الأمن في 
فلسطين وحفظ القانون والنِظام ما لم تتوافر لها قوات عسكرية بأعداد كافية» عندما 
تتحول إليها مسؤوليات إدارة فلسطين. رفضت بريطانيا التدخل مُحْتَجَة بأن الرأي العام 
البريطاني لا يحتمل تعريض حياة بريطانيين للخطر من أجل الدفاع عن خطة لا يمكن 
تطبيقها . وكذلك لمعارضة العرب كلهم. ومانعت ذلك الولابات المتحدة علئ أساين 
أن مثل هذه القوّة يمكن تشكيلها فقط لمواجهة تهديد السلم والامن العالميّين» ولكن 
ذلك لم يكن السبب الحقيقي لامتناعهاء مع العلم أن أي قوة طوارىء للشرق الأوسط 
يقررها مجلس الأمن ستضم بصورة أكيدة قوات سوقيتيّة» ولن توافق الحكومات 
الغربية أيداً على ذلك. وندوره: غين قادر غلئ الرد إيتجاباً لطلت اللجنة وفىئ نفس 
الوقت غير راغب في رد سلبي» وجد مجلس الأمن نفسه في حيرة وتردد. وفي (59) 
آذار أصدر الأعضاء الدائمون فيه بيانا رنانا يحتّون فيه المجلس - أي أنهم يحون 
أنفسهم في الحقيقة ‏ على العمل «بكل الوسائل المتاحة له للوصول إلى وقف فوري 
لإطلاق النار ووقف العنف وإعادة السلام والنظام في فلسطين»”". 


481 1ط[ (5) 2 فنتمصط طمتاه8 ر,وتده1 )١(‏ 
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ولتلخيص الوضع في هذه المرحلة» تغاضت الجمعية العامّة للأمم المتحدة عن 
رغبة غالبية شعب فلسطين في تصويتها على مشروع التقسيم. لقد اتخذت هذا القرار 
من دون وجود الوسائل لديها لفرضهء أو لجهلها فيما إذا كان مجلس الأمن مستعداً 
لفرّضه. والآن وبعد أن تهرب المجلس من مسؤوليّته» كانت فلسطين مثل مركب في 
غرضن التحرع: قد رد هن موه وفعه وعدلى عق الرفاق: والبحارة .فى مل هذه 
الدوفي: كاففية اللي تلم كنيتيا | زه مرك اليد السوف الصمفية الحاثة عافن 
استعداد اليد اليمُنى لمجلس الامن القيام به. ولأن مجلس الأمن غير راغب القيام 
بأي فعل غير إصدار بيانات تدعو للعمل» بدأت الولايات المتحدة تطرح البدائل 
للتقسيم والتي لا يمكن تطبيقها بدون إراقة الدماء. 


من التقسيم إلى الوصاية 

في التاسع عشر من كانون ثاني - يناير 1454» كان جهاز التخطيط السياسي في 
وزارة الخارجية الأميركية قد أوصى أن تفكر الإدارة بدولة فدرالية ‏ اتحادية ‏ أو 
بالوّضع تحت الوصاية كبدائل للتقسيم'". «فخظة تقسيم فلسطين غير قابلة للتطبيق 
بصورة جليّة». في السادس من شباط - فبرايرء كتب (لوي هندرسّون): «أظن أن 
واجبنا يصبح أكثر صعوبة مع كل يوم يمرء وأن بحلول منتصف نيسان ستعم الفوضى 
في فلسطين»”"'. التوريط في محاولة التقيّد بالتصديق على التقسيم فَصّلها تقرير سري 
للغاية بوزارة الخارجية فى (5١؟)‏ شباط - فبراير: 9إذا... قرّرنا أننا مجبرون» 
بالتزاماتِ سابقة أو لأي اعفان ره أن يكون: لنا دون قيادئ فن "العفيذ فى فلسطيو 
ساك تعارهي الجالننة السناتحلة من مرو الو وتنظقة تدرف | لومي ٠.‏ مكب ال 
نكون مستعدين لمواجهة التوريطات في هذا العمل بمراجعة سياستنا العامّة في ذلك 
الجزء من العالم»”". ويتابع التقرير: وهذا يسْتَدْعي إعادة النظر في «كل سياستنا 
العسكرية والسياسية». وبعد أربعة أيام استئتجت وكالة المخابرات المركزية أن «فشل 
التقسيم واضح مسبقاًء والطريق الوحيد أمامنا هو أن تعيد هيئة الأمم النظر 
انا 

حضّر مكتب الشرق الأدنى والشؤون الأفريقية في نظارة الخارجية أول نسخة 
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مسوّدة من ترتيبات 0 في الحادي عشر من شباط - فبراير» ونسخة مسودة ثانية 

في اليوم التالي يُسمّي فيهما الأمم المتحدة كسلطة مراقبة» ولقد غلم مجلس الأمن 
بذلك في آذار بواسطة رئيس الوفد الأمريكى :إل :الام دزا رن ا و7 
وفي اناد تسر مود آذار - مارسء تقدم الوفد الافيزردئ بمشروع قرارين إلى مجلس 
الأمن. أحدهما يدعو إلى هدنة في فلسطين» ويدعو الهيئة العربية العليا والوكالة 
اليهودية للاجتماع مع مجلس الأمنء» والثاني يسعى إلى اجتماع استثنائي للجمعية 
العامة للبحث في مسألة الوصاية. ولقد آلت المفاوضات مع الوكالة اليهودية والهيئة 
العربية العليا سريعا إلى الفشل» ولكن الدورة الاستثنائية دعيت إلى الاجتماع في 
(17) نيسان - إبريل»ء وسمحت للولايات المتحدة بتفصيل مشروعها : تُوضع فلسطين 
في أيدي مجلس وصاية الأمم المتحدة لفترة غير محدّدة» ويحكمها حاكم عام 
بمراسيم إلى أن يتشكل بالانتخاب مجلس تشريعي وتُعيّن حكومة. وفي اتفاقية 
الوصاية يتوقف بيع الأراضي والهجرة ‏ إلى فلسطين - وتوفر الولايات المتحدة قوة 
بوليسية إذا لزم الأمر لدعم البنية الإدارية الجديدة. في الرابع من أيار ‏ مايوء أعلن 
مستشار الوفد الأميركي (جون !إ.هورنر) «يبدو أن فكرة الوصاية قد تُخْلَيَ عنها عملي 
من قبل كل الوفود تة عرب ولكن في (9) أيار ‏ مايوء أعلن السفير نفسه أن 
١تقديراتنا‏ للوضع العام تشير إلى أن باستطاعتنا تمرير مثل هذا الاقتراح كما هو 
بتصويت غالبية ثلثي الأعفيا 7 هذا الاستقطاب الحاد في الأوضاع هو في 
الأغلب إشارة إلى الاختلاف في الرأي بد بين أفراد الوفد الأميركى إلى هيئة 0 
الذي كان من أفراده إليانور روزفلُت» و العواليق الاضيورت: (والتي عينها 
ترومان)» بالإضافة إلى الدبلوماسيين المحترفين في وزارة الخارجية. 

كان تاريخ انتهاء الانتداب آت بعد أيام قليلة. والتغيير (الانقلاب) في السياسة 
الأميركية أدّى إلى صرخات تتهم بالخيانة من قِبَلِ الصهاينة» وإلى اتصالات جديدة 
بترومان من قبل وايزمن وآخرين من القيادات الصهيونية. وفي داخل البيت الأبيض 
نَسَّىَ عملية تخريب اقتراح الوصاية الدولية (كلارك كليفّورد) و(ديقيد ك. نَايْلْر) 
المساعد الإداري لترومان والمستشار فى أمور الأقليات. وفى الحملة الصهيونية من 
أجل التقسيم ومن ثم الاعع شو رون هم الذين 0 كابيننا كسد هذا 
الرجل؛ رجل الخلفية. فعلاقته مع كبار الرسميين في الإدارة كانت صعبة: صهيوني 
-5]916 :679-81 ,2 .ام ,رذ 7٠01.‏ ,1948 ,5ل21ط ,1948 ,5 طعند81 ,يستادبستخ 0غ القطدعة11] مدم كممتاعسصسوم]1 )١(‏ 
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ملتزم مأخوذ بالعاطفة عندما يتعلّق الأمر بإسرائيل» كان (نايلز)» للقيادة الصهيونية: 
قيمة لا تقدذر بثمن تقف تماما بجانب الرئيس ترومان. 
براءة محددة (واضحة) 

كا وافئصا لدى كيان الرسميين الأميركان في نظارة لتويك اهناك خنطا 
على الصهاينة إذا ذفع موضوع الوصاية ومُرّر من خلال هيئة الأمم المتحدة: «وإذا 
استمر هذا الاتجاه فى مجلس الأمن. . . سنجد أنفسنا فى الحاضر متورطين فى 
جزية عابي المفيي "العنوية» ومافهها المعديلة بعكو إقامة وصناية ادول: 
لفلسطين. وفي مثل هذه الحالة سيتحول التركيز فيما يخص حفظ السلام والامن 
العالميين» من تهديد بالعدوان العربي إلى تهديد جديد بالمحاولات اليهودية بالعنف 
لإقامة دولة الأمر الواقع في فلسطين)27. 

فى مذكراتهء ادع توومان: أن سياسة الوصاية «كانت لمعا رظي اح سيا دي 
والسياسة التي وَضَعْتها)”". الواقع أنه أيِّد الوصاية في (8) آذار ‏ مارس مُعْطياً 
وزارة الخارجية سلطة التصرف الراشد لطرحها في الأمم المتحدة «إذاء» ومتى». كان 
للع و ووزير الخارجية ذاته قال في مؤتمر صحفي في )2١(‏ آذار ‏ مارس 
«اقترحت ذلك على الرئيس ووافق على توصيتى70؟؟. وردّاً على ادعاء (كليفوزد) إن 
تروياة الدجيواق ألا على كلمة(ارفضن)ء العمل زكر تمد عراس العتير 
السكرتاريه التنفيذية» (مارشال) أنها أغطيت ل (كليفورد) ليُسَلمها لترومان يوم (5) 
آذار - مارس. كتب (هيوملسين): «قطعا ليس هناك شك فى أن الرئيس وافق عليها. 
كأن هناك رضن وبراءة مسحلذة : آنا أؤكة نالك لآن:(كلمورد روى لى أن الرقين ا 
إنه لا يعلم شيئاً 0 

د فإن تَرْك توقيت الإعلان بتصرّف نظارة الخارجية كان سَهُواً ا ا ١‏ 
فلقد وَجَه (أوستن) أن يلقي كلمن عندما يشعر أن الأوان قد حانء ولم يكن هناك 
52 أنْ يُعْلَمَ (ترومان) مسبقاً”'". في الواقع لم يكن هناك شك في الجهة التي 
تفطلها الرئيون» ولكنه هنا أزاه أنميظيو سعدا إلى شكال ينعد إليهه كاك يات 


,5 .701 ,1948 ,2105 بأعمعهة زمغ ,1948 ,8 طععةك/ بممأوستطمة]17 بأأء 7م[ ه) علعهاستلعع81 .354 أمعطمعه )١(‏ 
7 .2 .ام 

7 بعمامصط امتاهظ ,ؤننام1 ("9) ,116111015 ,قطنم (5؟) 

.748-49 .2 غم ,5 .71 ,1948 ,ؤتآهم (:) 

بك .آه؟ ,1948 ,22115 بلقستواءه صز مأممطمصة ,1948 ,22 طعندكلة ,للقطدعة]8ة م1 عدزواعصسب5] نزذا مدصعك3 (0) 
749-50 ,2 .1م 

,6 ,2 .ام ,5 .701 ,1948 ,2215 ,1948 ,4 :3149 16د كعامم 01150105 (1) 


دحل 


لدليل بأن الصهاينة يستطيعون الاحتفاظ بما عندهم» وكانت مناصرته لموضوع 
الوصاية في آذار ‏ مارس إشارة إلى أنه لم يشتنع بعد. في الثامن من أيار ‏ مايوء 
قبل ستة أيام فقط من انتهاء مدّة الانتداب» التقى (مارشال) و(لوقيت) ممثليّن عن 
الوكالة اليهودية» (مُوشي شرتوك) و(إلياهو إِيشْتايْن) : 

روى مِسْتر شرتوك أن وزير المستعمرات البريطاني السّير (آرْئْر كريتش جوثز) قال 
له إن (عبد الله). ملك شرق الأردن. يمكنه أن يدخل الجزء العربى من فلسطين» 
ولكن الايينب أن يكون تاك خوف من قوات الملك عبد الله المرتكزة على" الضباط 
البريطانيين والممؤلة للفيلق العربى الأردنى. من أن تدخل المناطق اليهودية 
لفلسطين. علاوة على ذلك ذكر المستر شرتوك لناظر الخارجية الأميركية أن رسالةء 
تأخرت أسبوعاً فى النقلء قد وصلت من الوكالة اليهودية فى فلسطين تحكى عن 
تقاتحة :مين قبل الكولونيل قولدي [كذا]! وهو اضنايظ في الفيلق العري الأردتية 
توحي بأن صفقة يمكن أن تحصل بين عبد الله والوكالة اليهودية بحيث يتسلم عبد الله 
الجزء العربي من فلسطين ويترك اليهود يمتلكون ما بحيازتهم في دولتهم فيما تبِقّى 
من تلك البلاد - فلسطين -. 

قال مِسْتر لوقيت إن هذه المعلومات الاستخباراتية سببت بوضوح تحولاً مفاجتاً 
في موقف الوكالة اليهودية. فقبل أسبوع فقط نقلت الوكالة اليهودية رسميّا إلى 
مجلس الأمن اتهاماتها بأن الجيوش العربية تغزو فلسطين. وكذلك قبل أسبوع فقط 
نذا المتعر كترقوك :وففتلون الغرون: للوكالة البهودية ممعمية ببنود اتفافية الهدثة 
المقترحة. والآن» تغيّرت مواقفهم وبدوا واثقين» بسبب النجاحات العسكرية 
الجديدة وبتوقع صفقة تجري وراء الستارء مع عبد الله» إذ باستطاعتهم إقامة دولتهم 
المستقبلية من دون حاجة لأي هدنة مع كران لطي 1 

وبدا أن ثقة الصهاينة قد دعمت قة ترومان الذاتية. في )١1(‏ أيار ‏ مايوء حاجج 
(كليفورد) على الدعم الأميركي لإعلان هدنة في فلسطين» وحَثُ ترومان ليس فقط 
على الاعتراف بإسرائيل حالما تُعلَّنُ الدولة بل لإعلان نواياه مقَّدّماً في اليوم الثاني 
لذنك”2.“لأق هذا الموقك معارضة عففة من (مارثتال) والوفيتك):. الأول وضف 
متعرجخاتك (كليفوزد) يأتها ابراوقة كتفافة»"تعتمد عللن ‏ اعشبازات سماتية محلبة 
داخلية» «بينما المسألة التي تواجهنا هي دولية. وأقول بصورة فظة إذا ما تبع الرئيس 
نصيحة السيد (كليفورد)» وإذا كان علي أن انتخب فسأصوت ضد الرئيس)”" . 
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وحاجج (ليقيث) بأن الاعتراف قبل الأوان سيكون «مُضِرَاً جداً» لهيئة الأمم 
المتحدة كما هو مؤذ لمقام الرئيس. «كانت محاولة شفافة لكسب الصوت اليهودي 
في الانتخابات» ولكن برأي المستر (لوقيت) تخسر من الأصوات أكثر مما تُربحه. 
أخيراً الاعتراف بالدولة اليهودية قبل الأوان سيكون مثل شراء خنزير في كيس. كيف 
عرفنا أي نوع من الدولة اليهودية سيقوم)''". (مارشال) و(ليقيت) أرادا الانتظارَ إلى 
الخامس عشر من أيار ‏ مايوء وعندها «نلقى نظرةً أخرى على الحالة فى فلسطين فى 
ضوء الحقائق كما هي موجودة. بوضوح.ء مسألة الاعتراف يجب أن ندخل ميدانه 


هذه كانت وجهة النظر المهنية الرسمية في نظارة الخارجية» ولكن البيت الأبيض 
لم يكن مستعدّاً للانتظار حتى الخامس عشر من أيار ‏ مايو. في )١17(‏ منه أرسل 
واترفة.وسالة إلى تروفان:الشمس كيها اماع تجدداء الاعدوافة تإشرايا *عكدنا 
أعلنت الحكومة استقلالها في فلسطين في منتصف ليل اليوم التالي. وبعد ظهر ذلك 
اليوم ‏ ولم يبِقّ على انتهاء الانتداب سوى ساعات فقط - قال كليفورد ل (لوثيت) إن 
هناك ضخطا هائلاً لا يحتمل على الرتيس ترومان للاعتراف بالدولة اليهودية قوراً 
ومن دون إبطاء. «فى الساعة السادسة» مساء الجمعة». لن يكون هناك حكومة أو 
بالطاعي أي قوع فى بيطيو عدزان سيكزة علقي الأ شخصن يكن النقاطة 
والعديد من الناس نصحوا الرئيس أنه يجب ألا يسمح بهذا الوضع». وحَسشب 
المعلومات التي قدّمت للبيت الأبيض فإن الدولة الجديدة «المقترحة ستعيش ضمن 
تروط ران الجوكة العامة كن 5807 شروو حاتي د ترخس وتحصرر مطالبها سين 
الحدود المقررة» والتي خرقتها طبعا القوات الصهيونية كليًا والتي سترفضها حكومة 
إسرائيل في النهاية. قال كليفورد «إن توقيت الاعتراف كان ذا أهمية كبيرة» بالنسبة 
للرئيس» من وجهة النظر الداخلية». وعندما سئل هل يمكن للرئيس ألا يقدم على 
ذلك حتى ينتهي اجتماع الجمعية العمومية. «قال مجذدا إن الوقت هام بشكل 
رهيب» وأنه لا يشعر بأن الرسى م ل : 


مهزلة ساخرة في الأمم المتحدة 


في الساعة السادسة مساءً بتوقيت واشنطن., بدأ ديفيد بن غوريون يقرأ علناً «قرار 
استقلال إسرائيل». وبعد إحدى عشرة دقيقة بالتحديد تبعه ترومان ببيان الاعتراف 
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بالحكومة المؤقتة بدون إعلام وَفْدِهِ الخاص إلى هيئة الأمم المتحدة إلا في اللحظة 
الأخيرة. ورواية دين راسك عن حادثة ذلك اليوم تستحق الاستعادة ببعغض التفصيل : 

كانت الجمعية العامة في حالة انعقاد ذلك اليوم. وحوالي الساعة (0,55) بعد 
ظهر ذلك اليوم وَصَّلنيِ هاتف من السيد كلارك كليفورد. المستشار الخاص للرئيس 
ترومان» يعلمنى أن دولة إسرائيل ستعلن فى السادسة مساءًء وأن الولايات المتحدة 
ستتعترفن 500 وأن الرئيس يرغب أن أقوم بإعلام وَفْدِنا في الأمم المتحدة بذلك. 
فقلت له: «ولكن هذا يتقاطع مع ما يحاول وفدنا إنجازه في الجمعية العامّة حسب 
التعليمات» ولدينا الآن غالبية كبيرة لهذه المقاربة». أجابنيٍ السيد كليفورد: رغم 
ذلك. هذا ما يرغب الرئيس منك أن تقوم بها . فهائفت؛ رأساء السفير وارّن أوسكن) 
الذي كان عليه أن يترك الجلسة ليرد على مكالمتي» واتخذ قراراً شخصياً بعدم العودة 
إلى جلسة الجمعية أو إعلام أعضاء الوفد الآخرين ‏ وبكل بساطة ذهب إلى بيته -. 

كان تصوّري أنه فكر أن من الأفضل للجمعية العامة أن تعلم بكل وضوح أن هذا 
كان من عمل الرئيس في واشنطن. وأن وفد الولايات المتحدة الأميركية لم يكن 
يلعب خدعة مزدوجة مع الوفود الأخرى”'/ 

في الساعة السادسة ‏ ومع عودة (أوستن) إلى شقّته في (أوتيل وُلْدُورف أستوريا) - 
هاتف أحد أفراد الوفد دين راسك ليعلم ماذا يجري. ومن مقعذه في الجمعية 
العمومية مشى فرئسيس ساير واعتلى المنصة (02:ناذ200) ليقول إنه لا يعلم شيئاً عن 
الاعتراف. ولكن الأخبار سرعان ما وصلت إلى الوفد بأن بيان ترومان وصل الأمم 
المتحدة على شريط تلغرافها. فأرسل أحد الموظفين لإيجاد نسخة عنهء وقاده 
التعمّب إلى مكتب السكرتير العام للأمم المتحدة» ترايغفي لي» خآ ء1مهم1), 
حيث وجد نسخة مُفْتّتة لبيان ترومان» مرمية في سلة مهملاته» فالتقت وأخذت إلى 
لجع لمان مقي قر اها ضاق اللحمية قت ( اموق ) شاط ناك بوم 
الطريقة تدنت المأساة في فلسطين لتصبح مهزلة في نيويورك. ْ 

تحوّلت صالة الجمعية العمومية إلى ساحة صخب وجلبة. ويتذكر دين راسك أن 
أحد أفراد البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة جلس - حرفياً - في حضن المندوب 
الكوبي ليمنعه من الذهاب إلى المنصة وإعلان انسحاب كوبا من هيئة الأمم 
المتحدة. «على كل حالء» حوالي الساعة السادسة والربع بعد الظهر هاتفني السكرتير 
مارشال قائلاً: راشكء» انهض واخضّر إلى نيويورك وامنع الوهد: الاأميركي مين 
الاستقالة بصورة جماعية. وسواء كان الأمر ضرورياً أم 0 انظطلقث: إلى تويورك 
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لأجد أن الأمزجة قل بردت » وهكذا لم يكن حضوري إلى نبويورك ضروريا». 


تعديلات على التقسيم 
المهنيين فى نظارة الخارجية. فمنذ عام ١345‏ استمر» بصورة ثابتة) ف تجاهل 
نصائحهم من أجل اعتباراته الانتخابية التي سمعها من مستشاريه في البيت 
الأبيض. فلقد (احتكر) العناوين الرئيسة عام ١947‏ عندما سحب (الخوخة من 
الحلوى) (2000158 عط 4ه ناه صصساط عط1) من اللجنة الإنكليزية الأميركية للتحقيق 
عندما دعا بريطانيا لقبول فكة القت لاجئ يهودي في فلسطين من دون ا 
وعندما جاءت لجنة إنكليزية أميركية أخرى (غريدي موريسون) بخظة فدرالية تجعل 
نسبة الهجرة إن فلسطين متوقفة على موافقة العرب». استشار ترومان مجلس وزرائه 
(ومستشارين آخرين) قبل أن يسُتنتج أنه غير قادر على دعم مثل هذا الاقتراح كجزء 
من خطة إنكليزية أميركية”'"2. ثم جاء التصويت على خظة التقسيمء وما كان 
سينجح التصويت هذا أبداً لولا الدفع الأخير الذي تَسَّق البيت الأبيض موسيقاه. 

كان تعليل ترومان. على طول الخطء أنه هو الذي جعل سياسة «الدولار يقف 
هنا» لا الموظفون المحترفون المهنيون من الدرجة الثانية أو الثالثة في نظارة 
والمسؤولية» عاد فتساهل واستسلم للصهاينة في كل مناسبة هامة. 

وفي جلسة لمجلسن الأمن القومي في 19؟) تشرزين الأول أكقوير ةا قال 
جيمس فورستال» وزير الدفاعء إن سياسة حكومته فئن قيال فلسطين صنعت 
«لغايات سياسية حقيرة»» وكانت إلى حد كبير من صُنْع ديقيد نايّلز وكُلارك كُلِيمُورد. 
لم يكن لدى فورّستال اعتراض على إقامة وطن لليهود في فلسطين» «ولكن سياسة 
الولايات المتحدة يجب أن تُبْنَى على أساس المصالح القومية للولايات المتحدة 
اللأميركية وليس على أساس اعتبارات داخلية محلية»7"'. عندما اعترف ترومان أخيراً 
بإسرائيل» اصطف. فعلياء «كل خبراء السياسة الخارجية فى الحكومة ضذد سياسة 
الوكيمن : ولكنهم صعقوا دهشة ‏ وبقى بعضهم كذلك حتى الآن ‏ من أن يعمد قائد 
سياسي مسو ول إن الاستهزاء بمشورتهم الر ا 
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في الرابع والعشرين من تشرين أَوّل ‏ أكتوبر ١944‏ كان إعلان ترومان المستغرب 
عن عدم إحداث «تعديلات» على مشروع التقسيم «ما لم تكن مقبولة كُليًا من دولة 
إسرائيل)"'؟2. ومنذ ما قبل عام ١454‏ كانت القوات الصهيونية تخلق «حقائق جديدة 
على الأرض» عدّلت مشروع التقسيم بصورة لم يبق معها المشروع الأصلي مغووفاً 
ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات ‏ في الولايات المتحدة الأميركية ‏ كان 
الديموقراطيون والجمهوريون يتسابقونء تنافسا فيما بينهم. في إعلان الدّغم 
لإسرائيل» ولم يكن وارداً لدى الحزبين الإلحاح على إسرائيل لتحترم مشروع 
للقيو 

الهدف المباشر لعدوانية إسرائيل كان الكوئت فولّك برنادوت» وسيط الأمم 
المتحدة المرسل إلى فلسطين. وفى رسالة إلى اللجنة الأميركية المسيحية الفلسطينية» 
في نيويورك «استنكر المرشح ليوو الحاكم ديوي. مئاسة الإذاوة الأميركة 
بالشنبة لمشروع يزنادوت»"©. وكرئيس» لم يسشتطع ترومان أن يذهت يعيداً إلى هذا 
الحدّء ولكن تصريحه في اليوم التالي «أن لا تعديلات على مشروع التقسيم ما لم 
توافق عليها إسرائيل» دل على رغبته الواضحة باستبعاد نفسه عما كان يقترحه الكونت 
برنادوت» الذي أكلد على أن القدس يجب أن تكون بإدارة هيئة الأمم المتحدة. 
وأوصى أنه في حال السماح للإسرائيليين بالاحتفاظ بالنقب ‏ العربي ‏ يجب أن 
يكوتوا متعدين التحى عن الجليل مقابل ذلك كذلكه أوضى أيضا بأن نطو و تند 
حيفا كميناء حر 3عتن بإقامة مطار حر في اللد. وأن الحق في تقرير الحدود 
النهائية بين دولتي العرب واليهود يجب أن يبقى بيد الأمم المتحدة. 

وفق ورسالة سرئة عدا إلى تزوفنان كن (05) انان أغسطينة أشان ناظر الشارعتة 
الأشر كي :إلى الاحاميك الملعيية المديرة المرادية تبر ترك) فى قيرع القدس: 
ورفض الحاكم العسكري الإسرائيلي للمدينة التعاون تع العردك رداوك 
ونشرت غولدا مائير خطط إسرائيل في (؟١)‏ آب - د وكا نك تومه الور 
السفير الإسرائيلي المختار ‏ لتسلم المنصب في الاتحاد النوليتي: . ورُفض التدويل 
كلا ابقذاء. وصرحت المستبدة الملحة غولدا مائير أن إسرائيل قد تقبل التقسيم» من 
دون أن تصبح القدس كلها مدينة يهوديةء ولكن بقارن . «أن مجع القدس 
الجديدة جكزءا من إسرائيل» أما القدس القديمة فتعتبر متحفاً وتُعطئ نوعاً من أنواع 
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التدويل تحت إشراف الأمم المتحدة» ويمكن التفكير بإعطاء العرب منطقة صغيرة 
خارج المدينة القديمة»”" . 

حاول ترومان جهده لتقبّل طلبات حكومة إسرائيل» ووجه (كليفورد) لإرسال برقية 
إلى «مارهال) م وكان انذاك فى »بارس - امستميلة كلذ من 'تصريم شكرتين نظارة 
الخارجية في )5١(‏ أيلول ‏ سبتمبر في دعم مشروع برنادوت». وبعد معارضة كبار 
موظفي نظارة الخارجية» رَضِيَ بموقف عام حَذِر يقبل المشروع ولكن فقط كأساس 
للاستمرار في الجهود للوصول إلى الحل”'“2. في ذلك الوقت كان برنادوت خارج 
الصورة كُليَاً: ففي )١7(‏ أيلول ‏ سبتمبر» قتل الكونت برنادوت مع معاونه العسكري 
الكولونيل (سيرو) في كمين نصَبّته عصابة شترن الإرهابية عندما كانا يتجولان في 
القدس: ش 


ملة 


«رهي لنا... فهي حقنا» 

كانت خظة برنادوت محاولة ربط أو تخييط ‏ فلسطين كوحدة واحدة من النتف 
الباقية في مشروع التقسيم. وقد قبلت كأساس للحل المحلي - الإقليمي» من يَبَلٍ 
نونظانا والوالانات المحدة الأميركية: اناك .وري" اللخارجة الأميركية:(لوقين) اكد 
سياسة الولايات المتحدة الاميركية «وتعنى أن إسرائيل لا يمكنها أن تحتفظ بالنقب» 
عب القران يناري (06) تشرين: ثانى بانوقير» بالأضافة إلى الجليل العرمي بين 
خظة برنادوت72". ولكن الإسرائيليين» مستقوين بدعم ترومان» رفضوا الانسحاب 
من أي منهما. فى (7) تشرين ثانى - نوقمبر» دعا مجلس الأمن «الحكومات ذات 
الغيلة لتخي قواتها إلن: الخط الدى كابق قراتها' سيرم (0) تختريق أول - أكتوير 
(عندما دعا مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في النقب). وفي اجتماع بواشنطن في 
)١(‏ تشرين ثاني - نوقمبر قال (لوقيت) لرئيس بعثة إسرائيل في واشنطن (إلياهو 
إيشتاين) وللمطل الإسرائيلي في هيئة الأمم المتحدة (ميكايل 0 أنه إذا أرادت 
إشراعب الاستفاظ بالنقي عليه أن تفلن عن الجليل القري لفلف إنى أكر أن 
يصل الأمر إلى عقوبات» ولكن يجب ألا يستمر تجاهل الأمم المت 
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في مشروع التقسيم» أغطيَ الجزء الشمالي من النقب إلى الدولة العربية ‏ 
الفلسطينية ‏ أما القطاع الجنوبي (باستثاء المدينة العربية التي تقع على مفترق طرق 
بير السبّْع) فأعطي للدولة اليهودية مع أن فيه عدداً قليلآً جدّاً من المستوطنين اليهود 
يعيشون بين قبائل بدوية غالبيتها مقيمة وليست رُخَلا. ولتضخيم الطبيعة العربية» 
تاريخيًا وجغرافيّا وسياسيّا. يحدّ النقب وخليج العقبة من الجهتين دول عربية (مصر 
وشرق الأردن والعربية السعودية). والامتداد الضيق بحص ابي هذه الدول كان فقط 
ماءًء وبطريقة الجغرافيين السياسيين يبدو منطقيّا تسميته بالبخر العربي . 

وبالنسبة للإسرائيليين» مع ذلك. كان الحصول على المنطقة بكاملها أمراً مهمأ 
وجاسماً من أجل مستقبل الدولة» فهي تمثل مساحة للتدمية المستقبلية والنمو 
السكاني» وتعطي إسرائيل ساحلاً جنوبيّاً حيث خطّطت لبناء مرفأ إيلات. لم يكن 
مثل هذا المكان على الخارطة ولكن الإسرائيليين تحدّثوا كما لو أن هذا المكان كان 
موجوداً هناك بالفعل» وكذلك فعل الرسميون الأميركان عندما أشاروا إلى إلحاح 
إسرائيل بأنه يجب أن يكون لها (إيلات). كانوا في الواقع يتبنون لغة إسرائيل في 
الاستلاب. وعلى الخارطة الواقعية ‏ الحقيقية ‏ فإن المكان المنوي لمرفأ إيلات كان 
مركز بوليس (منذ العثمانيين) على الساحل الأردني اسّْمه: أم الرشراش. ربما كان 
لإسرائيل: أسياف أخرى لترفتب :قفن .اكساب:غهذة الآرهن:الفاحلة؛ بالأضافة لنساحة 
للتنمية ومنفذ جنوبي على البحر. قال وايزمن للسفير الأميركي إن المنطقة ‏ إياها - 
اغنيّة بالمواد المعدنية)”2. إسرائيل» كما قالء لا يمكنها أن تتخلى عنها «وعلى!أن 
ادك :إن الصو ل وملينوا للقت او" 

وفي مسألة تسليم الأراضي رفض الإسرائيليون التزحزح عن موقفهم. قال (ميكايل 
كوماي) إن إسرائيل تعتبر المناطق التي خخصّصت لها في قرار التقسيم (إِنْها تخصٌّ 
إسرائيل أصلا وهي من حقّهاء أما الأراضي التي احتلتها عسكرياً فقد يكون هناك 
مجال للنقاش فيها». وحاجج موشيه شرتوك بأنه رغم أن الجليل الغربي لم يعغط 
لإسرائيل «فالإسرائيليون اكتسبوه بعد ذلك بالحرب بهوة السلاح) ويجب أن يسمح 
لهم بالاحتفاظ به على كل حال لأسباب دفاعية ولتوطين المهاجرين اليهود القادمين. 
وبكلمة أخرى» إن المناطق التي خصصت للدولة اليهودية هى حق لإسرائيل. 
والمناطق التي أخذتها من الدولة العربية المفترضة (18096ناط) هى لإسرائيل عن 
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والذي حدث بعد ذلك أن إسرائيل احتفظت بكل المناطق التي اكتسبتها غزواً. 
سواء كانت مخصصة لها في مشروع التقسيم أمْ لم تكن. وفي هجوم صاعق على 
خليج العقبة في آذار - مارس عام »١1449‏ اقتحمت القوات الإسرائيلية (جنود في 
سيارات جيب وسيارات مصفحة.» تدعمهم طائرة) الطوق الرقيق ‏ الورقي ‏ للفيلق 
العربي الأردني (المؤلف من حوالي مئة رجل. حسب قول غلوب باشا)”"'» قبل أن 
تستولي على أم الرشراش» ورفعت علم إسرائيل على الشاطىء. وكل النقبء بما فيه 
بئر السبع». الذي كان نقطة تجمع القوات البريطانية والأسترالية خلال الحرب 
العالمية الأولى» أصبح الآن تابعاً لدولة إسرائيل مثل النقب. وما إن أقيم مرفأ 
إيللات حتّى طلبت إسرائيل حق المرور في الامتداد المائي الذي يقسم الدول التي 
كانت إسرائيل في حالة حرب معها . 

والأسدلاء علي "القت قَسَمَ الشرق الأوسط نصفين. فمشروع التقسيم ربط شمال 
النقتمة.واعدادا ناخلا معطلة سمال 52و نناتن اندؤثة التلسطتة المتدامة 
(©0859ا©) قرب اللطرون. كان 557 هزيلاً ركه ويه تواصلاً أرفياً يجاور بين 
مصر والدولة العربية الفلسطينية فشرق الأردن وبقية العالم العربي المشرقي. ولكن 
في أيدي إسرائيل» فقد أصبح النقب «مثل تصل الحنجر يقسم العالم العربي)”', 
وحتى على الخارطة فإن له شكل النصل الصلب الذي يضيق ليصبح نقطة على خليج 
العقنة: 

الآنء وقد قامت دولة جديدة على الخارطة فهي تحتاج إلى أسماء حديدة.: 
فاستبدال اسم النقب باسم (ينجيف) (216860) هو مثل واحد لتحول الخريطة 
الجغرافية لفلسطين. ولقد وصف (ميرون بِنقْيِسُتي)» ببعض التفصيل» عمل لجان 
رن الختراملة اتن أتدت: لاسعية ال «التيعية الخرية يما اتتاسيع والكيقنه القررى 
«نحن مضطرون لإزالة الأسماء العربية لأسباب تتعلق بالدولة الجديدة». 

وقال بن غورون للجنة التسمية في النقب: «كما نحن لا نعترف بالملكية السياسية 
الغرية للارضن كنك ايف الآ سرف بماك كيم الروعية ويانينا نيا" +.وإعادة 
التسمية تَسْتَلْرْمِ استعمال الأسماء على أماكن خاطتئة أو مشكوك فيها في «عملية 
توارتية» زائكفة «#استلرمتها ندرة الأسماء العبرية فى المصادر اليهوذية ال 
وإعادة التسُميات كانت جزءاً هاما من الصراع 0 فلسطين: ففي كل مرة يستعمل 
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ود" 


الدبلوماسيون أو الصحفيون البديل الإسرائيلي للتسمية» مثل (جبل الهيكل) بدل 
(الحرم الشريف)» كانوا في الواقع يقبلون بادعاء إسرائيل أن لها الحق السابق في 


مطالب «غير واقعئة وغير محقة» 


قبل مدة من انتهاء عام ».١1454‏ كان القتال قد انتهى عملياً في فلسطين» والجليل 
انتهى تنظيفه في النهاية وطرد المدافعون عنه ولوحقوا حتى جنوب لبنان» حيث احتل 
الإسرائيليون ست عشرة قرية ووصلوا إلى نهر الليطاني قبل أن ينسحبوا. والهجوم 
الإسرائيلي على مصر (عملية اللعنات العشر) انتهى فقط عندما هددت بريطانيا 
بالتدخل» حسب نصوص “تفاقية الدفاع المشترك الإنكليزية المصرية لعام 21975 
ولقد حذرت من «العواقب الخطيرة الممكنة ليس فقط على المصالح الستراتيجية 
الإنكليزية ‏ الأميركية في الشرق الأدنى بل أيضاً على العلاقات الأميركية مع بريطانيا 
وغرب أوروبا». وبعد قليل من إيقاف إطلاق النار مع مصر الذي كان من المنتظر 
حصوله على الجبهة المصرية (في (97) كانون ثاني ‏ يناير  )١191594‏ أسقط 
الإسرائيليون خمس طائرات (سُبتفاير) بريطانية كانت تقوم بعمليات استطلاعية» وهذا 
ما لفت الانتباه إلى حقيقة «أن بعض القوات الإسرائيلية كانت لا تزال داخل الحدود 
الول . 

بعدما أمنوا كل المناطق الثى استطاعوا احتلالهنا حتى ذلك الوقت». أطبق 
الإسراتتليون عليها يشكل: تخكوء :وقام تزومان تدر عاك غين جاذة لإزاتحيهم .عن 
بعضها. أرسلت برقية سرية جدّاً إلى بن غوريون في )١9(‏ أيار 1454 "تعبّر عن خيبة 
عميقة لفشل (إيتان) في لوزان في القيام باي تنازل مرغوب في موضوع اللاجئين 
والحدود». ودَّلٌ موقف إسرائيل على تجاهل وعدم اعتبار لقرارات الأمم المتحدة 
لعامى )١951/(‏ و(/95١)‏ المتعلقة باللاجئين والحدود وإنه موقف حَطِرٌ على 
السلام : والرضالة عَنَت ضمنيا التهديد يان الولاياك المسدة قد تعد النظن في 
موقفهاء وكانت ردّة فعل بن غوريون بغضب: «المطالب الأميركية غير واقعية وغير 
ا . 


0 


واس 


والمحاولة اللاحقة لفرض عقوبات بتوقيف قرض بمئة مليون دولار من بنك 
الاستيراد والتصدير قد فشلت. (جورج.س .ماكغي) المنسّق الأميركي لشؤون 
اللاجئين الفلسطينيين أوكلت إليه مهمّة إعُلام السفير الإسرائيلي في واشنطن بان 
166 ,آعهوا صا ومتددتلة نركقة ,لاقدوطء21 (؟١7)‏ .56 ,5010 علا 4ه عو0ظ ,طععرم1 )١(‏ 


لل 


(59) مليون دولار من أصل المائة مليون قيمة القرض من البنك» سيوقف صرفها ما 
لم توافق حكويته على البجعادة مائتي ألف لاجىء فلسطيني. ولقد روى السيد 
ماكغي». لاحقاء كيف «نظر السفير إلياهو إيلات في عينيّ مباشرةً وقال بأنني لن 
أنجح في هذا التحر كه وأنة ستيوققه هو ينفسشية »6 وخلال ساعة من عودتي لمكتبي 
وضلتي رشالة من البيت' الأبيض أن الرئيس يرعت في اسعيعاد نفسة “عن إيقاف 
قرضن ينك التصددن والا سق 11 فقي رواية أخرى. طاو (إيلات) إلى واشنطن من 
إسرائيل عندما سمع بموضوع إيقاف القرضص وتحّث إلى ترومان الذي «سجل 
ملاحظة على إضمامة ورق» وبعد أيام قليلة أعلن عن مَنْحَ القَرْض” . 

كان من بين الضحايا التي وح ف عيدان معركة لحر م ان ضفات 
اليوتوماك»؛ 0 هندرسون اد عين كا الى تر كنا فقيل أن يقرر أن أنقرة كانت 
قريبة جداً إلى الشرق الأوسط وعليه أن يذهب إلى الهند بدلا عن تركيا. واعتبر 
أتشيسّون الاتهامات التي كالها الصهاينة ضدّ هندرسونء» بأنه حاول عرقلة سياسية 
ترومان في فلسطين؛ «أنها غير صحيحة ورخيصة وغير عادلة)”". والحقيقة هي أن 
هندرسون وآخرين في نظارة الخارجية كانوا يعملون بيساطة كل ما كان 500 
لخم د وافق كتين بيدا ميا كه تا نسية وف ولدة وضالج الولايات المتحدة الأميركية 

في الشرق الأوسطء ولقد عُرقلوا من قبل رئيس بدا أنه مستعد أن يعطي الصهاينة 
نعلي كرضي فى مشائل الإسهناء والدعم الماديين في حملته الانتخابية”؟'. بدون 
شك ضنبا صارع المندوبون الأميركان فعلياً في الجمعية العمومية للأمم المتحدة صراعا 
حسناً» خطوة خطوة. «ورغم أن المُعَرّقات عملت أفضل مما كنا نأمل منطقياً» كما 
كتب السكرتير الأول في السفارة الأميركية بلندن» في (8) كانون أول - ديسمبر عام 
2204© إلا أنهم سقطوا وهم ينافحون ولكنهم سقطوا على كل حالء وكان هذا 
هو الجزء الحاسم. التقسيمء الوصاية» الاعتراف» الجليل الغربي» إيلات والنقب: 
بين عامي 19417 - 19459. وضد إسرائيل التي دُعمت في كل مناسبة هامّة من البيت 
الأبيض. خسرت نظارة الخارجية كل الجولات الهامة. 


7 لسعهالزط ووالوع إاء1<1 )١(‏ 

بلعهروطة ها ومأددتاة نوقلق ,10ددو مك14 )١(‏ 

بتامتلوع 0 معطا 21 أتعد26 ,ومدعطعم  )73١(‏ 
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1650-1 ,2 ,]م ,5 .001 ,1948 ,28105 ,عازه تتطاءع53 10 وعم10 (0) 


ديا 


الجزء الثالث 


الصعود الأمير كي 


6 «العدوان الثلاثي» 


الإذلال في فلسطين كان القشَّة الأخيرة بالنسبة للوطنيين القوميين المصمّمين على 
إخراج البريطانيين والفرنسيين من الشرق الأوسطهء والآن على الأنظمة العربية 
الفاسدة أن ترحل أيضا. ما هو الحل الآخر الموجود لحالة غدرت بالجيوش العربية 
«ودفعَنُها لمعركة لم تكن مستعدّة لهاء وجعلت حياتنا ألعوبة للطمع والمؤامرة 
والتيو ا حيات! الكتف عن الشدامة يزه الاتساكل فى مشتزيات الأسلحة 
إلى استيراد زيت الطبخ الملوّث للجنود السوريين على جبهات القتال مع إسرائيل» 
ملأت أخبارها الصحف. وبدأت الحكومات العربية تسقط واحذة إثر أخرى. 
وحدث في سورية ثلاثة انقلابات عسكرية خلال عام واحد :4)١159(‏ وفي مصر 
حضّرٌ الضباط الشباب لانهيار نظام فاسد. 

كان جمال عبد الناصن وائد أركان فى 'الكتية المصرية المرسشلة إلى الميدان ضد 
الانتزائلييق ف شما الى للع الستراتيجية للمنطقة هى فى الطرق التى 
توصل بالعليل:وقباك النشيه نويه كن أبنول عدن بد الناصين فى الفزنه 
العاملة حول قرئ الفلوجة وعراق المنشيّة بين غرّة والخليل. وفي آخر تشرين أول - 
أكتوبرء حاصر الإسرائليون «١جيب‏ الفلوجة» ولكن المصريين قاتلوا بشكل جيد 
واستطاعوا المقاومة إلى أن وُفّعت اتفاقيّة الهذنة في شباط فبراير 21949 وفي 
الشهرين التاليين طرد جيش إسرائيل المنتصر سكان الفلوجة وعراق المنشيّة ثم ذمرت 
القريغان: عاد (تاطضر) لضن مقفتعا أكتر من اأى قت مفنى بحاجة الشتعت الخرق 
إلى استخلاص قدره من أيدي الذين يتآمرون عليه: إسرائيل والغرب الداعم لهاء 
والحكومات العربية التي يحكمها ويلعب بها الغرب. 

في مصرهء كان إسقاط الملكية في تموز ‏ يوليو عام 1407. وتبعه إقامة دولة 
الحزب الواحد. مصر الثورة» الفتيّة والديناميكية» كانت بعجلة من أمرها لتعويض 
الوقت الضائع: فشيّدت المستشفيات والمشاريع السكنية والمدارس والطرق» وكان 
كل ذلك على حساب قمع حق الناس بالمعارضة والتحدّي» ولكن بدا من التقديرات 
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أن أغلب المصريين قبلوا هذا التبادل. وفي مسائل السياسة الإقليمية والخارجية 
تكلم ناصر بقوة عن فلسطين والجزائر والاحتلال البريطاني لجنوب الجزيرة العربية» 
فيما كان يدعم شعاراته بإزالة رمز الغزو الأجنبي. والاحتلال والسيطرة في بلده. 
وعام 18 فاوض من أجل نهاية ودية للحضور العسكري البريطاني في قنال 
السويس: على كل القوات الانسحاب خلال عامين, أما التقنيّون فيبقون لسَبْع 
سنوات» يتشاركون المنطقة مع المصريين؛ ولكن إن هوجمت مصر أو تركيا من قبل 
أي «قوة خارجية» (وهذا تعبير يدل على أن الموقعين وافقوا بصورة واضحة أن هذه 
القوة الخارجية لا تضم إسرائيل) يمكن للقاعدة استعادة نشاطها وعودة القوات 
البريطانية . 

وأعاء:لا وقيينا لب ناضنري (اتساايت تبرريظ نبا:االنوا زر لالخووا ف مع القت قدا 
(شباط )١9080‏ تركيا والعراق وبريطانيا وبياكستان وإيران فى ترتيبات دفاعية» هدفه 
الأذل أذ كو هده الدول اخاجرا هد اتفار اقفيوضة والراديكالتة العربية عا 
عبر الشرق الأوسط. والغرُو الكامل من قبل إسرائيل لقطاع غرّة» الذي تمسكه مصر 
منذ انتهاء القتال في فلسطين. بعد أربعة أيام فقط من تحريك تركيا والعراق 
للحلف. كان يعني مدى الضعف المصري في الاستعداد والتحضير لما تجره الحرب 
الكلامية مع أعدائها والتي قد تنتهي بصراع مفتوح. كان وضعْها العسكري يائساً 
جدّأء وفي حال وقوع حرب تستطيع إسرائيل وضع قوات إضافية في المعركة أكثر 
مما تستطيعه كل الدول العربية مجتمعة ١0٠٠٠١(‏ مقابل :»)2505٠٠١‏ وكان يمن لها 
لائحة من الأسلحة الحديثة من فرنسا بما فيها طائرات مسْتير (34:5]856)» التى تفوق 
سرعتها سبرعة الصنوت» :وبالوقارنة عازنلل عضر اث طائزات مسكريه يكن 
استخداههاً» وكمية كافية من ذخيزة المدرعات لساعة قثال:وائعدة)”0؟..طلب ناضر 
العون من الولايات المتحدة الأميركية» فأجيب أن عليه دفع ثمن السلاح الذي يريده 
بالقطع النادرء وكان الأميركان يعلمون أنه لا يملك ذلك. وبإضافة الإهانة إلى 
الأذىء وافقت الولايات المتحدة الأميركية على تزويد خصوم ناصر الهاشميين في 
الغراق: 

في مؤتمر باندونغ لدول عدم الانحياز في نيسان 21١4055‏ تحدث ناصر إلى (شو 
إنْ لاي) عن الصعوبات التي يلاقيها من أجل توفير سلاح» فنصح أن يطلب من 
الاتحاد السوقييتي. والحقيقة أن رئيس الوزراء الصيني قال له أنه سيتكلم هو شخصيًا 
مع القيادة السوفييتية . ومع مجيء تموز وصلت مصر وال تحاد السوفييتي إلى اتفاق 


98 ,(1972 عاط قاقد 0© :002م.آ) ععددة/ ,مانالا لإامطامة )١(‏ 


بعلن 


على صفقة أسلحة تتكون من مدرعات ومقاتلات نفاثة وقاذفات قنابل» تدفع أثمانها 
على مدى سنوات مقابل صادرات القطن. ولتخفيف الصدمة على الحكومات الغربية 
افق على أن تجري الصفقة رسمياً عن طريق الحكومة التشيكية (ويا للسخرية» فقد 
كانت تشيكوسلوفاكيا هي المورّد الأساسي للسلاح إلى إسرائيل في أواخر 
الأربعينات). وحتى آخر لحظة أمل عبد الناصر الحصول على الأسلحة من الولايات 
المتحدة ولكنه صُدَّ عن ذلك باستمرار. «كان المصريون يريدون شراء نوع السلاح 
الذي لم نَشَّأْ نحن أن يحصلوا عليه». هذا التفسير أعطاه أحد كبار رجال البحرية 
الأميركية (الأدميرال راذفورد) إلى لجنة في الكونغرس”'2. وعندما لم يستطع تأمين 
السلاح من الولايات المتحدة الأميركية انهم (ناصر) بأنه وضع بلده في صف أعداء 
«العالم الحرا» عندما طلب السلاح من الاتحاد السوقييتي 

وفي أجواء «الاحتواء» للمعسكر الشيوعيء» فإن صفقة الأسلحة مع الكتلة 
السوقييتية والاعتراف بالصين الشعبية في أيار ‏ مايو عام 1907» كانا تقريباً من أكبر 
الجرائم التي كان باستطاعة ناصر القيام بها في أعين الأميركان. ابتداءًء كان 
الأميركان يتفهمون الضباط المصريين الشباب» ولكن (جون فوستر دالس)» ناظر 
الخارجية الأميركية ومهندس سياسة الاحتواءء لم يكن قابلاً للاقتناع أبذا بالتعاون 
احتو عادر مع السوقييت والصينيين معاء رغم أن ناصر أجبر على الاتجاه 
نخوهم بسبب رفض بريطانيا والولايات المتحدة» كليهماء تزويده بالأسلحة 
والإنصات له في موضوع إسرائيل. كان اعتراف مصر بالصين الشعبية القشّة 
الأخيرة: انسحبت بريطانيا وأميركاء معا. من مشروع تمويل ‏ مع البنك الدولي - 
بناء السد العالي في أسوان» مهينين هكذا الزعيم المصريء ومَعْضْبِينَهُ ودافعينه حتى 
لصلاات امي مع المعسكر السوقبيتي » ٠‏ ومثيرينه لدرجة أنه رتب لهم ضربة تأميم قناة 
السويسء» التي تأخذ الرياح كليّا من أشرعة مراكب خصومه. 


«التسلل» و «الثار «ى 


انتهاكات خطوط هدنة عام ١959‏ بين إسرائيل والدول العربية ليس من الممكن 
اجتنابها. ووجود مئات آلاف الفلسطينيين الغاضبين الذين يشعرون ارا في مصر 
وسورية والأردن ولبنان غرقنن نراقن لسيلالات كد ة الحجمء وعرّض الدول 
العربية»التي أجبرت على قبول لجوئهم؛ إلى ثارات كبيرة الحجم. واعتبر السكرتير 
العام للأمم المتحدة داع همرشولد سياسة إسرائيل في الانتقام والثأر غير أخلاقية 
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وغير ملائمة» ولكنه لم ينجح في إقناع بن غوريون بتَرُكها"''. هذه الأعمال الانتقامية 
كانت فى العادة مبالغا فيها كليّا بالنسبة لما تدعيه إسرائيل من الخروقات الفاضحة 
لين اكْتُِفَتء وكتترا عا :نت عنيات عن عمليات: العاز. قتل. عدو كتير من الجدفية: 
وكانت إسرائيل تلوم الحكومات حتّى عندما كانت تعلم أن هذه الحكومات كانت 
تفعل ما تستطيعه لحفظ الهدوء. ولقد أعلنت الأردن أن عقاب من يضبط متسلّلاً هو 
السجن لمدة ستة أشهر”"'. وقوات الدفاع الإسرائيلية نفسها أعلنت» تكراراً 
وبوضوحء أن الجيش العربي الأردني» وأحياناً الجيش المصري أيضاً يقومان بجهود 
ل ايل 0 
كثير من المطرودين الفلسطينيين اجتازوا الحدود مرة أخرى عائدين إلى وطنهم. 
الأاشينات دنيوية ليبحثوا عن ممتلكاتهم أو أقربائهم أو للعمل أو لحصاد 
مزروعاتهد'*) ولحن آخرين كانوا ينوون الانتقام. أشوا بحادثة اا 
عام 4 سين فتلا عل عقر إسزاقليا عندما هوجم داضن :مساق :من إيلواهة إلى شر 
السبع في ممر ضيّق. وانسخب ممثل إسرائيل في لجنة الهدنة المختلطة» الإسرائيلية - 
الأردنية» عندما رفضت إدانة الأردن بدون تحقيق. وقتل عدد من المدنيين الأردنيين 
عندما قامت إسرائيل بعقوبات قاسية في قرية (نحالين) الأردنية» وكما ظهر بعد 
ذلك. أن مهاجمي الباص جاؤوا مر بن سان وليس من الأردن» وكانوا من بدو قبيلة 
العزازمة الذين 1 لطردهم : من أراضيهم التقليدية في المنطقة المنزوعة السلاح 
بالعوجة» على موازاة خط الهدنة في سيناء**؟. ظَردٌ آلاف منهم عام .1416٠‏ ومن 
بقي منهم تعرضوا لمضايقات مرهقة (إحراق خيمهم) وعمليات عسكرية عقابية 
(الإغارة عليهم من الجو) بنيّة دفعهم إلى سيناء. عام ١457‏ أقام الا كتليون 
مستوطنة زراعية رائدة شبه عسكرية (كتزيون) في المنطقة''' . 
وفي نهاية تشرين ثاني - نوفمبر 2.1955 بعد سنين من النزاع مع مصر ونقاشات 
مع الأمم المتحدة» نجحت إسرائيل في احتلال كل منطقة العوجة» وأصبحت هذه 
المنطقة الآن بوابة يمكن فتحها على مصراعيها لغزو مستقبلي لسيناء بالقوات البرية. 
كل أعمال بن غوريون لا تترك مجالاً للشك في أنه عازم على تحدّي ومواجهة 
.أو ,1955-57 ,112115 ,1956 ,10 أكناعدة روع للها عععومط صطم3 طاته مملغوومعء حدم صذ 10معازو تقسصوة] )١(‏ 
015 عستاستلدط المعستمس 009 :120 ب«ماعصتطمة 877) 1956 ,31 عوطصووءء 26-2 بإ[0ال ,وزونت© جعناى ,16 
2 ,(1990 
بروطهعكة عطا طاته عع نكاه5 ,ططساقت )١(‏ 
,(1992 بوعامه8 تعصنهة/73ا تمملدمآ) عمه/7! أموهى واءهمو1 بعاعةا8 صذ[ لص كتنهل8 نتممءق (72) 
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وتقييد تحرّك ناصرء والتحرشات على خط الهدنة كانت من ضمن عمليات سرية 
مرسومة لتشويه سمعة حكومة مصر في أعين الغرب. عام ١404‏ أرسلت إسرائيل 
عملاءها إلى القاهرة والإسكندرية وزرعوا قنابل صغيرة في مركز للبريد ودار للسينما 
وخركنالمعلومات الاميركي :ومكسيه» .وكان 'الهدف:تشريت العلاقات المصرية 
الأميركية والمفاوضات مع نريطانا حول الجلاء عن قنال السويس. 

حسب مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية» تدمير ثقة الغرب بالنظام المصري 
كانت الأهداف الحالية. وذلك عن طريق خلق اضطرابات عامة وفقدان الأمن» 
وهذه الأعمال التخريبية يجب أن تقود إلى اعتقالات ومظاهرات وحوادث ثأرية. أ 
أصل الهدف الإسرائيلي فيجب أن يكون تحجويا كلناءدييها تعدل الاساف إلى أ 
عامل ممكنٍ آخرء ومن اراد مَنْع وصول مساعدات اقتصادية وعسكرية من 
الفرنن إلى عق ”17 ا خفقك العواد ةر لعاتك كنهذ اتعريف وى لقا ل 
خامليياء ٠‏ فقّبض غلن العملةء العاسين 20 واحد (استطاع العودة إلى 
إسرائيل) ع اثنان منهم بعد ذلك وسجن الا 


سياسة المواجهة 

كل تصريح قاله ناصر بصفته بطل العرب وناصرهم كان طحناً في طاحونة الدعاية 
الإسرائيلية» ولكن خَلّف هذه الصورة من التحدي والمواجهة كانت الحرب هى آخر 
شيء بريدة تاضيوم “كان شود فإقافت: السدلن الذى ةقد تفيل كدريعة للمودرة 
الإسرائيلي» وأشار إلى أنه يريد تقليل وخفض التوتر بين البلدين» وفي مرحلة ما 
أرسل ممثليه إلى باريس للتحدث إلى الإسرائيليين''"» ولكن كل هذه التحركات 
الاسترضائية تجاهلتها إسرائيل مُفضّلة عليها سياسة المواجهة؛. التي كان من أوائل 
مهندسيها (بن غوريون) وقائد الجيش (موشي دايان). 

وحتّى بعض زملاء بن غعُوريون من الوزراء أدركوا أنه ليس هناك صححة في اتهاماته 
بوجود اعتداء عربي وشيك. وهذه عيّنة من المذكّرات اليومية ل (موشي شاريت) عام 
06 عنلما كان رئيساً للوزراء» وبن غوريون (عُيّن في ١7‏ شباط - فبراير) وزيراً 
للدفاع. وأول مقطع يبحث في إمكانية مفاوضات هادثة مع المصريين. 

)١19660/1١/76(«‏ قابلت روجر بُلْدُوين, مبعوث الرابطة الأميركية لحقوق الإنسان» 


عوط أن لمصسام[ر ,«وع ه21 اأفنتقطة5 عط 8ه كلولزلهمة مذ تمسحتتوسة؟ عتماد أاأع22د]» ,لعمعامظ متحتا ع5 )١(‏ 
5 :(1980 عصاتم؟) ,9 ردءتلتااى بعصنتاعء[ 

)5( 164 
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الذي زار القاهرة قبلاً... ناصر تحدّث إليه عن إسرائيل قائلاً إنه ليس هو ممن يمكن 
اتهامهم بالرغبة في رمي إسرائيل في البحر. إنه يؤمن بالتعايش مع إسرائيل ويعلم أن 
المفاوضات ستبداً يونا ما. 

)١1165/١/548(‏ برقيّة من إيبان: الولايات المتحدة مستعدة للتوقيع على اتفاقية 
معنا بحيث ثُلزم 0 بمساعدتنا إذا ما هوجمناء مقابل الالتزام من جانبنا بعدم 
توسيع حدودنا بالقوة. 

)١1956/77/٠١(‏ نَعْلِمُنا وكالة المخابرات المركزية (14©) أنه بغضّ النظر عن 
المحاكمات الجارية فى القاهرة. فإن (ناصر) مستعد للقائنا كما كان الأمر قبلاً. وأخذ 
المبادرة الآن يتعلق بإسرائيل)2© . 

وبعد محادثات مع بن غوريون ودايان» بعد ما يقرب من أسبوعين» كتب شاريت 
في يومياته ما يلي: «(/ا؟/ ؟1/ )١4688‏ جاء بن غوريون إلى مكتبي وبرفقته رئيس 
الأركان (دايان) ويداه مملوءتان بالخرائط الملفوفة» ففهمت رأساً ماذا سيكون موضوع 
الحديث. لقد اقترح ضرب قاعدة الجيش المصري على مدخل مدينة غرّة. ولقد قذر 
أن خسائر العداز ستكون حوالى عشرة... وعلينا أن نحسب أنه سيكون هناك بعض 
الضحايا في صفو فنا900" , 1 

ومقطع آخر يُشير إلى ملاحظة قالها (دايان) أثناء اجتماع مع (شاريت) والسفير 
الإسرائيلي في واشنطن بعد عذة أشهر. 

«(5/ ه/ هه9١)‏ قال دايان: نحن لا نريد حلفاً أمنباً مع أميركا. فمثل هكذا حلف 
يُشكل عائقاً لنا. في الواقع نحن لا نواجه خطراً أبداً من القوات العسكرية العربية» 
حتى ولو تسلموا مساعدات عسكرية ضخمة من الغرب سنبقى على تفوقنا العسكري 
لثماني أو عشر سنوات قادمة والفضل لامكاناتنا الأكبر وغير المحدودة المتمثلة 
بالتسليح الجديد. من ناحية أخرىء إن عملياتنا الثأرية هي غذاؤنا الحيوي. فوق كل 
شيءء لقد مكتّئنا من إلغاء إيجاد حماس بين أهلنا ‏ شعبنا ‏ وفي الجيش. وبدون هذه 
العمليات كنا سنتوقف عن كوننا فعا امقانلا: فيترك المستوطئنون المستوطنات. يحب 
أن نقول لهؤلاء المستوطنين إن الولايات المتحدة وبريطانيا ترغبان في أَخَذٍ (النقب) 
منًا. ومن الضروري أن تَقْنع شبابنا بأننا في خَطَّر»0©. ١‏ 

ويضيف رئيس الوزراء» إلى ما سبق» تفسيراته الشخصية : 

(الاستنتاجات من كلمات دايان واضحة: ليس لهذه الدولة التزامات دولية. وليس 
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هناك مشاكل اقتصادية» ومسألة السلام غير موجودة. يجب حساب خطواتها بأسلوب 
ضيّق الأفق والعيش بحد السيف. يجب رؤية السيف على أنه الأساس. وهو الآلة 
الوحيدة التي تستطيع بها أن تحتفط بمعنويات عالية» ونحو هذا الهدف يمكن - 
وليس يلزم - اختراع أخطار غير موجودة؛ وللقيام بذلك يجب تبني أسلوب الاثارة 
والثأر. وقبل كل شيء لنأمل بحرب جديدة مع الدول العربية لكي نستطيع في النهاية 
اكتساب فضائنا. (بن غوريون نفسه) ‏ كما يتذكر (دايان) ‏ قال إنه من المفيد 
والجدير بالاهتمام؛ دَفُعُ مليون جنيه لأحد العرب ليبدأ حرباً ضِدنا0©. 
ليلة من الرغب 

الهجمات الإسرائيلية الراعدة المدوية عِبْر خط الهدنة» كان ف ينها 'الاعتداء على 
مخيم اللاجئين بِعَرّة في (18) آب ‏ أغسطس »١1407‏ عندما قتل وجرح أكثر من 
سيك و : أكثرهم 9 النساء والأطفال» وهجوة وحشي بصورة خاصة. على قرية 
(قبيّة) الأردنية فى ١5(‏ تشرين أول 0 ١م)‏ انتقاماً لقتل امرأةٍ وولديها بهجوم قام به 
(متسللون) على مستوطنة إسرائيلية. والآردن الذي يعيش في حالة خوف دائم من 
إسرائيل» حاول ملاحقتههو”". إلا أن إسرائيل ردت» رغم ذلك» مهاجمة في عملية 
واسعة قادها أرييل شارون. 

بدأ الهجوم بجنود المشاة» مطلقين النار على كل من يتحرك. ووضع المُلَغُمون 
حقائب ملأى بالمتفجرات على مداخل البيوت ثم نسفوها على رؤوس ساكنيها. وفي 
دلائل؛ بعد ذلك» قدّمت أمام مجلس الأمن «وصف الشهود ما عانوه في ليلة الرعب 
حيث جال جنود إسرائيل في القرية ينسفون البنايات» ويطلقون النار على مداخل 
البيوت ونوافذها من الأسلحة الرشاشة ويلقون القنابل اليدوية»» والجثث الملأى 
بالرصاصات» التي وجدت مطروحة على أبواب البيوت «دلّت على أن نكاد القرية 
أجبروا علن البقاء واكعفل انيوكت إلى أن نينقف بيوتهم فوق رؤوسهم). د وتو 
جثة نبشت من تحت الأنقاضء» ثلثاها من النساء والأطفال. وكان عدد البيوت 
المنسوفة أربعيناً» بالإضافة لمركز البوليس ومدرسة القرية ومركز ضخ المياه. أحد 
القتوويين :حير كن غائلة المؤلفة فو اعد ع فردا حمعى الأبثار حرفت 
بالرصاص» والحوانيت ثهبت قبل أن يغادر جنود إسرائيل القرية. وفي تشرين ثاني - 
نوفمبرء لام مجلس الأمن إسرائيل في القرار رقم »)2٠١١(‏ وهو نفس رقم الوحدة 


. التي هاجمت (قرية قبية) إلا أنه لم يتخذ في حق إسرائيل أية تدابير عقابية””"‎ )٠١١( 
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شيّبث (قبية) ردة هفل مقائعة داخل إسرائيل» كذدلك إدانة قفن الساك كله ولكن 
في السئين التي تلت استمرت الهجمات عبر الحدود. ففي (18) شباط - فبراير 
65 » قتل عشرات الناس عندما اقتحمت قوات إسرائيلية مدرعة مدينة غرّة» وكان 
في عداد الفتلي مدنيون ومن ضمنهم أطفال وقتل اثئان وعشرودن 20 بإطلاق النار 
عليهم أو باحتراقهم عندما وقعت باحديي في كمين. وقبلٍ أن ينسحب الاشراتيليون 
دمّروا بنايات وسو ومحطة ضخ للمياه ه كانت لود اع المدينة من الماء. 
وتظاهر الفلسطينيون الغاضبون وأثاروا الاضطراب أمام مكاتب هيئة الأمم المتحدة 
ورشقوا الجنود المصريين بالحجارة وطالبوا بتزويدهم بالسلاح. كان هذا الهجوم هو 
الذي دفع أخيراً عبد الناصر لطلب السلاح من الاتحاد السوقييتي . 


في الثاني والعشرين من آب ‏ أغسظس »١14505‏ دخل الإسرائيليون قطاع غزة 
مجدّداًء وبعد ثلاثة أيام ردّ عليهم عبد الناصر بشن أول هجمات ثأرية عن طريق 
الفدائيين عِبّْر خط الهدنة. وخلال خمسة أيام دخلوا عمق إسرائيل وقتلوا خمسة 
جدود وعشرة مدنيين. وفي )71١(‏ آب ‏ أغسطس انتقمت القوات الإسرائيلية في 
هجوم واسع على غرّة. وفي أيلول ‏ سبتمبر ردّ ناصر بتشديد الإغلاق الرسمي 
المصري لمضايق (تيران) أمام الملذحة الأسرائيلية؛ والحقيقة أن مهدره بر 
54 أغتضةة عبتيها لمرون البواغين المقبعة إلى إثلات طالها كانت نك 
نانسا ال حي سبع لها العرور في قثال :اتويت ويقدّر (ناتينُغ) أن ستين باخرة 
تجارية على الأقل م: متجهة إلى إيلاات» 5-0 لها بعبور المضايق بهلوء , فخ الأغراء 
8 و3219604'. ولكن الآنء مع ذلك. أنهى عبد الناصر هذا التفاهم الضمني» 
إذ أنه لن يسمح للبواخر الإسرائيلية بعبور المضايق» وأنهء حتى على الدول 
الأخرى. الحصول على إذن من مصر قبل الدخول أو الطيران فوق امتداد من المياه 
تحسبها مصر مياهها الإقليمية. ومع ذلك قيل كل هذا الكلام من دون أن تتخذ مصر 
أي خطوةٍ عملية لحصار الخليحج خليج العقبة. والنقطة الحقيقية في هذه المناورة 
كانت لتقوية صورة ناصر كبطل عربي» ولكن بدون الوسائل والإمكانات للدفاع عن 
مصر إذا قررت إسرائيل امتحانه» لذا فإنه كان يلعب لعبة خطرة. 


في الثاني من تشرين: الثاني حل بن غوريون محل شاريت في رئاسة الوزارة» وفي 
نفس اليوم أطلق إنذاراً: «رغم أننا لا نبدأ أبداً ولن نبدأ أبداً الحرب ضد أي كان» 


ب(1991 رؤعل00ظ8 21 همعسمتاممء]عامآا :نه لا بسع لظ) .ك[ه+؟ 2 رمدرء[طوءط عصناوء[ج8 ع[ 01 وتلعمماعنههمم 2 - 
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ولاللا نرغعب في نش » أو بوصة واحدة من أرض أجنبية)» غير لشن «العمليات 
الفدائية» من قطاع غرّة وحصار المضايق قد تؤدّي إلى حرب"''. وبالفغل قدّم بن 
غُوريون خطة هجومية إلى الوزارة التي لم ترفضها مقَرّرةً فقط أن اللحظة غير ملائمة» 
وأضافت: «على إسرائيل التحرك في الزمان والمكان اللذين يُعتقد إنهما 
يخا يم 1 

وفي هذه الأثناء استمر النزاع :على طوك. خطوط الهدنة من دون توقف: : في (0) 
نيسان - إبريل ١407‏ قتل ثلاثة ومكوة ا واحد وثلاثون منهم كانوا من النساء 
أو الأطفال عندما قصف الإسراتيليون بالمورتر غرَّة في يوم امبرف قبل ع اام 
جديدة إن الشرق الأوسط قادها داع همرشولد» تسع من النساء قُتِْن عندما أمناية 
قذيفة أحد المستشفيات. ثأر الفدائيون بوحشية وقتلوا أربع عشرة ا اين 
خمسة أيام» بمن فيهم ستة أطفال أطلق عليهم الرصاص عندما كانوا يتلون صلاتهم 
في مدرسة قرب الرملة. واستمر الفريقان في عمليات «الانتقام والثأر» وأسقط 
الاسزائليون أربع طائرات مصرية في )١1(‏ نيسان» وبعد ثلاثة أيام أنذر ون غواريون 
أن اضف "الأ ماللك+ عن 7 

وساذ نقصس 'تمتعرى الدري علج الحسريقية السورية والاودةة.:وكان الآردة منواطا 
مع إسرائيل منذ سنوات؛ ولكن هذه الاتصالات السرية لم تثمر شيئا عندما وزنت 
ضد قيمتها المؤثرة كهدف بدون مخاطر. وبما أن التخطيط لمهاجمة مصر قرَّره 
معتوهون في خريف عام 2141575 فقد وصلت الهجمات على الأردن إلى مستوى غير 
مسبوق من التوتر. ففي )١١(‏ أيلول ‏ سبتمبّر قتل الإسرائيليون خمسة رجال بوليس 
وعشرة جنود في هجوم على مركز بوليس» وبعد يومين ذُمّْر مركز بوليس آخر وقتل 
تسعة من رجال الشرطة وطفلان. وفى مساء يوم (55؟) سبتمبر ) قتل العديد من 
الجتوة الأردتيين والمدنيين في هجوم واسع النطاق موجه ضد أهداف في منقطة 
(هوسان)؛؟ وفي أول تشرين اولي أكدوية هاجم الإسرائيليون قلّقيلية (على بعد 
خمسمائة متر من خط الهدنة) وقتلوا (5؟) من الجنود الأردنيين» وفى (6؟) تشرين 
أول - أكتوبرء عاد الإسرائيليون إلى منطقة (هوسان) مع المشاة والسيارات المصفحة 
والبازوكا والمدفعية الثقيلة. 

لم تكن لدى الأردن وسائل لإنهاء هذه الهجمات» ومن المؤكد أنه لم يكن في 
وارد الرد باجتياز الحدود والثأر على مسؤوليته الذاتية. والواقع أنه لم يكن هناك أبداً 


166-67 ,(1973 ,وكاه80 متتاومعء8 جمهلهم.آ) برطمميعم!ل8 لمعنازآه2 4 ترعددولة ,ومعطمع ]5 امعطم )١(‏ 
1 اك رع109 (5) 7 ,.10ط1 (5) 
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أي اجتياز لحدود إسرائيل من قِبَّل العساكر العرب للثأر من إسرائيل» ولم تكن 
إسرائيل في خطر من أن تُهاجم في أية مرحلة؛ في حين اذَّعَى بن غوريون العكس . 
«اليوم؛ وفي اجتماع مجلس الوزراء»ء صرخ بن غوريون أن عبد الناصر هو أخطر 
أعداء إسرائيل» وهو يخطط لتدميرها». هذا ما كتبه (شاريت) فى يومياته فى )١5(‏ 
نيسان ١400‏ «من أين يأتي بكل ذلك؟ كيف يمكنه أن يعبّر عن ذلك بشكل قاطع 
وبحماس شديد مُلْتهبء, كما لو كان ذلك يستند إلى حقائق ثابتة؟"'2. لم يكن بن 
عُوريون ولا دايان مهتمين بعرض الولايات المتحدة الأميركية ضمانات أمنية إذا كانا 
مستعدين للقبول بخطوط الهدنة كحدود نهائية. وبتعبير دايان نفسه فإن مثل هذه 
الترتيبات اتفيد أيدي عسكريينا في حريّة العو عام ١9155‏ ضغط بن غوريون 
بشدّة من أجل الاستيلاء على قطاع غرّة» وطرد اللاجئين إلى داخل الأراضي 
المصرية» ولما عارضه شاريت كان جوابه «أنا ملىء بالغضب» ضد «من يظهرون 
عدم القدرة على تفهّم أن علينا أن لا نضيّع أئ اك واللاجئون «بالنسبة ل(بن 
غوريون) مصدر إزعاج...؛ ولكننا سنطردهم للخارج»” ". وبالنسبة لرجل يفكر 
بالفرضن: كانت قال السويسن قرصة. لا تَضيّم ‏ 


التأمدم ... والحرب 

في السادس والعشرين من تموز ‏ يوليو »)١9135(‏ بعد أسبوع من سحب الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا لقرضيهما تمويل سد أسوان. طلع عبد الناصر بإعلانه 
الدراماتيكي في الإسكندرية بأن حكومته أمّمت قنال السويس وستقوم بإدارتهاء ولقد 
بدأت ذلك؛ وهو يعلن الأمر للعالم كله. كانت ضربة موجهة لبريطانيا ولمنظومتها 
الأمبريالية» وقد توازي عمل رئيس وزراء إيران محمد مصدق عندما أمم شركة 
البترول الأنكلو - إيرانية قبل خمس سنوات”*'. حقيقة أساسية واحدة عن تأميم 
القنال هي أن إخفاءها لم يكن مستطاعاً رغم المحاولات البريطانية لتغطيتهاء 
واستعادة القنال لا يمكن مهاجمتها قانونيّاًء لأن التأميم هو حق محفوظ لكل 
الحكومات. ربما راوغ السّير أنطوني إيدن» رئيس وزراء بريطانياء بالإشارة إلى أن 


.0 .1ط1 (757) 5 «رطتكموطمع7 51216 تاعةء15» بطعوعامجه )١(‏ 

.5 ,29 لصة 27 طععة]8 م10 وعتعادة لمفتل 5 نأأعمقط5 ,23-24 ,.1510 (1) 

(4) في آب ‏ أغسطس 140» أطيح بمصدق إثر انقلاب دعي «عملية أجاكس؛ خطّلطت له ونفذته 

وكالتا المخابرات الأمريكية (14©) والبريطانية (515). عملية الإطاحة هذه التي قام بها الغرب 

ضد حكومة مصدق الوطنية والليبرالية الحديثة فتحت المجالء لعقدين من الزمن» لحكم 
فاشستي بقيادة الشاه قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية عام 191/4. 
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تأميم «ما هو تقنياً شركة مصرية» هو «مواربة قانونية”''» ولكن واشنطن لم تشاركه 
هذه النظرة؛ فللدول الحق في التأميم. . . ألم يؤمم البريطانيون صناعة الفولاذ عام 
48 . 

لجنا كتب أيزتهاور: لعن الفطري لآئ:شعب مستفل أن يمارس سلطته على 
مكان بارز من أراضيه داخل حدوده نادراً ما يمكن الشك فيهء على أن يُدفع تعويض 
عادل لمالك هذا العقار الذي أمم. والموضوع الأساسي في هذا الرهان إذن هو 
فيما إذا كان باستطاعة ناصر أن يبقي هذا الممر المائي مفتوحاً لمرور الجميع حسب 
ميئاق القسطنطينية لعام 1884. ولا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا من خلال 
ال والحقيقة أن المضدريية أداروا القنال بدون أ خللء فلي أ عجر 
عملاني كذريعة للحرب التي قرر مسبقاً (إيدن) أنه يريدها بَدَلَ أن يرى بريطانيا 
ساقطة من علياء الامبراطورية إلى مستوى دولة من الدرجة الثانية مثل البرتغال أو 
هولئدا (كما ذكر). إنه يريد أن يرى ناصر مدمّراً محطماً ولا شيء أقل من ذلك 
يرضيه . 

والمناكو نوري السعين» الى عو داقن فى فلبة المواه 6ه شاط إبدة هده 
النظرة امل أن «قرر سريف إنياةعيدا التاضراء وكان واتنا بأن"الحكوعة المصرية 
تيناو إذا.استهرت القوى الفزيية بالضغط ققط"'. ولكى ست هذا الكاقت الرتسن: 
في رغبته الحماسية في أن يرى ناصر خارج الحلبة بالضربة القاضية» لم يستطع 
تصور أن بريطانيا ستدعو لإدخال إسرائيل في المؤامرة لأنها بذلك تعرّض أصدقاءها 
فى «الشرق: الأوفظ لتزمير وشيك: 


2 
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أدخلت إسرائيل التخطيط الإنكليزي ‏ الفرنسي للحرب في أول أسبوع من أيلول - 
سبتمبر) وقد تتمست«لذلك يتحفظ :. والتواطؤ0يين البلاد الكللاث الموحة نحو 
الهجومء. الذي غرف منذ ذلك الحين في العالم العربي ب (العدوان الثلاثي)» الذي 
تود في الفترة الانتقالية من الصيف إلى الخريف؛ وقرار بريطانيا وفرنسا «أخذ 
القانون وتطاليعه را نينمة كانه كد تح أخير ا فى اماع اريس فى (1)1 سرون 
أول - أكتوير”* +« ووقع الميثاق مع إسرائيل في (4؟) تشرين أول- أكتويرء بعد 
يومين من المفاوضات في سيقرء إحدى ضواحي باريس» وهو المكان نفسه الذي 
16:91 ,1955-57 ,2215 ,1956 ,27 تزلنط ,عع و«مطمعوز8 مغ معلوظ تدمع معدووء31 )١(‏ 

.39 ,(1965 ,لإةلعاطناه<1 :ع1ز0 لا بوع1) 1959-1961 بتعووط وصلع 172 ,نء نم طمعونظ .1 أمواسط (؟7) 
.8 81 ,1956 ,21 نال ,12055 .2.31.خ لإط عالاصتمم 02506 معاءرم 2‏ (3) 
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صدرت فيه عام معاهلة (سيقر) السيئة الطالعء لمعاقبة وتدمير الامبراطورية 
العثمانية. ولو كان العهد انذاك عهد (تطيّر) ربما كان فلكي (البلاط)» الذي دُعى» 
كان سينصح بعدم القيام به - (بالعدوان الثلاثي) -. ْ ْ 

استدعت خطّة الهجوم إسرائيل لغزو سيناء في (19) تشرين أول ‏ أكتوبر» وكان 
على بريطانيا وفرنسا توجيه إنذار» في اليوم التالي» إلى الفريقين المتحاربين! 
للانسحاب إلى مسافة عشرة أميال من ضفاف القنال» وعندما يرفض ناصر ذلك 
ترسل بريطانيا وفرنسا قواتهما «لاستعادة النظام» ولتضمنا المرور الآمن للسفن عبر 
القنال. وفي نقاشه مع الولايات المتحدة الأميركية» حافظ إيدن وزملاؤه الوزراء 
على الادعاء بأن الأردن في خطر من هجوم إسرائيلي واسع عليه. وفي الساعة 
الواحدة بعد ظهر يوم التاسع والعشرين من تشرين أول - أكتوبرء في اليوم ذاته الذي 
قامت فيه إسرائيل بالمرحلة الأولى من هجومها على مصرء أرسل السفير الأميريكي 
(وتروت» و+الدرتس) برقية إلى وزارة خارجيّته فَصّل فيها النقاش الذي جرى لتوّه 
فى لندن». بينه وبين (سِلوين للويد). كان وزير الخارجية البريطانى «مهتما مثلنا 
بالتحبعة الإسرائيلية» .وكان «يميل: للاعتقاة.بآن المجوم الإسرائيلق :سيكون فى الغالب 
على الأردن وليس على مصر». وكان «غير راغب في الاعتقاد بأن إسرائيل ستقوم 
بهجوم كبير على مصر رغم الإغراء للقيام به؛ ولم يكن «لديه سبب للاعتقاد بأن 
الفرنسيين يحرضون على مثل هذه المغامرة». كان الأمر كله غدراً. واهتمام (للويّد) 
المزيّف بنيّات إسرائيل عبر عنه بأسلوب غاية في الإقناع لدرجة أن (الدرتش) استت 
بأن «تورط المملكة المتحدة في مثل هذا التحرك الحربي غير وارد)”"' . 

لم يتحقق الحكم الهاشمي - في الأردن ‏ في أية مناسبة من أنه يُستعمل (طُعْماً) 
للقت الأناة بعيداً عن الهدف الخقيقى للخرب القادمة. فى (18) أيلول تمر 
طازح الملك :ن.عحسيق: إلى عدا البلعتي اتن عمف افتعنل:الثائن (وكان عمراهما )5١(‏ 
و(١75)‏ سنة على التوالي». وكلاهما لم يكونا أكثر من ملك صَبِي) وليناقشاء مع 
الزعماء العراقيين السياسيين والعسكريين الحالة الأخيرة» بعد التدهور السريع في 
المنطقة. «قال لي نوري»؛ كتب السفير البريطاني السِير ميكايل رايت» (إن حسين 
غتلاما وضدل كان خائفا وشازد'الذهق إلى.حد عا"ولين: عمتلوا تدريجيا علئ 
تهدئته. . . كان مُقتنعاً بأن الأردن في خطر من هجوم كبير من قبل إسرائيل؛ ولم 
يكن يعلم إلى أين يتجه لطلب المساعدة» سوى للعراق» وجاء ليسأل هل العراق 
مستعد لأرمنال كرقة ميتكرية إلى الأردن للعمل كاحتياطي يحمي القوات 


)١( 22115, 1955-57, 8. 
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الأردنية"'". قال حسين لنوري السعيد إنه طلب من بريطانيا مزيداً من السلاح «ولكنّه 
لم يتلق رذآ مُشجعاً»”'"'. ولقد عرض العراق المساعدة بإرسال فرقة عسكرية شرط 
ألا تتمركز غرب نهر الأردن «ولا في أي نقطة على الحدود» خوفا من إثارة 
[مترائيل: 
في العاشر من تشرين أول - أكتوبرء هاجمت إسرائيل قلقيلية مرة أخرى. وفي 
كال بُعثت من السفارة الأميركية في تل أبيب» وصفت الهجوم بأنه «الأشد بين 
عسكر إسرائيل وعسكر الأردن منذ حرب الاستقلال»: قتل تسعة إسرائيليين وجرح 
اثنا عشرء وسقط أكثر من مئة أردني بين قتيل وجريح”". وأشارت تقارير غير مُؤكٌّدة 
أن الهجوم ضم مقاتلات من طراز ميستير النفاثة التي زوّدنُها بها فرنسا حديثاً رغم 
التاكيد المطلق بأن الطائرات هذه ستستعمل كُليَاْ لأهداف دفاعية»”*2. والذي أغضب 
الأميركان أكثر هو أن إسرائيل استلمت من طائرات الميستير (التى زودتها بها فرنسا 
بموافقة الأميركان) عدداً أكثر مما صرحت به للادارة الأميركية. 
وبعد يومين تحدث السفير البريطاني لوزيرة الخارجية الإسرائيلية (غُولدا مايير). 
لقد دفعت إسرائيل الأردن نحو حالة من الهلع بسبب هجماتهاء ولكن الآن» وعندما 
كانت فرقة صغيرة من القوات العراقية تستعد لعبور الحدود إلى الأردن بصورة أقل ما 
تكون عدائية» عبّرت السيدة (مايير) عن ذُعْرها «لهذا العمل غير الودي»””". وأقنع 
(إيدن) (نوري) بعدم إرسال القوات في أية حالء لذا لم يكن لدى إسرائيل» حتى 
هذا الإلهاء الثانوي. ما يُسبب لها القلق. 
وفي السابع والعشرين من تشرين أوّل - أكتوبرء أمر بن غوريون مراقبي الأمم 
المتحدة بِتَرْكَ (العوجة)؛ وفي أواخر بعد الظهر من يوم التاسع والعشرين من تشرين 
أول - أكتوبرء نزل بضع مئات من قوات المظلات الإسرائيلية في (مضيق مِثْلا) 
وخلقوا تهديدا للقنال بحيث اضطرت بريطانيا وفرنسا للتدخل بحسب النصٌ الذي 
كتبوه في (سِيِقْرٌ). وبعد ثلاثة أيام أصدرت بريطانيا وفرنسا «إنذارهما». وزيّف 
(إيدن) قَلَقَاُ حتى يرى نهاية للقتال بدون تأخيرء وكتب لأيزنهاور: يمكن اتهام 
إسرائيل «بعدوان يقني" وبريطانيا لا ترغب بدعم «أو حتّى التغاضي» عن أعمال 
إسرائيل» ولكن «أول شيء يجب عمله هو اتخاذ خطوات مؤثرة وحاسمة لإيقاف 
.60 ,81 باعنءةة ,1956 ,15 عوط سعامء5 ,غ030 مواعره2 ما خطعء8] أعقطه8]1 عزو )١(‏ 
1 1 ,81 (5) 
2.2 16:722 ,1955-57 ,78105 ,1956 ,15 ععماء0 ,لمتاودوع تمه 8 01 تحصو ممص 31‏ () 
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القتال». والهاشميون في عمان وبغداد والحكومات عبر الشرق الأوسط قد أَكَدَ لها 
أن «عملنا لماو فى السويس هو فقط عملية فرقة إطفاء موقتة للطوارىء. وتقاريرنا 
نكري شير إلى أنه ما لم يعمل شيء بسرعةء فإن قوات إسرائيل ستنزل بمصر 
هزيمة ساحقةء وأول أهدافنا هو فصل القوات المقاتلة» وتأمين وقف إطلاق النار 
وحتاية :اتقدان*1.. ولقن أوعت نورزارة الكارسنية للسقين فى معدا أن عليه فى 
الوقت نفسهء «الانتباه لعدم إلزامنا بدعوة إسرائيل إلى الأايضات جو «خطوطة الهدنة 
فى المسفف الحياقين"'"ر وهذا أمن تعمول: :إلا يمكن الطلنيه مه الاسراقيليية 
الانستحات من القنال قل أن بصلا إليها . 
خديعة مزدوجة 

كانت الولايات المتحدة الأميركية تخطط لتقديم المساعدة لضحايا العدوان في 
الشرق الأوسطء. ولكن ماذا لو كان المعتدون ليسوا شيوعيين ولا قوميين متطرّفين» 
بل كانوا إسرائيليين ومن حلفاء أميركا المقرّبين عبر الأطلنطي؟ ماذا ستفعل الولايات 
المتحدة الأميركية إِذنْ””'؟ تراسل أُيُنْهاور مع إيدنء خلال كل فترة الأزمة» ولكن 
في الثاني من أيلول اختلفا في موضوع استعمال القوّة: «أخشئء. يا أنطوني» أنه من 
الآن فصاعداً ستختلف نظرتانا إلى الوّصْع. أما بالنسبة لاستعمال القوّة أو التهديد 
بها في هذا المفترق فإنني أشعرء كما عبّرت عن ذلك قبلاً في الرسالة التي حملها 
إليك (قُوسْيِر) قبل بضعة أسابيع... وواجب علي أن أقول لك بصدق إن الرأي 
ا الأميركي يرفض بكل صراحة فكرة استعمال القوة)””*'. 

فى االعشروة من أبلوال ددم مي كان للبريطانيين ثلاث حاملات طائرات فى 

ا المتوسط بالإضافة إلى طراد خفيف ومدمرة ارييف هه مالطة إلى 0 


وطراد خفيف آخر ذ في البحر الأحمرء على مسافة )١5(‏ ساعة سفر للوصول إلى 
القنال. 


0 من نوع (8-86). 5 أن أعداد المقاتلات اه من نوع مُسُتير المرسلة 
ل إسرائيل تتضاعف » متوالدة مثل الأرانب (بتعبير أيزنهاور نفسه) . ومع ذلك ورغم 
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كل التقارير الواردة عن زيادة القوات البريطانية؛ وإرسال الطائرات ومعدات الميدان 
ان إسراوليه لم سح الأميركان الاعتقاد تماماً نأ بريطانيا وفرنسا ستهاجمان 
مع نا بقوا يشكون بعمق تحيط بهم الألغازء وغارقين فيها . وخلال المحادئثات 
في البيت الأبيض يوم )75١(‏ تشرين أول - أكتوبرء قال جون فوستر دالس (إنه متحيّر 
في نوايا الإنكليز والفرنسيين ولكن ربما كانوا هم أنفسهم لا يعرفون ما يصنعون»”"'2. 
وبعدما دعت إسرائيل الاحتياط وجنّدت السيارات المدنية يوم 77 تشرين أول - 
وكروا ناكو كه قينا ماد حشري وزع 007[ قري أول د أكعوو كاك ا كمون 
يقول ل (دالس) ١لا‏ يمكنني الاعتقاد بأن البريطانيين سينجرُون لهذه الحرب»”"2. وفي 
الغد 0 رؤساء الأركان في لجنتهم سكيم كه أن إسرائيل دخلت الحرب 
«بالموافقة الضمنية» على الأقل» للبريطانيين»”"'. ولكن حتى تلك المرحلة لم يعرف 
الأميركان بعل أن بريطانيا وفرنسا كانتا المخططتين العشعر كتين للغزو وأن الهجوم 
الإسرائيلى كان فقط المرحلة الأولى لمؤامرة بدأت تتكشّف . 
ورفض بريطانيا دَعَمَ التحرك ضد إسرائيل في هيئة الأمم ملا نفس أيزنهاور رعباء 
وطلب الرئيس من إيدن مساعدته لتؤضيح «مفاهيمي لما يجري حمًا بيننا وبين حلفائنا 
الأوزوبيين»” وبخاضة 'بيثنا .وبين الفرنسيين + وبيتنا. وزيلكم أنقبع”*. 
فطلب المندوب الأميركي في هيئة الأمم المتحدة 5908 البريطاني (بيرسن 
دِكُسّون) التعاون في تقديم دعوى للأمم المتحدة. ولكن «لقد دهشنا لما وجدنا أنه 
غير متعاظف كُليَاًء وبصراحة وصدق قال إن حكومته لن توافق على أي عمل يُتخذء 
فعا كان فده سرائيل»””. رامدو ردنا ورا [لدازهى د اذى ميزه 
(دالس) «فجاً قاسياً تقريباً أكثر من أي شيء الور 1 -ء ثم أعلنا الفيتو على 
اقتراح قرار فى مجلس الأمن تهقدمت به الولايات المتحدة الأميركية داعية إسرائيل 
لانسحاب غير مشروط أن داخل خطوط الهدنة. وقال (سلوين للويد) إن بريطانيا 
ستكون في موقف مستحيل وحرج إذا أعلنت إسرائيل معتدية. على كل حالء فإنه 
حاول أن يبرهن: لم تكن إسرائيل معتدية لأن عملها «كان حالة واضحة من الدفاع 
-56ع1520656ا عطا 00ة رعتهاة آه لإكقامعرعهة5 عطا بأمعلزوع8م عطا عصمتطة «متأوومعء لمم 1ه لسلسم ئمد 34 )١١(‏ 
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عن النفس» ويمكن للعالم كله أن يطمئنّ أن ليس من نيّة لمهاجمة الأردن"'") 
واستمر (إيدن) بالحديث عن «عمل بوليسي»؛ ولكن الغارات الجوية وإنزال القوات 
الإنكليزية . الفرنسبة كانا البرهان الأخير للأميركان على أنهم لعت! لاسر 
أيزنهاور لفؤض عقوبات اقتصادية» وعندما لاحظ (دالس) أن الولايات المتحدة لا 
تستطيع الوقوف جانباً وتترك بريطانيا (تضعف) اقتصادياًء أجابه الرئيس بسُخريةٍ 
لاذعة أنه لم ير أي قيمة في «حليف غير جدير بالثقة ولا يمكن الاعتماد عليه وإن 
الضرورة لدعمهم قد لا تكون كبيرة كما يعتقدون»”''. 

ولقد لعبت إسرائيل دورها في عملية الغش والخداع. حتى آخرهاء ففي (58) 
تشرين أول - أكتوبرء حاول سفيرها في واشنطن (اآبا إيبان) إقناع الأميركان بأن 
الدول العربية (بما فيها الأردن) هي التي تخطط بالفعل للهجوم. وفي الوقت الذي 
تمت فيه التعبئة فى إسرائيل» قال إن إسرائيل دعت «بعض كتائب الاحتياط)» وكان 
هذا صدى لها كان يردده بن غوريون «بعض الكتائب القليلة» التى قد عبّئت كتدبير 
احتياطي”". إسرائيل تريد السلام إلأ" انها أحيطت المران :من نولا لجنيا 
«عصابات» عبد الناصر من مصر ولبنان”*؟“©. وكتب (إيدن)» متظاهراً بالاهتمام» إلى 
أيزنهاور إنه «عندما وصلتنا أخبار التعبئة في إسرائيل وجهْنا سفيرنا في تل أبيب 
احمن عفان فيط القير 5 ١‏ ٍ 

دفعت بريطانيا وفرنسا قواتهما المسلحة للحرب في الحادي والثلاثين من تشرين 

أكتوبر» بدءا بالغارات الجوية والهجمات البحرية» وإنزال قواتهما فى بور 
سعيد وبور فؤاد بعد عدة أيام . ردّت مصر بملء بواخر بالأسمثة. وإغراقها في القنال 
(وساعدت الطائرات البريطانية في هذا المجال بضربها وإغراقها لسفن كانت راسية 
هناك)؛ وأرسلت الحكومة السورية فرق الألغام لتفجير ثلاث محطات ضخ لشركة 
البترول العراقية التي تملكها بريطانيا في مصبّها في ميناء مدينة طرابلس. وهكذا 
قطعت الأنابيب الآنية فق كركواك الج عنة اشهن: الدول القلات: القازية كانت وقتها 
وحيدة بلا أصدقاء في العالم كلهء باستثناء كبار الأمبرياليين مثل رئيس وزراء 
أستراليا (السّير روبرت مِنْزيز)» الذي فشلت بعثته إلى القاهرة في أيلول - 
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لأنها كانت محاولة فرّض على عبد الناصر ما كان انتهى منه قبل قليل - الحكم 
الأجنبي عن طريق إقامة سلطة دولية للقنال -» ولكن فترة ظهور المفاوضات أعطت 
بريطانيا وفرنسا الوقت الذي احتاحتاه لإنهاء تحضيراتهما للحرب. وفى بلدهما ذاته» 
تعرّض إيدن وسلوين للويد لهجوم غاضب في البرلمان وفي الصحف وفي الشارع 
حيث أغلق البوليس شارع (داوننغ سشتريت) لإبقاء المتظاهرين بعيداً عن المقر 
في مساء الخامس من تشرين ثاني ‏ نوقمبر. أرسل المارشال بولغانين» رئيس 
الوزراء السوقييتي» رسالة إلى (إيدن) يتهم فيها بريطانيا بشن حرب ضارية على 
منهاء... لديها كل أنواع سلاح الدمار الشامل؟ في الواقع مثل هذه الدول». بدل 
إرسال قواتها البحرية والجوية إلى سواحل بريطانيا قد تستعمل أساليب أخرىء. مثلا 
معدات صواريخ. إذا استعملت الأسلحة الصاروخية ضدٌ بريطانيا وفرنسا سيسمون 
ذلكء بالتأكيد. عملاً بربريًاً. ومع ذلك ما الفرق)”'؟. 
وأرسلت رسالة إنذار مماثلة لرئيس وزراء فرنسا (غي مولليه)» وقيل (ل بن 
غوريون) إن حكومته تبذر الكراهية لإسرائيل «بين شعوب الشرق»» وهذا ما يهدد 
مستقبلهاء بل ويجعل وجودها ‏ كله في خطر. 
أثار التهديد السوقييتي بالصواريخ الرعبء. ولكن العامل المباشر في إنهاء الحرب 
كان اعتماد بريطانيا على الدعم المالي الأميركي. وكان لأزمة القنال تأثير على سعر 
الجفع الاشفر لبت :هيبط لاقل الدولازن. فى زيطلا نيا (/ذه) يونا في أيلولت 
مليونا في تشرين ثاني - نوقمبر (في الواقع ما نشر كان (7079) مليونا ولكن المبلغ 
ك2 ٠‏ 5 : 1 0 غ2 5-8 55 
الحقيقي الذي نقص كان )10١(‏ مليون دولار . في السادس من تشرين ثاني ‏ 
نوقمبرء طلبت الحكومة البريطانية من الولايات المتحدة الأميركية الموافقة على 
قرض ضخم يُمكنها من استمرار شرائها للإسترليني من السوق العالمية للحفاظ على 
قيمته بالنسبة للدولارء فجعلت الولايات المتحدة الأميركية موافقتها مشروطة بالقبول 
بوقف إطلاق النارء فقبلت بريطانيا بدون اعتراضء» وبالمقابل أجاز وزير الخزانة 
الأمبركي (جورج همفري) قرضاً بحوالي ألف وخمسمئة مليون دولار. 
لم تكن أزمة السويس تمثيلية أخلاقية؛ فالسوقيبت الذين شعروا بانتهاك حرمة 
0 06,3162[ صذ 0غأمن© )١(‏ 
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القانون كانوا قد غزوا هنغاريا حديثاً» والرئيس الأميركي الغاضب كان متورّطاً في 
مؤامرة إنكليزية ‏ أميركية عراقية لإسقاط الحكومة السورية» تقريبا في نفس الوقت 
الذي كان المظليون الإسرائيليون ينزلون في مضيق مِثْلا . ولكن لولا العية الساهرة 
لعبد الحميد السراج وطول ذراعه (وكان الرئيس المخيف للمخابرات السورية») ربما 
كانت المؤامرة ستنجح» ومن المغري أن يفكر المرء بأن غضب أيزنهاور قد ازداد 
حدّة بسبب شكوكه بأن بريطانيا أغرت الولايات المتحدة الأميركية للدخول في 
مؤامرة في سورية حتى تكون معرّضة للشبهة والخطر بحيث لا تنفعل إذا ما هوجمت 
مصر. ألم تكن الانقلابات التي نظمتها وكالة المخابرات المركزية» التي أسقطت 
حكومة مصدق في إيران عام .١957‏ وحكومة الاشتراكي أربئّز في غواتيمالاء في 
السنة التي تلت» ألم تكن هذه الانقلابات «فجة وقاسية؟». في ميدان سياسات 
القوى الكبرى غير الأخلاقية» لقد أخطأت الحكومتان البريطانية والفرنسية» ببساطة» 
في حساباتهماء وهذه خطيئة رئيسية في السياسة العالمية الواقعية. وفي مواجهة قوّة 
أعلن تكن أن البينا قنونة فرك ركع ل تكن ادويق لادب 6ه الدرلقن كينا 
بسرعة قواتهما الغازية» وسافر إيدن إلى جزر الكاريبي للراحة والنقاهة؛ وفي التاسع 
من كانون ثاني عام ١91801‏ استقال من منصبه كرئيس للوزراء بسبب اعتلال الصحة. 

كان للهجوم على مصر ارتدادات عنيفة في الأردن والعراق. كان الهاشميون 
يرغبون في إسقاط عبد الناصرء ولكن ليس بهذه الطريقة» وأصبحوا الآن هدفا 
للافتجاجات والمظاهرات الى هدك بإسقاطي تلن يدلا عن ناصن اضان لف 
بغداد والمصالح النفطية البريطانية في العراق في خطرء كنتيجة لأعمال لم يكن 
باسشتطاعة أي بريطاني في بلد عربي القبول بها. «وأصبح «نوري» أعمق يأساً وخيبة 
من أيّ مرة رأيته فيها»: هذا ما كتبه السّير (مايكل رايّت) من بغداد في الحادي عشر 
و رو ا رظي التهدين لاسقر ان الحكوية العراقية الاننا عملنا سويّاً مع 
عبر اكب ينان الملك وولي العهد ونوري» ومعهم الحكومة كككل» قد بنوا 
سياستهم على صداقتناء فقد أثار عملنا الخطرّ الوشيك على مستقبلهم السياسي وعلى 
أمن النظام الحاكم» وكذلك على حياتهم أيضاء والنتيجة النهائية للأزمة لا تزال 
تعتمد أكثر من أيّ شيء آخرء على موقفنا المستقبلي تجاه إسرائيل»”'" . 
مواجهة في غرَّة 

رئما أَجِيرت فرتضسا:وبريطانيا عل التراجع إلا أن شريكتهما الصغرى - إسراقيل . 
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ألحّت على أنها لا تفكر بِتَرْك المناطق التي استولت عليها. في الخامس من تشرين 
ثاني ‏ نوقمبر» كانت إسرائيل قد احتلت أغلب شبه جزيرة سيناء» وقطاع غرّة 
والجزيرتين في خليج العقبة القريبتين من مضائق تيران (صنيفار وتيران) والمنطقة 
الاستراتيجية المصرية في رأس شرم الشيخ. الآن» وقد عاد الإسرائيليون لسيناء 
فإنهم لا يريدون تركها. وقررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة تأليف قوة طوارىء 
(قوة الطوارىء الدولية)؛ ولكن في السابع من تشرين ثاني - نوقمبرء أبلغ بن غوريون 
الكنيست أن حكومته لن تسمح لأي قوة دولية بالتمركز في إسرائيل «أو في المناطق 
التي احتلّنّها». وخّحط الهدنة الإسرائيلي ‏ المصري لعام ١949‏ «قَضَى نحبه 
ودّفِن200. وقرأ علناً رسالة الانتصار موجهة للقوات المسلحة. 
١أَعَدْتْمُونا‏ إلى الفترة المجيدة الحاسمة في تاريخنا القديم.. وإلى ذلك المكان 
الذي أعطي فيه القانون. حيث أمِرَ شعبنا ليكون الشعب المختار. ومرّة أخرى نرى 
أمام أعيننا الكلمات الخالدة لكتّبئا المقدسة ولقدوم أجدادنا الأوائل إلى صحراء 
سيناء ... وباكتساح جبّار للأسلحة المشتركة لقوات الدفاع الاسرائيلية قد مددتم يدكم 
إلى الملك سليمان... وإييلات ستكون محددا الميناء العبري القائد فى الجحنوب. 
ومضايق السويس ستُفتح أمام الملاحة الاسرائيلية و(يُونقات»: المسّماة حتّى الآن 
(تيران)» التى كانت دولة عبرية مستقلة حتى ما قبل ١1٠١‏ سنة. ستعود كجزء لا 
حرا من كومزتو لك [سرائيل الغالق 29 
ما كان مصريّاً بالنسبة لكل الناس الآخرين لم يكن مصرياً لدى بن غوريون: "إن 
قواتنا لم تنتهك الأراضي المصرية وحتى أنها لم تحاول ذلك» هذا ما لاحظه 
ااعيلنا ةا تسرك ويه جدورة اشعاء رو 
وفي هذا الوقت سقطت كل الموازين في عينيّ أيزنهاور. لقد غشّه حلفاء أميركا 
عبر الأطلسي» وخدعته دولة ما كانت لتظهر للوجود لولا دفع الإدارة الأميركية لها 
من خلف ستار المسرح الدولي. لقد قام بحملته الانتخابية بنفسه وبحسب 
شروطه”*'» ووضعه نجاحه الكاسح في مواقع أشد قوّة للتعامل مع حكومات خانت 
ثقته بها. وفي رسالة للزعيم الإسرائيلي؛ في السابع من تشرين ثاني ‏ نوفمبر» عبر 
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ييفىق 


الرئيس عن «قلقه العميق»؛ وقيل للسفير الإسرائيلىء فى وزارة الخارجيةء أن بيان 
بن عُورِيونَ اسجاء كضدمة كبيزة للولأيات. المتخدة الأميركية» بالنظر التضريحاتة أخرئ 
بأن لأ وفنة لأسراتيل يمكاسي: اتلبوية" أ كولقة استعيلك رانين كل الأميلحة 
البيانية البلاغية المنمّقة في محاولتها الإبقاء على المناطق التي استولت عليها. 
اامتحدثاً كعضو من العالم الحر وليس فقط كرئيس وزراء إسرائيل»؛ صوّر بن غوريون 
الشرق الأوسط مهدّداً من قبل الاتحاد السوفييتي وحلفائه في الشرق الأوسط» ناصر 
ورئيس الوزراء السوري (يقصد رئيس الجمهورية السابق) شكري القوتلي”'". 
تراجع تحت الضغط الأميركي المستمر. وبدأت القوات الإسرائيلية بالانسحاب من 
سيناء في الثالث من كانون أول - ديسَمْبره و«دمّرت» بصورة منهجية» خطوط الهاتف 
والتلغراف ومحطة السكك الحديدية والطرقات المَسَملتة»؛ في طريق رجوعهاء وكذلك 
نسفت الأبنية العسكرية في مدينة العريش وكل البيوت في قريتي القسَيّمة وأبو 
عكيلة”" . 

رشيف هزه تحت الاحتلال» وكان القطاع مزدحماً باللاجئين الفلسطينيين» ولكن 
في واشنطن حاجج أيا إيبان في حَقّ إسرائيل بأن تحكمهم» افتحمّل المسؤولية عن 
الناس الساكنين هناك» قد يكون: «إسهاماً واسعاً في الحل النهائي». أما في الحاضر 
فلقد اكتفت إسرائيل بالتفتيش عن حل «ليس مصرياً لغرّة يترك الباب مفتوحا 
لإمكانية سيادة إسرائيلية في النهاية على القطاع»”*'. وقررت إسرائيل تعْزيز مطالبها 
بتوسيع شبكات بريدها ومصارفها وخدمات مواصلاتها لتشمل المناطق المحتلة”؟ . 
وفي الوقت الذي كانت ترفض الانسحاب من المناطق المحتلة» كانت الحكومة تَلِحٌ 
بأن إسرائيل لا تريد أكثر من العيش بسلام مع العرب: وقالت جولدا مائير للرسميين 
الأميركان: إذا كان السلام في الشرق الأوسط يعتمد على إسرائيل فقد «كان من 
الممكن إحلال السلام في أي وقت منذ العام 2'01954. 

وفي الثالث من شباط - فبراير 01441 طلب أيزنهاور مجدّداً من إسرائيل سحب 
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قواتها من غرّة» فقال بن غوريون إن إسرائيل لن تفعل ذلك ما لم تَعْط سلطة الإدارة 
والبوليس في غرّة» وما لم يفتح خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية. وفي الخامس 
عشر من شباط - فبراير» رفض الإسرائيليون مرّة أخرى الترحزح عن موقفهم» وفي 
تلك الأثناء كانت الولايات المتحدة تحضّر لإطلاق: «مبدأ أيزنهاور» (الذي أعلن 
أخيراً في التاسع من آذار ‏ مارس) والذي حُخطط (ومُنيس) لتأمين الدول العربية 
الموالية للغرب فين الرازيكالبين+ والذين :ودعسهم الاتحاد السؤفييتئ بالعون 
الاقتصادي والأسلحة. ولقد شعر (دالس) إن المشروع لن ينجح ما لم تتخذ 
الولايات المتحدة موقفا صارما من إسرائيل بالنسبة ل(غرّة): «لقد وصلنا الحد 
الأقصى في جهودنا لتسهيل انسحاب إسرائيل»"'2» ووافق أيزنهاور على ذلك: 

في البحث بالطرق المختلفة للقيام بالعمل» رفضّتٌ منذ البداية مزيداً من قرارات 
هيئة الأمم المتحدة التي تَرسّم فقط لشجب سلوك إسرائيل. ومرّة أخرى رفضت أي 
قرار مثل الذي صدر في )7”١(‏ تشرين أول - أكتوبر 2.1905 الذي دعا فقط لوقف 
الدعم الحكومي لاسرائيل. في الواقع أن مثل هذا الوقف للدعم. لاسرائيل ولمصر. 
كان ساري المفعول قبلا من حكومة الولايات المتحدة الأميركية. ولمنع انفجار أعمال 
عدائية فضَّلْت قراراً يدعو أعضاء هيئة الأمم المتحدة لابقاف ليس فقط المساعدات 
الحكومية بل المساعدات الخاصة لاسرائيل» فمثل هذا التحرك لن يكون إيماءة 
فارغة”"' . 

ولقد أجرى أيزنهاور حساباته. ف«المعونات الخيرية» لإسرائيل المعفاة من 
الضرائب كانت في حدود أربعين مليون دولار سنوياًء وبيع السندات الحكومية ما 
بين (05) إلى (50) مليونا ‏ كميات تافهة بمقاييس اليوم» ولكنها كانت مبالغ ضخمة 
في ذلك الوقت -»ء وكانت إسرائيل تحاول الحصول على قروض عبر بنك الاستيراد 
والتصدير. وبن غوريون - الذي كان يحاول تهييج الجالية اليهودية الأميركية على 
الرئيس أيزنهاور ‏ كان يشكو من أن الرئيس ”يكيل بمكيالين مختلفين»» ولكن في 
اضراع اليك الاليعى مو النوهوة طن والججهروريزة ف لوقه رن ددا لد 
عزم الإدارة على «معارضة رفض إسرائيل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة . 
وأرسل أيزنهاور رسالة إنذار أخرى قبل أن يضع (لب الموضوع) في خطاب بالإذاعة 
والتلفزيون إلى الشعب: «هل يُسمح لشعب هاجم واحتل أرضاً أجنبية من غير موافقة 
الأمم المتحدة» أن يفرض شروطاً على انسحابه منها؟». وإذا أقرت الأمم المتحدة 
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حقف 


بأن النزاعات الدولية يمكن حلها باستعمال القوة» عندها الأمل في إقامة النظام 
العالمي يكون قد ذُمَرء لذا فليس لدى هيئة الأمم المتحدة «خيار آخر غير الضغط 
غَلن إسزائئل الاستحانة القراوات الا تهحان2:: كان عن :عوريوة عاك + ولكق :نن 
هذه المنانية الم يكن»هو المتنيدة كانتت هدم تفي المشتكلة: كان متاك مقباسنان 
في هذا الأمرء ولكن فيما لم يستطع أيزنهاور القيام بالكثير عندما هوجمت هنغاريا 
لأن:الاتحاد السوفيبتي كان اكبيرا - اكثر من. اللزوم -.وخطراء لم يكن على أيزنهاور 
أذ قبل مستوك إسرا يل : 

وععلق يرج ربوك عنقا كنيد :اك معاولة لفرقى علينا عدالة مارقة مره 
ونظام التمييز سَيواجَه بمعارضة لا تتراجع من قبل الشعب الإسرائيلي» هذا ما قاله 
للكسيت. لمخ ا المعروف يدا أن قطاع غزة لم فك أبدا منطقة مصرية. فحياة 
القطاع واقتصاده سيكونان دائما مرتبطين بإسرائيل. . . ومهما حدث وسيحدث لن 
تقبل إسرائيل بالعودة إلى الستاتكو في القطاع»”'“2. وفيما اجتمعت وزارة إسرائيل في 
جلسة عاجلة لبحث الموقف الأميركي» حَضّرت الدول العربية» بالاشتراك مع 
أفغانستان وباكستان وأندونيسياء مشروع قرار لهيئة الأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء كل 
المساعدات العسكرية والاقتصادية والمالية لإسرائيل. كانت العقوبات قادمة. 
والولايات المتحدة الأميركية مستعدة للعب دور غير اعتيادي في مجلس الأمن 
بالوقوت كنزؤاقت احتيادي» ولكخ قبل :أن ترشل (الضرية) حدمت إننزائيل :* قالت 
غولدا مايير للجمعية العامة للأمم المتحدة في أول آذار ‏ مارسء» إن إسرائيل وافقت 
على «انسحاب كُلىَ وتامٌ» لقواتهاء ولكنها أنقذت شيئا مهمأ في هذا الانسحاب. 
أجبرت مصر من قبل الولايات المتحدة الأميركية على فتح مضائق تيران للملاحة 
الإسرائيلية. وبعيدا عن معاقبتها لدورها في إعلان الحرب التي قضت على حياة 
الآف المضويية + جنودا ‏ ومدنبين 6 كروكت مراف ومسألة الفا عن الأرواح 
والممتلكات المدمّرة لم تر أبدا . 


التكاليف اليشرية 
أول الضحايا المدنيين للحرب ريما كانوا (14) فلسطيئيّاً ذِبِحَتُهم قوات حرس 
الحدود الإسرائيلية داخل وحول قرية (كفر قاسم) بالقرب من تل أبيب» بعد ظهر يوم 
(19؟) تشرين أول - أكتوبر. لم يدر القرويون أن ساعات منع التجول قُدُمت من 
الساعة السادسة إلى الساعة الخامسة بعد الظهر. الرجال والنساء والأطفال العائدون 
)١( 1016, 51162, 6. )5( 1510. 666-67.‏ 


الما 


من عملهم في الحقول ومقالع الحجارة. في الشاحنات وعلى الدراجات وعلى 
العربات التي تجرها الأحصنة»ء كلهم أوقفوا وقتلوا بالرشاشات والبنادق 
الأوتوماتيكية. وبين القتلى كان نساء حوامل وفتيات صغيرات ورجال كبار في السن 
وأقرباؤهم من الأمهات والآباء مع أولادهم'"'. 

وكان هن نين ,الضيحابا الجديية :كات الفلسطشيرة الذي قتلوا في قطاع غرّة عندما 
فش الإسرائيليون البيوت بيتاً بيتاً بحُثاً عن الأسلحة والفدائيين» وأطلقوا النار على 
المتظاهرين في مخيم رفح للاجئين» فقتلوا على الأقل )١١١(‏ فلسطينياً في هذه 
الخخاوثة وحوى"" وفن مهبر قط يناك القعلى امع الميذنيى قفن" الغانات: الجونة 
الفرنسية - البريطانية ومداقع البوارج البحرية في بو قزاةتوور كيل أو على أيدي 
القوات البرية التى نزلت بعد القصف. . «لقد وصلوا فى الشاحنات وعربات الموتى 
وتساراتة اماف وحتى في عربات الكوكاكولا», هذا ا دَوّنه أحد جنود المظلاات 
عن المؤوتى فين.بوزر سعين «شتشتات«وشختات مه الجحفث من كل الأعمان وم 
الحجسية: لد دفترا في قبر جماعي حَفْرَنَه بخشونة» آلة البلدوزر»”". وفي سيناء. 
المدنيون الذين صادفوا في طريقهم الجيش الإسرائيلي الغازيء أَعَدِموا بصورة 
جماعية (فُيِلُوا كما يمكن لأحدهم أن يقول: الإعدامات تَدُلَ على الشرعية)؟ وعندما 
عاد المضريرة "إلى شيناء وجندوا جتنا معلقة غليح أعودة العليفراق كزلك شرت 
تقارير عديدة عن فظائع أخرى”*“. وصل مجموع القتلى المصريين من المدنيين إلى 
حوالي الألف. ومجموع قتلى الجيش ضَمّت قائمته عدّة آلاف من الجنود المصريين» 
العديد منهم أسِروا في سيناء وجرّدوا من السلاح وسيقوا كالقطيع باتجاه القنال من 
دون ماء ولا طعام» وربما لم يبق منهم ااه إلا قلة فقتل :. وصدرت: كنا روديان 
سجناء الحرب يذبحون. خسرت بريطانيا )١5(‏ جندياء» وجرح (45) جريحاء وفرنسا 
خسرت عشرة قتلى وجرح لها (77). وإصابات إسرائيل كانت )١112١(‏ بين قتيل 
وجريح. 

سُدَت القنال» وقطع النفط من العراق» ومات آلاف الناس» وافتضح أكثر 
السياسيين الكبار ورجال الدولة في بريطانيا وفرنساء وظهروا ككذابين ومنافقين» 
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فض 


وربح ناصر المعركة نتيجة انسحاب الخصومء؛ وربحت إسرائيل بوصولها إلى خليج 
العقةه لإلكق هذه العامة انديت بالآدلال: لنتريكتها الكيرقن دافرتسا وبريطانيا به 
وما بقي لهما (بريطانيا وفرنسا) من ممتلكات» وكذلك لأزلامهما المحميين من 
بلهما في الشرق الأوسطء أصبحت بعد ذلك أكثر عُرضةٌ للمخاطر. وسترى العَضَب 
العتديق حت اللقرنيه وق ستو ريدو عانوي عر المسلقة كزيلا مسد الكرنن 
والجزائر إلى الخليج. وإسرائيل التي تموضّعت في الشرق الأوسط كمركز خارجي 
للمدنيّة» ما كان باسٌتطاعتها القيام بعمل أفضل لتَثبت وجْهّة نظر العرب بأنها «عميلة» 
للأمبريالية. 


ايض 


ة-الصديق المخلص لعدوّي 


بعد حرب السويس سرى مد الطوفان العاطفي للناصرية في كل زاوية من الشرق 
الأوسط: ومن القاهرة كانت إذاعة «صوت الغرب» تليق ا و 1 الصمود ضد 
الأمبرزيالية ولقِوى الرجعية العربية. كان (معبود) الجماهير في تلك الحقبة عبد الناصر 
ولا ثم المغَنية المصرية الكبيرة أمّ كلثوم؛ وعندما كان ا 5 
كان العالم العربي كله يقف ليستمع إليهما. وطالما النشاط والحيوية كانا مسيطرين 
كان يبدو أن ليس هناك أمر مستحيل. تبع ثورة )١1157(‏ النْضْرٌ في السويس عام 
57 (نصر بسبب انسحاب الأعداء») ولكنه نضر على كل حال. ومع مجيء عام 
1408 خل وقت «العمل الأخير» الذى سيتظت الشرق الأوسشط من الأمبرياليين 
وعملائهم. وفي هذا البحر المهتاج بالعواطف والتوقعات المحكوم عليها مسبقا 
لأنها تتخطّى بإفراط إمكانات الإنجازء كان أصدقاء الغرب مثل جزيرة صغيرة 
يضربها الإعصار. 


في بيروت لم يستطع الرئيس كميل شمعون اختيار الوقت المناسب لتعديل 
الدستور ليبقى في الحكم مذّة أطول. فالاستياء من دستور غير متوازن ومن رئيس 
متغطرس - حليف للغرب حتى أخمص قدميه ‏ عازم على تغيير القواعد والأحكام 
لما يناسبه» كل ذلك زاد في نهاية الأمر في غليانه عن الحدّء ومع مجيء حزيران 
كان شمعون محاصرا في قصره. وكان من السهل التعرف عليه على سطح القصرء 
من قميصه الرياضي الأصفرء عندما كان يتمشى حول السطح مطلقا من بندقية صيد 
طلقات متفرقة على الثائرين عليه. لم يكن لدى الولايات المتحدة أية مشاعر خاصة 
نحوهء لا سلبا ولا إيجاباء ولكنها لا تسمح بإسقاط حكومة مواليه للغرب» وانتصار 
(الراديكاليين) في لبنان سيكون نصراً للراديكاليين في مكان آخرء ما يشجبّع على 
الهجمات على حلفاء غربيين اخرين والإخلال بالتوازن الستراتيجي لصالح عبد الناصر 
والاتحاد السوفييتي. ووجة هذا التحدي باستحضار (مبدأ أيزتهاور) الذي يسمح 
للولايات المتحدة الأميركية بالتدل عسكرياً تحت شعار «صديق في أزمة». احتحٌ 
(ناصِر) مُعلناً براءته»ء ولكن في واشنطن كانت وجهة النظر التي عبّر عنها (أيزنهاور) 

لحف 


عام ١907‏ بأنه ١ذو‏ نفوذ سيّىء». لا تزال سائدة'' 

الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ‏ المتواجهتان بالنسبة لفلسطين عام ١958‏ 
وبالنسبة للاعتداء الثلائي على مصر عام 21١407‏ حضرتا الترتيبات لإنزال قوات 
إنكليزية - أميركية على شواطىء لبنان في جنوب بيروت. وكانت هناك فكرة لإشراك 
فرنسا إلا أنها اتنشعدت غلى أساسن إنها أكثر تخرّضا للنسؤولية القائرنية كونها كانت 
سابقاً دولة الانْتداب في لبنان. وانفجار أزمتين أخريين أجبر الحكومتين لتعديل 
ختطهها ايها مزه | خرى ماقف روا النظام العراقي في الرابع عشر من تموزء وبعد 
يومين فقط ناشدت الحكومة الهاشمية في الأردن الغرب للتدخل . خحوفا من أن تكون 
هي التالية في الرحيل». غلن أسامن أنها كشفت أدلّة تفيد أن انقلاباً مدبّراً من مصر 
هو وشيك الوقوع. لم يكن من الممكن عمل شيء بالنسبة للعراق» ولكن تدابير 
الطوارىء الضرورية الملحّة كانت قيد التحضير لإنقاذ لبنان والأردن من عبد الناصر 
«والراديكاليين العرب»» فقررت الولايات المتحدة وبريطانيا تحمّل المسؤولية» 
نارفس اللأسطول الناوين:(الاآسير كزن) .إلى البتان قن (16) موه بزولين» .ونا العا عبر 
الأولى» من فرقة المظليين البريطانيين طارت من قبرص إلى الأردن بعد يومين» مع 
تعليمات بحماية عمان وحماية الملك والحكومة ومصالح الغرب هناك. واحد من 
«الشابين الصغيرين» قد ماتا. ‏ هذا ما لاحظه (هارولد مكميلان) فى مقتل ملك 
العراق ‏ ولكن التدابير اللازمة اتَّخْذْت لتأمين بقاء الآخر - حسين ميلك الأرووة 
استرجاع إشياء 

أراد ماكميلان أن تمتدَّ العمليتان عِبّْر الشرق الأوسط كجزء من تنظيف عام. وفي 
حديث تلفوني مع (أيزنهاور)ء مساء التدخل في لبنانء» تطرّق» عرضياًء إلى «أشياء» 
يجب عملها الآن: «إذا فعلنا ذلك مع اللبنانيين» فهو حقاً جزء من عملية أكثر 
انساعاء لأنّنا سندفع الأشياء في إطارها الكلّ... فإذا قمنا بذلك. وأظن الأمر في 
غاية النُبلء يا صديقي العزيز» فسيّثير الكثير من الأشياء في المنطقة كلهاء وأنا مع 
هذه الخطوة كليّاء طالما نحن نعتبرها عملية يجب القيام بها). 

استنتج أيزنهاور بسرعة إلى أين يتجه مكميلان: «الآنء دقيقة واحدة فقط حبّى لا 
يكون هناك أي سوء فَهُم. هل أنت مع فكرة إِنْه ما لم نقرر مُسْبقا القيام بهذا العملية 
هذ /إ6218833 نز0؟ تطدعععاء: :16:1297 ,1955-57 ,2281575 ,1956 ,12 ععطتووءء12 روع11ه1 مغ يع نامطمووزع )١(‏ 
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والوصول بها إلى الخليج الفارسي. من الأفضل أن لا نقوم بها ابتداء؟». كان 
جواب مكميلان «لا». في الوقت الذي بَدَا إنه يعني حقا «نعم»: لا معنى للبقاء في 
جزء واحد من الشرق الأوسط فقط ليحترق الباقى. «وما إن تيدأ علينا أن نواجه 
الآميه والاحيال اذدعينا الفاغ راقناء كير 8 أبرنهاون لم يوافق : «اتعنسا ءالآ 
أقرل لك: طبعاً لا أريد أن أذهب لأبعد من ذلك. . . إذا لم نخطّط الآن للمبادرة 
بعملية كبرى قد تشمل سورية والعراق فنكون قد وصلنا لأبعد مما لي القدرة على 
القيام به دستورياً) . 

وأصرّ مكميلانء» إنما الأزمات الثلاث جلبت الدمار لبريطانيا. كان يتكلم عن 
غارة خاطفة «ليستعيد الأشياء التي فقدت)2ء ولكن لم يكن لدى الرنسن الاميركي النية 
لبُجِرٌ'إلى .تملئة إنقاذ أمبريالية لتعويقن. ها فقدء -وأخبر (دالاس) لاحقا: فبيا كان 
البريطانيون يتلقون «الضربات القاسية» في جميع المنطقة» أن يُمْهم مكميلان أنه أي 
أيزنهاور ‏ ١لا‏ يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار»"'". 

جلب التدخل البريطاني الاستقرار للنظام الهاشمي في الأردن» وعندما نزل جنود 
البحرية الأميركية ‏ المارينز - على شواطىء بيروت حل اللبنانيون أزمتهم بأنفسهم . 
انتهت رئاسة شمعونء وانتخب البرلمان الجنرال فؤاد شهاب كرئيس للبلاد يوم (1*) 
تموز - يوليو» واستطاعت بيروت أن تعيش لعقد آخر كالجوهرة المشعة لما تبقّى من 
الغترق الأوسططة: كاتف شدي :التنيياسة والتضر” :مدنحة«التكوا سي در العماذة: عتريية 
المنفيين الذين يقرؤون الصحف تحت أشجار الخبازى على مصطبة مقهى 
اقش رسكو أن مزيية المنك انك «وسدينة كارهو' تيدان لبوا ل قاطي عمزنة ود نومياة هن 
التوادى: النطة (العيك هات) ور العاف دى نورام والكر اسن الم ضدوفة كرو على 
جوانب مَُسْبِحَيٌ فندقي فينيسيا وسان جورج. مدينة الكليشيهات السخيفة (باريس 
الشرق الأوسط) حيث يستطيع الزائر السباحة صباحاً والتزلج ظهراً أو ربما العكس. 
مدينة الشعراء والطلاب والجامعات» مدينة الفقر واللاجئين الفلسطينيين الجالسين 
القرفصاء في مخيماتهم خلف تل صغير من التراب الأحمر على طريق مطار بيروت» 
يحلمون بالعودة» ومعهم مفاتيح بيوتهم وصكوكها العقارية كإثبات لحقهم فيها. 


تعلم إِنْك فى «وزطة» 
كانت وزارة الخارجية الأميركية تعلم إن سيطرة عبد الناصر على العالم العربي 


,1958-60 ,21115 ,1958 ,14 019 رصملمم.آ 220 دمع متطمة178 معء تاعط م158 252ه7ممه عومطم ؤه مصعكة )١(‏ 
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خرف 


ليست مطلقة؛ وكانت تعلم أيضاً أنه يُعادي الشيوعية وأن علاقاته بالاتّحاد السوفييتيّ 
كانت مؤسسة على النظرة العملية الذرائعية لأنها «قوّة كبرى ذات مصالح وسياسات 
في الشرق الأوسط تتطابق» في تلك المرحلة الزمنية» مع مصالحه)"''. 

وإذا كانت الولايات المتحدة تتمائل متعاطفة مع رغبة العرب في الحريّة 
والاستقلال والوحدة» وأفهمت إسرائيل أن «استمرار وجودها كدولة ذات سيادة 
يتوقف على إرادتها بأن تصبح جزءاً ودود ومقبولاً من نظام دول الشرق الأدنى». 
عندها وبما يمكق التغلت على شكوك العرب فبها"'". وتردد الولايات: المتهدة 
الأميركية في مسألة العلاقات مع إسرائيل قد يكون عائداً جزئياً للآثار المتبقية من 
اسْتيائها من الخديعة الأنكلو ‏ فرنسية ‏ إسرائيلية عام 21457 ولكن يبقى أيضا من 
الصعبء. لكثير من مخظطّطى السياسة الأمريكية» أن يروا كيف يمكن أن يكون 
التورط الأعمق مع إسرائيل إلا ضرراً للمصالح الستراتيجية الأميركية في المنطقة. 

خلال حكمه القصير في البيت الأبيض». حاول جون ف. كندي أن يوازن بين 
اغتبارات السياسة الخارجية المتشابكة والمتداخلة. جاء الرئيس الجديد إلى مكتبه في 
البيت الأبيض بقاعدة دعم يهودية قويّة؛ وفي انتخابات عام 191١‏ الرئاسية صوتت 
النسبة الأكبر من اليهود )/8١(‏ لِكندي بالمقارنة مع نسبة الناخبين الكاثوليك 


- 
و 


(7/)» لذا كان يجب أن تُقدَّر وتُعتبر المصالح الإسرائيلية بعناية في كل الأمور 
المتعلقة بسياسات الشرق الأوسطء. وكان على (كندي) أن يتوقع ويشعر بالعرقلة 
الآتية من أعضاء اللوبي الصهيوني إذا ما أحسواء بأي شكل من الأشكال أنه 
يعرقل نشاطاتهم. كان هناك وَجهان قاما بكل ما يستطيعان للتأكّد من أنه أي 
كندي - باق إلى جانب الصهاينة» وهما (آبي فينبرّغ)» الذي جمع مقدار أربعمائة 
ألف دولار لحملةٍ ترومان للرئاسة عام 8 . والوجه الأحدث فى واشنطن ماير 
(مايك) فِلْدْمان”". (فَينبِرْعٌ) بَقَِ خارج الحملة الانتخابية للديموقراطيين عام ١97٠‏ 
سمه موف زالة الونيسس كقدئ المحادى للشاضة :إلا ميعن ذلك استجر إلى 
الحملة عن طريق علاقته بحاكم ولاية (كونكيكت) (أبرامّام ريبيكوف). 
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غرف 


الصهيوني. «نعلم أنك في ورطة» هذا ما قيل له في آب ‏ أغسطس عام ١950‏ أثناء 
اجتماعه مع ثلاثين من الزعماء اليهود في شقة (فَينبِرْغ) في نيويورك: «نحن مستعدون 
لدفع (فواتيرك) إذا سمحت لنا بالتحكّم بسياستك الشرق أوسطية)"''. علناً؛ صرّح 
كندي» في اجتماع الجمعيات الصهيونية بأميركاء أن مساندة إسرائيل «ليس موضوعا 
سياسياً حزبياًء ولكنه التزام وطني”"'. بعد الانتخابات عيَّن (فِلْدْمان) «المستشار 
الأول» للأمور المتعلقة باليهود 'وإسرائيل» تدواقيما إياه في المنصب الذي شغله (ديفيد 
نايلز) خلال رئاسة ترومان. وأعطي (فيلدمان) سلطة مراقبة كل الاتصالات البرقية 
من وزارة الخارجية والبيث الأبيهن عن موضوع الشرق الأوسطء. رغم يرئمة 
وموقعهء. عملياً وواقعياء كداعية لإسرائيل””". وقد أثار هذا التعيين فباجا واسطرانا 
في البيت الأبيض؛ حتى أن (كندي) اعتبر فيلدمان ١شراً‏ ضرورياً وتعيينه في هذا 
المنصب الواضح هو دين سياسى كان عليه دفعه)27 . 


عتدما كان كتدى عضو فى مجلس الشيوخ »دعا إلى :غودة كل الفلستطينيين 
الراغبين بالعيش بسلام مع جيرانهم (حسب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
رقم )١45(‏ لعام »)١454/‏ وعندما أصبح كندي في البيت الأبيض؛ رسمت وزارة 
الخارجية خظة للسلام مبنيّة على مزيج من: العودة لفلسطين» والهجرة لدول ثالثةء 
والتعويض لكل فلسطيني يختار عدم العودة. وفي محاولته لإيجاد حل ماء قرر كندي 
التعامل مباشرة مع الرئيس المصري. «لناصر مشاكله وأنا لدي مشاكلي». هذا ما 
لاحظه كندي. «أنا لا أحاول إقناعه بالعمل ضد مصالحه. وحتى لن أحاول ذلك؛ 
ولكن لا يضر خلال مباحثاتنا أن يفهم أحدنا الآخر بصورة أفضل قليلاً””'. وفي 
950 أنأر هايو 15533 أرسل كتدى لعو الناصن.رسالة دن فنيا الأساليي» الت 
نكر فهاامن أجل الوسول :إلى بعل سم التاعد علي :أن<الولايات التعددة ساعد 
أي بلد يريد أن يتحكم بمصيرهء وهي مستعدّة للسماح لجيران هذا البلد «بالعمل من 
أجل هذه الأهدافي الأساسية»”''. وفي ردّه أكد ناصر على خوف العرب من التوسع 
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الإسرائيلي» وناشد كندي ليغيّر حالة يبدو منها أن المبادىء والمصالح الأميركية معاً 
وضعت جانبا. 

وتبع الانفتاح على مصر قرض نقدي وأرز وقطن ومبيدات للحشرات». ولكن 
النوايا الطيّبة لم تكن كافية للتغلب على الأفخاخ الداخلية والقومية والإقليمية 
والعالمية التي تقف في طريق علاقات أفضل. وبتوصية من كندي سافر الدكتور 
جوزيف. !. جونسونء وهو رئيس وَقف كارنيجي للسلام العالمي» إلى الشرق 
الأوسط في 5 و955”5١.‏ تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة لشوود فلسطين 
هويا بمشروع مرشد للسلام»ء كا قير ل" لدي لسر نك وعد لورفا طرخ إستر اكد 
على كل حال» فإن التصالح مع عبد الناصر لم يكن فقط مسألة حَل «المشكلة 
الفلسطينية». لأن ناصر كان شخصية قائدة في حركة عدم الانحياز ونتها للتفازات 
البلاغية المعادية للاستعمار والأمبريالية في العالم الثالكة» «رودها 0 الو في 
أحضان الاتحاد السوفييتى بسبب أغلاط سياسة الغرب. ولكن الحقيقة أنه موجود 
هناك؛ ولقد أغاظ الولايات المتحدة الأميريكة بإعلان أنها المسؤولة (مع بلجيكا) 
عن اغتيال «كاسترو الأفريقي» باتريس لومومباء في كانون الثاني - يناير 55١‏ 
ودعمه للجمهوريين اليمنيين بعد قَلْبٍ إمام اليمن بأيلول ‏ سبتمبر 19457؛: كل هذا 
أنهى أيّةَ إمكانية مترددة للتقارب المصري - الأميركي» والمبرا2 : في اليمن تحوّل إلى 
حرب بالوكالة بين الراديكاليين والمحافظين المتناقضين فى الشرق الأوسط (مصر 
والمملكة العاروة سق ة )دوا زر اكه الع ] لاي كد دسي ور بوره توفي 
بسبب التهديد المَذْرك لاستقرار المملكة ولوصول الغرب إلى احتياطاتها النفطيّة. 


أسطورة التوازن 

بدأت العلاقات الأميركية مع مصر تبرد وتتجلد مرة ثانية مثلما بدأت العلاقات مع 
إسرائيل تَسْحُْنَء وفي رأس الأجندا الإسرائيلية كان الحصول على أسلحة أميركية» 
بخاصة صواريخ أرض - جو «دفاعية»من نوع (هوك). وتقاعس كندي لأنه ما كان 
يريد أن يورط الولايات المتحدة الأميركية في سباق تسلح. ولكن في منتصف ١9157‏ 
استنتج أن التوازن في موضوع السلاح في الشرق الأوسط يجب الحفاظ عليه» وأن 
الإسرائيليين يجب أن يحصلوا على الصواريخ التي يريدونهاء وكانت الولايات 
المتحدة الأميركية قد أعطت إسرائيل» من قبل» مواد إلكترونية حساسة ولكن لم 
تعطها سلاحاً؛ وبقبول طلب إسرائيل للسلاح كان كندي يفتشء كما يُظنء عن رافعة 
تُغري إسرائيل بفتح المفاعل النووي في (ديمونا) للرقابة الخارجية وربما يُبعد 
الإسرائيليين عن فكرة تَصْنيع «سلاح نووي». من وجهة نظر رئيس محطة وكالة 

"3 


المخابرات المركزية ‏ ال  ©14‏ فى تل أبيبء فإن الإسرائيليين» من وجهة نظره؛ 
كوا يفكرة 2 ([ذا" كنا مسقدم ليم السلاس الكي .لذ تسرعرا في صقم القيلة التزية؟ 
فعندما يمتلكونها سنقدم لهم المزيد من الأسلحة خوفاً من أن يستعملوها)”'. وفي 
النهاية حصلت إسرائيل على صواريخ هوك أرض - جو من دون أن تتنازل عن شيء 
بالمقابل. 

إن إدارتكم فعلت الكثير لتكفي إسرائيل وترضي انشغالاتها الأمنية أكثر من أي 
من الإدارات السابقة». هذا ما قاله (روبرت كومر)» عضو رئيس مرتبط بمجلس 
الأمن القومي. ل(كندي) في الخامس من كانون أول عام .١1957‏ «لقد وعدنا 
الإسرائيليين بصواريخ (هوك) وطمأناهم في موضوع مياه الأردنء وأعطيناهم كمية 
أكبر من العون الاقتصادي (ليسمح لهم بحيازة أسلحة غالية الثمن) وأعطيناهم 
ضمانات أمنية عدّة» ومقابل ذلك ما حصلنا على شيء أبداً من أجل جهودنا 
له العف 0ن 17 ْ 

والحقيقة أنه فيما يتكلم عن الحاجة للمحافظة على التوازن بين إسرائيل والعرب». 
كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تتمسّك دائماًء وعن قصدء بسياسة عدم التوازن. 

وعندما تحدث إلى شيمون بيريز عام »١1974‏ أشار (كومر) إلى أساطير ثلاث في 
سيامة أميركاة 

أوَلاً: أسطورة أن الولايات المتحدة الأمير كية تتّبع على نحو صارم سياسة متعادلة 
أو غير منحازة بين إسرائيل الس رمد مات نعلنه مراراً؛ ولكن إذا نظرنا 
للأعمالء وليس الأقوال» كان واضحاً أننا منذ العام 17 كانت سياستنا أساساً 
تُحابي إسرائيل وتفضّلها. كنا أقوى الداعمين لاسرائيل منذ البداية» مالياً وغير ذلك». 
وكانت قوتنا الرادعة (وليست قوة البريطانيين ولا الفرنسيين ولا أي قوة أخرى) هي 
التي وفْرت, حقّاً. لاسرائيل بوليصة تأمينها. ما فعلناه في الحقيقة هو التفتيش عن 
«مظهر' التوازن في سياستنا الذي يسمح لنا بممارسة نفوذنا المستمر في العالم 
العربي» والنفوذ كان إلزامياً لمصالح إسرائيل كما لمصالحنا لأنه يخدم ليس فقط 
حماية ممتلكات أميركا (النفط والقواعد العسكرية) فى المنطقة. بل للحد من 
الاختراق السوفييتي”” . ْ 
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نارفا 


والأسطورة الثانية» قال كومر: هى أن الولايات المتحدة الأميركية قد تحوّلت إلى 
سياسة «موالية لناصر؛ء ويمكن إثبات العكس بالنظر فقط للبلاد التي توقر لها 
الولآيات: المتحدة العون الاحتواء #مظابح تاضر التوشغية» (الايحة تضم اليييا الملكيةء 
السودان. أثيوبياء العربية السعودية والأردن. والحقيقة كل بلد يُحيط بالجمهورية 
العربية المتحدة ‏ مصر وسورية -). 

الأسطورة الثالثة هى أن الولايات المتحذة الأميركية لا يمكن الاعتماد عليها 
لمساندة إسرائيل في «المأزق)7 . 


«أفضل صديق» لإسس اثيل 

ما (تقظر) من سلاح أرسله كندي لإسرائيل» وضع سابقة لليندون جونسون الذي 
كانت له ارتباطات قوية ومديدة مع اللوبي الإسرائيلي» والذي ‏ عندما كان سيناتوراً 
في مجلس الشيوخ ‏ حاول إيقاف نشاط أيزنهاور لإخراج الإسرائيليين من غرّة عام 
5 . 

خلال سنوات حكم جونسونء وبعد فترة طويلة جدّاً من «الحَمْل) (دمناهاد»0). 
منذ ترومان إلى كنديء. أثمرت العلاقة الخاصة وغير العادية بين الولايات المتحدة 
الأميركية وإسرائيل ولادة فى النهاية. 

سياسق ماكر رفيق الخلد وغذواتق» :ستاسة على من هع أضعفت مله عملن 
ذليل» ومثالي وعمليٌ متحجر القلب» يراه | هيا مه منافقاً متدويجا ويعتبره أصدقاؤه 
ماكراً خبيثاً. إنه جُونسون الذي لم يفقد أبداً رؤية ما يستطيع اللوبي اليهودي القيام 
به - لصالحه أو ضدّه ‏ فأمّنَ على نفسه بمصادقة العديد من زعماء اللوبى» فكان من 
بينهم آرْثْر وماثيلد كُريم (اللذان بنيا بيتاً قريباً من أملاكه في يكساس ليكون لهم بيتهم 
الخاص عندما يزورود تكسناسن )ع وقاضي المحكة العليا (أبي فورتاس) (صديق 
حقيقي من أيام الشباب عندما كان هو وجونسون شبابا في واشنطن) ومعهم (آبي 
فِينبرغ)؛ والمناصب الحساسة في البيت الأبيض وفي الإدارة الأميركية كانت مملوءة 
بصهاينةٍ متحمّسين بمن فيهم قاضي المحكمة العليا آرُثر ُولدبرُغ (سفير الولايات 
المتحدة الأميركية في هيئة الأمم المتحدة)». يُوجين روستو (نائب وزير الخارجية 
للشوون السياسية)» وأخوه «وُلْت روستو) (المساعد الخاص 0 الجمهورية). لين 
واتنبرُغٌ) (كاتب خطابات جونسون). و«لاري لنقشو 4 ركان مسعكنا نالو تسن للشو ون 
الداخلية). والعلاقة الحميمة بين جونسون والوزير فوق العادة (المطلق الصلاحية) 


5 964-1967[ عانامو21آ أأعهيو[-طهيك4 ,18 .701 ,1964-68 ,5تتظطع )١(‏ 


كرف 


في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. إيفراييم إيفرون». كان بعضهم يعتبرها «لا 
تعادلها أية علاقة أخرى ‏ من هذا النوع ‏ من أيام (تيدي روزقلت) والدبلوماسي 
البريطاني سيسيل ل" 

هل كان دَعُم جونسون الموالي لإسرائيل من المصلحة القومية لأمريكا؟ كثير من 
الأميركيين المشتغلين بصّنع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط لا يظنون ذلك. 
عَبْلَ لنا الوشيوس: جاتل) الشقير الأميركى فى 7القاهرة عاء 1954 عن خيبته من 
حكومته لرفضها كُبْحَ جماح إسرائيل في «سيرها المتصلب العنيد» ليس فقط لاكتساب 
سيادتها على المناطق المجردة من السلاح على خطوط الهدنة» بل حتى لإعادة 
تسليحهاء خارقة الروح والنص الحرفي لاثّفاقات الهدنة وميثاق الأمم المتحدة في 
هذه الأعمال. لقد قاطعت إسرائيل اللجنة المختلطة الإسرائيلية ‏ السورية للهدنة منذ 
العام .١19180١‏ وانتقدت اتفاقية الهدنة مع مصرء وكانت لا تزال ترفض القبول 
بقرارات الآمم المتحدة الداعية لإعادة اللاجئين الفلسطينيين» وكانت تهزأ بالرغبات 
المعلنة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية» ومع ذلك كانت لا تزال تحصل على 
كل ما تريده. «هذه الصورةء السابقة» ليست سائغة» ولا مُسِرّة» هذا ما كتبه (يَاتِل)» 
«ولقد تشابكت هذه الصورة الحقيقية» بحيث إن إسرائيل وأصدقاءها في الولايات 
المتحدة» تمكنوا من إقامة إيمان واسع الانتشار في عالم مقلوب» حيث أشاعوا أن 
سورية هي الطرف الذي يبدأ بإطلاق النار في المناطق المنزوعة السلاح» وناصر 
رامن نفسه لتدمير إسرائيل المحبة للسلام» وإن مشكلة اللاجئين العرب هي بطريقة 
ما غلطة الحكومات العربية». باختصار «إن مصالح إسرائيل (كما تحددها إسرائيل) 
لطا ايا وفي كل المجالات». مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية)”" . 


مفاوضات الأسلحة 
فيما يتعلق بموضوع السلاح والتسلح. وعدد الجنود الذين يمكن سوقهم للقتال 


فى فترة قصيرة» وكذلك مستوى الغذريت» والمعدات» فإن 00 إسرائيل تفوّقا 
واضحاً على الجيوش العربية مجتمعة. فقواتها الجوية تتألف من مزيج هائل لطائرات 


سُوبر ميسّتِير والقوتور والميراج الفرنسية المقاتلة والقاذفة» وألوية مدرعات 


8 28221265 لمآ تامو 8410016 عطا صا ماوع نع م1 ممعمعصة وستعصة 821" بمعطم© .1 وععرةا )١(‏ 
للم مواععهط سوعسعء صم :لإعهل/171 عطا عاصم تمت تاموصطم[1 1270095ز رط دز «رطقءوو 813 انقطى أهمنه0 .و 
-2151 نآ غ108 طلصةن) نعم ل وطسصه)) عععاعن1 أممعلصطمع8 لزإعصدك8 له مصعطه© .1 ناععة/177 .ل» ,1963-1968 
2 ,(1994 رؤووععظ لإازه 

1 1964-68 ,21115 ,1964 ,27 ععطمغه00 ,معنهن ممع طأعندم5تل ,821 وتاعس1 (5؟) 


يضف 


السنتوريون البريطانية» ولقد وفر هذه الأسلحة كلها طرف ثالث بموافقة ورضى من 
الولايات المتحدة الأميركية. في السابق» كانت صواريخ هوك «الدفاعية» السلاح 
الوحيد الذي أُمَئَنّه الولايات المتحدة لإسرائيل بموجب اتفاقية مباشرة معهاء ولكن 
الآنبوحوة روكش ف البيف الأيضن +#مقدفق العاظفة تجاه إسسراتيل© بدا الاسترافليون 
(اتتورو»المنطاية موه من الاسلسةء «قحضوك: اترافيل على زات افون 
الأميركية بحت في نيسان عام 1414., عندما اجتمع (ماير فِلْدْمَانَ) والسفير الأميركي 
في إسرائيل (وُلُورْث بَرْبُور) للتباحث مع (ليفي أشكول”"' . 

وعندما زائر (أشّكول) واشنطن في حزيران» وافق (جونسون) على توفير مدرعات 
عبر خطة دائرية سرّية: تشتري ألمانيا الغربية المدرعات الأكثر تطوّراً (42-8148 أو 
3 من نوع يانّون وتتخلّى عن مدرعاتها الأقدم 15ى - 248 لإسرائيل عِبْر إيطالياء» 
فيعيد الإيطاليون تجديدها وتركيبها تحت إشراف ألماني قبل إعادة تصديرها من 
نابولي لإسرائيل . 

فكتلت هذه العرتيبات السرّية واخفقت عندما اكتشفتها الحكوهات العرنية :وهدذت 
ألمانيا الغربية بالمقاطعة الاقتصادية» فتراجعت حكومة ألمانيا الغربية ما زاد الضغط 
على الحكومة الأميركية للتخلي عن هذه الطريقة لتسليح إسرائيل تحت قناع طرفٍ 
ثالث» وتزويد إسرائيل مباشرة بما تبقّى من مدرّعات الصفقة. أخبّار هذه الصفقة 
أثرنة أيفا على هل قات اميرك بالولك ييه يلك الأردق: كان هو أنضا يفتكن 
عن السلاحء والكقنت عن أن الولايات المتحلة الأسن كدة تَوَوْذْ إسرائيل 
بالمدرعات. بكتمان وهدوءء قوّى موقفه في طلب مدرعات وطائرات. 

احتج الإسرائيليون. إذ كيف تستطيع الولايات المتحدة حتّى مجرد التفكير بتسليح 
الأردن؟. وفى واشنطنء فإن «الهجمات الجانبية» لفيلدمان من الداخل ‏ داخل 
ليت الأيفن برا سدع قلق توتببون لالعتمال قباءسبراع يضر بعلا فاته مع الوب 
الإسرائيلي”"”"» فإمكانية أن توقّر الولايات المتحدة السلاح لأحد أعداء إسرائيل (كما 
كان الوصف للأردن آنذاك) قوَّت دعوة أشكول وإيبان وماييرء كلهم» لتوفير السلاح 
الأميركي بعباشرة لإسترافيل ”7 . 

أبدوا جميعاً قلقهم من أن يحاول حسين وضع «قوات كبيرة» في الضفة الغربية» 
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لض 


ما يفرض عليهم ‏ على الإسرائيليين ‏ إعادة تموضع قوات تواجه مصر وسورية إلى 
حدود الأردن» وهمء أصلاً. لا يوافقون على مزيد من السلاح للأردن ما لم تُتخذ 
خطوات إضافية لتعزيز أمن إسرائيل. تبثى (كومر) حجتهم هذه وكتب لرئيسه في 
البيت الأبيض ما يلي: (إذا أرادت الولايات الأميركية أن تمنع العرب من مهاجمة 
إسرائيل» يجب أنْ نطبّح. نحنء الدولة التي نَرَّوّدُ مباشرة إسرائيل بالسلاح. وبهذه 
لطر اط الكو ابورا ور لمكن ١‏ لتم كارا و ايا معطا لي د الور بو:اني 
المدى القصيرء ونقّنع العرب بأنهم لا يستطيعون التغلب على إسرائيل في المدى 
الطويل»"''. وأَوْصَئ بأن تبدأ الولايات المتحدة بتسليم إسرائيل المدرعات المتطورة 
والحديثة للتعويض عن النقص الحاد بسبب انهيار الترتيبات مع ألمانيا الغربية. يجب 
مساعدة 'الأردن ولكن يجب. آلا يُغطى المدرعات المتطورة: 

كانت مشكلة جونسون الوحيدة» عند قبوله لهذه التوصية من كومر: كيف سيقنع 
إسرائيل بأنه يجب أيضاً إعطاء الأردن بعض الأسلحة» فهاتف البيت الأبيض (أبي 
فينِْرْعُ) وسأله الرئيس: هل إن إسرائيل مستعدة أن تتعايّشَ مع إمكانية تحؤّل الأردن 
نحو الاتحاد السوقيبتي لشواءع السلاح الذي لم يَسْنَطعْ الحصول عليه من الولايات 
المتحدة الأميركية؟ لذا على إسرائيل أن تتفهم بأننا «سنزوّدكما كليكما» أو (إننا لن 
نزوّد أحداً»» فالقرار إذن عند أشْكُول. «أريد من أشكول أن يقول لي ماذا يريدني أن 
نمزلاه فين اكول الب مده عار رافق «الناس هقانا على هاه لف من 
الأسلحة: قما احتاجة هو أن أكون قادرا غلن الحديك»: يشكل خاصن» :بأثالحكومة 
الإسرائيلية تدعم ما نقوم به حتَّى ولو لم تكن قادرة على التصفيق علناً» كما احتاج 
أن تساند تلك الحكومة أقوالي» وبدوره يحتاج رئيس الوزراء أشكول أن يكون قادرا 
على التصريح بأن حاجات أمن إسرائيل يمكن تأمينها بصورة وافية» وأن باستطاعة 
إسرائيل مواجهة المستقبل بثقة كبرى نتيجة الدعم القوي من أصدقائها)"" . 

علّق جونسون شروطاً أربعة لتزويد إسرائيل بالمدرعات. «هذه جزء لا يتجرّأ من 
أي برنامج للتأمينات المتبادلة؛ ويجب اعتبارها حزمةً واحدة وقبولها هكذا كما هي. 
أنا لا أقترح أن تأخذ إسرائيل ما تريده ثم تُناقشنا بالباقي». أول شرط: هو أن تعطي 
إسرائيل «دعماً هادثاً لا لبس فيه» لبرنامج المساعدات للأردن» والثاني: المطلوب 
الإبقاء على سريّة مواضيع النقاش. والثالث: المطلوب من إسرائيل أن تعيد تأكيد 
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التزامها بعدم تصنيع أسلحة ذرية» والرابع: يبيِّن أن الولايات المتحدة الأميركية لا 
تقبل عمليات وقائية إسرائيلية ضد عمليات تحور العرب للمياه» بل بدلاً عن ذلك 
يجب أن تحصل على موافقة إسرائيل على نقل المسألة إلى هيئة الأمم المتحدة. 
وكررت التعليمات أيضا معارضة الولايات المتحدة لما سمّثّه إسرائيل» «العملية 
الوقائية» ضد الأردن. يجب أن يكون هناك توافق أفكار على مختلف النقاطء وإذا 
كان باستطاعة العقول الالتقاء. فإن «الولايات المتحدة ستختار مبيعات مباشرة على 
فاش انو وك الات ا 1 
نشر الرئيس موافقته على تزويد إسرائيل المباشر بالسلاح في (18) شباط - فبراير 
(1970) وفي أواخر تموز ‏ يوليو رُنّبت الصفقة. ستحصل إسرائيل على )١١١(‏ 
مدرعات من نوع (2048-4206) لتحل محل المدرعات التي لم تسلّمها لها ألمانياء» 
و(١٠٠)‏ مدرعة (72148-41) الأساسية لتوازي المدرعات الماتة التي ستباع للأردن» 
وصناديق العِدّة للتحويل ستَّرْوّد لإعطاء المدرعات القديمة قوّة نار أكبرء بالإضافة إلى 
الذخيرة وقطع الغيار””. ولقد خاب ظن الأردن لأنه أعطي مدرعات أدنى درجة» 
ولكنه اسْتْرضِيَ بوعده أنه سيّسَلم مدرعات من النوع المتطور في العام /1951 21978 
ولكن شرط هذا التزوّد بالسلاح أن على المَّلك حسين أن يوافق على أن حكومته لن 
تضع المدرعات في الضفة الغربية. والآن تحول انتباه البلدان الثلاثة إلى الطائرات . 
مناقصة طائرات (يُلوسكاي) 
في مذكرة تفاهم وُفَّعَت في آذار - مارس» وافقت الولايات المتحدة الأميركية 
0 تزويد اترايل ِعَدَدٍ 0 المابيات المقاتلة (حدّد بعد ذلك بأربع وعشرين طائرة) 
تعتين :أن ليا 00 دقعي لم 5 الولايات المتحدة.» حتى ذلك الحين؛ من عدم 
تويك [سبوائيا أو الأردن بطائرات متطوّرة اوهجومية بوضوح» لأن ذلك ينبىء «بنهاية 
سياستنا في السلاح والتسليح»» والتي «رغم أنها أصبحت بالية ممرّقة» فقد كانت 
«العامل الأكبر في إبعادنا عن سباق التسلّح في الشرق الأذنى وحفظت الولايات 
المتحدة من الضرر السياسي الذي يَنتْج عق | لساك المسك رق بدو و 7 
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في تشرين أوّل ‏ أكتوبر» قام قائد سلاح الجو الإسرائيلي (عيزر وايزمن) بالطلب 
0 لطائرات لو سكاي) - ٠‏ طائرات قاذفة مقاتلة » وكان الجواب أن هذا 
لعدد مستحيل التلبية. كان إصرار (اللوبي) الإسرائيلي على طلبه لتزويد إسرائيل 
0 لطر رابا آنان كوي واععيهه ررنيا أعلب كاز المعفارين قن للبت 
الأبيض . في )١5(‏ كانون تان - يناير عام ١955‏ أرسل كومر رسالة لاذعة ال 
جو ون مفادها كيف اهل لفاك لقاءه في الأيام | لمقبلة. «ريما لور اكور 
عن معاملتنا الهزيلة لإسرائيل.. . مثل هذه المناورة هي جزء من جهود إسرائيل 
للضغط علينا من أجل مزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية». هكذا كانت 
المعادلة في هذه المسيرة «وكذلك كان إيفاد فيلْدْمان متسل لاستعجالكمء وهكذا 
أجد فائدة في إبلاغ (فيلدمان) ليرسل جواباً بآتنا ننكبح وتلْجِم بصورة طبيعية» 
عندما تُخبرنا إسرائيل كيف يجب أن نسيّر أمورناء وإذا كانت إسرائيل تتوقع منا 
المساعدة فإنه يجب أن تعلم بأن التعامل يجب أن يكون متكافئاً وباتجاهين)7'. 


وانتهت المفاوضات بموافقة الولايات المتحدة على بيع إسرائيل (8؟) طائرة 
(1س#قطو!5 448) المهاجمة؛ مع حرية الاختيار لإسرائيل بشراء )١5(‏ طائرة إضافية 
من نفس النوعء لاحقاً. ووافقت إسرائيل على بيع أميركا للأردن (7") طائرة 
اعتراضية ومستعملة من النوع الأدنى 5-104 أو 5-105. ولكن عندما طالبت إسرائيل 
بأسلحة إضافية متطوّرة» عَرّضت نفسها لمزيد من الأسئلة عن نواياها (الذرية)» 
ويتذكر .بعد ذلك (يول. ها ِتَرِه)ء وكان حينها تاتب وزير الدفاع. كيف عارض بيع 
الطائرات ما لم يكشفوا ماذا يفعلون في (ديمونا) وأ نهم لا يعملون لإنتاج سلاح 
ذري. بعد ذلك جاء إلى مكتبي» فبحاة هذا 0 
أن تفعل بنا هذا!) فأجبته: ابل لقد فَعَلْيّه. 2٠‏ فقال فينبرع : ا#سأسعى لكى يتقضن 
رأيك»» وأتذكّر أنني طردته من مكتبي. وبعد ثلاثة أيام تلقيت هاتفاً من مكنمارا 
يقول.لي: لقنذ #جاءته الأوامر ليقول لي غير رأيك - قرارك ‏ وسلم.الظائرات - 
لإسرائيل ‏ وهذا ما فَعَلَنّه. .. كان ل (فَيْنْبِرِعُ) السلطة فمارسها. لقد تعجبتُ من 


فواقفق: مكقها رالا ع 
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إكخالالأسالخة الذوك فى المتطقة العرونة :| الأسر فلي "١‏ وو افقف إسرانيل أيضيا 
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على فتح مفاعل ديمونا أمام زيارات الولايات المتحدة الأميركية» وكانت أول زيارة 
خلال حكم الرئيس كنيدي» ولكنها لم تسمح بمراقبة (ديمونا) على أساس أن الرقابة 
تشكل رقا لحقوق السيادة. 

وصار التوازن العسكري في الشرق الأوسط الآن لصالح إسرائيل. وفي أول أيار 
17 أكّد نائب وزير الخارجية الأميركية (نيكولاس كاتزنباخ) تقديرات المخابرات 
عندما أخبر جونسون: «إن لإسرائيل غافشا اما من التفوق على أي مجموعة للقوات 
العربية التي قد تهاجمهاء ومن المتوقع أن تعرّرَ هذا التفوق» على الأقل» للسنوات 
الخمس المقبلة». ولم يتقدم العرب كثيراً من التنسيق العسكري - فيما بينهم -» ولم 
يُبدوا أية إشارة بأنهم مستعدون ليسارعوا دفاعاً أو لنجدة بعضهم البعض. «أضف 
إلى ذلك - قال كاتزنباخ - وقعت إسرائيل عقدا مع شركة (داسّو) الفرنسية لإحراز 
صواريخ بالستية أرض ‏ أرضء قادرة على حمل رؤوس نووية. من ناحية أخرى فإن 
برنامج مصر لصواريخ أرض - أرض هو في حالة جمود في الواقع. أغلب العلماء 
الألمان الغربيين ن الذين كانوا يساعدون في هذا الميدان غادروا مصرهء ولقد أوقفت 
التجارب الصاروخية في الجمهورية العربية المتحدة وعُلّق البرنامج. وفي مستواه 
الحالي من النشاط فإنه لن يكتمل بنجاح خلال العقد التالي»”''. 


في مؤتمر باريس للسلام عام 21414 فشل الوفد الصهيوني في محاولته ضم 
مصادر المياه فى جنوب سورية إلى المناطق الفلسطينية تحت الانثداتب» وبقيت المياه 
من أكثر المواضيع المثيرة للنزاع بين إسرائيل من جهة ولبنان وسورية والأردن من 
جهة أخرى, وما حاولت إسرائيل عمله في الخمسينات من القرن العشرين» هو بناء 
سدود تحويلية في الوقت الذي حاولت فيه منع الدول العربية الثلاث الأخرى من بناء 
سدودها التحويلية. عام ١157‏ عيّن أيزنهاور (إيريك جونستون) كوسيط. فوضع خطة 
للاستغلال المشترك للمياه المتدفقة من أعالى جنوب سورية إلى نهر الأردن» إلا أن 
الاقتراح فشل لرفض الدول العربية التعاون مع إسرائيل» ولرفض الأخيرة بدورها أن 
تضع مشاريع تنمية مصادر لم3 دولية. كان مشروع جونستون سيعطي 
ا 0 المياه اام هك للآردن 1 لسورية واد : 
ا 0 اك سل الس ب 
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مق اكع 

إن أية آمال باقية في جَعْلِ العرب وإسرائيل يعملون سويّة في خظة مشتركة» قد 
تحتليك نسي المتجوم "الإبدر الى الشوس على تسورية "لين كاترة أو عام 0ق 
وادعاء إسرائيل أنها استثيرت بسبب رفض الجنرال (إي.إل. م بِرْئْزِ)» قائد عمليات 
الرقابة في الشرق الأوسطء. هذا الهجومء. وحتى أن (آبا إيبان) نفسه أشار إلى أن 
الهجوم السوري هو طلقات (ادُعي أنها أطلقت على قوارب صيد إسرائيلية) لم تسبب 
إلا أضراراً بسيطة ولم تحدث إصابات”'". أخيراً أعلنت إسرائيل عام 1404 أنها 
ستّباشر في تنمية المعامل الوطنية لنقل المياه من بحيرة طبريا (بحر الجليل) . 

في كانون الثاني يناير 2١475‏ ومع قرب إتمام المعامل الإسرائيلية» رد الزعماء 
العرب بمشروع خاص بهمء بموجبه ستنقل المياه من نهر الحاصباني» في جنوب 
لبنان» إلى نهر بانياس في سورية قبل تحويل المجرى المتكاثر إلى نهر اليرموك (أحد 
روافد نهر الأردة) الاسسنانيا في الاردن. وحساسية السد التحويلي في بانياس 
حدثت له مضاعفات لقربه الشديد من المنطقة التي أعلنت منزوعة السلاح في اتفاقية 
الهدنة عام ١454‏ بين سورية وإسرائيل. لم يكن خط الهدنة حدوداً سياسيةء 
والسيادة النهائية على تلك المنطقة هو موضع قرار يتخذ في وقت ما مستقبلاء ولكن 
بما أن خط الهدنة وضع على الناحية الإسرائيلية لحدود ما قبل عام ١9417‏ بين 
سورية وفلسطين., فقد ادّعت إسرائيل أنه لهاء وبدأت بإرسال تركتورات مصفحة 
للعمل في تلك الأرض فيما عمدت في الوقت نفسه إلى طرد المزارعين السوريين. 
واستمرت المواجهات على خط الهدنة طيلة عقد الستينات» إلا أن كل محاولات 
إظهار القوة هذه (كما لاحظ باثْريك سيل)» كانت إسرائيل تُصعّدها من مركز قوة 
وسورية من مركز ضعف”" . 

كان “قانذ القوات التولية لمرافية: الهدنة عفد اث إسزاقل: تتعمن إثار السو تان 
ولكن لوم إسرائيل من قَبَل المراقبين الدوليين في الميدان لم يتْبعْه في كثير من 
الأحيان لومها في مجلس الأمن» وجَمْع النزاع على المياه» مع الاختراقات للمنطقة 
المنزوعة السلاح. ومع قيام حكومة سورية عام ١955‏ ملتزمة بالنضال المسلح 
كطريق لتحرير فلسطين» كل ذلك حوّل خط الهدنة السوري - الإسرائيلي إلى أكثر 
المناطق: السفخرة: علق الحيية العونية . 
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الملاحظة الجديرة بالثناء كانت تلك الثي ذكرها ليندون جونسون أمام أحد 
أصدقاء مؤسسة وايزمن للعلوم أثناء حفل في عام :١9755‏ «يجب ألا تكون المياه 
أبداً سبباً في الحرب» بل يجب أن تكون قُوّة للسلام». وقد وضّح جونسون هذه 
الفكرة لاحقاً عندما قال ل (أشْكُول): «إننا ندعم إسرائيل كُليَاً في موضوع مياه 
الأردن... نريد أن تحصل إسرائيل على مزيد من المياه» وسنساعد إسرائيل في هذا 
الموضوعء بكل ما نَسْتطيعه» ولقد أخبرنا الحكومات العربية بذلك. طبعاً ستأتينا 
بعض الردود القاسية من البلاد العربية كنتيجة لزيارتك لي» ولكني لست مهتما 
لكي عن دونه لكي رادو اناك الكحلة | لامرك ادمع العيه ١‏ تعلط انا 
أصدقاء»). 

أحد الشروط لبيع الأسلحة لإسرائيل كان إلحاح جونسون على إسرائيل عدم 
مهاجمة المشاريع المائية العربية» ولكن الرسمبين في وزارة الخارجية الأميركية» بدءا 
بالوزير وما دونه. بقوا فى شك من ذلك. كرّر (راسك) بقوّة الموقف الرسمى 
للوزارة في رسالة ل (إفريل هازيمان) «من فضلك». + تأكذ مق أن:(أتكول) ينيم أننا 
لا نستطيع قبول فكرة أن نبدأ بمساعدة إسرائيل في تَسَلْحِها عندما نلحظ خطط 
إسرائيل للقيام بعمل عسكري استباقي بالنسبة لمياه نهر الأردن. نحن لن ندعم مثل 
هذا العمل الاستباقي)"'2. 

فى لاقع لم يكو ماك إلا القليل لتهاجمه إسرائيل لأن العمل في ورشة بانياس 

كان ين : إذ كان عبارة عن تنظيف الأرض ووجود بضعة بولدوزيرات متوقفة عن 
العمل في المنطقة. ولكن. الآن: وقد أكمَلث إسرائيل مشروعها الخاص بتحويل 
النهرء كانت عازمة على إيقاف العرب من إنهاء مشاريعهمء. في هذا المجال. 
ومتجاهلة الإنذارات الأميركية» بدأت تقصف بِمذَفِعّيتها موقع بانياس - السوري ‏ في 
(16) أيار عام .1١455‏ حاجج (أشكول) بأن قنابل إسرائيل «خدمت هدفها المفيد في 
إثبات قدرة إسرائيل على عرقلة عمليات التحويل - السورية - بتدابير لا ترقى لمستوى 
الحرب"”'". كان الهجوم إنذاراً للبنان» وما لم يوقف عمليات التحويل في الجزء 
اللبناني للمشروع فسيكون الهدف التالي للقصفف. 

في الرابع عشر من تموز عام »١1457‏ دمرت إسرائيل» أخيراًء عمليات تحويل 
ته و باتياس > افكقدمت:شورية يشكوئ لين الآمن يآن: القناذفات والمقاتلات 
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الإسرائيلية (#خرقفت فك فيان التعرى: تور لوق ان معد ران روم تق على 
أرض مشروع تحويل نهر الأردن» وأصابت معدات ميكانيكية وهندسية ودمّرت 
«بولدوزرات) بقنابل النابالم وجرحت تسعة رجال مدنيين وقتلت امرأة واحدة». 
ادعت إسرائيل بذورها أنها اسشرت نهجومات تحريبية: عبر خط الهدنة» من قبل 
عصاباق: الللسطينيين "في البومين السابقين» وكان هذا كافياً لنجاتها من عقوبات 
مجلس الأمن. في حين تأسّف مجلس الأمن للهجوم الإسرائيلي فإن الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا رفضت كلهاء مجتمعة». تأييد مشروع قرار يدر 
إسرائيل عندما عُرض على التصويت في آب - أغسطس . 
إغارات وانتقامات 

عام ١9557‏ أصدر مجلس الأمن القرار رقم )١١١(‏ في )١5(‏ كانون ثاني ‏ ينايرء 
يدين خروقات إسرائيل لاتفاقية الهدنة العامّة مع سورية ١سواء‏ كانت انتقامية أو لا». 
وفي نيسان ‏ أبريل عام 1457» أدان مجلس الأمن إسرائيل لخروقاتها الفاضحة 
للاتفاقية بهجماتها العسكرية يومى )١5(‏ و(9١)»‏ ولكن بوجود أفضل صديق 
لإسرائيل ف الببت الآبيغن 'يذآات مثل هذه الإدانات تقل وتتباعد رغم وجهة نظر 
مراقبي هيئة الأمم بأن إسرائيل تعمد بإرادتها لإثارة النزاع. ففي عام ١4757‏ أجبرت 
الهجمات البرية الإسرائيلية والمدفعية والغارات الجوية القرويين السوريين على 
مغادرة منازلهم في هضبة الجولان. وبلغ التوتر نفس المستوى من الحدة على الجبهة 
الأردنية أيضاً. وفي هجوم انتقاميء. اذَّعت الحكومة الإسرائيلية أنه ردّ على ضربات 
الفدائيين من حركة فتح. دخلت القوات الإسرائيلية قريتين واقعتين على بعد كيلومتر 
من الحدودء داخل الأردن فى )١9(‏ و(١")‏ نيسان ‏ أبريل »١477‏ ودمّرت تسعة 
عفرييا دن قري دواري اف العانية ولت اعد عفر مرارقا .روني اذك انار+ 
مايوء تبادلت القوات الإسرائيلية والأردنية إطلاق النار عبر خطوط الهدنة. وفى 
90 ؟) أبا مائو ملت القوات: الأسراقيلية إن الأ ردنة تلمرة القانية» برذلك 
في وقت اجتماع رؤساء وزراء الدول العربية في القاهرة ما جعل الحالة العامة أكثر 
كر تورات الإحرب رلك لشنويه ذا لتر قم 

ف أت اقسطين ابعلد شق شن تدمز سنك الفسوي فى بالبانين) ا لوطت انان 
سوريتان في معركة جوية حصلت بعد ما جنح قارب إسرائيلي للمراقبة على الضفة 
السورية من بحيرة طبريا. وفي السابع من تشرين ثاني عقد ناصر مع سورية اتفاقية 
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«دفاعية على أمل كبح السوريين وتعويق الإسرائيليين لإبراز صورته كزعيم عربي قوي 
مستعد للوقوف مع حقوقيٍ الفلسطينيين والعرب. وبعد سنّة أيام صَفْعَتُهِ إسرائيل 
بهجومها على الأردن الذي وصف فى إحدى مذكرات وكالة المخابرات المركزية: 
اران ادا حاط ترد د عرب المرين (العدواة للد 

القوة الثى "قفارت .يها إسزائيل عل الهدنة كانت عولقة "من فرقة عشأة مذعرمة 
بالشايات: والممشحات ((ونيها دناياك:باتوة العى رودتها يها الولايات المحسدة 
الأميركية) والمدفعية الثقيلة» وكان لها تغطية جويّة من نفائات (الميراج)» أما الهدف 
فكان ثلاث قُرئ في منطقة الخليل: السموع والرفاعات والطواويني» التي منها 
جاءت هجمات أفراد المقاومة (الفدائيون) حسّب ادعاءات إسرائيل الذين عبروا خط 
الهدنة وقتلوا جنديين إسرائيليين. وخلال العملية العسكرية هذه فقتل خمسون أردنياً 
من الجنود والمدنيين ودُمّر مئة وخمسون منزلاً”"' وانفجرت الاضطرابات في الضفة 
الغربية وعمَّانء وحسب تعبير ياتريك سيل: «رعايا الملك حسين من الفلسطينيين 
طالبوا بتغيير جذري في السياسة: ما المغزى من حماية إسرائيل بدل أن يسمح 
لتنقاومة بحرية التهررك والعمل » إذا كانت تفاقت على هذا السوفك؟ الماذا يتقف 
الأردن موقفاً شاذاً عن سورية وتضر. ومتظينة الفحرين؟ ولماذا هذا البزودافى 
العلاقاك مع الاتتحاة السرقيقي 45 ودقع هذل الاععاع». سيب البجوم الاسرائيلن: 
الدول العربية «إلى حافة الهاو © , 

في إسرائيل قال 8 إيبان» وزير الخارجية» إن العملية» بكل بساطة. «خرجت عن 
السيطرة» ويجب ألا تعتبر مُقَدّمة للاجتياح””'. وبعث مكتب أشكول برسالة مقتضبة 
إلى واشتطن بأن الخطة الأسامية انع ققط العدهير ارين برلا خرولكة العملنة 
صارت «عنيفة بصورة غير متوقعة»؛: بسبب قدوم قوات الجيش العربي الأردني. 
وهاتف (كومر) «فِينبِرْعُ» لينقل الرسالة إلى تل أبيب بأن إسرائيل ذهبت شوطا بعيداً» 
أىاأزاذتها) رمق الستحن أن ترق هزه العملبات7 : 

كان الإحباط ظاهراً فى كل دوائر الإدارة الإسرائيلية. وخلال العامين المنصرمين 
نافف اتولابات المتحده قوراف ونون انها وؤللةة بالتوافتة على البية 
مباشرة للدبابات والمدرعات والطائرات لإسرائيل. لقد طلبت من إسرائيل عدم 
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مهاجمة مشروع التحويل النهري في بانياس؛ ولكن إسرائيل أقدمت على ذلك ودمرت 
المشروعء وتعدى الهجوم كل الحدود المقبولة. (وُولْت روسْتُو)» وهو الذي يتفهم 
عادة كل اهتمامات إسرائيل. كتب إلى (جونسون) (إن الهجوم بثلاثة آلاف جندي 
ودباباتهم وطائراتهم فاق بكثير كل الحدود بالنسبة للتحرشات ووجّه إلى الهدف 
البدوزا»'"". القن طحتب الأسر كيل هر كد .ومو فقت تيه ا#القكجميال على ميا ففتة 
الضمنية أن يَبْقى سلاحه خارج الضفة الغربية لنهر الأردن. ولقد حاول جاهداً 
وباخلض: اععنال لا زهاميو :. : (ولكن ) اسشيران غيذا التعاون شيكون الآن 
مستحيلاً»”'". وبنظر أعضاء مجلس الأمن القومي «لقد تركت إسرائيل بين أيدي 
الولايات المتحدة الأميركية قاثورة حساتب هائلة وستكون لنا كل المبرّزات لقظم 
كل المساعدات لإسرائيل وذلك لتعويض هذه الفاتورة فقط)”". 

في مجلس الأمن أظهرت الولايات المتحدة غضبها أيضاً بالتصويت» في (55) 
تشرين لدان تح كل الأعسناء الداضين فى مجلس :الام للترار 9900 الذي يدون 
إسرائيل على عمل عسكري كبير الحجم مخطط له بدقة يخرق دستور هيئة الأمم 
المتحدة واتّفاق الهدنة مع الأردن”*'. ورغم ذلك» بعد أربعة أيام فقطء أسقطت 
المقاتلات الإسرائيلية طائرتي (ميعُ  )١9‏ مصريتين» على خط الهدنة في سيناء. 
وكتب (كاتّزنباخ) إلى سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب: «في الوقت الذي نحن 
فداغير قادوين على قبول أو رفض رواية إسرائيل السدركة الكوية 4 بوليتا أنقها 
متأكدين ادتطارك كدري عو وري كوا عر ا لكر لصب الحا ور كد 
الظائرة المدكرة قوق المواتنا + “كنا ادع قط ف الجمهوزية الخرية المحد” , 
91 يُسُمح للإسرائيليين بالاعتقاد «أنهم متطصوة ممارسة نمّطهم من السياسة 
الواقعية مع الدول العربية المجاورة في هذا المنعطف الخطير من دون أن يجذبوا 
انتباه الحكومة الأميركية وإثارة الشكوك فيما يعلنونه من نِيّاتِ سلميّة). 

لقد دلت هذه الملاحظات على غضب من عمل معيِّنٍ وليس من سياسةٍ عامة 
ففي كل المسائل الكبرى كان لدئ الولايات المتحدة وإسرائيل تمائل في الرأي 
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والموقفء. وخلافاتهم تنحصر فقط في التوقيت وأسلوب العمل. وفي بدايات عام 
7 لم يَحَْظ أي بلد بالقدر الكبير من الاهتمام كما حظيت سورية حيث كان 
الجناح الراديكالي لحزب البعث مشغولاً بالمرحلة الأخيرة للصراع على السلطة الذي 
بدأ بعد انهيار الوحدة مع مصر (عبر تشكيل الجمهورية العربية المتحدة) عام 2١9751١‏ 
وأي نتيجة لهذا الصراع يمكن أن تكون مرضية في واشنطن أَوْ تل أبيب. والسؤال 
الوحيت كان :تنا مندى :زا ديكالية الفرين الذى :ضر نا عندها عرزت إسترائيل 
الرسالة إلى واشنطن أن صَبّْرها مع سورية قد نفد إلى حد ماء كان الرد الأميركي 
متعاطفاً ومؤيداً”''. وسبب الحالة المستمرة في السوء على خط الهدنة كان هو نفس 
المزيج السابق: السوريون يشكون من أن إسرائيل تستثمر - زراعيا ‏ المناطق 
وتقصف المواقع العسكرية السورية» يقابلها اتهام إسرائيل لسورية بالتخريب وزرع 
الألغام وتسلل «الإرهابيين» عبر خط الهدنة. وكالعادة» تختار الولايات المتحدة دَعْم 
الموقف الإسرائيلي «لقد أوصينا السفير (سشميث) أن يُخبر السوريين بأننا نعتقد أن 
إسرائيل هي على أهبة الهجوم ولا يستطيعون الاعتماد علينا في لججم إسرائيل». هذا 
ما قاله (زوستو) لجوتسون فى السافس عشر هق" كانون اثانى يناي عام 770855 , 
وفى شباط - فبراير»ء اشتدت خطوط المعركة نتيجة الانقلاب الذي جاء 
والكليا رسي 1 جناح الماركسيين الجدد في حزب البعث» وهم أصدقاء الاتحاد 
السوفييتي بنظر الأميركان؛ إلى السلطة في دمشق. ووافقت سورية على اجتماع 
عاجل للجنة المختلطة الإسرائيلية السورية للهدنة غير أنهاء بالأحرى» أرادت أن 
تبحث ما اعتبرته السبب الأساسى للتوتر على الحدودء وهو «دخول إسرائيل المنطقة 
المنزوعة السلاح لاستغلالها زراعياً»: -وليس الأغراضن المتمفلة بوابل. من المدفعية 
والمبارزات الجويّة. كان رَفْض إسرائيل التعاون مع لجنة الهدنة منذ العام ١48١‏ قد 
جعل اللجنة معطلة عن العمل» ولكن بهذه المناسبة قبلت إسرائيل حضور الجلسة 
الطارئة فيما رفضت قبول أي سؤال عن (حقّها) فى الأرض داخل المنطقة المنزوعة 
السلاح. 
نول العف فى حقوق الاستعلال الرراعي - لأن الطرفين آلكا أؤلا علي البح 
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وفي السابع من نيسان 219717 دُفع الشرق الأوسط إلى حدٌ حرب أخرى عندما 
بدأ تراكتور مصفح إسرائيلي الفلاحة في أرض منزوعة السلاح على شواطىء بحيرة 
طبرياء فرد السوريون بنيران المدفعية والمورتر» وحدثت معركة دامت طيلة اليوم 
تقريباً :: وفكئلت محاولة 'اللجتة الممختلطة للهدنة فى 'إنقاك إطلاق الثارء-غددما رقضت 
إسسرائيل أن علوم تنتها بالدوكقن عن ' سباك التراككورات المفنعد لد الوطة 
المنزوعة السلاح» ثم توسّع القتال ليشمل معركة جوية أسقطت خلالها ست طائرات 
(ميغ ‏ 215) سورية (اثنتان منها سقطتا فوق القنيطرة وأربع قرب دمشق) عندما 
حاولت اعتراض الطائرات الإسرائيلية» وقتل أربعة عشر مدنيًاً في قرية واحدة قَبْل أن 
ثنهي الطائرات الإسرائيلية العملية بالتحليق» منتصرة» فوق العاصمة السورية دمشق . 
التعاون الذري - النووي - 

كان الموضوع النووي مركزيّاً بالنسبة لنقاشات الأمن كله قبل اندلاع الحرب في 
نزووان اعانو قو 14537 لفل شرفي إسرائيل في تنمية القدرة النوويّة منذ إقامة الدولة: 
فترسبات البوتاسيوم في النقب التى ت: تع البورانيوم كانت معروفة من قبل» وربما 
كانت فى أغلت الاحعالات :نيبا إضافيا و للقيادة الصهيونية التى حاولت 
برام عر نان نر )٠ن‏ اتسهن: احقيتية داع . ووه لدولة امهرد عفد لكا 
جنب زاد ع ناد المستادو الكتلافة في لدي الخو رصيو فى مادو طن تمن ا 
الحديد والكروم واليوتاس والبترول بكميات غير محدّدة» و«رُبَّما اليورانيوم)"") 
وحتى أن (بن غوريون) فى ذلك الحين كان يفبّشُ عن علماء يهود يستطيعون (إِما 
توسيع وتكبير قُدرة القتل الجماعي أو «المداواة امنا 1 

بدأ العلماء في مؤسسة وايزمن في (رُحبوت) راع ابل ال ان باجا يقل 
تأسيس ل ال ل ل من اليورانيوم من ترسّبات 
الفوسفات في النقب. وعام أَسّسَت 011ظ1 لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية 
تحت رعاية وزارة الدفاع. وفي السنة التالية وقعت إسرائيل اتفاقية تعاون نووية مع 
فرنسا التي سمحت للإسرائيليين الإطلاع على المعلومات والتجهيزات الفرنسية» 
وأعطدة فرنسا بالمقابل حق استعمال التقنيات الإسرائيلية في معالجة فلذات 
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اليورانيوم الخفيف الدرجة وإنتاج الماء الثقيل”''. وعام ١150‏ وقعت الولايات 
المتحدة الأميركية اتفاقية مع إسرائيل في إطار برنامج أيزنهاور «الذرّة من أجل 
السلام». ففتحت كل التسهيلات والمعامل الذرية لتقنيي إسرائيل وسمحت بنقل 
المعلومات الذرية إلى إسرائيل عبر توفير آلاف التقارير البحئية لتثمية الذرّة. إضافة 
إلى 'ذلك» وافقت الولايات المتحدة الأميركية على تزويد الإسرائيليين بمفاعل نووي 
صغير وكميات قليلة من اليورانيوم المخصّب. 

المكان الذي اختير لبناء المعامل الذرية كان (ناحال سُورِك) بالقرب من مؤسسة 
وايزمن جنوب تل أبيب. بدا البناء عام ١90548‏ وانتهى 0006 155+ ولكن في 
هذا التاريخ كان لإسرائيل مجازفة ذرية ثانية لم تعلم عنها الولايات المتحدة شيئا. 
فإنان عت السوهن د العدوان الثلات ‏ تقدمة فرتبا المشاعدة إسراتل فى أبتاء 
مفاعل نووي ثانٍ أكبرء على أساس 5 نين الدولتين أن لا يستعمل هذا المفاعل 
لإنتاج أسلحة نووية, فَقَبلَ العرض الفرنسي. وفي عام ١401‏ قررت الحكومة إقامة 
المفاعل في المدينة ‏ الحديثة الإنشاء ‏ ديمونا القريبة من النقب (ومعنى ديمونا 
بالعبرية: الجنوب) على بعد ستةٍ وثلاثين كيلومترا جنوب بئر السبع . 

بدأت الإنشاءات عام ١168‏ تحت الرقابة الفنيّة للمهندسين والتقنيين الفرنسيين 
على الحفريات وأعمال البناء. وقبل العلماء والتقنيون الإسرائيليون في المؤسسات 
والمنشئات الذرية الفرنسية ليكتسبوا المهارات التي يحتاجونها لإدارة منشاتهم 
الخاصة. وفي عام 1495١‏ زوّدت فرنسا إسرائيل ب (85) طنَّاً من «الكاتو الأصفرا 
علوت «ولاءلاء و(١3)‏ طناً من الماء الثقيل زودتهم بها بريطانيا عن طريق النروج”"" . 
كان الرسميون الإسرائيليون والفرنسيون يعلنئون أن ما يُبنئ هو مَضْنَّع لتحلية المياه 
المالحة اللازمة لجَعْل النقب واحة خضراءء وأكدت إسرائيل لفرنسا أنها لن تضنع 
أسلحة ذرية فى (ديمونا)» وقطعت الشكوك الأميركية بتوصيف معمل ديمونا بأنه 
اامعمل نسيج" 5 بأنه مَختّبر أبحاث لعلم العاف 

تدريجياً عرفت الولايات المتحدة الأميركية ما يجري في (ديمونا)ء ومع الدلائل 
التي سرعان ما وصلت لدرجة لاا يصبح معها مجرد الإنكار شيئا معقولا. اعترف (بن 
غوريون) ببعض الحقيقة في حديثة للكنيست في )1١(‏ كانون أول عام 1959. أقامت 
إسرائيل في بئر السبع «مؤسسة علمية للأبحاث بمسائل المناطق القاحلة ‏ الجافة - 
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والنباتات الصحراوية»). ا فى سياق «بناء مفاعل نووي للأبيحاث ندر 
(51:20) كيلوات حراريّة سيساعد في حاجات الزراعة والصناعة والصحة والعلوم». 
ولقد خطط له ليكون «بصورة حصرية للأغراض السلمية» والتقارير عن أن إسرائيل 
تنتج أسلحة ذرية هي «أكاذيب جاهلة متعمّدة)"' . 

عام .197١‏ عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جلسة 
سرية لبحث موضوع (ديمونا) «أظن أن الإسرائيليين كذبوا عليناء مثل لصوص 
الأحصنة. في هذا الموضوع». هذا ما قاله أحد أعضاء مجلس الشيوخ : السيناتور 
بورك هيكنلوبر. وختم قائلاً: «لقد حرّفوا كل شيء وقدّموا صورة خاطئة وزوّروا 
الحقائق»”'“. في الثامن عشر من مايو ‏ أيار عام ١95١‏ زار العلماء الأميركان ديمونا 
ولم يسمح لهم برؤية أي شيء يُمكن أن يكشف الهدف الحقيقي للمفاعل. وعندما 
قابل (بن غوريون) اقفن فذق :(والدورك) بيزيورك» يعن ات صقر يرما 
استمر في الخداع. «مدعياً أن ذيمونا الآن طوّرزت لعوفير القدرة امود لعخاية 
المياه» وأما هدفها الوحيدء في الوقت الحاضرء فهو السلام)”". 

لم «يقبض» كنيدي هذا الخداعء إذ قال لأحد أصدقائه «إن الإسرائيليين أولاد 
الكلّبة يكذبون علي باستمرار عن قدراتهم النووية)”؟©. في أيار 19577» وبعد القرار 
بتزويد إسرائيل بصَوّاريخ (هَوْك) أرسل إلى (بن غوريون) رسالة شديدة اللهجة: «هذا 
الالتزام وهذا الدعم سيتعرّضان لخطر جدّي بنظر الرأي العام في هذا البلد وفي 
الحرزية بعاكةة إإذاا ها ظلق أنا هذ الشكرمة غير قادرة عان “الممصيون حكن مخلومات 
موثوقة في موضوع هام جذاً للسلام كمحاولات وجهود إسرائيل في الميدان 
التووي "كفي اله غليمة كني هوزيرة التاكية الذى قزم "سابقاء بآن تنب 
ديمونا هي لأهداف سلمية» ووافق على السماح بزيارات سنوية للمفاعل ولكن ليس 
على اين نرفية للامن قات فأ وسيلية رسالة شديدة تالية من كنيدي في )١5(‏ 
حزيران» ولكن بن غوريون كان قد استققال قبل استلام الرسالة"'» والتعامل مع 
الأميركان في المسألةٍ النووية أصبح بعد ذلك مشكلة (ليقي أشكول). 

بقيت إسرائيل على موقفها الثابت في مواجهة الضغط الأميركي لكي تفتح 
مفاعلاتها الذرية أمام اللجنة الدولية للطاقة الذرية للرقابة» ولكن زيارات العلماء 
الأميركان استمرت» وما عرض عليهم خلال الزيارة ل (ديمونا)» حَسْبٍ ما ذكر 
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(سَيْمور هِرْش)» لم يكن إلا قرية بوتمكين''' الذرية في شمال النقب. ولكن 
المشروع الإسرائيلي المؤسس على خطط زودهم بها الفرنسيون» كان ببساطة عبارة 
عن غرفة مراقبة زائفة بنيت في ديموناء مزودة بجداول ولوحات مزوّرة ومقاييس 
موجهة بالحاسوب» وقد بدا أنه عيارات للإنتاج الحراري لمفاعل من قياس (55) 

ميغاوات (كما ادعت إسرائيل أن هذه هى ديمونا) فى غرفة الكونترول الزائفة (غرفة 
التحكم والمراقبة والتوجيه)”" . 1 ١‏ 

وفي ناحية مستورة خارج غرفة التحكم الزائفة» كان الإسرائيليون يراقبون 
المراقبين الأميركان ويتأكدون من أن جداول التحكم تعمل بالمستوى المطلوب. فلم 
يسيج الإسرائيليون للمنتسية الأميركان بدخول غرفة المفاعل «من أجل سلامتهم) 
وحسب (أبي فينبرغ) «(كان بعض مَهَامّي في وظيفتي أن أخبرهم ميقا أن كندي يلح 
في ذلك» (أي دنا 

أخبرت وكالة المخابرات المركزية - 014 - كندي أنه من المحتمل أن تسعجيب 
إسرائيل في ديمونا لما طَلِبٍ منها في آخر عام وان 831 امولكن فى 
إبريل - نيسان عام ١514‏ استنتج (فِلْدْمان) ودوُلُورْت بربور) أن ليس هناك من أمل» 
في الواقع. في إقناع الإسرائيليين بالتوقف عن تطوير وإنتاج الصواريخ, إلا أن 
محاولات كندي لِكبّْح إسرائيل في برنامجها النووي استمرت حتى السَّئّوات النهائية 
من حُكُم إدارة جونُسون. «التعتيم» المحسوب كان الأسلوب الذي اتّبعه الإسرائيليون 
لتضليل الأميركان أطول مدّة ممكنة. وفي اجتماع مع شيمون بيريز» شكا (كومر) من 
الأشلوب «السرئ والمتهرّب» الذئى. اتبعية إسرائيل في الرد على الأسئلة الأميركية عن 
تنمية الصواريخ وعن ديمونا ها «آثان حدما الشكوك من ناحييّنا . وحين يتدخل رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية شخصياً وتكراراً ليحصل على التأكيدات الضرورية» فإن 
ذلك يشكل أمراً سلبي النتائج؛ ما جعلنا نشعر أن لدى إسرائيل في الواقع شيئاً 
تخفيه». أراد الأميركان التفتيش كل ستة أشهر ولوقت كافي (لمدّة يومين على الأقل) 
من أجل أن يقوم (الزوّار) بعملهم. وأخيراً قبل الإسرائيليون (بزيارة) متأخّرة في 
الثلاثين من كانون ثاني ‏ يناير عام 21976 ولكن بما أن العلماء الأميركان كانوا 
قادرين فقط على تمضية عشر ساعات فقط في ديموناء فقد كان ما وجدوه غير كاف 
للاستنتاج» ولم يكن أبذا من الشكوك بأن الإسرائيليين يُطوّرون ب أمتلحة ذوية. 
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كان رئيس الولايات المتحدة الأميركية ذاته الذي قَوَض محاولات ربط إسرائيل 
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية» ولقد حاججت وزارة الخارجية أنه: إذا أرادت 
إسرائيل دبابات أميركية فيجب أن تكون مستعذة» بالمقابل» لقبول الرقابة الدولية 
لبرقامنجها" التووف.. وند اث الى كان موانتا على ذلك 

انظراً لتقوية منا لأمن إسرائيل بالأعمال التي نعتزم القيام بهاء نرغب تكراراً ثابتا 
لنيات إسرائيل بعدم تطويرها لأسلحة ذرية» ونُصِدّق على ذلك بقبول الإجراءات 
الوقائية للجنة الدولية للطاقة الذرية مُطبّقة على كل مراكز مفاعلاتها الذرية»» ومع 
ذلك (إذا تسلمنا التعهّد... فأنا لا ألحّ على قبولها لرقابة اللجنة الدولية للطاقة 
الذرية الآن"'2. لذا لم يكن على إسرائيل أن تفعل شيئاً سوى القول بأنها لن تطوّر 
أسلحة نوويةء وهذا ما فعلثّه بلغة وأسلوب فيه من الإبهام ما يجعل التزامها ليس 
التزاماً على الإطلاق» ورغم ذلك استمرت وزارة الخارجية الأميركية في محاولاتها. 
وعندما ذهب (هاريمان) إلى تل أبيب فى آذارء وَجَجْهَهُ (رَاسَك) للتأكيد على أن 
«الولايات المتحدة الأميركية لن تستطيع تحمّل أي (مغازلة) (دهتاهاءنا») - إسرائيلية - 
مع الأبليدة الذرية. وفي الأمور النووية فإن الولايات المتحدة الأميركية قديمة قِدَّمَ 
طءلة5ناطاء]7 و(دَمَها بارد) تماما فيما يتعلق بمصالحها الحيوية. سنقاوم بكل المصادر 
الى هئ فى' إمرتنا * نشو الأشلحة الرية»فن الشرق: الأو معحاول إيجاذ. أساليت 
لخلي التجمهورية الغربية اللتحضدة ف نار اللجنة الدولية للظاقة الترية والإججراءانت 
الوقائية للجنة» ولكن يجب آلا يحدث أي سوء تفاهم بيننا وبين إسرائيل فيما يتعلق 
توجية نظرنا لأكسانها أو حضولها :علق كل هذه الأسلحة. 

وفي محادثاته مع (هاريمان) كرّر (أشكول) التأكيدات السابقة من أن إسرائيل «لا 
(تغازل) الأسلحة الذرية». وفيما سمح للإبهام معلقاً في الهواء»ء أضاف الملحق أن 
الإسرائيليين لا يريدون إلزام أنفسهم بصورة لا رجعة عنهاء على الأقل إلى أن 
يعرفوا النوايا المصرية. في هذا المجال0”' والسؤال المطروح عن ماذا قد تفعله 
مصر؟ ‏ ربما تنيع «قتبلة نفايات» إشعاعية ‏ يبقى هو الموضوع لتحويل الانتباه عمًّا 
تفعله إسرائيل في الواقع”''. 
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التحرّك نحو الانتاج 

في هذا الوقت (بدايات آذار ‏ مارس »)١950‏ توصل مدير مكتب شؤون الشرق 
الأدنى في نظارة الخارجية الأميركية (رُؤُدجر. ب. دِيُُيس) إلى استنتاج أن 
إسرائيل تطوّر أسلحة ذرية. ونقل عن الملحق العلمي في سفارتهم بتل أبيب ”أنه 
ل حينم أ التاريخ المستهدف للحصول على قدرات سلاح نووي في إسرائيل هو 
في 1974 - .24١954‏ «فلقد اكتشف معلومات أن إسرائيل قد اكتسبت عَِلْمَّ كيفية 
إنتاج معدن البلوتونيوم» وليس هناك حاجة لمعامل محلية لإنتاج كمية كبيرة من 
خامات هذا المعدن لأن الأرجنتين كانت المصدر المستعد لتأمين ذلك06''. 

ويعتقد الملحق العلمي إن أجزاء من المعامل في ديمونا قد رُشَّتِء عمداًء بمادة 
مكافحة احشرة العت». وذلك لتضليل العلماء الأمير كان خلال زيارتهم الأخيرة. 
ولقد استنتج» مع آخرين في السفارة» أن علماء إسرائيل يُحضَرون «كل العناصر 
اللازمة لإنتاج سلاح ذري وتركوا تجميعها للحظة الأخيرة». «تضنيع الأسلحة من 
ووه التتدرك تخ إنداجها اعظى إسرائيل اساسا مرا فحن ع0 . 

أقرَ (برْبُور) بأنه غير مقتنع بأن إسرائيل تطوّر أسلحة نووية» وحاجج ضد ممارسة 
ضغوط على (أشكول) لمزيد من الرقابة» فالمشكلات السياسية الأخرى تضغط عليه 
35 عند 

ومذكرة التفاهم التي وَُفَعتْ في الحادي عشر من آذار - مارس في موضوع مبيعات 
الأسلحة» وضعت الصيغة التى على إسرائيل إعادة اتباعها فى مسألة تنمية أسلحة 
ذرية. «أعادت حكومة إسرائيل تأكيداتها أنها لن تكون الدولة الأول التى ستدخل 
الأسلحة النووية في المنطقة العربية الإسرائيلية»”''. وفي مذكرة ل (دين راسك) فى 
العاشن من أيان جامايوة ذكر فيه (جرهيون) بان (أشكول) فد اتات ع ولاك وان 
بأن إسرائيل «لن تستطيع أن تُقِسِمَ مقدّماً وإلى الأبد بعدم تطوير أسلحة نووية»» في 
غياب ضمانات أمنية ملزمة كان الرئيس كنيدي قد أكد أنه لا يقدر ولا يجب منحها. 
ولقد انزعج (راسك) بصورة ظاهرة من «الاستراتيجية الإسرائيلية»» وقال للرئيس إنه 
من الطريقة التى خدعت بها الولايات المتحدة بصورة متعمدّة بالنسبة ل (ديمونا) فإننا 
55 أ دالقيعة أن إسرائيل تنوي اتخاذ القرار في إنتاج أسلحة نووية من دون 
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انعشاوضاء والؤسفوة الأانداتيليون: الأذى.رية يحدتون بضرائعة عر استراتيجية 
إسرائيل تجاه الجمهورية العربية المتحدة: أ- صواريخ أرض - أرض موجهة نحو دلتا 
النيل. ب - القدرة على ضرب سد أسوان وإطلاق المياه التي وراءه. وضرب وتدمير 
سد أسوان يحتاج رأساً نوويّاًء إذ لا يمكن الاعتماد على الغارات الجوية والمتفجرات 
العالية الدرجة للقيام بالمهمة. والعالم كله يعرف قدرة إسرائيل النووية» وفي الحقيقة 
فإننا نملك الرافعة المؤثرة على إسرائيل بسبب علاقاتنا الخاصة بها [كذا]». «وطالما 
أن مفاعل (ديمونا) يعمل بدون أية إجراءات وقائية معلنة» فإن مصداقية جهودنا لمنع 
انتشار الأسلحة النووية عالميا تبقل من المشكوك فيها»» فإن (ديمونا) تعرّض مصداقية 
الولايات المتحدة للخطر في موضوع عدم انتشار الأسلحة النووية. 

قبلت إسرائيل الإجراءات الوقائية للجنة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة لمفاعلها 
الصغيرء ويجب أن نتوقع قبولها لذلك في جميع منشآتها النووية. «يجب العمل 
بسرعة كبيرة بالنسية لهذا الموضوع نظرا للإآشاوات النى نتلقاعا من إشرائيل» لذا 
أظن أن هذا أمر يجب أن نكون قادرين على الإمساك به بحزم وبدون إبطاء)”"'. 

وفي رسالة ل (أشكول) في الحادي والعشرين من أيار ‏ مايو» تابع جونسون مرة 
أخرى هذا الموضوع بالطلب إلى إسرائيل وَضْعّ ديمونا تحت رقابة وشروط اللجنة 
الدولية للطاقة الذرية» وتصبح إسرائيل آمنة» مع العلم بما لديها من تفوق عسكري 
على العرب و«التأكيدات الثابتة للدعم الأميركي ضد أي عدوان'. والقبول الطوعي 
لرقابة وشروط اللجنة الدولية للطاقة الذرية يزيل أي تهديد بحرب نووية في الشرق 
الأوسط. ويُشجع الآأخرين على القبول بنفس الشروط الرفابية ويخففه من 'التوترات 
الإقليمية''“. ومع ذلكء. لأن (أشكول) كان لديه انتخابات برلمانية قادمة في تشرين 
الثاني - نوقمبرء فقد وافق جونسون على تأجيل الزيارات نصف السنوية إلى ديمونا 
التي كانت مقررة في آخر تموز ‏ يوليوء وأخيراً سمح بها للمنشآت النووية 
الإسرائيلية ما بين )7١(‏ اذار و(5) نيسان من السنة المقبلة» حيث جاء وفد مؤلف 
كانه أعضاء: اكات يحضي بالدرة يوا عط ابعر اند يناده مقا على لوقا 
من الأسلحة الذرية وعدم إنتاجها لها. لم يجدوا أي دليل لصناعتها ولا حتى النيّة 
لإنتاجها أو انتاج مواد نووية لتركيبها. كانت هناك إمكانية خداع مقصود للزائرين: 
«ولكن أعضاء الوفد ‏ من العلماء ‏ لم يعتقدوا بوجود مثل هذا الخداع» ”*, وهذا 
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يبدو مناقضاً لرأي (أقير كُوهِن) بأنه فيما اعتقد الإسرائيليون أن الأميركان لم 
اهدو اكت شيا" كاف ورا جدَاً مشاهدتهء خلال زيارتهم» «فإن الإيحاء بأنهم 
ُخدعوا بالاعتقاد أن (ديمونا) كانت فقط مُنْشْأةَ للسلام؛ هو أمر غير دقيق وغير 
صحيح)7 . 

في الثالث والعشرين من شباط - فبراير 219517 عََمَّنَ (راشك) أن إسرائيل «قد 
تكون قريبة جدّاً من الحصول على سلاح نَوَوِيَ أقرب مما افترضنا""'» وداخل 
وزارة الخارجية الأميركية استنتجّت تقارير المخابرات أن إسرائيل قد تكون قادرة 
على تجميع وتضنيع سلاح نووي خلال ستة إلى ثمانية أسابيع. وجرت محاولة 
جديدة لربط المساعدات الاقتصادية والعسكرية بتأكيد واضح ‏ غير مبهم ‏ من قبل 
إسزائيل انها لن تصنع انائعة نووية وأنها تفتح مُنْشآتها لمراقبة اللجنة الدولية للطاقة 
الذرية. وفي نيسان» نصح روستو الرئيس جونسون بتأخير صفقة المساعدات الحالية 
كوسيلة للضغط على إسرائيل لكي توقع اتفاقية عدم انتشار الأسلحة الذرية (والتي 
كانت معروضة للتوقيع في الأوَّل من تموز عام :)١9548‏ 

بمقاييس سياسة خارجية صِرّفة» يجب أن نعود قليلاً إلى الوراء الآن لنشير إلى 
مدى الجذية التي ننظر بها إلى هذا الموضوع. لقد تحقّقتٌ أنه يثير معضلة داخلية, 
ولكن علي أن أفكر أن الجالية اليهودية نفسهاء بميولها الليبرالية» ستكون منجذبة 
بشدة إلى اتفاقية عدم الانتشار النووي. إسرائيل لم تنظر مثلنا أبداً إلى نواياها 
النووية» ولدى جماعة مخابراتنا دلائل متفرقة ‏ ولكنها حتى الآن غير مؤكدة ‏ بأن 
إسرائيل بهدوء. ولكن باستمرارء تضع نفسها في حالة استعداد لانتاج أسلحة نووية 
في فترة قصيرة جداً. ونعلم أيضاً أن إسرائيل تستثمر بكميات كبيرة في صواريخ 
أرض - أرض فرنسية الصّنع مُصِمّمة لحمل رؤوس نووية. ويجب أن أؤكد هنا أننا لا 
نعرف بدقّة ماذا تفعل إسرائيل ولا موقعها من اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية» 
ولكننا نعلم ما يكفي لنكون قلقين بشكل جدّي””. 

في الأول من أيارء قال نائب وزير الخارجية (كاتزنباخ) لجونسون إن ديمونا تنتج 
ما يكفي من البلوتونيوم لانتاج قتبلتين 'ذزيّتين في السنةء :نيتم في الجانب العربئ 
«ليس هناك أي دولة قريبة من القدرات النووية». «لقد خاب أملنا ليس فقط من عدم 
وجود تقدم في مباحثات السلاح بيننا وبين الإسرائيليين ولكن أيضا في انعدام الراحة 
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لدى الإسراتيليين والتى. طبعت تلك المناحكات»,: هذا مااكتية كاثْر تباخ اهناك 
ساحة واسعة من تقاطات«وتخطيطات إنتراكيل تعن كالكنات"المغلق بالشية لناء 
وخلال السنة القادمة نريد أن نرى نتائج مكافحة التسلح مرتبطة مباشرة بطلبات 
إسرائيل للعون العسكري والاقتصادي)"''. 


ررله تزعجوني» 

استمرت المحاولات لجعل إسرائيل تتقيد باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية» 
بموجب عقودٍ لتزويدها بالسلاح (هذه المرة طيارات فانتوم). طيلة عام .١1918‏ التي 
تموز ‏ يوليوء قابل (جورج يول) (أشكول) في تل 5-6 وتتحك عه شينالة «تأخرا 
إسرائيل في التوقيع على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية. «كل الدول الأخرى في 
المنطقة وقعت على الاتفاقية» وموقف حكومة إسرائيل الجامد والسلبي يستدعي 
التساؤل عن نياتها الأساسية الطيبة» فالموقف الإسرائيلى غير مقبول». وأعاد إشكول 
نغمة الرجوع إلى أن إسرائيل لن تكون الأولى في إفخال الأسلحة النووية للمنطقة» 
ولكن ارتباكه في هذا الموضوع ترك الانطباع «أنْ حكومته قد قبض عليها وأصابعها 
تعبث في جرّة الكعك المُحلّى)”"' . 

في ذلك الوقت أوقف جونسون الغارات الجوية على شمال فيئْنام» وأعلن أنه لا 
يسعى ولا يقبل الترشح لإعادة انتخابه. وهكذاء فإن تزويد إسرائيل بالطائرات أصبح 
الآن موضوعاً انتخابيًاً. المرشح الجمهوري نيكسون ألزم نفسه بتزويد الطائرات - 
المطلوية دفن أبلول ع شتعمتر .وف المادة :10 18)نهرة قانون إفراق الحعوية »يح 
مجلس النواب الإدارة لتزويد ان بطائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت للتعويض 
عما خسرته في حرب ١957‏ (كما هي)»: وفي نفس الوقت لتتماثل مع ما تُزوّد به 
الدول العربية من سلاح وللحؤول «دون اعتداء عربي مستقبلي”". لم يكن هناك 
شك في حصول إسرائيل على طائرات الفانتوم» ولكن خلقت المناسبة» مرّة أخرى» 
لإجبار إسرائيل على التخلي عن تطوير أسلحة نووية. 

وفي الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبرء كتب هارولد سونْدِرُز أنه يعتقد بأن 
كلا الوزارتين» الخارجية والدفاع» ستوصيان بأن يكون بيع الطائرات مشروطا 
بموافقة إسرائيل على توقيع وتصديق اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية» وتثبيت 
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تأكبداتهاالمعطاة شايقاء. بأن لا تكوة الأول فن إدحال الأسلحة التووية "إلى 
--- 5 5. -. 95 8 2 612 
أسبوع من ذلك قال جونسون لأبا إيبان إنه لن يجعل الالتزام باتفاقية عدم انتشار 
السلاح النووي شرطأً رسميّا للبيع”'". ولعلمهم بأن الرئيس يساندهم» فقد أعطى 
هذا التأكيد الرسميين الإسرائيليين كل الثقة التي يحتاجونها للاستهزاء بأعلى شخصية 
في الإذارة الأميركية. 'فعتدها أعلن (دين زاشلة) في (117)اتشرين أوال أكتوير عن 
شكوكه بأن إسرائيل تطور أسلحة نووية وصواريخ لاستعمالها وليس فقط متفجرات 
شديدةء قال أبا إيبان إنه ‏ أي راسك - يبالغ» وإسرائيل بعيدة عن الحالة التي 
تستطيع فيها استعمال الصواريخ الجاهزة للعمليات» ولن تكون أول من يدخل 
الأسلحة الذرية للمنطقة» بل أكّد أن إسرائيل لم تَتَحْذْ بعد القرار لتصبح قُدرة 
نووية''*: كان هذا كذياء يوقي الأساييم الث تلك انثمر جرسون فن الوقرف إن 
جانب إسرائيل» مُعْلِناً ل (رَاسُْك) أنه لا يزال «ايعارض بشدّة لي الأذرع في الموضوع 
النووي بربطه ببيع طائرات الفاتتوم» فهو لا يريد الربط بينهما»””'. 
وفي الثاني من تشرين ثاني - نوقمبرء أوصئ نائب وزير الدفاع (بول وارنك) بأن 
تضع الولايات المتحدة شروطا أربعة لبيع طائرات الفانتوم. ففي اجتماع مع السفير 
الإسرائيلي (إسحاق رابين)» بعد يومينء فَسّرَ ما هي هذه الشروطء. ولماذا تريدها 
الولايات المتحدة الأميركية في عقد بيع الأسلحة. 
كادت الولايات المتحدة أن تصبح المزوّد الأول لإسرائيل بالأسلحة» «تورّطنا 
بصورة أكثر حميمية في حالة أمن إسرائيل» وتورطنا بصورة مباشرة أكبر بأمن 
الولايانت المعد 7 والعقود التقليد.ة الكلذسسيكة لنرويد :السكريات الأخرى 
بالأسلحة سمحت بإلغاء تسليمها «بسبب ظروف غير طبيعية وإجبارية» والتى هي في 
ه ستتولد من امتلاك إسرائيل لصواريخ استراتيجية وأسلحة ذرية. لذا تحتاج 
الولايات المتحدة لتأكيدات بأن إسرائيل لن تجرّب أو تستعمل صواريخ استراتيجية» 
ولن تطور أو تصنع أسلحة ذرية أو تحصل بطريقة أخرى على صواريخ استراتيجية 
وأسلحة ذرية» وأنها ستوقع وتصادق على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية"". إن 
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الولايات المتحدة الأميركية لم تُفتّشُ أو تطلب هذه التأكيدات قبلاً لأن تطوير هذه 
الأسلحة النووية لم يكن يبدو وشيكاًء ولكن الدلائل الحاضرة تشير إلى أن إسرائيل 
«هى على وشك الحصول على قدرات صاروخية وأسلحة نووية». وهذا تطور يغيّر 
دزا" الأوضاع الى ) لعررق الأ مسللة روزي يل من العقبا نم لاني اللو لايات 
المتحدة الأميركية عن طريق مخاطر المواجهة مع الاتحاد السوفييتي 

ل يناقش رابين (ورانك) في تأكيداته آنذاك”''» ولكنه عاد في اليوم التالي فاقيا 
«لا أعتقد أن إسرائيل ستقبل بشروط ضمّن مذكرة التفاهم على بيع الفانتوم. لقد قيل 
ّنا أكتر من مرة :إنهلن :تكون عماك: شروط» على الأدل لبس هذا الشرع مين 
و20 

وفي مناقشة مساء الثامن من تشرين ثاني - نوقمبرء سأل (رابين) (ورانك) ما إذا 
غتروانه وفيدها حاتت 'زؤزاتك) ننليا + بدا السقير: رامية يقرا قز :وررقة مخضياة 
سلفاء في البند الثالث ‏ منها -: في مذكرة التفاهم المقترحة من شروط البيع: قبول 
إسرائيل لاتفاقية عدم الانتشار هو الشرط الأكثر إهانة بنظر حكومة إسرائيل: ١‏ 
جئنا هنا من أجل شراء خمسين طائرة فانتوم. ولم نأتِ لكي نرهن سيادة دولة 
إسرائيل» ولا حتّى من أجل خمسين فانتوم. علاوة على ذلك» فإنني أرغب في تبيان 
أننا نعتبر المادة الثالثة من الاتفاقية هي من طبيعة سابقة للشروط الكبيرة جدَّأ في بيع 


الطائرات» ولذلك فهي غير مقبولة منا من التاحية المبدئية»”” . 


أهنا فيما يتعلق بمراقبات (ديمونا). «كلمة (زيارة) تعني أنكم ضيوف في بلدنا 
وليس مراقبون»» وبأي شكل من 0 «أنتم فقط تبيعون السادج. فكيف تشعر 
أن لك الحق بطرح كل هذه الأمور)”*) . كان (وارنك) يُعامل كأنه بائع جوال» من 
باب إلى آخرء الذي لا يقبل كلمة(لا) كجواب. وفي مذكرة»ء دك لاحقاً من أجل 
السجل» وصف رابين أنه رفض بكل صراحة. وربما بفظاظة. أن يَعطى التأكيدات 
المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأميركية*'. ْ 
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لِمَهُم لماذا كان (رابين) قادراً على التحدّث إلى (ورانك) بهذا الأسلوب القاطع. 
في الثامن من تشرين الثاني - نوقمبر» مصدره غداء عمل دعا إليه الرئيمس جونسون. 
في البيت الأبيض في السابع من تشرين ثاني ‏ نوقمبر» وكان الضيوف: رَاسْك 
وكليفورد وروستوء ومدير المخابرات المركزية رِيشْارْد مِيلْمْرء والجنرالين مَكُسُويل 
تايلور وإِزل هُويلِر. كان راسك وكليفورد يحاججان شِدّة لوضع شروط لبيع طائرات 
الفائتوم» إلا أن الرئيس جونسون قال لهم: (إنه وعد ببيع طائرات 7-46 من دون أي 
شروط» وهذا هو موقفه)"''. عاد وارنك من ألمانيا في الساعة الخامسة مساء الثامن 
من تشرين ثاني «وأبلغ بموقف الرئيس قبل وصول الإسرائيليين» إلى الاجتماع. 
عندما دخل «رابين) وفريقه إلى مكتب (وارنك) بعد الساعة السادسة بقليل» «كان من 
الواضح جذا إنهم ل بموقف الرئيس جونسون وتعليماته لوزيري الدفاع 
واالخاوة ا" وشتتين اتسسكين داقن )2 "تال عو يون ترك اك كالبو ف 
مكالمة تلفونية أن يبيع الإسرائيليين «كل ما يريدون شراءه»؛ وعندما سأله كلينورة) 
عن الأسلحة النووية» أجابه الرئيس جونسون: «لا تُرَعجني بهذا الأمر بعد الآن» قبل 
أن يُغْلِقَ الهاتف في وجهه"". 

وفى صبيحة التاسع من تشرين ثاني - نوقمبر» التقى (ورانك) و(رابين) مرة أخرى 
ويقال: إن الاجتماع جرى بشكل جيّد» ولكن الموضوع النووي ظل ايها فوق 
المفاوضات. والنقطة التي يمكن عندها تسمية السلاح النووي حقّاً سلاحاً كانت هي 
ماذة اليعخث بيخ :(رابية) وقائد سلاح الجو الإسرائيلي (الجنرال مَرْدِخَاي هود) ني 
الثاني عشر من تشرين الثاني - نوقمبر. (ورانك»»؛ الذي كان لا يزال مشغولا 
ب «الظروف غير الطبيعية الضاغطة» التى قد تتطلّب من الولايات المتحدة الأميركية 
إلغاء عقد بيع الأسلحة. لاحظ إنه: ْ 

لم يستطع إيجاد ‏ في السجلات - أي فَهُم لما عَنَنْه إسرائيل في تصريحها: 
«إسرائيل لن تكون أوّل من يدخل الأسلحة النووية إلى المنطقة». وسأل السيد 
(ورانك) السفير عمًا يعنيه هذا التعبير. فقال السفير (رابين) ١يُمْني‏ ما قُلناه. أي أننا 
لن نكون أوْل من يدخل السلاح 0 . فسأل السيد (ورانك): ماذا تعنى بالتحديد 
كلمة (إدخال)؟. قال السفير رابين: «أنت أكثر اعتياداً منا على هذه لا فما هو 
تحديدك للسلاح النووي؟) . قال السيد (ورانك): هناك وجهان للسؤال: تحديد ما هو 
سلاح نووي وما ليس هو سلاح نووي» وما هو(إدخال) وما هو (ليس إدخالاً) 
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قفا 


للمنطقة. بالنسبة للأول: هناك أجزاء موجودة (لديكم) يمكن جمعها لتصنيع و 
سان عي أ كلا اح ع رك يجب بع م ل م 
هو سلاح نووي. أما إدخال. و بيركمء فيججب عاب 
يعني عدم وجود مادي؟ فقال رابين: «أفترض ذلك»)” '. 

وحاجج الجنرال (هُود) أنه يمكن وصف (إدخال) السلاح بعد تجربته فقطء 
ووافق رابين على ذلك. وفي تاق النقائن 2 اعناذ (ورانك) طرح الموضوع مجددا 
«إذن من وجهة نظركم فإن السلاح النووي الذي لم يُعلن عنه ولم يُجرّبٍ ليس سلاحا 
0 قال رابين: «نعم هذا صحيح». فسأل (وارنك): «ماذا عن السلاح المعلن 
عنه وغير المجرب. هل هذا يعني إذخالاً؟» فقال رابين: نعم هذا يكون (إدخالاً). 
فقال (ورانك): إنه يعتبر أن الوجود المادي في المنطقة يُشكل بحد ذاته 
دخا 70" , 

لم يستطع (ورانك) التقدم أكثر في محاولته إحراج الإسرائيليين فإخراجهم» ولكن 
بوقوف (جونسون) القوي ضدّ فَرْض الشروط عليهم لم يجد (ورانك) حاجة لمتابعة 
هذا الموضوع على كل حال. لقد وافقت الولايات المتحدة على بيع إسرائيل 
خمسين طائرة فانْتُوم مقابل تأكيدات إسرائيل بأنها لن تكون البادئة بإدخال أسلحة 
نووية إلى منطقة الشرق الأوسط وأنها لن تسْتعمل «أي طائرة تزودها بها الولايات 
المتحدة» في حمل أسلحة نووية. وألح (ورانك) على وجهة نظر الولايات التصحدة 
على أن الامتلاك المادي والتحكّم بالسلاح النووي يُسْكُلٌ (إدخالاً) لهذا السلاح. 
زانطا ذلك «بالظروف غير الطبيعية والاستثنائية الضاغطة» التي قد تحدث بسبب 
التناقضات» والتي بدورها قد تضغط على الولايات المتحدة الأميركية لإلغاء تزويد 
الأسلعةة ولم 5 هناك ذكر لقبول إسرائتيل لمعاودة عدم انتشار الأسلحة النووية لا 
في الحاضر ولا في المستقبل 7 . 

كثيرون شككوا أو اعتقدوا أو استنتجواء ولكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك. وهو 
أن اإلمزاتي تلت أساعة نووية. وفي بدايات عام 2195717 نقلت وكالة المخابرات 
العركزية :أن لدئ' إننزائيل كل الأجواء اللازمة لتجميع سلاح نووي”'. وفي حزيران 
قامت إسرائيل «الإمكانات العملية لقدراتها في الأسلحة النووية». حسب ما ذكر 
إفِر كُوهِن)””'؛ «كل العناصر اللازمة تقريباً لسلاح نووي إسرائيلي حاضرة في 
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مكانها»". قبل أن تدخل إسرائيل الحرب ضد مصر وسورية. لقد جمعت بسرعة» 
وعندما بدأت الحرب كان لدى إسرائيل قنبلتان نوويتان مرتجلتان حاضرتان 
للاستعمال. 

ويبرز هنا سؤال: متى كان لدى جونسون الدليل الإيجابى على أن إسرائيل طوّرت 
وضتعتث أسلحة نووية. عام 1974 قدّم (كازل 1 نائب مدير وكالة 
المخابرات المركزية - 014 - للشؤون العلمية والتكنولوجية قبل عقد من الزمان» 
شهادة أمام لجنة التنظيم النووية بأنه اتخذ تقديرات استخبراتية وطنية بأن لدى 
إسرائيل أسلحة نووية» قال ذلك لمدير الوكالة (ريتشازد هِيلمُز) الذي وجّهه شخصيا 
بألا ينشرها. وفي افتتاحية رسمية حَضّرها من أجل السجلات»ء نُقِلَ عن (هيلمز) أنه 
أبلغ (دُوكيت) أنه تحادث في الموضوع مع جونسون الذي قال له: لا تذكر ذلك 
لاحن :ولا من ل (ديق براشك) أو ا(ووبرت -مكبانا 770 

لم يوضع أي تاريخ لهذه المحادثة» ولقد استقال مكنامارا كوزير للدفاع في (9؟) 
تشرين الثاني - نوقمبر عام 214537 وترك العمل الحكومي الرسمي في (59) شباط - 
فبراير عام »١974‏ ليتَسَّلُم مركزه الجديد كرئيس للبنك الدولي. وحسب ما كتب 
سيمور هِرّش.» أخبرت وكالة الاستخبارات المركزية الرئيس» خلال زيارة أشكول 
لواشنطن في كانون ثاني ‏ يناير عام 21474 أن إسرائيل صَنْعَت على الأقل أربع 
قنابل نووية» فأمر جونسون هيلمز بدفن التقرير”"". يكفي هذا عن معارضة الإدارة 
العنيدة القديمة قِدَم الطعلة5نطا86» و«بدم بارد تماما»» كما وصفها دين راسك» 
لإدخال الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط. 

وفي السنوات التي تلت ذلك. حصلت إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية 
على «الكريترون» (زناد نووي) والكومبيوتر الضخم ‏ السوبر كومبيوتر - ما يمكنها من 
القيام بتجربة الأسلحة النووية"". وامتلكت إسرائيل مواد نووية أخرى عن طريق 
الخديعة والسرقة ونبش الجماجم في أعالي البحار. ومع ذلكء» بنظر من يدافع عن 
امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية» فإن بن غوريون ورؤساء الوزرات الذين تبعوه كانوا 
سيعتبرون أقل شأناً من (غير المسؤولين) لو لم يُباشروا بتصنيع أحد الأسلحة الفعّالة 
والاساسنة في الحرب. (أبداًء ليس مرة أخرى هنهعة 216066) كانت ل الحجج. 
فمع هذه الأسلحة النووية «لن يكون هناك أوشويتزات أخرى»”*؟. الآن وبعد أن 
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حصلت إسرائيل على هذه الأسلحة صار الأمر مسألة وقت قبل أن تعمد دول أخرى 
في المنطقة لتفتش عن تنمية لسلاح نووي مانع» مقابل سلاح إسرائيل المانع. ولكن 
عندما قرر جنرالات إسرائيل الهجوم على مصر وسورية في حزيران عام ١91517‏ فعلوا 
ذلك لمعرفتهم الأكيدة أنهم الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة النووية في المنطقة. 


رض 


٠‏ الحرب الأخرى كَ (لندون ب. جونسون) 


فى الستزات الح قدت إلى 0 عام 19571. كثيراً ما هدّدَ الاير اتيليو 0 
ضربات استباقية ضد أهداف عربية”''» وكانت إسرائيل في ذلك الحين تقوم بهجمات 
«انتقامية» غير متكافئة مع انها على جميع الجبهات» ولكن الضربات الاستباقية 
كانت تعني بدء أغمال حربية أكبر بكثير. في مذكراته. يحاجج ييغال ألون قائد 
البالماخ». أن الهجمات الاستباقية مُبرّرة عندما نعرف بالتأكيد (عن طريق تجمعات 
العدؤ العسكرية) يأن هناك عرزا وقيكا : وامتلاك السلاح لوحدة غير كاف لِمَنْع 
العدو؛ بل معرفة أن الدولة مستعدة لاستعماله «قد تَحُولُ دون الحاجة لاسْتِعْماله 
أصلاً»”“. في الواقع التطبيقي كانت للضربة الاستباقية علاقة بالبروياغندا - الدعاية - 
أكثر مما لها في الاعكزانيجيا المسسكرية ,وطاق فى البكين كانت إشراك :+ تكر ارا 
نُحَتْ على عدم اتخاذ عمليات استباقية عندما كان من الواذ ضح عدم وجود شيء 
لاستباقه . 

وأهذات إسزائيل الأكثر:اختمالاً فى' العفليات الاستافية كانت الأنظمة القومة 
الخرية الرازيكالية الع سكم خصين ومنورية 1 وعيذينا قاع (كداقيو) منطية ندم من 
قاعدتهم في سورية باختراق خط الهدنة والهجوم على إسرائيل» بعدما أسقط 
الإسرائيليون ست طائرات سورية في نيسان عام 2١19517‏ نشرت أجهزة الإعلام 
الإسزائيلية حكايات .عن خطط ‏ تحضر لغمل عسكرق. «أبعد وأكبر من أئ غازات 
انتقامية سابقة». وفي الثاني عشر من أيار ذكر متحدث 4 إسرائيلي ردود فعل 
تتراوح ما بين حرب العصابات إلى اغَرْوِ واحتلال دمشق»)”". وفي اليوم التالي أنذر 
اتتكول بأنة قد يكون على إسرائيل إعطاء «درس لتشوونة ا خثر حدّة مما كان فى 
السابع من نيسان»”*'» وتبعه رابين بالتهديد بأن أي عملية انتقامية ضد سورية استكون 
أكثر حدّة ومختلفة تماماً عن العملبات الانتقامية السابقة ضد الأردن»””'. وهدد 
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مصدر «رفيع المستوى» بعمليات عسكرية تهدف لإسقاط الحكومة السورية «حتّى ولو 
كانت هناك مخاطر من تدحل مصري""'“. وفي أواسط أيار؛ كان السؤال الوحيدء 
الذي احتاج لجواب ولم يكن» هو: هل ستضرب إسرائيل؟ ولكن متى ستضرب؟ إلا 
أن كل واحد كان يعلم أن ضربتها قريبة”'". التهديد والتهديد المضاد وتوقع حدوثه. 
تبع أحدهما الآخر كدقات الساعة. وعدم ظهور الأسلحة الثقيلة في عرض يوم 
الاستقلال في القدس في الخامس عشر من أيار مايو (الذي أقيم خرقا لاتفاقية 
الهدنة) بدا دليلاً للعرب على أن الأسلحة الثقيلة تحشد في مكان آخر للهجوم 
الآتي. في الرابع عشر من أيار ‏ مايو حرك (ناصر) مزيداً من القوات إلى سيناء؛ 
وفي السادس عشر من أيار ‏ مايو» طلب السحب الجزئي لقوات الطوارىء الدولية 
المتمركزة على خط الهدنة؛ ولقد أنذره الاتحاد السوقييتي بأن إسرائيل تحشد قواتها 
قرب الحدود السورية”": ولكن ردّة فعله كانت استذكار قرائن ما حدث في إطار 
حرب السويس» فإسرائيل ضربت بدون إنذار عام 21907 ولماذا لا يعتقد بأنها 
تتحضر لنفس الشيء مرّة أخرئ 6 ولو أنه في النهاية لم يعتقد أن الولايات المتحدة 
الأميركية ستسمح لها بذلك؟. 
لم نُشكّل القوات الدولية لهيئة الأمم المتحدة» إلا حضوراً رمزيّاً. فلم يكن لديها 
السلطة ولا الوسائل لمنع الأعمال العدائية. فبعد نتائج حرب السويس أجازت 
الجمعية العامّة نشر قوات حفظ السلام على جانبي خط الهدنة» ولكن إسرائيل» 
بتوسل» طالبت بسيادتها القومية ورفضت السماح لهذه القوات بالتمركز على جانبها 
من خط الهدنة. والحقيقة أن الاعتراف بحق السيادة كان أمرا محرجا لقوات 
الطوارىء الدولية. كانت قوات الأمم المتحدة متمركزة في سيناء برضئ الحكومة 
المصرية» وعليها الرحيل إذا طلب المصريون منها ذلك. 
كان هذا هو التفاهم منذ البداية» واتهام بعض الحكومات للسكرتير العام للأمم 
النتحدة (توتانت) ا نأنه كان يستطيع تأخير» أو حتى مَنْع) قيام الحرب هو أمر غير 
ننصفء كما قذره هو ومحاولة غير عادلة بتحميله اللوم بدلا عن إهمالهم هم 
نفسهم. ولعشر سنوات سمح وجود قوات الطوارىء لهيئة الأمم المتحدةء لأعضاء 
نيئة الأمم» (إلى حد كبير» بتجاهل بعض الحقاتق القاسية التي تُشكل أساس هذا 
بتعودولز ,ومعطمع 5 )١(‏ 
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الصراع»”'2. وسبب هذه الأزمة الحاضرة لم يكن سحب قوات الطوارىء الدولية» 
العن لم تعن كلا الأتيغت أسبوع من انغهاء الخرتدة .وإندا هق السبراع(العري 
الإسرائيلي الذي لم يحل . 

لم يطلب ناصر في البداية» سخب قوات الطوارىء من النقاط الأكثر سخونة 
وتفجّجرأ على خط الهدنة» في قطاع غرّة وشرم الشيخ» ولكن عندما نقل طلب مصر 
إلى نبويؤز رك عاة الحواب من (يوثانت) يأن الانسحاتك يكرت كلبا أز لا يكون: 
كرامة الزعيم المصري» وسمعته ومركزه في سائر العالم العربي كان كل ذلك مبحوثا 
به ومدروسا قبل أن يطلب سحب جميع القوّاتء» إلا أنه تردّد قبل إرسال قوات 
مصرية لشرم الشيخ. وأكّد ل (يُوئانت) بأن مِضر لن تقوم بأي عدوان. أما اقتراحه 
لإعادة تتشيط اللجنة المختلطة للهدنة. الهاجعة على الجبهتين المصرية والسوزية 
والتقيّد الكامل بالاتفاقيات العامة للهدنة» كل ذلك وْضِعٌّ في مسوّدة اقتراح مشروع 
قرار مصري قُدّمِ لمجلس الأمن في )”١(‏ أيار ‏ مايوء وحتّى أن الولايات المتحدة 
الأميركية أكّدت على الحاجة لتنشيط آليات الهذنة"'"2. واقتراح (يوثانث) لتحرّك 
قوات الطوارىء الدولية إلى الجانب الإسرائيلى من خط الهدنة رفضته الحكومة 
الإسرائيلية رغم الضغوط الأميركية» وكان رَدَ (آبا إيبان)» عندما أثير هذا الموضوع 
مخ فل المنفيو د ره انيب اسل 


«سنتركهم لوحدهم» 

يجب قسمة تصريحات (ناصر) إلى جزئين: ما قاله للاستهلاك المحلى فى مصر 
وسائر العالم العربي». والرسالة التي زرها عياش إلى بواجا والولايات المقكدية 
اللأميركية شرا + القذ خاطب اتتحاد نقاباث العمال المصريين : 9[ذ1 تحانترت إسرائيل 
غلى مهاحجمة مضر أو سوزية نييتكون المعركة عامة. :.- وعدفنا الأساسى سيكون 
تدمير إسرائيل»» ولكن عندما سأله كُرِيسْتُوفر مِيهيو؛ عضو مجلس النواب البريطاني» 
في الثاني من حزيران ‏ يونيو: إذا لم يهاجمواء هل ستتركهم لوحدهم؟ أجاب 
ناصر: نعم سنتركهم لوحدهم... لا نية لدينا لمهاجمة إسرائيل»”*. 

وفي الثاني والعشرين من أيار ‏ مايوء وفي حديث مع ضباط سلاح الطيران» 
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أعلن ناصر إغلاق مضايقٍ تيران أمام الملاحة الإسرائيلية من دون أن يقوم بذلك 
فعلاً. ٠‏ ففي (59) أيار تَصَوّر تَصّوّر الأقمار الصناعية الأميركية أبية دلائل على وجود 
عحسة الف جندي مصري كان من المفترضن أنهم, مستعدون للدفاع عن شرم الشيخ . 
كان (ناصر) لا يزال 050 ويشعر بالظلم لآنه أجبرٌ على فَتْح المضايق للسفن 
الإسرائيلية بعد العدوان الثلاثي عام 157 لأنه رأى في ذلك مكافأة لإسرائيل بدل 
العقاب الذي استحقَنهُ - ولكنه شعر أيضاً أن لمصر دعوى قويّة في القانون الدولي 
لحقّها في السيطرة على خليج العقبة» ولقد وافقت مصرّ الهندٌ وبعض الدول الأخرى 
على أن خليج العقبة يشكل بحراً داخل أرضء» وأن مضايق تيران تقع داخل المياه 
الإقليمية المصرية. ودعمت الولايات المتحدة حق إسرائيل في المرور على أساس 
أن الخليج يشكل 0000 مائياً ليا ومع ذلك دعت إلى حل سلمي يتناسب والمادة 
)دهن دون الأمم المتحدة التي تطلب من طرفي الخلاف التفتيش عن حل عن 
طريق المفاوضات والتحكيم والوساطة والتصالح أو «أي أسلوب سلمي آخر من 
اختيارهما). 

كان مو قف تاضضر بعيدا عتااعر فأععه كحصن من ميراتة أنه لأ يكرك أىايات 
مفعويها خلفة > هذ ناا كنيه ساعد بوزيرا الخارجية الامتركية 'الرسيوين اا ا بعد 
إغلاق المضايق. ولكن «هذا بالضبّط ما يبدو أنه فعله في هذه الحالة"'"2. لقد احم 
(طعم) الإثارة وال: المعررضن على خط الهلن مع سوريةء ولم يكن بنية القادة العسيكويين 
الإسزائيلييق أن يتخلصن نتن (التارة) الى علقييها . :هذا ما كفن باتريك سيل الم 
يستطيعوا بالكاد أن يكبحوا جماحهم» وأرادوا الهجوم فوراً. وكان «خوفهم الكبير 
من أن يتسَرّب شيء يفضح هذه الصورة الواعدة فتسُلب منهم هذه الفرصة الفريدة 
ل ال 

بحلول الثالث والعشرين من أيار ‏ مايو» صار عدد القوات المصرية في سيناء 
عميين: اننا انو قات نباك لاقع الفا اقامو اتعاى حو معط و ها عبن ب عن 21 
أيام بقى هذا العدد كما هوء. ولكن إسرائيل الآن حرّكت (50/ إلى 257/) من قواتها 
البرية (البالغ مجموعها .©61+02٠٠١‏ كانت آلة الحرب تدورء إِذْ أرسل قائد 
العمليات العسكرية الإسرائيلية (عَيْزِر وَايْرْمَنْ) المدرعات إلى الحدود 3 مصرء في 
الرابع والعشرين من أيار ‏ مايوء من أجل «ضربة استباقية» مشتركة مع القوات 
,167 ,24 7123 ,ع شتاععطر اأعصره0 لإاأتناءء5 21210221 01 0رمعع2 عط 101 ومتعمد ,821116 ونزعيد1 )١(‏ 
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الجوية والقوات البرية» بعد يومين» ولكن (أشكول) أوقف العملية بسبب تدخخل 
النبفين الاأرقء كنا طهر الاحنا"".'لي الثاني من آيان. عابيو أشان إيبات: إلى 
أن الؤزارة الإسرائيلية مند روطع «اله شوغ إسزاميل» ‏ وجدهاك بالغملية افيا كان 
الدبلوماسيون يتحركون. ولكن إسرائيل لم تشأ. في نفس الوقت» نقاشاء في مجلس 
الأمن الدولي عن حق المرور في مضايق تيران لأنه (يُعْيّم) على الموضوع"". في 
اليوم التالي طار الملك حسينء يعتريه حنق شديدء إلى القاهرة وأنْحق الأردن 
باتفاقية دفاعية عربية (الدفاع المشترك)» ثم تبعه العراق بعد عدة من الأيام» وما إن 
ارقيطة: أربع كول عونة:: سورية والآرون والعراق ومصير» نح ضار عش (جماعة 
الحرب) في إسرائيل مزيد من الدلائل لتقديمها إلى عالم ساذج على أن إسرائيل 
محاصرة مرّة أخرى بطوقٍ فولاذي. والواقع أن الشكوك العميقة المتبادلة والمنافسة 
السياسية والكره الشخخصيء» كل ذلك جعل للحكومات العربية سجل بائس يائس من 
السيق السكرئ ا هذا ام عرف كيدا الأقيركان والإسر ليون فالحلتت» اللذى قاء 
كان في الواقع بروياغندا خارجية لا معنى لهاء موجّهة إلى المستمعين العرب». 
والآمل ضئيل في أن هذا العّرض للتضامن العربي قد يمنع إسرائيل» وكل ما نتج عنه 
نو 'إغطاء القبادة 'العسكرنة الاسرائئلية فزفة اكير لأشافة السياميية (المتزفرية) 
ليقبلوا بأن هناك حاجة لدخول الحرب من دون إبطاء. 


إنجاز إقليمي 

في الأول من حزيران طلب الجنرالات تأليف وزارة حرب فاسْتُجيب لطلبهم. 
وعيِّن الجنرال دايان وزيراً للدفاع وجيء بمناحيم بيغن للحكومة كوزير دولة بلا 
حقيبة. وهكذا شكلت وزارة ستعلن الحرب وتوسّع حدود إسرائيل عِبْر عملية تذمير 
للجيوش العربية. ولقد دَوّنَ ييغال آلون أن الهدف المركزي للهجوم سيكون «إنجاز 
الغدوة:الإفليسة رفن از افي 70 

وبيغن الذي اعتقد أن حق إسرائيل في الأرض ليس فقط بقية فلسطين ولكن 
«الأرض الواسعة البعيدة عِبّْر نهر الأردن شرقا)0 وفوف لاحقا .راق لاسرا تليق 
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كانوا يعرفون أن مصر لم تخطط للهجوم على إسرائيل. «مقاربات التركيز العسكري 
المصري »في متيناء لم كيت أن ناقال كاز ينها على برشن بها متا لجو أن كارن 
أمينين مع أنفسنا. تحن قر فا" كياحة 0" وال وابوع الشي اق عندها انوي 
ملاحظة عام ١958‏ بأنه لم يعتقد. هو نفسه؛ أن ناصر يريد الحرب. و«الفرقتان 
العسكريتان اللتان أرسلهما إلى سيناء في الرابع عشر من مايو ‏ أيارء ما كانتا 
كافيتين للهجوم على إسرائيل. كاز عن معدت أذلك ر ته أنضا كنا تعر لل 
ومعظم الفرق الخمس التي أرسلت بعد ذلك لسيناء «لإضفاء صدقيّة على خدعة 
ناصرء بقيت كاحتياطء على بُعد مئة ميل من خط الهدنة)”" . 

ومنذ إغلاق مضايق تيران حاول جنرالات إسرائيل التأثير على أشكول وزملائه في 
الحكومة ليدخل الحرب التي أرادوها هم أنفسهم. (إذا لم تَعْط الأوامر بدخول 
الحرب فالتاريخ اليهودي لن يسامحك أبداً». هذا ما قاله (وايْرِمَن) ل (أشكول)”/. 
ولقد أكّد له قواد القوات البرية والجويّة: إذا أخذت إسرائيل زمام المبادرة وهاجمت 
الآن»«فإنيناةستعمسق العرتية أرينل كناروت+ قاثد. الخيية الشهالبة السوضةت 
والمهتدس الأول لكل التحرشات على خط اليدنة: كاقة وإئنا بأن «لنا القدرة على 
تدمير الجيكن الحمضرى2”*". (أوزق تزكيين) قائك الجبهة الوسطن (الآردنية)؟ الذى 
كانلا دزالياسف لان انزاكيل أضافيت؛ الفوضة للاسعيلاه عبلئ الفيفة العزبية 
للأردن وبقيّة مدينة القدس عام 2.1948 لو أن الخرين اللعتريية كا 
خطراً وتهديداً «إنهم فقاعات صابونء ودبوس واحد يُفجرّها)'"2. وتكلم إسحاق 
رابين عن الضربة القاضية التي سيوجهها ل (ناصر) والتي ستغير كل أنظمة الشرق 
ال موشيه دايان نْصَحَّ بضبط النفس على الندوة الود السورية ولكن 
فقط من أجل أن يخرج مصر أوَّلاً من طريقهم. اعفن على شفتك رقف .عتد 
حدودك». هذا ما قيل ل (نركيس) «فخلال أسبوع سنصل لقنال السويس ولشِرم 
الشيخ» وعندها كل جيش الدفاع الإسرائيلي سيأتي إليك ويُخلْصٌك من أيةَ 
مشكلة»”*". ومن وجهة نظر بيغال آلون التي عبر عنها في الثاني من حزيران اليس 
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هناك أذنى شك بنتيجة الحرب بكل مراحلهاء ولم نُنْس الجبهتين الأردنية والسورية 
أيضاً”''. ونجحت الضغوط؛ ففي الثالث من حزيران استنتجت وكالة المخابرات 
المركزية أن أشكول 9 سكب » وعليةه أن يراجع سياسته لتناسب وجهة نظر 
العساكر العنيدين الذين يمثلهم دايان»: فالدعم الشعبي في إسرائيل لموقفه - موقف 
دايان ‏ «هلمء هلم يا موشيه؛ دَلَّ على مزاج مع التحرك والعمل”" . 

ومع كل ما تُظهره هذه التصريحاتء كان ممثلو إسرائيل الدبلوماسيون في 
الخارج يتحدثون أثناء ذلك عن المذبحة الأخرى التي تتحضّرء وهذا جزء مما 
وصفه (باثريك سيل): «إحدى أوسع وأروع عمليات الحرب النفسية التي جرت 
أبدأأء حتى الآن)”". موجهة بِنَفْس القدر إلى الرأي العام الإسرائيلي كما هي 
للعالم الخارجي. لقد أراد جنرالات إسرائيل الحرب فكانوا واثقين بالنصرء ولم 
يلاحظ أي منهم أن على إسرائيل البحث عن حل سلمي للأزمة. في بداية 
حزيران» كانت القوات المسلحة الإسرائيلية: (0٠٠6؟)‏ عسكري و(١١١١)‏ دبابة 
مذّرعة و(١٠3)‏ طائرة «مشدودة مثل نابض (زنْبرَك) مضغوط». وكان الجميع في 
وَضْع استعداد للهجوم””'؟. وكان الجنرالات» والآن الحكومة» يعرفون أن أجزاء 
الحل الدبلوماسي تتجمع ببطء لاكتمال الصورة» ولكنهم لم يعملوا شيئاً لتخفيف 
فزع شعبهمء ٠»‏ ولكن» ٠‏ في الواقع. عملوا كل 0 لزيادة الخوف. وعندما لد 
قرار الذهاب للحرب كان الخوف الأكبر من أن نكل الأوقة وكسيا قبل أن 


يتمدد النا بض 5 الزيرك حا 


«دلوميتو» الشرق الأوسط 

بعد حرب السويس» قررت إسرائيل ألا تذهب لأي حرب من دون موافقة الدولة 
الجر الداعينة الها جا لمان لكت وهدنها سريف | لجتكومة الا اقيلية تكسيهنا 
لهات ان الحرت تهسدذا كان فليا" أن و الحزافقة الأ مركي أولا + :ولقد بيدأت 

حمْلتها ب«تصوير» أن إسرائيل تقف على حافة تدمير وشيك . 
في واشنطنء أنذر (إيبان) في (56) أيار ‏ مايو أن «وجود إسرائيل» نفسه مهدّد 
بهجوم مصري - سوري قريب ا أما السفير (أقراهام هارمَن) فتحدّث عن 
.6 بنعدددلا ركمعطمء:5 )١(‏ 
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(مُيُونيخ) أخرى وإبادة جماعية مُشيراً إلى (المهزلة) التي تلعب الآن في أروقة مجلس 
الأمن الدولي”'“2. وفي رسالة إلى (جونسون) تحدث أشكول عن «نيات (ناصر) 
المغلنة لِضَرْب إسرائيل فى أول فرصة بهدف تذميرها)»”''. ولكن (ناصر)ء الذي يميل 
بطبعه إلى رد الفعْل وليس الفعل”". لم يهُدّد قظ بالهجوم في «أول فرصة» ولا حتّى 
الهجوم أصّلاًء بل للرد فقط بكل قواه إذا ما بدأ الإسرائيليون الحرب مجدداً. 
واذَّعى الإسرائيليون أن ناصر قد اجتاز مرحلة «اتخاذ أي قرار خطير»”*“. في الواقع 
لقد اجتازوا هم ذلك» وأنهم هم اللريق يوشكون أن يقوموا بهجوم داعت 

لعب (مايير آميت)» رئيس المخابرات الإسرائيلية» على موضوع الوّجهة السوقييتية 
للأزمة بقوله لوزير الدفاع الأميركي (روبرّت مكنامارا) أن إغلاق مضايق تيران ما هو 
إلا كزينة النافذة ‏ برداية - فقط لخطّةٍ كبرى «تأمل مصر فيها ‏ مدعومة من الاتحاد 
السوقييتي - بضم الشرق الأوسط. حتى حدود روسيا شمالا للسشيطرة الع 
وستامع هذه الأجزاء 5 مثل قطع الدومينو ‏ وهذه استعارة مجازية اكه للسِيَيك 
مكنامارا في وقت بدا فيه أن هناك أجزاء أخرى ل (دومينو) أخرى في جنوب شرق 
آسيا تقع أيضاً. في الثاني من حزيران كرّر (إقرون) التزاماً سابقاً للوزارة ب«الوقوف 
كنات امرولسين اللذهاقع لسوت ث لجدة اسحوفه قري ونوا على أن لفيا كن 
تحدث في الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم» بذْءاً من الحادي عشر من حزيران”' . 
وآخر نهار ذلك اليوم التقى (إقرون) و(هَارْمَن) ب (دين راسك) وغيره من المسؤولين 
ليسألا فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية مستعدّة لضبط يدي ناصر بالقوة 
بإرسال (أرمادا) دولية (بما فيها قطع بحرية عسكرية إسرائيلية) عِبْرَ مضايق تيران. في 
ذلك الاجتماع كشف (راسك) أن نائب الرئيس المصريء» زكريا محبي الدين» سيأتي 
إلى واشنطن بعد أيام قليلة للبحث في حل تفاوضي”'". وبما أن الإسرائيليين كانوا 
مصممين على الحرب إذا كانت الولاايات المتحدة غير مستعدة لتتزعم دخول مضايق 
تيران بالقوة» فإعلامهم قبل أيام قليلة عن زيارة نائب الرئيس المصري كان مثل 
إشارة ليستبقوا الزيارة بحرب «استباقية». 
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عن الأمنزقان 3 خضو ااعاعانت» رايا ريا نه تاصر اند الخطوة نجاذ و أغلق 
المضايق. فبحسب معلوماتهم أن سفينتين متّجهتين إلى إيلات عبرتا المضائق قبل 
الأول من حزيران”"'. واسعمر الزعيم 'المصري بإرسال إشازاته إلى واشتطن أنه 
يتطلع إلى حل تفاوضي؛ واسْتَنْتج ذلك (أنطوني ناتّينغ) الذي عرف (ناصر) منذ 
عام :١905‏ «بالتأكيد ما كان باستطاعة (ناصر) أن يجعل الأمر أكثر وضوحاً مما 
فعل» وأنه يُفضّل ألا يُطبّق الحصار بالقوّة قبل أن تكون هناك فرصة لحل 
الأمور)"”"". وفي اجتماع دام ساعنَّيّن مع (روبرت أنيرسون). الوزير السابق 
للمالية» الذي أرسله جونسون إلى الشرق الأوسط كمبعوثه الخاصء كير ناصر 
الصورة لتكون أوضح . لقد حرّك بعض قواته إلى سيناء بسبب التقارير عن التغبئة 
الإسرائيلية؛ إد أنه لم يرد «تكرار حادثة عام 5 عنلنما ترددء ولم وقد ين 
موا تدا وأنه كان بطيئاً في تحريك قواته إلى سيناء إلى أن حوصر من قَبَّل 
الإسرائيليين في الشمال والبريطانيين في بور سعيد»» ولن يبدأ هو حرباً و«ينتظر 
حتن. متحو لك .| قير اسلو 1ل وإذا هاجمت إسرائيل موزنة "أو الأردة اقلم 
يكون له خيار إلا الدفاع. وسئل فيما إذا كان مستعداً لقبول إسرائيل كأمر واقع» 
فأجاب 3 لا يعتقد بإمكانية قيام سلام ثابت ودائم لفن دوق عر ملك 
اللاجئين)”" 

في الرابع من حزيران» اجتمعت مجموعة ضَبْط الشرق الأوسط في الإدارة 
الأميركية لمراجعة آخر التطوّرات». ويخاصة الوصول المنتظر لنائب الرئيس المصري» 
وانَخْذْ قرار إرسال مذكّرة إلى جونسون لتحضيره للمباحثات مع المصريين» وتنقيح 
مسودة رسالة من (دين راسْك) إلى (ناصر)»؛ وعدم إرسال رسالة؛ كانت مُحضّرة» 
للرئيس السوفييتي (ألكسي كوسّيغْن)» وحفظها لما بعد انتهاء المحادثات مع 
المصريين. كان تاريخ سفر الوفد المصريّ من القاهرة في مساء السابع من حزيران 
على أن تبدأ المحادئات في اليوم التالي. كان الأميركان على علم بأن عليهم التحرك 
بسرعة إذا أرادوا إيقاف (النمر) الإسرائيلي» ولكن. في الساعة الثانية وخمسين دقيقة 
بعد ظهر اليوم التالي» وضلف تقارير إن واشتخطة اققدة حان اللحرب قودود ارق 
ومسودة رسالة (راسك) إلى ناصرء التي أراد مراجعتها بإضافة بعض «اللمسات 
الشرقية» عليهاء وُجدت في إضبارة مع تعليق مضموم إليها: "كان وزير الخارجية 
0 بأعة؟آ هذ نزومقطجوة 0غ 51216 [ه امع سامومء1 مسرم متمروعاء1 )١(‏ 
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يُعدَّل في رسالته عندما دهمه الوقت2'"6. لقد انطلق النمر الإسرائيلي» وها هو 

ده الحرب أثارء فوراًء موضوع الالتزامات الأميركية التي وردت في الإعلان 
الثلائي لعام ١90٠‏ (الولايات المتحدة» وفرنسا وبريطانيا) وفي تكرار تعهد أيزنهاور 
وكندي بأن الولايات المتحدة الأميركية لا تقبل تغييراً في حدود دول الشرق الأوسط 
بالقواء ومنيؤدة'الرسالة ال كانت سترسل إلى (أكنكول) بسن الرتبيتي الأمير كفن 
أواين اياني» .نت تصمورة حافة أن الالتزام الأميركن بإيقاف العدوان في الشرق 
الأوسط «يشمل على نحو محدد إسرائيل. وأستطيع أن أؤكد لك أن هذا ثابت 
بالنسبة إلينا». ولكن هذه الجمل حذفها جونسون نفسه قبل بعث الرسالة إلى تل 
ام وقال الملك حشين السفين أميركا في الأردن أنْهم أكدوا لهء «في مناسبات 
لذ تحصى عاذا8: بأن الولاياث: المتحدة :الا ميركية لن تسمح للإسرائيليين بتغيير 
الواقع بالقوّة» وأنه إذا احتاج لحماية فسيحصل عليها من الأسطول السادس"". 
ولكن وحتّى بعد معرفتها بمن بدأ الحرب الهجومية لم تعمد الولايات المتحدة إلى 
استحضار إعلان .١96٠‏ 


الانتشار «الدفاعي» 

نضوزة عَامّةء اختاز الأميركات: القبول يوجهة النظر الإسرائيلية بأن الأزمة خحصلت 
نتيجة «الغارات المستمرة التي يقوم بها الفلسطينيون الإرهابيون» داخل إسرائيل» ولم 
يأخذوا بوجهة النظر العربية بأن التَسلّل «هو فقط عارض للحالة الأساسية» كما قال 
الملك حسين للسفير الأميركي» وإسرائيل هي في الواقع تُفْتّشُ عن فرْصةٍ لتغيير 
الوضع القائم لمصلحة استراتيجيتها القديمة القائمة على طموحاتها الإقليمية 
والدينية”*'» ولكن بصورة عامّة أيضاً لم تُصَدّق الإدارة الأميركية دعاوى إسرائيل بأن 
دولتها معرّضة لا للهجوم عليهاء ولا لتدميرها. 

وفي الثالث والعشرين من أيار ‏ مايو» اسّتنتجت وكالة المخابرات المركزية أن 
القوات البرية الإسرائيلية «تستطيع الحفاظ على الأمن الداخلي وتدافع بنجاح ضد 
الهجمات العربية على جميع الجبهات ولو حدثت في نفس الوقت» وتُستطيع القيام 
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بهجمات محدودة على جميع الجبهات في ولك واحد ايشا »تممه الكنات 
عليها في جبهات ثلاث بنجاح في الوقت الذي تقوم فيه بهجوم كبير ناجح على 
الجبهة الرابعةة. 'أما التفوق الجويع فهو أقلّ وضوحاء ولكن بما آن التسهيلات 
الجوية ‏ المطارات ‏ لم تتضرّرء ولدرجة لا يمكن إصلاحهاء فإن سلاح الجو 
الإسرائيلي على الأرجح سيتغلب على سلاح الجو المصري. فلدى إسرائيل طائرات 
مقاتلة عددها أكثر مما لدى مصر: (771) لمصر و(905١)‏ لدى إسرائيل. وسيكون 
لدى إسراميل أككر مين مشقف عد الثؤاث العزبية المعتكتدة قوت الحدوده إذا ما 
وقعت الحرب 78٠٠٠٠١(‏ لإسرائيل مقابل ١١٠7٠٠١‏ للعرب). ولكن بما أن لدى 
الدول العربية كلها ما مجموعه (200000) جندي ربما تميل الكفة لصالح العرب إذا 
طالت الحرب». ومع ذلك فإننا السشتليجج أن “لدف القوات الأسزاتيلية تفوّقاً عافا 
لصالحها»(" , 

فى الشامس والعكوين مون أنان افايؤة أرسلكتوكالة السحابرات المركزية 
نالجر مون نشيدا الولينة إميرا قلي #تقديرات :زنج اكتلنة اللازمة «الأسراعيلية العريةاة 
ولم تنشر هذه الوثيقة في السجلات الرسمية الأميركية» ولكن في تعليق مضاف إليها 
من (روسّتو) لاحظ أن تقييم ال (014) يرش كثيرا من الماء البارد على التقديرات 
الإسرائيلية». فالوكالة لا تعتقد أن الوثيقة الإسرائيلية هي تقديرات جدّيّة «من النوع 
الذي يقدمونه» همء لكبار رسمييهم . نظن من المحتمل أنهم أرادوها مناورة قُصدَ 
منها التأثير على الولايات المتحدة للقيام بواحد أو أكثر مما يلي: (أ) توفير مزيد من 
الذخيرة الحربية. (ب) مزيد من الالتزامات العلنيّة لإسرائيل. (ج) الموافقة على 
مزيد من المبادرات العسكرية الإسرائيلية. (د) زيادة الضغط على (ناصر). لم توافق 
وكالة 014 على التقديرات الإسرائيلية لعدد القوات المصرية في سيناء» ولم يكن 
عندها أي معلومات عن تشكيل جيش ثان» ولم تعلم عن أي قطع بحرية مصرية 
تركعة الجر الاجير ودقلت"البكر المتوسطع :ولا معتل «بأن العردت يتوون مجوما 
واسعاً على إسرائيل». الواقع أن الموقف العسكري المصري في سيناء هو «موقف 
دفاعي بطبيعته) . 

نحن نعتقد بأن الجمهورية العربية المتحدة تعمل في هذه الأزمة. أساساً. لِوَضع 
ضغط على إسرائيل لا يصل إلى حدّ الهجوم على أَرَضها. أما فيما إذا كانت القوات 
المسلحة للجمهورية العربية المتحدة قد تحسَّنت بقدراتها فى العقد الأخيرء فمن 
المحتمل أن (ناصر) يُقدّر أنه ليس لديه ‏ حتى مع دعم العرب الآخرين - القدرة على 
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تدمير إسرائيل بهجوم عسكري... وما اتخذه العرب حتى الآن في جيوشهم لا يشبت 
أن العرب ينوون الحرب على إسرائيل... لم يكن هناك مناورات منسقة من قبل سائر 
الدول العربية» وسيكون من الصعب. إن لم يكن من المستحيل» للوحدات العسكرية 
المذكورة في المقطع الثالث للوثيقة ثيقة الاسرائيلية» أن تعمل بتنسيق. والخلاصة؛ نحن 
نشعر بأن هناك. فقط. حركات تشعر الدول العربية بأنها مجبرة على اتخاذها لمصلحة 
القصة الخيالية للوحدة العربية وليس لها أي نفع عسكري في الصراع مع 
ل 

وكرر راسك جوهر هذه المعلومات إلى (إيبان) و(هَارْمَن) في نفس اليوم» وأراد 
الرئيش (جونسون) أن يعلم انان كه دك راساكهة أنه ليس لديه السلطة لإعطاء 
تأكيد بأن «أي هجوم عليكم هو هجوم علينا» بدون دعم كامل من الكونغرسء» وأعاد 
التأكيد بأن «الضربة الاستباقية» من قبل إسرائيل ستُسَبّبِ صعوبات شديدة للولايات 
المتحدة الأميركية بسبب موضوع: من هو المسؤول عن بدْء الحرب"") 


مَتَجْلِدُونَهم» 

فى الشاسن والعشراون امن أيان مانو أبلغ الملحق العسكري في السفارة 
الأسوكية كل أي "أن امراك اتتعرعين اكات كران شيعه فيه اسمافة 1 
وبما أن إسرائيل لم تكن معرضة لمخاطر هجوم من مصر أو سورية» والولايات 
المتحدة الأميركية تعرف ذلك». ومن الواضح أن الهجوم الإسرائيلي لا يمكن أن 
نكزة تساف اه اله أن هذه الجملة استمر (جونسون) وكل كبار موظفي الإدارة 
الأميركة» :على استعمالها: 

وفي تلخيص للحالة خلال اجتماع حاسم مع الرئيس» بعد الظهرء قال الجنرال 
هويلرء رئيس رئاسات الأركان المشتركة» أن ليس هناك دلائل على أن المصريين 
سيهاجمون . 

وفي محاولة للعمل بكل النصائح التي تسلمهاء كان جونسون يُفتش عن توصيات 
ابتة «لأنني عند مغيب الشمسء» سأقدم على دق ناقوس الخطرء لذا فإنني أحتاج أن 
أعرف ماذا سأقوله». وسأل فيما إذا كان لبريطانيا مصالح كافية مُعرّضة «لِكي تقف معنا 
مثل الرجال» وتنضم إلى الولايات المتحدة ة في اختراق المضائق لفتحها. فذكر (هْوَيلر) 
النفط وقال: ١لا‏ تستطيع بريطانيا تحمّل (ناصر) كقوَةٍ مسبطرة في الشرق الأوسط». 
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حقفا 


الاسئلي بر مايق تيران» فكان جواب جونسون: أنه 3 موقفه 
0 نإن 00 أن ” َى الولايات ونه الام 207( 


وفي تقرير 7 في الوم 556 كرّرت لجنة الرقابة استنتاجات سابقة 
للمخابرات بأنها «لا تعتقد تعتقد بدّغورى إسرائيل أن مصر خض لهجوم على ! را 
دفي مذكرة منفصلة, استنتجحت وكالة المخابرات المركزية أن إسرائيل ستقوم بسيطرة 


ية كاملة على سيناء في أقل من أربع وعشرين ساعق إذا كانت هي البادئة 
ا وفي خلال يومين أو ثلاثة إذا ما هوجمت رغم أن الفرق العددي ليس 
لصالحها. وكررت المخابرات أن قوات الدفاع الإسرائيلية تتمتع بتفوّق نوعي على 
كل الجيوش العربية مجتمعة «في كل وجوه العمليات القتالية تقريباً؛. وما يعيق 
العوت :هن ادك كاك غير الوه بين زعمائهم؛ و«القيادة العربية الموحدة» حتى 
في هذه الشالة الشكعر ‏ :2 هي غير فاعلة إن في بنيعها القيادية أو في بُنيتها 
التسيقتة)” 0 وأبلغ (جونستون) إيبان: أن التحكومة” الاميركية :تعحود ام وجود هجوم 
وشيك» ولكن إذا ما هوجمت إسرائيل من قِبَلِ العرب «فنحن نعتقد بأن الإسرائيليين 
سيهزمونهم»» أو كما عبّر عن ذلك لاحقاء في الجلسة نفسها: «ستجلدونهم بشكل 
0" والمفترض أنه إذا كانت إسرائيل هي البادئة في الهجوم فسيكون جلّد 
العرب أكثر جهتمية. 
وما نضحء بشكل أكثر وضوحاًء من كل هذه الوثائق أنه في حين كان (ناصر) 
يفتش عن طريق لتحاشي الصدامات الحربية الأكيدة» كان من الصعب إِمُساك 
الإسرائيليين عَنْهاء إذ إنهم لم يكرنوا مهتمّين بحل تفاوضي. 
لقد طلبوا من الإدارة الأميركية أموراً لم تستطع تلبيتها كلهاء بسبب العوائق 
الدستورية» فاسّتغلت إسرائيل عدم القدرة والعجز هذين على إجبار ناصرء في فترة 
محددة فرضها الغربء لتبرير «ضرّبتها الاستباقية». وحجراً حجراًء بَنَئ الإسرائيليون 
دعواهم للحرب التي علم الأميركان أن (ناصر) لا يريدها. 
الاستنتاجات المُردّدة بصورة مستمرة من قبل رجال المخابرات والعسكريين أن 
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احض 


إسرائيل ليست في خطر ولا تحتاج لمساعدة أميركية للتعامل مع العرب» ريما فوّت 
فقط: الكتعو و كي :واشيطن أن الرضن هيدان يُرفع ليتمكن الإسرائيليون من القيام 
بالمهمة التي اعتقد لعاوو لك و0 وآخرون منذ البداية أن يُسمح لهم القيام بها. 
بمثابة (مشكلةٍ كبيرة بالنسبة لنا)» ولكن آخرين كانوا عنيدين في دعم إسرائيل. 
الجنرال (هُويلر) اعتقد بأن على الولايات المتحدة (دعم إسرائيل بكل ما تحتاجه من 
أجل عمليات عسكرية طويلة الأمد. إذا كنا مُقتنعين بأن الإسرائليين يستطيعون 
الوقوف في وجه العرب فيجب أن ندعمهم إلى آخر حدء معتمدين على عدم فاعلية 
العرب وعدم تجانسهم» وذلك بهدف إضعاف القضية العربية»""' . 


رَفْع الرَسَن 

في آخخر أسبوعين من أيار ‏ مايو». كان (جونسون) مثل الرجل الذي يضع آخر 
قطع الأخجية في مكانها الصحيح. كان يحتاج لمعرفة ما إذا كان لدى الولايات 
المتحدة القدرة على التعامل مع أزمَّتِيّْن في آن معاً - فينّنام والشرق الأوسط ‏ ولقد 
أكَدَ له مستشاروه أتها تستطيع ذلك. الخطر الحقيقى الوحيد بالنسبة للولايات 
المتحدة الأميركية لم يكن احتمال انهزام إسرائيل ‏ لم يكن هناك أحد في المخابرات 
الأميركية والبريطانية يعتقد حدوث ذلك ولكن الخطر كان في إمكانية تضحًم أزمة 
قليمية لتصبح بطريقة ما مواجهة بين الدول الكبرى. إذا تدخّلت الولايات المتحدة 
الأميركنة» هه مدان الانغاد السو فبيقن: العلضل أنهذا ؟ تبناء ل عجو تسيون 5 
الجنرال (هؤيلر) اعتقد أن الاتحاد السوقييتي «قد يوفر على نفسه بعض الخسائر 
بانسحابه من المواجهة». (هيلمز) ظَنَّ أن الاتحاد السوقييتي قد يسُتمتع بنضر دعائي - 
يروياجندا - كعامل للسلم والسلام ومنقذ للعرب» ولكنه لسن ممتدعدا أن يتدخل 


يا هل هده معط حي لاعن الور اجات جين 
50 ا 0 


في بداية مساء الساوس والعشرين من أماو عفانو اجتمع جونسولن ومكنامارا 
والأخوان روستو #الشتكر تن الصحفي للرئيسن» جورج كرستيان» ومساعد وزير 
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إيغف 


االخارجية» جوزف سيسكوء بابا إيبان وهارمان والوزير المفوض في السفارة 
الإسرائيلية إفراييم إقرون. ودافع جونسون عن الولايات المتحدة بمواجهة التلميح أو 
التعزرمقن الاشراقان .بأن الولايات التسحد: واسعت بوادييفيت او شتت" الدرافاتها 
اشن فيرصت بها علا : لقد تجتن :له اننا" وضيلنا إلى ععالةتسط رود ولكة على نيان 
أن يخبر وزارته عن «مشاكلنا»: «وإِنّ لدينا طرقاً دستورية وهى أساسية لأي عمل 
تتخذه الولايات المتحدة الأميركية في هذا الموضوع. ولم يُعلم الأمين العام للأمم 
المتحدة مجلس الأمن بعدء والمجلس لم يعرض بعد ماذا يستطيع أو لا يستطيع 
عمله. أكّد لوزارتك ‏ قال الرئيس - إننا سنتابع بجديّة كل التدابير الممكنة لِحمْظ 


المضائق مفتوحة)( 0 


ثم قام جونسون بما ذكره قبّلاً في اليوم نفسهء وقبل غياب الشمس. لقد دق 
ناقوس الخطر: «وفي الوقت نفسه يجب على إسرائيل ألا تجعل نفسها مسؤولة عن 
يدع الأغعال اعرد وبكل الجديّة والرزائة والتأكبد» أعاد الوتيسن:كولة عر تين :7 إن 
إسرائيل لن تكون وحدها ما لم ثُقرّر هي أن تمضي وحدها”””'» وكرّر جونسون 
أهمية العمليات الدستورية بالنسبة لمواضيع الحرب والسلام مؤكّداً مجدّداً أنه فيما 
العملية الدستورية مستمرة فإن على إسرائيل آلا تجعل نفسها الطرف المذَيْب ببدء 
الحربء. وأنه من غير المعقول أن تتخذ الوزارة ‏ الإسرائيلية ‏ مثل هذا القرار 
الحاسم الذي له ما بعذه. 

هذه النقطة ومشية مرة أخرى في رسالة إلى (أشكول) في السابع والعشرين من 
نا ون كال والجملة المبهمة: «إسرائيل لن تكون لوحدها ما لم تقرّر هي أن 

تمضي وحدها» كُرّرت مرّة أخرى في الثالث من حزيران. 
عندما بدأ الإسراتيليون» في النهاية» الحرب التي توقعها الأميركان وغيرهم قبل 
مدة» في الساعة 7٠٠١‏ صباحاً في الخامس من حزيران» كان لا يزال أمام العملية 
الدبلوماسية طريق طويلة لقطعها. إذ كان على السكرتير العام للأمم المتحدة أن ينقل 
الأمر إلى مجلس الأمنء وكان يُنتظر وصول نائب الرئيس المصري إلى واشنطن بعد 
يومين» وفي المقابل» كان جونسون يحضر لبعث ممثل عالي الرتبة كممثل له (نائب 
الركيسي ممويترف قرف )"إلى القامئرء* 3 وكانت الإشناراك كلها إيجابية: 
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ايخف 


فالمفاوضات ستبداًء سواء أحبها الإسرائيليّون أم لاء لإيقاف الخطوات القليلة 
الأخيرة نحو الحرب. لقد أقنع الإسرائيليون بعدم الهجوم في مرة سابقة» ولعدم 
تفونت الفرضة كان الأمر”: إما القيربة الآن أذ غدمها. 


قاموا بها لوحدهم 

منذ أواخر الأربعينات من القرن العشرين» تطابقت مصالح جونسون بقوّة مع 
مصالح إسرائيل. فلقد هئدس تحؤلاً أساسيّاً في العلاقات الأميركية الإسرائيلية في 
بداية رئاسته. وفي أزمة عام ١95737‏ واجه الامتحان الأكبر لهذه «الصداقة». كان 
يعرف أنه من المستبعد جدًا حصول حرب ما لم تعمد إسرائيل ذاتها للهجوم وبدء 
الحرب. والمشكلات الدستورية مع الكونغرس هي التي منعَنّه من تعريض القوات 
الأميركية لصراع مع الدول العربية لمصلحة إسرائيل» ولكن من كل المشورات التي 
تلقّاها كان يعلم أن إسرائيل تستطيع هزيمة أي تركيبة لدول عربية عذة من دون 
حاجة لمساعدة أحد. في البداية كان يُحذر إسرائيل ألا تهاجمء وفي الوقت نفسه 
كان يبدو أنه يدفع في اتجاه الخطوات السياسية» لذا أعطى انطباعاً أنه يعمل جَهُده 
لإيقاف انفجار الأعمال العدائية العسكرية. وبعد ذلك. وفي حوالي أواخر شهر أيار 
- مايوء جاءت وصيّته الملهمة: «لن تكونوا لوحدكم ما لم تقرروا أنتم أن تكونوا 
لوحدكم». في هذه (الوصية) تخلى الرئيس فعلاً عن سلطته لوقف الحرب من أجل 
أن يعطي إسرائيل الحرية لِبّدءْ حرب. 

هذه الجيلة ل تكن في العالب :31 جتن حدما ل مقسيودة لكت إنزراقبل) مق 
الهجوم. فقواتها كانت معبأة وكانت غير مهتمّة بحل تفاوضي بل بحل عن طريق 
المواجهة. ولم تكن بحاجةٍ لمساعدة.» إذ كانت مستعدة وراغبة في «الذهاب وحدها» 
إلى الحرب. وفي الواقع كانت مستعجلة لا تريد الانتظار. لقد قَهِمَ (وليم كوانت) 
تصريح؛ أو بيان» جونسون أنه طريقة الرئيس للتوضيح للإسرائيليين بأنه لا يستطيع 
المساعدة كثيراً إذا وقعوا في أي اضطراب أو مشاكل"''»: ولكن» وإن كان موضوع 
وقوعهم في أي اضطراب أمراً بعيد الاحتمال فإنه يمكن قراءة تصريحه. أو بيانه. 
بشكل أدق على أنه أسلوب الرئيس المُلْتوي ليعلمهم» بالنهاية» أن لديهم الحريّة 
للتحرك . 

(كوانت) يجادل» ويؤكد أيضاًء أن جونسونء على الرغم من أنه لم يعط «الضوء 
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لحف 


الأخضر» تماماً للإسرائيليين إلا أنه رفع (القيتو) عن أعمالهم». وهذا بالتأكيد قريب 
جد من قول الشيء نفسه. (ريتْشَارْد ياركر) له وججهة نظره: في حين لم يعط 
جونسون الضوء الأخضرء فإن المعارضة الأميركية لهجوم إسرائيلي «لم تكن جَليّة 
كما كان يجب أن تكون2"'"2. وآخرون كانوا يتحدّثون عن الإبهام والتناقض 
واللامبالاة في الجهود الأميركية للمحافظة على السلم. ودعوى فشل «الجهد 
الجدّي» الذي قامت به الولايات المتحدة الأميركية لتقييد كل الأطراف». وذلك «لأن 
العرب لم يكونوا حقّاً مهتمين بهذا التقييد»» لا تقف أبداً في مقابل دلائل وثائقية عن 
رغبة العرب بإنهاء الأزمة عن طريق المفاوضات”'". وبيان جونسون إلى (إيبان) كان 
وانعاذا يك العشي الاك اكترحفيها كان كقيد] #علما أذ القبول: الفومص بوكوة 
بحزائقة الريك الفقن » وريس َكل ها بامعطاعته بلول كل عمل السناسن الإأعطاء 
الإسرائيليين ما يريدونه. يُتَوَحٌ الآن هذه الجهود بإعطائهم الحَرْب التي أرادوها. 


حصّةٌ جونسون من «الجهد الجِدّي؛! للولايات المتحدة الأميركية لِمَنْم الخرب 
يجب تقُييمها أيضاً على أساس ماذا كان باستطاعته فِعْلّهِ. كان بإمكانه أن يتبع سياسة 
(أيزنهاور) ويهدّد إسرائيل بعقوبات اقتصادية وسياسية إذا تجاسرت على الذهاب 
للحرب قبل أن تُسْتَنْفد كل الوسائل الدبلوماسية. كان باستطاعته التهديد بمنع كل 
«الهبات» الخيرية المعفية من الضرائب. وكان باستطاعته إيقاف قروض بنك التصدير 
والاستيراد وعمليات التزويد بالسلاح. فالأزمة كانت متعلقة بأمن الولايات المتحدة 
الأميركية» لذا كل هذه التذايير» الآنفة الذكرء كانت وسائل شرعية كان يمكن لرئيس 
الجمهورية الأميركية أن يَسْتَعْملها لمنع الحرب» ولكن جونسون لم يلجأ لأي منْهاء 
ولم يعمد في ق وقت إلى استخدام قدرة وسلطة أقوى دولةٍ في العالم لردع دولة» 
تعتمد على المساعدات الأميركية» تقدّمت بدَغوى للقيام بِحَرْبٍ على أساس أكاذيب 
ومبالغات. وعلى العكسء فإنه عندما هدد الإسرائيليون في (15) أيار بالقيام بضربةٍ 
اشترى سكوتهم وسكونهم بالموافقة على تزويدهم بمزيد من المعدات الحربية 
للسنتين القادمتيّن: سيارات مصفحة وقطع غيان للناباك». واريعة "عش مليون دولازن 
كقرض عسكري بفوائد متدنية» و(0,77) مليون دولارء بمثابة قرض للمعونات 
الغذائية وبفائدة أدنى من القرض الأول (5,7/ مقارنة ب 0/). و(١5١)‏ مليون دولارء 
قرض من بنك التضدير والاستيراد» وتوفير تسهيلات لصواريخ هوك والمحافظة 
عليهاء كل ذلك كان من ضمن صفقة مساعدات قدرها (76,75) مليون دولاراً”". في 
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الأول من حخزيززان نمدم (هَارْمَان) بطلب مزيد من الأسلحة: )209٠١(‏ صاروخ 
«لإرسالها مباشرة إلى إسرائيل». )١5٠(‏ دبابة طراز 24-60. و(24) طائرة سّكاي هوك 
41م للتسليم الفوري مع معذّات ارضية» ا واجهزة لمدة ا اللاف ساعه 
طيران”''. وفي هذه المناسبة. على الأقلء تباطأت الإدارة الأميركية في تلبية 
الطلبات: لقد أبلغ وزير الدفاع وزير الخارجية (دين راسّك) أنه لا الصواريخ ولا 
الطائرات المطلوبة مُتيسّرة الآنء للتسليم الفوري» وأن مصانع الدبابات مشغولة 
نطلبات: أخري ولكة انحن دوين ما فل يكو نتا 77 , 
كانت الحرب وشيكة» والإنذارات تأتي من جهات عديدة بأن الإسرائيليين هم 
على وشك الضرب بطريقة أو بأخرى. في الثاني من حزيران نَقَلَ (روستو) إلى 
(جونسون) سيناريو إسرائيلي مفاده أن المضايق ستفتحها سفينة إسرائيلية بالقوة مما 
سيثير رد فغل مصري تواجهه إسرائيل بالهجوم على المنشات المصرية في شرم 
الشيخ. «أما التحرك التالي فسيكون ل (ناصر)» ويعتقد الإسرائيليون أنه سيهاجم 
إسرائيل على جبهة واسعة. ومن المحتمل أن تنضمٌ إليه دول عربيّة أخرى في هذا 
الهجوم) ل" وألحَّ الستفير - الإسرائيلي - هاريمان أنه يجب تجربة المرور في 
2 
المضايق خلال أسبوع . وفي اليوم نفسه تسلّمِ جونسون رسالة من روبزت 
الدرسنون من القاهرة تقول: (إن ناصر يبدو مكَلينا تاها ل عن طريق 
المقاوقاك)" .ون بزفالة ميافرة إلى حمر تسو مها والؤيازة الجر تقنة عات 
الرئيس (هُْيُوبرَت هَمْفرِي) إلى القاهرة» أكد (ناصر) على أهمية العودة إلى «أصول 
الأزمة وهي حقٌّ العودة للفلسطينين إلى بلادهم ومسؤولية المجتمع الدولي في تأمين 
ممارستهم لهذا الحق»”''. ومع ذلك لم يفعل جونسون. حتى ذلك الوقت» أي شيء 
لإتذان الاستراشلييين وردعهم عما يخططون القيام به. ولقد حاجج. هو 
رزاع كوتلا نهنا أنهما ظنًا أن لديهما الوقت لإيجاد حل سلمي» في حين مرّت أسابيع 
من دون أن يقوم جونسون بتحرّك حازم قد نُتَقَادى به الحرب. 
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وما إنبذا [ظلاق:الثان»: وكان واعيسا أن لاسرائيل: اليك الطولن فى المزقك 
الجدين لريكن تاك لا ضدمة ولا اسقكار شع المسقويات الغالية جذا د الإدارة 
الأميركية» بل على العكسء. كان هناك غبطة بدون قيود في بعض الجهات. «أيها 
الشادة لا سوا أننا ميعايدؤن قولاً وفكراً وعملاً) هذا 3 أبداه (يوجين روستو) 
ساخراً من بيان سابق من متحدّث صحفيء في الوقت الذي كانت ترد فيه أخبار 
الانتصارات الإسرائيلية إلى غرفة العمليات الحربية في وزارة الخارجية» وتبع ذلك 
العزم «على تأكيد النَضْر الإسرائيلي بأسرع ما يمكن من الوقت"''2. ولقد تعكر 
المزاج لعاها في صباح يوم الثامن من حزيران عندما وصلت الأخبار لواشنطن أن 
الطيارات وزوارق الطوربيد الإسرائيلية ضربت سفينة المواصلات الأميركية» ١يو.‏ 
إس. إس ليبرتي» في المياه الدولية قبالة السواحل المصرية» وقتلت أربعة وثلاثين 
بحاراً أميركياً. فتدافعت المقاتلات الأميركية من حاملات الطائرات في الأسطول 
اللا دمن ثم مرف بالانسحاب عندما تحقق للأميركان أن الزوارق والطائرات 
المهاجمة كانت إسرائيلية» وأن الهجوم ذاته كان «١غلطة».‏ وقبل التفضيؤ الإسرائيلي 
الرسمي من قِبّل الإدارة الأميركية ولم يُقبل أبدا من قبطان «يو. إس. إس ليبرْتي» 
والناجين من طاقمها. 


الحرؤت (لا تحدث هكذا عَرَضأً»ةء وهلا تنفجر هكذا». هذا تهرّب ومراوغةء 
هناك من يبدأ إطلاق النارء وهذه الحقيقة البسيطة يجب أن تبقى فى الذهن عندما 
تقكم اضراع رق انزالا ل :والدوك الندربية عام 101/5: والوهم الأب الى الم يكن 
ضربة استباقية بل هو حرب الفرصة المناسبة» والمناطق التي دخلت في ممتلكات 
إسرائيل لم تكن» كما كتب (ياتريك سيل) «قد اكتسبت في فترة (فقدان الذاكرة) ولا 
غنائم حرب غير متوقعة)”''. لم تكن إسرائيل في خطر هجوم عليها ولا في خطر 
هزيمة حتى لو هوجمت. فطريق الاستيلاء على الضفة الغربية هي عبر الهزيمة 
العسكرية لمصر وسورية أو أية دولة عربية أخرى تجاسرت على الوقوف في وجه 
إسرائيل. والجنرالات الذين (صَنْعوا) أزمة إقليمية من التوترات على خطوط الهدنة 
السورية الإسرائيلية عام 14737» التي ولّدت فرصة قد لا تسنح لإسرائيل مرّة أخرى 
ولزمن طويل» ومن العلاقة التكافلية بين إسرائيل وجونسون» من الصعب تحاشي 
الاستنتاج نآن كلها اوس ال تبسن ربحه في الداخل (ومن ضمنه دعم «اللوبى 
اليهودي» له في الكونغرس وفي أجهزة ة الإعلام). أو في سياسته الخارجية لمشي 
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دض 


(ناصر) وإذلال الاتحاد السوفييتي)؛ كان هو نفسه قطعة على شطرنج المميخططات 
الكبرى لإسرائيل. وإذا كانت هناك حسابات خاطئة فهي تقع في الأساس على جَهْل 
جونسون لمدى أهداف إسرائيل من الحرب. 


حرب عدوائنية وأكاذيب دفا عبة 


في صباح الخامس من حزيران» عقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي 
لمناقشة الحرب التي بَدَأْتْ للتو. ومن الشكاوى التي أودعت لرئيس المجلسء أن 
مصر وإسرائيل اتهما بعضهما البَعْض أن الأخرى مسؤولة عن بِذَّءِ العدوان. وحسب 
إسرائيل: «فإن طوابير مسلحة مصرية تحركت في اندفاع عدواني ضد حدود إسرائيل» 
وفى الوقت نفسه قامت طائرات مصرية من مطارات في سيناء بمهاجمة إسرائيل»» 
لذا ماوت إشر انل .حنها في النقاع ‏ عق اين ,صحبيك الققرة (01) نين الشبرعة امه 
المتحدة"''. وفي تصريح مغاير قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مصر 
#قامت بهجوم جوي وبري» بإرسالها قوات مسلحة نحو جنوب إسرائيل» والرادار 
كقفه طبارة مصورة اامعدية تكو شرزاظىه ابلق" واتضوتة القرفة الجترعة 
المصرية الرابعة إلى قوة اقتحام متحركة و«الغاية على ما يبدو» اختراق حدود إسرائيل 
الجنوبية باتجاه الأردن. وفى رواية ل (أبا إيبان) أن القوات البرية المصرية بدأت 
الال, يععرت «القوق 1 الإسرانلية المنا كته اعون الجد و 1 
واكتشف العالم كله بسرعة بعد ذلك أن الروايات الإسرائيلية كانت كذبة ذات 
طبقات متعددة. كانت الطائرات الإسرائيلية هي التي «أغارت» ولم تكن لا «متجهة» 
ولا «ضد» طائرات مغيرة» بل اخترقت عُمْق مصر ودمّرت معظم طائرات مصر 
المقاتلة والقاذفة الجائمة في عنابرها وعلى مُدرّجات المطارات» ثم قامت بتدمير 
المدرجات بعد ذلك حتى لا تستطيع الطائرات القليلة الباقية التي لم نُصب من 
التعمليق أيدا . كانت هناك تحركات جوية قليلة من قبل مصر. في واشنطنء» قال 
دين راسك في اتصال هاتفي مع جونسون في الصباح الباكر: «غرائزي تقول لي إن 
الإسرائيليين على الأرجح هم الذي بدؤوا». وأن ادعاء إسرائيل بتقدم المدرعات 
المصرية نحوهم هو «غطاء رقيق السطح» (أي نفاق يُظهر ما تحته)”*". وأبلغ (إيبان) 
روستو بأن إسرائيل هوجمت وهي تقوم الآن بهجوم معاكس. وما أن انتصف النهار 
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نذا 


حتى تدفقت التقارير عن أن الطائرات الإسرائيلية «تحوم في كل مكان» مدمّرة القدرة 
الجوية المحدودة للأردن وسلاح الجو المصريء, واستنتج (كلارك كُليفورد) «أن 
[سراتيل انتفضت:٠رذا‏ على أدى.حد "من الآثارة»ء ويدات فعلا بالحرت27, 

يتذكّر (مَحْجُورجٍ بنْدي)» السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأميركي» أن 
اجتماعاً تقد في البيت الأبيض حضره (جونسون) و(رَاسُك) ولأنُشيسُون) 
و(مكنامارا) و(كُلِيفُورد) و(باتل) و(روسْيُو) و(جورج كُرِيسْتِيان) وكان الاهتمام مُنْصَبَا 
أساساً على: «أي حالة مخيفة سنكون ‏ كلنا ‏ عليها إذا كان الإسرائيليون هم 
الخاسرين. في الحقيقة» لم نكن نعلم أي شيء عمًا يجري هناك على أرض 
المعركة» وعندما أصبح واضحاء خلال ذلك اليوم» أن سلاح الجو الإسرائيلي ربح 
المعركة» تغيّر جَوّ المسألة كليّاً. كان الأمر مُطمئناً بطريقةٍ ماء عندما اتضح - لنا - 
أن الحرب والقتال كانا فكرة إسرائيلية وأن هذه الفكرة قد نجحتء. وهذا كان أفضل 
بكثير مما لو كان الأمر عَكْسَ ذلك”'"'. وبعد ظهْر ذلك اليوم قال (روستو) للسفراء 
العرب إن الولايات المتحدة مهتمة باستلام أي دليل مُوَنْق عن أن إسرائيل هي 
المسؤولة لأن ذلك مُهِمّ إن لم يكن موضوعاً حاسماً في إطار حُكم القانون وسيادة 
الأمم المتحدة”"». وما كان باستطاعته أن يكون جديَاً في كلامه هذا. على كل حال 
كان واضحاً أن إسرائيل هي الجهة الرابحة» ولا مجال هناك لحديث تقىّ ورع 
وزائف غ شرعة الأمم المتحدة وححكم القانون. 

لم يكن هناك هجوم على إسرائيل؛ ولم تعمد المدرعات المصرية إلى خرق خط 
الهدنة ولا حتّى التوجّه نخوهء ولم يكن هناك أي طائرات مصرية» ظهرت على 
الراقاةة تحية نعو القب»ة ونا عتما عقن :الظاكراتة العرعة'الغن اسعطاعنتك 
التحليقء لم يكن في الجو إلا ظائزات إسرائيلية : :وفيما كان خطام الظائرات 'العربية 
جائماً على الأرضء» وسّعٌ الإسرائيليون الحرب الجوية من مصر إلى سورية إلى 
الأردن وإلى العراق فيما بدأت قواتهم هجومها البري بدخول سيناء. وهكذا تحققت 

تنبّؤات القيادات العسكرية الأميركية وخبراء المخابرات وغيرهم. لقد سَحَقَتَ 
إسرائيل القوات العربية بصورة مذهلةٍ أكثر مما كانوا يتوقعون» ووقعت الحكومات 
العربية متشوشة في الفوضى. مثلما توقعوا لها وبالسرعة التي تنبؤوا بها. لم يكن بين 
العوت: ابد أى اتسيف عكري حقيس زلا أى تسق شباشى .+والاق انييوا ذلك 
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تماماً. ومثل الأحصنة التي تشدّ في اتجاهات مختلفة» أَوْ كبعض الآلات الميكانيكية 
المتمائلة التى له تتتاشب أجزاؤها المختلفة. كان رذهم على الهجوم الإأسراشلى؟ 
كما لو أنهم وحدهم.ء من باقي العالم» لم ينتظروا حدوثه. والتدمير من الجو كان 
مخرّبا بدرجة كبيرة» والجهة التى جاءت منها الطائرات (شمالا فوق المتوسط) كانت 
غير متوقعة لدرجة أن مصر استنتجت منها أن الطائرات الأميركية والبريطانية» وكذلك 
القطعات البحرية» تورّطت في الهجوم. والتبججات الهوائية الدعائية التي أعطت 
الإسرائيليين الفرصة للحديث عن التهديد العربي قبل الحرب استمرت» نفسهاء. بعد 
بدء الحرب عبر محطات الإذاعات العربية» فى تقارير عن انتصارات كبرى - على 

الهواء - إلى الوقت الذي لم يعد هناك مجال لتحاشي الحقيقة المرّة. 
طلبت إسرائيل من الملك حسين أن يبقى خارج دائرة الحرب» في الوقت الذي 
كان من الواضح أنه لن يستطيع ذلك» ولقد حُشِرَ الملك بين معاهدة الدفاع العربي 
الإسرائيلي. وفي لقاء مع رؤساء البعثات الأجنبية في عمّان قال حسين» بسبب 
العدون الإسرائيلى على مصر: «الأردن الآن هو في حالة حر . فمواتنا وضعت 
بإمرة قيادة الجمهورية العربية المتحدة ل" وحمل الجنرال (أود يل). رئيس لجنة 
الرقابة في هيئة الأمم الهدنة» رسالة من الإسرائيليين إلى الملك حسين أنه لن يحصل 
أي تحرك إسرائيلي ضد الأردن إذا لم يبدأ الأردن بالهجوم. «وفي هذه الحالة ستردٌ 
سرائيل بقسوة»”“. ولكن مع هذا الطلب» كانت إسرائيل تعلم أن الأردن التزم 
بمعاهدة الدفاع العرس :مقع ل ولن ييكون فادرا على البقاء خارج حلبة الصراع. 
وفي الحقيقة أنه حين وصول هذه الرسالة من إسرائيل كانت المدفعية الأردنية قد 
أطلقت عدة طلقات عبر خط الهدنة؛ وبما أنهم «هوجموا» هكذا صار لإسرائيل مبرّر 
للرذ.: «هؤلاء الحمقى عزموا ل على جَعلك رئيس بلدية إسرائيلي لِقدْسِ موحدة»)» 
ارين فالس قوع ان لأنارعيي )ارق كولات) لسن للد الننين اشرو . 
واستيلاء القوات الأردنية على مركز رئاسة أركان القوات الدولية (البيت الحكومى 
السابق) والخوف من أن يكون جبل (سكوبس) المنيع (الذي حَصّنه الإسرائيليون 
بصورة غير قانونية) المركز التالي الذي سيستولي عليه الأردنيون» دفع القيادة 
العسكرية الإسرائيلية إلى شن هجوم بري على القدس الشرقية بعدما دمّروا سلاح 
19:297 ,1964-68 ,2115 ,1967 ,5 عمط )١(‏ 
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الجو الأردني. وخلال ساعات لم يبق للملك حسين إلا طائرة حربية واحدة» وفي 
خلال يوم واحد قال حسين للأميركان ما لم يوقف الإسرائيليون هجومهم فإن نظامه 
سهان لوريكن لدى: الآردن قدرات هجومية» «وكان جيشه في طريقه نحو التدمير». 
لم يكن قادراًء منفرداًء على إعلان وقف إطلاق النار لأسباب سياسية بكل وضوح. 
وأزاذ عوضا عن ذلك (تخفيف) لاعمليات العقات التلميرية» من الهف ولكند 
كان قد فات الوقت لهذا الأمرء فإسرائيل ليست مهتمّة حتى باتفاق سري لوقف 
إطلاق النارء وليست مهتمّة بإنقاذ النظام الأردني» وليست منجذبة للربح القليل 
المفترض والمزعوم من سلخ الأردن عن العالم العربي'" . 

عنذنا غتيف الآرون إلى “طلة السنتاعدة عق الولارات اتحذة الور كية» حك 
(دين راسشك) إسرائيل على التَّقَيّد بقرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة وترتيب 
وقف إطلاق نار واقعي «على الأقل» مع الأردن. ولكن كان على القتال أن يستمرٌ 
إلى أن يخسر حسين القدس الشرقية والضفة الغربية التي هي نصف مملكته. 

في مساء يوم الثامن من حزيران» قبلت مصر وقف إطلاق النارء في حين وَقُفت 
سورية وحدها في طريق نصر إسرائيلي ساحق. فمن الصور الجوية عرف 
الإسرائيليون أن المعسكرات حول مدينة القنيطرة» في مرتفعات الجولان. قد 
أعليت» وأن الوم العسكري السوري بكامله على المرتفعات «يمكن أن ينهاراء 
ولقد اعترضوا أيضياً رسالة من (ناصر) ينصح فيها سورية بقبول وقف إطلاق النار من 
فو ل 

النهاية الفعلية للحرب على الجبهة المصرية» والضعف البادي للموقف العسكري 
السوري أقنعا دايان بهجوم برّي على مرتفعات الجولان تحت ستار حماية 
المستوطنات الإسرائيلية الواقعة تحت هذه المرتفعات؛ وبدأ الهجوم في الساعة 
السادسة من صباح اليوم التاسع من حزيران. 

بعد ذلك» وفي الصباح أيضاً. اجتمع مجلس الأمن في جلسة طارئة بطلب من 
سورية التي قبلت الآن نداءات وقف إطلاق النار التي صدرت في قرارات مجلس 
الأمن ليومي السادس والسابع من حزيران» وطلبت أن تفعل إسرائيل نفس الشيء. 
ونقل السوريون أن الإسرائيليين يهاجمونهم بالطائرات والمدرعات والمدفعية والمشاة 
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علق طول حدود خط. الهدنة :.:ويبعذ الساعة الواحدة :يغد الظهرء يتوقيت 'تيويورك: 
أصدر مجلس الأمن قرارا آخر (قرار 775) يدعو للتقيد بقرارات وقف إطلاق النار 
السابقة» ولكن في هذا الوقت كان القتال شديداً من أجل السيطرة على مرتفعات 
الجولان». ولم يكن لدى إسرائيل النية للتوقف. رغم أن الاتحاد السوفييتي دعم مصر 
على جميع المستويات» وأنه يُذل الآن لرؤيته تدمير معظم العتاد الحربي الذي زوّد 
به الدول العربية» إلا أنه. فقطء. عندما حصل الهجوم البري على سورية أصدر 
بيانات تُشير إلى أنه يستعد للتدخل. وفي العاشر من حزيران قطع علاقاته مع 
إسرائيل ودعا إلى جلسة أخرى لمجلس الأمن. وفي الوقت نفسه. ومستعملا الخط 
الساخن نو ترسكو بو واشتطة وكلشا > أذ ينك عرنيوك إلن حران اليانق هتدم 
أرسلت الرسالة» أنذر ألكسي كوسيجن - رئيس الوزراء السوقييتي - إنه بعد فشل 
مجلس الأمن فى تأمين رتنه لأطلقى النار: اعابت فقرة شديدة الخطورة والمن 
تجبرناء إذا لم 5 العمليات العسكرية في الساعات القليلة المقبلة» على اتخاذ 
قرار مستقل. ونحن مستعدون لذلك. من ناحية ثانية» هذه الأعمال قد تقودنا إلى 
صدام ربما يقود إلى فاجعة خطيرة»» ويجب إنذار إسرائيل بأنها إذا لم توقف 
إطلاق النار فسيتخذ الاتحاد السوقييتى «التدابير اللازمة» لذلك» بما فيها التدابير 
العستكزي "1م قاجاي: تبوتسوة بالقوك إن رينانة فى | ركلف إل لاسر ملكو "في 
الليلة الفائتة» تدعوهم للامتثال لوقف إطلاق النار فوراً”"'. وفي رسالة ثانية 5 
كوسيجن» بعد ذلك. أخبر فيها جونسون أن الإسرائيليين لم يبدوا أية إشارات 
لوقف العدوانء كما أكد له جونسون في جوابه» بأنهم يتقدمون نحو دمشقء» لذا 
فإن «هذا التحرك لا يمكن إرجاؤه)”". 
شبح التدخل السوقييتي المباشر أصاب الأميركان بالصدمة الكهربائية ودفعهم 
ليقوموا بعمل ماء ولكن من حسن حظ الإسرائيليين أن غزو الجولان كان قد تم 
تقوييا فى ذلك الوقة» «ولكن شوق »فى التاسع .من يزان » :أن اندر زراشك) 
(إيبان) بأنه ستكون هناك إدانة واسعة لإسرائيل في مجلس الأمن ما لم تستجب 
لنداءات وقف إطلاق النار. وفي الساعة العاشرة قبل الظهرء في العاشر من 
حرير انه فاك (زاكلف) ف ماران )ون قزون) .يناعد قبيده :نان قف لدف الناد 
على الجبهة السورية «يجب بكل بساطة التوصل إليه من دون تأخير» قبل مزيد من 
.409 ,1964-68 ,211575 .1خ 8:48 ,1967 ,10 عصنل ,سممصطم3 10 منولزوهع1 )١(‏ 
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عورا لشو اداوس مالسا بد ل بوالقن خرف السو ايا .و تلكا يك عدر 
استطاعتهاء وأعطت لنفسها الوقت الذي تحتاجه لتصل إلى كل أهدافهاء ولكنها فى 
الهانة وانقك :عن زفت إطلاق النان فى لياع الستادسة مسباء: :فى المجادى عير 
من حزيران أبلغ يوثانت مجلس الأمن بأنه منذ الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم لم 
يُبَلَْ عن خروقات جدية لوقف إطلاق النارء وكان هذا كأنه أعجوبة. (بربور) كتب 
في برقية: «يبدو واضحاً أن إسرائيل» مدفوعة بضرورات عسكرية للوصول إلى وضع 
عسكري قابل للاستمرار من أجل حماية المستوطنات الحدودية» قد حاولت كشب 
الوقت فى متاورات سباسية بمجلسن الآمن إلى د كاد أن يسقطها فى شر أعمالهاء 
ولكن أن الواعم انها انيم في هذا المساء» اليسطافو العماع فم تعلو كان 
فذاك امعد ركاء بضورة غاحة ف جو الدؤاتز النياسية» .وناك كل الاشاراف: للتجيك 
نوق لاق امار ”اك يود اكوا التسرت اععرقكه إسواكي اكه هالو اث 
إطلاق الثار» .ولكيها حاججت :يانه يحب أن يلام العربا على الخرب» إد عدوا 
للتهديد بقوات عسكرية» وأنه لم يكن هناك خيار آخر غير الضرية الاستباقية. 
اندماج (إدغام) البلديّتين 

أعادت الحرب الإسرائيليين إلى سيناء وغرّة اللتين اشتمرت حكومة إسرائيل 
اعتبارهما من حقّها على كل حال. قال إيبان لممثل أميركا في هيئة الأمم المتحدة 
(أرثر غولْذبرْغ) أذ الى اسراتياه أرة اطمو حاتف ا سمارت وفي حديث مع 
عُولْدْبِرْعْ و(رَاسْك)»؛ في الثاني والعشرين من حزيران» قال (إيبان) «من الطبيعي» أن 
تكون إسرائيل في غزة. ومع ذلكء فإن إضافة سكان غرّة؛ وعددهم (900,8000), 
إلى عدد العرب الموجودين حاليا في إسرائيل يجعل عدد العرب «في إسرائيل» 
حوالي :)+ لذلك يتساءل الإسرائيليون «فيما إذا كان بالمستطاع توطين 
بعضهم في مكان آخرء في شمال سيناء مثلاًء أو وسط فلسطين أو في الأردن»””' . 
في الحقيقة» تريد إسرائيل غرّة بدون سكانها «ولكنها لا ترى كيف يمكن حدوث 
ذلك)”* . 
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ف هذا الوقق أخطه كوريقه شمكل الريسن حوضون أن أهداف تاتيل ريما 
تتحوّل عن مواقفها الأصلية مِن التَتيشُ عن السلام بدون مكتسبات إقليمية إلى 
موقف مع توّسّعات إقليمية»”'. 

في الثامن والعشرين من حزيران قدم الوفد اليوغوسلافي مشروع قرار في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة. وفي 
الإسرائيلية في القدس الشرقية» أي ضم بقية المدينة بالفعل رغم اعتراض (هارمان) 
و(إيقرون) بأن كلمة (ضم) لم تظهر في وثيقة الكنيسِت» وألحًًا على أن التدبير 
المُتخِذ لا يشكل ضما بل فقط «اتدماح البلدينين)”'*. وفي الثاني والعشرين. من 
عزيزاة تابعق الحكومة الاسراقيلية ها قزر (الكدبييك) > فخلة المجلين اليلد 
للقنس "الشرقية واميكولت على التخلات الآودية واغلقت التضارقة العريية + :وكاتك 
الولايات المتحدة تعمل على حل مضاد يربط الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 
العربية المحتلة مقابل. اعتراف العرب بإسرائيل» ولكن بعد هذا القرار الإسرائيلىء 
الأحادي الجانب» فإن عمل أسابيع» على حل تعبير يوجين روستوء «قد احترق 
وغاب في الدخان”". لم يبْدُ أن جَونْسون كان متشوّشأً أو قلقأء وعندما كانت 
نبضة بان الرة هلق القراق الاستراتيلى »تعش فن:(1١)‏ تفود فى المكنيه الوزارئ 
في اجتماع لمجموعة الأمن القومي الخاصّة بالشرق الأوسطء اقترح - جونسون - 
استبدال كلمة «يستنكر» بكلمة «يأسف» (ما أريد قوله أننا نأسف لعدم رغبتهم في 
التزحزح» ‏ عن موقفهم . وفي هذه اللحظة بدأ الضَحك”''. 

في اليوم نفسهء الذي كان فيه جونسون وكبار مستشاريه يُقَهْقِهُون في مكتب الوزارة» 
صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على القرار 5١05‏ (055-9)» الذي تَحَْرْنٌ فيه 
ولا تأسف - على فَشل إسرائيل في تطبيق قرار الرابع من تموز الذي يطلب منها إلغاء 
كل التدابير التي اتخذَنُهاء والكفت عن أي عمل مستقبلي يُبَدّلُ وَضْعَّ القدس””. هذا 
القرار وغيره من القرارات عن وضع المدينة» تجاهلتها إسرائيل بكل بساطة . 
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وبدأ الإسرائيليون إعادة هيكلة المدينة وهندستهاء بتنظيف الساحة على امتداد 
الحائط الغربي للمسجد الأقصىء, الذي يسميه المسلمون «الحرم الشريف» ويسميه 
اليهود (جبل الهيكل). وشملت هذه العملية تدمير )١70(‏ بدلا كان سكل حىّ 
المقارية روهو (رفنك إتلافي)انهاد» في القت العاني لتو المياذؤى :ابن صبلاج 
الدين الأيوبي من أجل الح والفقهاء والعلماء القادمين من شمال أفريقيا. واعتبر 
العا المغارية ».هد هذة»: كنا عرّفهم وَايزمن اكجالية مغربية مَشكوك م 
عائقاً أمام حائط المبّكى يجب إزالته. وما سمّاه (أورن) ازريبة''' هو نفسه الذي 
وصفه وزير خارجة الأردن ب«١جواهر‏ معمارية لا تُقدّر بثمن» والذي أزالته كُلَيَا 
(الللدوزيرات) الصهيونية بعد ظهر يوم واحد"". تبعثر ألف من سكانه في الشوارع 
والأزقة بعد إنذارهم «قبل دقائق فقط» من عملية الهدم*'. وتبع تدمير حي المغاربة 
تدمير مقبرة 0 الله طدلائصة]3 القديمة إلا بقية منهاء لإقامة حدائق ومواقف سيارات 
وبيوت 06 . وكانت عظام صحابة النبي له من بقايا الآثار الإسلامية في تلك 
0 ولقد سجل ممثل السكرتير العام للأمم 0 دكي القدسش 
0 صدمة الشعب المسلم لتدنيس الأماكن المقدسة" '. وبعد شهرين 
من تدمير حي المغاربة هدمت «البولدوزيرات) (نزل فخرية)؛ بيت مفتي الشافعية”"'2 
وطرد حوالي )00٠00(‏ عربي ممن سماهم الإسرائيليون ب«المحتلين» من 5 سماها 
الإسرائيليون الحي اليهودي. بعضهم من لاجئى عام ١958‏ كانوا قد أتوا من مناطق 
فلسطينية أخرى» ولكن أغلبهم هم «مقدسيون قدامى من عائلات كانت في القدس 
منذ أجيال»”" والحقيقة هي: رغم أن القدس كانت المغناطيس الطبيعي لليهود الذين 
وصلوا إلى فلسطين بحيث شكلوا غالبية سكانهاء منذ القرن التاسع عشر الميلادي» 
إلا أنهم في عام ١954‏ لم يكونوا يمتلكون أكثر من )/١48(‏ من أرض القدس. وفي 
الناحية الشرقية من المدينة امتلك اليهود أقل من )/١(‏ من الأرض» وحتى أن «الحى 
اليهودي» فيهاء كان اليهود يملكون فيه /٠١‏ من الأرض والمنازل”''. ومن 0-7 
نظر (هِرُست) فإن الادعاءات الإسرائيلية مبالغ فيها ووقحة. حتى أن التخريب 
المتعمد للأماكن اليهودية» خلال الحكم الأردني» ليست بالتأكيد غطاءً دفاعياً لما 
7 رهق /! 01 10225 لق بدعع0 (5) ,4211612110 0غ و2 ,11151 )١(‏ 
.10 ,تمنامنتءصصمف ما زود ,أوز11 (1) .0 ,1967 ,ردمده: او[ لعاتنمنة عطا أه عأمم5عوء” 1‏ (") 
13-14 ,.4ئ15 (0) 
110.17 (/07) 4 ,1967 ,كهمنا 12( لعائمنا عط أه عاممطعوء1 (5) 


19-2 ,لمأاقيكء نهم 0 ون 12 ,11150 (8) 
.9 ,.4غط1 (4) 


"0 


قام به الصهاينة من تدمير لهذه المناطق العربية الإسلامية» في القدس وفي غيرها. 
والنفخ بالشوفار (قرن الخروف) على الحرم الشريف من قِبَل رئيس الحاخامات 
لجيش الدفاع الإسرائيلي (شلومو عُورين) أراد منه أن يذهب الجيش إلى أبعد مما 
قام به» فيهدم المسجدين داخل الحره'''. 

وفي تقرير صدر في الثاني عشر من أيلول وجد أَرنِسْتو ثلمان أنه بتطبيق القوانين 
الإسرائيلية لتشمل القدس الشرقية وَسّعت الحكومة الإسرائيلية بلدية القدس الغربية 
بأكثر من ستين كيلومتراً مربّعاً لتصبح أكثر من مئة كيلومتر مربّع. ولقد أظهر إحصاء 
ما بعد الاحتلال أن هناك سبعين ألف نسمة في القدس الشرقية /8١(‏ منهم من 
المسلمين) ومئتي ألف نسمة في القسم الغربي منها. وأوضح الزعماء الإسرائيليون 
أن إسرائيل ستتخذ أي خطوة «لتضع تحت سيادتها الأجزاء الأخرى من مدينة القدس 
التي لم تكن تحت حكمها قبل حزيران 2241945737 وصرّحوا بصورة لا لبس فيها أن 
عملية التوحيد اليست قابلة للعودة عنها ولا للتفاوض حولها»"”"". وادّعى (إيبان) إنه 
«حيث كان انفصال عدواني هناك الآن اتحاد مدني متناغم» وحيث كان هناك عَنْف 
أصبح الآن هناك سلام"" . 

وإذا رفض الإسرائيليون كلمة (إلْحاق» أو ضم) لأنهم يعتبرون القدس مُلكهم عن 
حَقء وما كان حَقهم لا يحتاج إلى «الضمء أو الإلحاق»» وما رتّبوا أنفسهم للقيام 
به الآن هو طمس صفتها العربية والإسلامية عن طريق عملية تسجيل قانونية مزيّفة 
لتغيير إداري وطبوغرافي. 


النَهْب والفرار 

صاحب الاستيلاء على الأراضي العربية هروب أهلها. في الرابع من تموزء قدّر 
المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (02/8378) أن ثمانين ألف مدني 
هربوا من المناطق السورية المحتلّة» وعلى الأقل )١0٠٠٠١(‏ من الضفة الغربية لنَهْر 
الأردن» وريما كان ثمانون ألفاً إلى مئة ألف منهم مسججلين أصلاً كلاجثين. 
والموجة الثانية للجوء بدأت في العشرين من حزيران» إنما في الأيام العشرة قبل 
ذلك. فإن حوالي (5000) عبروا الحدود إلى الأردن”*'» مما أوصل الرقم إلى 
حوالى )7٠٠٠٠٠١(‏ شخص الذين تركوا الأراضى الفلسطينية خلال وبعد الحرب. 
وفي حمطا في الجمعية العامّة للأمم المتعدة أتهم الملك حسين الإسرائيليين 
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باستعمال النايالم والقنابل الانشطارية لتدمير المدن والقرى العربية» ومما زاد في 
سوء هروب المدنيين: التخريب المتعمد للممتلكات والإرهاب» وتُظهر الصور 
الجنود الإسرائيليين يقفون بينما تيار اللاجئين إلى الأردن يعبر فوق حطام جسّر 
الل : 

في السادس من تموز ‏ يوليو» عيّن السكرتير العام للأمم المتحدة السير نِلْز غوران 
عْاسَينْعْ كممثل خاص له في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وعلى أساس المعلومات 
التي وفْرها (غاسينغ) أصدر السكرتير العام تقريراًء في أيلول ‏ سبتمبرء جاء فيه أن 
في المناطق السورية المحتلة قد غادر معظم السكان ديارههم"'"2. ووجد (عَاسَينْغْ) أن 
من الصعب عليه التفرقة بين الضغوط المادية والضغوط النفسية التي أثّرت فأدت إلى 
ترك السكان لبيوتهم وأرضهم في الأرضي السورية المحتلة» ولكن. مع ذلك فإن 
انعفن الأعضال" الع ستحقة نينا القياذائق المحلية» كانت متها :هاما اهروص 
السكان؛ ولم يبلغ السيد (غاسينغ) «عن أي إجراءات اتخذتها السلطات الإسرائيلية 
لطمأنة السكان»”'“. والممثل الخاص للأمين العام حمّل المسؤولية» إلى حدٌّ كبير 
للقواك: لامر اتئلة فى عمليات: الننلت والكيتي الرائينة فن «ملكة اللقبط ره اوري 
والحقيقة» تعبين (بااريك سيل) الأقل 0 انْهِبَت) القنيطرة والغزلال: الأكنين الدية 
التى تلك :“طردوا: خوالئ:شسبعين' ألفا من" السكان الذين :شليوا: من كلش «يملكرنة: 
إلى خارج الجولان ليلتحقواء في الحقول المكشوفة والخيمء بثلاثين ألفا آخرين من 
الذين هربوا أثناء القتال»”' وكان من بين اللاجئين )170٠٠١(‏ فلسطينى من الذين 
لجؤوا إلى الجولان عام 1448. ْ 

في الضفة الغربية دُمَّر (850) منزلاً من أصل )29٠٠١(‏ في مدينة قلقيلية» كان 
الى هن الكننهنا رين أن اتؤكقكة لاني سني اسه ف عن ساف رقي افيه 
فلقد (نصح) القائد المحلي الإسرائيلي السكان بالمغادرة ولكن سمح لهم بالعودة بعد 
لون ساد 

بيع 

ومع ذلك. ففي منطقة اللظرون., دُمّرت ثلاث قرى هي: (بيت نوباء وعِمُواس 
ويالو) بحجة الأمن وطرد السكان ولم يسمح لهم بالعودة» كما دمّرت قريتان أخريان 
فى تطقة الشليل .للمسيب تضة د -شمل الظره من الضيفة 'الغوبية »فى الشهون: الى "تلت 
الاسلذ لسريس البلدية الأوقتن للقددض الغترقية (ووحي الخطيق) 015:41 قرا مق 
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نتبلة التواضوة أجتروا علي سكاو السود ]لل العنة الفرييةا يط أن أغلتت أراشيية 
منطقة حصرية باسم الأمن. وهذه تقنية استعملت منذ العام ١1944‏ لطرد السكان 
المقيمين والرّحَل من أرا 

وأشار (غاسيئغ) أيضاً إلى محاولات إسرائيل لتخفيض عدد السكان في غزة 
حَسْب التصور الذي أوحى به (إيبان). فلقد أجرى الإسرائيليون ترتيبات ليسافر كل 
يوم ستة باصات من أهل غزة لزيارة أقاربهم في الضفة الغربية» إلا أن الممثل 
الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة لم يستطع أن يذكر ما إذا كانت هذه 
الباصات الستة ستعود كل يوم برٌكّابها إلى غرّة)''' . 


رَفْض الهزيمة 

فى تقديرات وكالة المخابرات المركزية (0.1.4) للخسائر فى ميادين القتال كان 
التركيز على الخسائر في العتاد أكثن :مم الخساكر البشرية: 50 سؤرية أغلب 
طائراتها الخمس والثمانين» وحوالي مائة مدرعة ودبابة من أصل (570)., وسلاح 
الجو الأردني قد دُمَّر بالكامل مع ثلثي دباباته المائ: فقن بوسر مصين تلن .ظائراتها 
المقاتلة الثلاثمائة والخمس وستين». و(00) من أصل (19) طائرة قاذفةء» وحوالى 
نحيك ها ستذها مم كرا نات 0 ايدو كك دروك لحر جم ذا وزراهة الشركة اورف 
للمضاة هن الترق الأويعم :التي لديها : وفرنة من الترممين المدزعتين :إعناقة إلى 
خمسة عشر من أصل ثلاثة وعشرين من ألويتها المستقلة. بالمقابل خسرت إسرائيل 
أقل من ماتة دبابة من أصل )١١202١(‏ تملكهاء وفقط (18) طائرة من مجموع طائراتها 
المائتين والست والخمسين. ومجموع القتلى العرب بلغ أكثر من سبعة آلاف 
)3٠٠١(‏ بالمقارنة مع )2٠١(‏ إسرائيلي”''. هذا الرقم لخسارة العرب في ساحة 
المعركة كان استخفافا خطيرا فى التقدين:. فصر وحدها خسرت » على نما يبدق؛ 
فلل لفل "عكر الأقه برع والنا ميان ضابط”". وانتقاماً لما حصل في عام 
5585 "نات الكثين "من لسرن ى المصريين من العٌطش بعد أن أجبروا على تلع 
أحذيتهم وساقوهم يي على الأقدام باتجاه قناة السو 5 . ودعمت الشواهد 
اتهامات المندوب المصري في الجمعية العامّة للأمم المتحدة بأن الإسرائيليين قد 
قذفوا بقنابلهم المستشفيات في سيناء وغرّة» و«قتلوا وجرحوا الأطفال ونهبوا 
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المخازن وتركوا اجرح عالقين في الصحراء بدون غذاء ولا ماء بعدما جردوهم من 
ثيابهم لكي يقطعوا في الصحراء حوالي )55١(‏ ميلاً”" . ' 

بالإضافة لذلك» ا آلاف الجنود السوريين ماتوا دفاعا عن هضبة الجولان» 
وكان من بين الإصابات رجال قوات المراقبة لهيئة الأمم المتحدة الذين بقوا في 
عراكون عن لوط الهدنة في الجبهة المصرية. مات ثلاثة هنود عندما ضربت 
الطائرات الإسرائيلية قافلة للمراقبين الدوليين بين غرّة ورفح». ثم مات ثلاثة آخرون 
بالقصف المدفعي الإسرائيلي على غرّة. وفي السنوات القليلة التي تلّتء قُتِلَ معات 
الفلسطينيين في قطاع غرّة عندما فرض الإسرائيليون القانون الحديدي للاحتلال تحت 
قادة أريا :شاروق: 

الهزيمة الساحقة الى مر ها العرب» غير المستقرين وغير المنطقيين بطبعهم - 
ةراد (وارنك) - لم تجبرهم على اتباع المنطق والقبول بإسرائيل حَسْب 
الشروط التي فرضتها '"'. بل على العكسء» لقد ولدت الهزيمة تحدّيات أكثر وغذت 
الاستنتاج بأن ل بالقوّة لا يستعاد 56 ما إلا بالقوّة. ولقد عاد ناصر بعدما 
استقال وقبل الاستمرار في منصبه. بعد مظاهرات ضخمة غير عادية لم تشهد مصر 
مثلها قبلا في تاريخها الحديث» فبعد خسارتهم للحرب ما كان بإمكان المصريين أن 
يخسروا أيضاً (ناصر). وفي مؤتمر الخرطوم في آب ‏ أغسطس 1957 قال للرؤساء 
العرب إن مصر تستطيع الانتظار إلى أن تتم استعداداتها العسكرية» «وعندها سنكون 
قادرين على القيام بالعمل الوحيد الذي تعيه إسرائيل جيّداً وهو تحرير الأرض 
بالقدة»”” . 

لقد خرج مؤتمر الخرطوم ب (لاءاته) الثلاثة: لا صَلح لا مفاوضات ولا اعتراف». 
ولكن ما اعتبره العالم العربي كله العزم والصمود اغَتّبِرَ في واشنطن الرفض العنيد 
لقبول الواقع. وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني» صوّت مجلس الأمن على 
القرار (؟15؟) مؤكداً على عدم قبول اكتساب الأرضن عن اطريق الحربء وطالياً من 
اشر اقل الانسحاب من «الأراضي التي اخْتَلْنُْها مؤخراً في الحرب». «في النسخة 
الفرنسية» فإن (ألْ) التعريف التي حُذفت من النصّ الإنكليزي كان الخرّق الذي 
استطاع الإسرائيليون من خلاله التسلّق في المحاججة ضد انسحابهم من (كُلَ) 
المناطق المحتلة»”*“. وفي الأشهر التي تلتٌ انتهاء الحرب» لم يتوقف أبداً إطلاق 
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التاق تحشان يعر احيان عثر قناك الشومئ :وكلاهها حرق انفاقية إطلاق القار» 
فالمصريون أظلقرا الثار :على زوزق الدررية "الاسبراشلية الى أرفلف إلى القفال؟ 
والإسرائيليون قصفوا مواة المع عا الصناض عت د مر متحي بتري لي 
خليج السويس. وفي الحادي والعشرين من تشرين أول أطلق المصريون صواريخ 
كومانة الت رؤفهه بها السو فيك لإغزافالمشزة الافيزائيليه (إيلات )الى كانت 
تعمل بالقرب. أو في المياه الإقليمية المصرية لأشهر عدّة؛ ففي تموز أغرقت ‏ هذه 
المدمرة ‏ سفينتين مصريتين» وللثأر قصف الإسرائيليون مدينة السويس ودمّروا مصفاة 
نترول ومصنع سماد وتجهيزات الميناء وقتلوا العديد من المدنيين. 

وتحذت (ناضير) ذائما بلععن» واحتدة موجهة للشعب وال فير والجماهير 
العربية في المنطقة» والثانية في محادثاته الخاصّة بعيداً عن مسامع الجمهور العربي» 
وهي المقياس الأصح والأدق لما يريده. في تشرين ثاني عام 1958 بدا (ناصر) 
ل (روبرٌت أندرسون) «أكثر ما يكون اهتماماً للوصول إلى نوع من السلامء لأنه كان 
يعتقد أن في حالة حرب جديدة سيكون هناك دمار واسع في كلا الطرفين"'' ولكن 
في الشهورء التي تلتء بدا أنه فقد الأمل بأن تقتئع إسرائيل بِتَرْكِ المناطق التي 
استولت عليها مقابل اتفاق عدم اعتداء إن لم يخيّم سلام رسمي دائم. 

في تموز عام 2١959‏ أشار (تاضتو) إلى (عري اسازاك) تحوضيها مضي الآ هد 
إسوات:: فأعادت عر تاجيا ووصل إلى مصر الاف الخبراء السوقييت لبناء نظام 
ود جار ري اي لوب الما الغربية لقال السسويس» .ما ؤاد كثيراً من احتمالاات 
مواجهة أميركية - سوقييتية. تبادل إطلاق المدفعية والنشاط الجوّي فوق وعبر القنال» 
وهجمات إسرائيل على خط الجبهة المصرية سبّب مقتل مائة جندي مصري في هجوم 
للكوماندوس الإسرائيليين وهم يرتدون لباس الجيش المصري (في خرق لميثاق 
لاهاي عن موضوع إدارة الحرب) واستعمالهم دبابات سوقييتية و(8265) استولرا 
عليها في حرب عام 41477 وكانت الإصابات مرتفعة بين المدنيين. وفي شباط - 

اير عام 197١‏ قتل ثمانون عاملاً مصرياً عندما أغارت الطائرات الإسرائيلية على 
معمل في (أبو زغبل)؛ وفي نيسان قُتل سنّة وأربعون طفلاً عندما أصيب باص 
لارسي أناء غارة للطائرات الإسرائيلية على مدينة بحر البَمَر. هذه النشاطات لم 
يجر أبداً أي تحقيق فيها من قبل الدول الغربية ذاتها التي أعلنت مراراً وتكراراً 
رغبتها في إرساء سلام عادل في الشرق الأوسط. وكان من ضمن إصابات المدنيين 
أكثر من مائة قتيل كانوا ركّاباً على طائرة ليبيّة أسقطتها طائرات الفانتوم الإسرائيلية 


17 1964-68 ,21105 ,1968 ,20 عأءطصعننه5]1 ,51216 01 الع ماموطء12 10 قن[ طذ لزوووط ع )١(‏ 


"06 


فى شباط فبراير عام ”19177 عندما ضلّت طريقها وطارت فوق صحراء سيناء 
المحتلة. 
وفى هذا الوقت كان حديث (ناصر) عن المرحلة الثالثة للتحرير» «والتى كان 
000 تكون الأخيرة: عبور قنال السويس من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية 
للقنال7.«وقغخطة عملية العو الى قات كن غهد النناداتك فى «الناية + كانت: فى 
ترسلة متقامة عندها ضيب (تأضر ) يقونة اقلبية رمات في بلول ستعمين 1410 
وَاسْتَمرّت الولايات المتحدة بالحديث عن السلام ولكن من دون أن تُظهر أي عَرْم 
لِدَفُع الإسرائيليين إلى تَرْك المناطق المحتلة حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
(7؟51) وعديد القرارات الأقوى للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وفي الواقع» مع 
استلام غولْدا مايير رئاسة الوزارة الإسرائيلية» بعد موت ليقي أشكول» صرّحت بعد 
عامين من نهاية حرب ١1957‏ أن إسرائيل لم تكن تحت أي ضغط من الولايات 
التتحدة الأمبركية للعؤدة إلى تخدودها :قبل الصورن”” , 
عام 4ه وبحَسّب أوامر أصدرها (أرْييل شارون)» القائد العسكري المعيّن 
حديثا للقيادة الجنوبية للقوات الإسرائيلية» تح الطريق لبناء (ياميت») والمستوطنات 
الأخرى في سيناءء بتفجير البيوت بالديناميت وهدم الخيام وتدمير المحاصيل 
الزراعية وردم الآبار وطرد عائلات حوالي عشرة آلاف مزارع وبدوي من المناطق 
المدلة"'" :دوتة لإزائك) أن «افعال» الحدنيين إلى :الأرافي "الحدلة ااضواء كان 
للاستطاة :21 0 فى نباطق 'تكت الحكة السكري» لشكل خرن للهادة (49) مين 
ميثاق: ثيك المتعلقة يحماية المدنيين فى زفق الحرف 1١1(‏ أات أغسطين 01554 
ركو افقالة المدديى الإثراقنين إلى الأراضى العرية المسئلة امعمز من عون أن 
تدخل خارجى لإيقافه)”؟' . وعندما شكت الولايات المتحدة الأميركية من إقامة 
النسوظنات فى عفية الجر لان كال ترابية :إن العرض» عزايه: مسكوتون: أكثر 
تلهْفاً للتفاوض عندما يرون مزيداً من الخطّر من عدم استرجاع أراضيهم)”” . 
فى (؟١)‏ نيسان 21474 تحرّكت أربعون عائلة من اليهود المتطرفين الأرثوذوكس 
إل ارات ك وعتل كن الكليزه يعادة التعاخاء موقي اكتسر ابوويضيت البدكوين 
إخراجهم. وفي عام 197١‏ أقام أتباع ليقيئجر مستوطنة (كريات غَرْبة) فوق هضبات 
.443 بتعددواا ,عمنا 2 (7) 18 جتعددة/ ,كدعطمع)5 )١(‏ 
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مشرفةٍ على المدينة. ولقد شجّجع بن غوريون ليينْجر بقوله له: «تنتظر مدينة الخليل 
من يستردّهاء وليس هناك استعادة بدون استيطان يهودي واسع ومكثف فيها». 

وكانت هذه التوصية فرضاً دينياً (عنطءة1ة11) كما هو أيضا فرض سياس . وبحسب 
السلظة الديدية :العليا الشركة المسعوطيق»' فآ التاخام كوك : 'البين الأمر :هنا قرا 
واعر اغا وطن لا "فسن آرافن أحيئة؛ تجوز تعرة لدارنا ولعيزاك ا عدانناة ا 
وجود هنا لأرض عربيّة» فقط ما ورثناه من إلهناء وكلما زاد تعوّد العالم على هذه 
القورة كلينا كان مره قدا حو 2 


«الهضية الصارخة» 

بعد اتفاقية فك الارتباط التي وُفّعت مع سورية عام 18175: انسحب 
الإسرائيليون بنسبة (7”5/) من الجولان المحتل» ولكن ليس قبل أن يدمّروا ويُفجّروا 
بالديناميت مدينة القنيطرة حتى لم تبق بناية واحدة فيهاء بما في ذلك الكنائس 
والمساجد والمستشفيات. وفي عام ١917/7‏ عيّتّت اللجنة الخاصّة للأمم المتحدة 
(إدوارد غروئر)» السويسري الجتسيةء للتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية المؤثرة 
علي عقوف الإيات للق سكن الونا طق المهكلة فقدم تقريراً بقيمة الأضرار التي 
لحقت بالمفروشات والأخشاب والبضائع الدينية المقدّسة فقط ب (517,045,48) 
ليرة سورية» أي (01/,2340,478) دولاراً حسب سعر الصرف الذي كان سائدا 
آنذاك”''. وفي القرار )4١/5(‏ في )١7(‏ كانون أول عام 2191 أدانت الجمعية 
العمومية لهيئة الأمم المتحدة «الخسائر الهائلة والتدمير المتعمّد) للقنيطرة الذي 
مُورِسَ خلال الاحتلال””. وفي تقرير صدر عام 21949 نشرت اللجنة الخاصة 
لائحة بمواضيع لفتت نظرها في سورية””'“'. فمن أصل )١10٠٠٠١(‏ مواطنء كانوا 
يشكلون سكان هضبة الجولان المحتلة قبل عام 2١951‏ طرد )١170٠:0(‏ منهمء 
ودُمر (555) «موقع بناء وسكن» بما فيها قرى كبيرة وصغيرة ومدينة (القنيطرة) 
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ومدينة (فيث)”'» وسلبت ممتلكات عينية منقولة وقطعان خراف وبقر وماعزء وقيمة 
النبيوت الى :دنرت فدركة تجحوالن: الك عليوت دولا واغلانة والعتر زن: الف 
إنسان 0 عون الآن تحت الاحتلال الإسرائيلي جُمعُوا في خمس قرى (مجدل 
شمسء بوقاتاء عين قونياء مسادا والغجر)ء. ومن الهضبة الصارخة»ء المواجهة 
لمجدل: سن ,يناد السكان أقاربهم عبر ميغافون. ومكان القرى المدمرة بنى 
الإسرائيليون حوالي أربعين مستوطنة أغطيَ بعضها أسماء توراتية (مختصرة أو كاملة) 
أو أسماء مستوطنات قديمة مفترضة وهي تشويه عبري لأسماء عربية لبعض 
الأناكو اتفكلت: العواولاث"الأبرائيلية اتناس مموية عيرية لليقطقة والدوان 
الآسرائيلية الاعيرار فى اخعلالها”'' والاامات فد" الادرادليين تصهتت: 
الحفريات وسرقة القطع الأثرية» تجريد السوريين الباقين في الجولان من ملكيّتهم 
للأرض» تهميش اللغة العربية؛ وإظهار العرب في الكتب المدرسية ك (رعاة 
وغزاة)» واستغلال المياه من أجل المستوطنين وحرمانها عن السكان الأصليين إلا 
ما يكفي منها لحاجاتهم الأساسية اليومية”". وبعد تدميرها للتحويلات التي أقامها 
العرب قبل حرب ١957‏ بمدة قصيرة» تسيطر إسرائيل الآن على مصادر المياه في 
جنوب سورية. 

هزيمة الجيوش العربية عام 1 قوّت نداءات الفئات «الراديكالية» داخل منظمة 
التحرير الفلسطينية (التي أسّسَت عام ١955‏ برعاية الجامعة العربية) وأهمها الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين؛ الماركسية» بقيادة الدكتور جورج حبش. (6151.5)» والجبهة 
الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمه (05851.5). وفي آذار عام 
4 قاتل الفدائيون الفلسطيئيون. وبدعم من المصفحات الأردنية» طابورا 
إسرائيلياً موقعين بأفراده إصابات شديدة حول مديئة الكرامة. وتحويل الأردن إلى 
المركز الرئيس للعمليات الفلسطينية ضد إسرائيل عَجَل بحدوث الحرب الأهلية عام 
»؛ ولقد سحق الجيش الأردني المقاتلين الفلسطينيين وطَلِبَ من قادتهم البحث 
عن دار أخرى . 

مدينة واحدة فقط كانت لها ميزة القرب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرية 
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() اتبعت إسرائيل السياسة المائية نفسها فى الضفة الغربية. 
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اللازمة للتنظيم: بيروت. وكانت إسرائيل قد أصدرت إنذارات لا حصر لعددها إلى 
الحكومة اللبنانية عمًا ينتظرها إذا لم تضبط نشاطات الفلسطيتيين. وفي أواخر كانون 
أول - ديسمبر عام ١958‏ دمّر الكوماندوس الإسرائيلي ثلاث عشرة طائرة مدنية» 
أغلبها مملوكة لشركة طيران الشرق الأوسطء الشركة الحكومية الرسمية للنقل 
الجوي» وكانت الطائرات جائمة على أرض مطار بيروت الدولى. وفى السنة التالية» 
وعن طريق وساطة الجامعة العربية» توصلت الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية إلى اتفاق حول نشاط المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في جنوب البلادء 
ولكن الاتفاق المهتز بين حكومة وحركة؛ وكلاهما بدون سلطة تفرض إرادتهماء 
ضمنت النزول السريع للبنان نحو قاع الدوامة. وفي نيسان عام 19177 نزل أفراد من 
الكوماندوس الإسرائيلي إلى الساحل في غرب بيروت» في منطقة الرملة البيضاءء 
وهاجموا شقّة في شارع قرّدانء وهو حي سكني لأغنياء الطبقة الوسطى». وقتلوا 
ثلاثة من القيادات العليا للمقاومة الفلسطينية من ضمنهم الشاعر كمال ناصرء. وكان 
بين القتلى امرأة أحد القادة التى حاولت حماية زوجهاء وعجوز إيطالية صّرعت لما 
فتحت باب شقّتها لتستطلع ماذا يجري حولها . ش 

فى ذلك:الوقت كانت عهراب إقليمية أخرئ على الأبوات: قمد خلافتة لباضر 
كرف ضري املق انرق السادات ران اميف مدكون لعنة القرا وي ولك بده 
117 كانت هي السنة التي عناها. والاتفاقية التي نتجت عن الحرب التي أعلنت 
في تشرين أول ‏ أكتوبر أخرجت مصر من «المعسكر العربي» ما سمح لإسرائيل 
بتعزيز وتشديد قبضتها على الضفة الغربية وهضبة الجولان وخظطت لتدمير الوجود 
السياسي والعمل الفدائي الفلسطيني في لبنان. هذا البلد المتشظي» والممتد على 
ساحل الخ الحرسطل» ند تنود اكه ”طراقلاتاعيسسة بالقواور اه وا تعد رابع 
السياسية والانقسامات الدينية والعرقية» وهو بلد بدون جيش بري ولا قوات بحرية 
ولا سلاح جو يُعَدٌ بهاء وقد أصبح الآن أهمٌ أتون للحرب. 


ةك 


إضعاف ينان 


في الحرب بين مصر وإسرائيل» عام 197. قام ضباط القيادة العسكرية المصرية 
بإخدى أصعب العمليات الحربية: اجتياز القنال (وهى امتداد مائى) للوصول إلى 
الصّفة الشرقية حيث العدرٌ المخنوق هناك بصورة جيدة. وفيما تدققت الفرق المصرية 
متسلحة براجمات الصواريخ» أو بالصواريخ المضادة للدروع» من نوع ساغرء في 
أكياس محمولة على الظهرء فوق جسور طوافة إلى الشاطىء الشرقي للقنال في 
الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من تشرين اندها كوك فق اع لك را 
لحمل المياه المضغوطة بتوتر عالٍ لتخرق السدود الرملية لخط بارليف الدفاعي». 
والتحصينات التي كانت 00 أعميدة المواقع الدفاعية الإسرائيلية» عصفت 53 
القوات المصرية واستولت عليها واحدة بعد أخرى. في الأربع والعشرزين ساغة 
الأولى» فإن مائة ألف جندي وأكثر من ألف دبابة و(0٠0٠170١)‏ سيارة مصفحة وعادية 
أخترى + كلها 'اتتقلةت عبر القثال'فيما شكل "اجثياز أوسع عائق مائي بيوم واحد في 
التاريخ»”'': ولقد نُسّقت هذه العملية مع هجوم على الجبهة الشرقية» حيث هاجمت 
القوات السورية المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة وأنزلت بها خسائر 
كبيزة ايشا العديد ص الظائرات الاسرائيلية أشفطت بالصواريخ في الأيام القليلة 
الأولى للحرب بحيث منع سلاح الجو الإسرائيلي مؤقتاً فو القيام بهجوم مضاد 
معقول. وفي الأسبوع الأول للحرب ارتجفت إسرائيل لأنها صارت ما بين قوسين 
أو أذنئ من أول هزيمة عسكرية أمام الجيوش العربية ما جعل حكومة غولدا مايير 
تتريث بإعلانها عن ضربة نووية «وذلك لعِلّمهاء إلى حد ماء أن هذا الهجوم النووي 
سيكتشف قبل حدوثه من قبل الولايات المتحدة الأميركية ومن الاتحاد السوقييتى. 
وافترضت إسرائيل أن السوقييت سيلجمون حلفاءهم العرفة نما اهف دكا 
جهودها لإعادة تزويد إسرائيل بالسلاح والعتاد. وبينما أعلم الاتحاد السوقييتي مصر 
بأن إسرائيل جهزت لاستعمال ثلاث قنابل نووية؛ فإلى أي مدى أثر إعلان إسرائيل 
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عن التأهب النووي على توقيت الولايات المتحدة لإعلانها قرار إعادة تسليح 
إسرائيل» هو أمر غير واضح"'“2. وفي حالة الطوارىء لعمليات على مدار الساعة 
استنزفت فيها إسرائيل مخزونها من السلاح» ولكنه عوّض بسرعة بآلاف الأطنان من 
المعدات الحربية» بما فيها الدبابات والطائرات والعتاد والمدفعية والصواريخ. 

«توقف العمليات» في الجبهتين المصرية والسورية» وتدفق العتاد والسلاح 
المشحون بالطائرات الأميركية ليُفَرّعْ مباشرة في صحراء سيناء» مكنا الإسرائيليين» 
في النهاية» من تحويل وجهة الحرب. كان المصريون متمسكون بمواقعهم على بعد 
خمسة عشر كيلومتراً داخل سيناء» ولكنهم تقدّموا مرّة أخرى في الرابع عشر من 
تشريق أول:ه أكتوبر » عد الكسائر الكبيزة على الجبية السؤرية: :وما عدت يعن :ذلك 
وُصِف تكراراً بأنه واحدة من أكبر المواجهات بالدبابات والمدرعات في تاريخ 
الحروب الحديثة (ولو أن العدد المشترك فى المعركة كان فقط حوالى ألفى دبابة» 
مقارنة بأكثر من ستة آلاف دبابة روسيّة واتمانة تواجيييك فى معركة كررسك عام 
*45» وهُرْمَ المصريون هزيمة ساحقة. في اليوم التالي قاد الجنرال أرييل شارون 
القوات الإسرائيلية التي عبرت القنال إلى الضفة الغربية. وخلال أيام عرز رأس 
الجسر هذا وتوسّع. ومُدّدت القاهرة» والآن أصبحت القوات المصرية هي التي 
انلقطعت عن قاعدتها في الضفة الشرقية من القنال. 

قبلت مصر وقف إطلاق النار في الثاني والعشرين من تشرين أول - أكتوبر» ثم 
تبعتها سورية» بتثاقل» في اليوم التالي. ولقد رجا حافظ الأسد السادات الاستمرار 
في الحرب» محاججاً بأن الوضع ليس أبداً خسارة على أي من الجبهتين» ولكن 
بالنسبة للسادات» تدخُل الولايات المتحدة الأميركية بإعادة تسليح إسرائيل وتعويض 
ما خسرته من دبابات وطائرات يعني أنه لم يعد يواجه إسرائيل وحدها. إنه لا 
يستطيع محاربة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل معا «ولا يرضى بتحمل 
المسؤولية أمام التاريخ بتدمير قواتنا المسلحة للمرّة الثانية»”2. الحقيقة أن الولايات 
المتحدة الأميركية ما كانت لتسمح أبداً بأن تُهزم إسرائيل» والحقيقة أيضاً أن إعادة 
تزويد إسرائيل بصورة هائلة بالسلاح والعتاد ساعد إسرائيل على تغيير وجهة الحرب». 
إلا أن فشل القيادة الحربية المصرية فى اتخاذ موقف جدي من عملية عبور 
الإسرائيليين للقنال فى الاتجاه الآخر إلا بعد فوات الأوان» وكذلك رفض السادات 
الفخول إلى عنمه نياع لالانشالذء علق النقاط الادراتيجية قن رات (جيدي) 
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و(مِثْلا) و(بيركفكافه) كانء بالمثل وبالتساوي» مسؤولاً عن تحول نتائج الحرب 
لصالح إسرائيل. فلقد طلب من الجيش أن يتخندق في الوقت الذي كان عليه أن 
يتقدم. لقد أعطيت إسرائيل الوقت والفرصة لتستعيد قوتهاء وقد ساعد السادات في 
ذلك وأعان أكثر من أي زعيم عربي آخر في ساحة المعركة» ولقد تجمع العرب 
لدعمه. ففي السابع عشر من تشرين أول - أكتوبرء أعلن أعضاء منظمة (أوابيك) 
قطع إفداقات البعزول: عن الولايات المتحدة الأميركية وأورونا الغربية» و(أزفَة 
الطاقة» التى نتجت بعد ذلك أعادت تركيز انتباه الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا 
على ما يُقلِقٌ العرب» وبخاصة المسألة الفليطيم (المتدهور. في السياسة 
5 للعدالة ا نه ا القانون الذو 0 1 تنجح في اه 0 خطوة 
كان على السادات اتخاذها. وبتفكيك نظام الحزب الواحد الناصري في «الحركة 
التصحيحية») عام ١/ا6 ١‏ وإعادة آللاف الخبراء العسيكريية :الو عبت إن بلادهمء 
أَوسل السادات إشارات واضححة للولايات المتحلة الأميركية عن ماهية ومكان 
خياراته السياسية. الاحتلال الإسرائيلي لسيناء وقف في وجه علاقات أفضل مع 
الغرب؛ وفى طريق العون الأجنبى الذي يحتاجه السادات «لتحرير» اقتصاد مصر. 
رارق رلا حرب ولا سلام) قل بلغ نهايته» فأمترعنة الولايات المتحدة الأميركية 
إلى تحقيق فك الارتباط على الجبهتين في سيناء وسورية بواسطة الدبلوماسية 
المكوكية (الخطوة خطوة) لهنري كيسٍئجر. 

عام 1975. أتبع السادات مبادراته العسكرية والسياسية بإعلان عن «انفتاح» 
اكتصبادى على الشره ووغة كلات شتواضه (8: تشوين قانى ١817‏ )عرز ذلك 
بإعلانه» فى البرلمان المصري, أنه مستعد للذهاب إلى طرف الأرض - (وحيّى إلى 
الكنيستُ) ‏ من أجل السلام. ولقد ضمن السادات» مسبقاًء في محادثات سريّة: 
بأن حكومة مناحيم بين الإسرائيلية مستعدة لإعادة كل سيناء لمصر مقابل اتفاقية 
سلام”'"» فدعاه بيغن للزيارة» وبعد عشرة أيام كان في القدس. كانت رؤيته يصافح 
بيغن كافية لإضفاء صفة (الخائن) عليه في عيون كثير من العرب». ومنظره وهو 
يخاطب (أعضاء) الكنيست» والصلاة في المسجد الأقصى بالحرم الشريف سبّبا 
غضباً أكبر. واركعف صوصو وانتقلت مكاتب الجامعة العربية لتونس» وكانت جه 
الجا اكد :وقاما عن هذا العمل» أنه بقيامه بالصدمة الثانية كان يهدف إلى تأمين حل 
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نالت حكومة بيغن الثقة فى أيارء بعد أن حكمت إدارة حزب العمل الدولة منذ 
تأسيسهاء ولكن لم يكن الأمر فقط نهاية إدارتها الطويلة التي أدّت إلى مثل هذه 
الصدمة عندما أعلنت النتائجح. فالحكومة القادمة مثلت انتصار ميول سياسية قديمة ‏ 
الصهيونية التنقيحية المعذلة ‏ بقيادة رجل كان يعتبر»ء حتى فى إسرائيل ذاتهاء 
تلان ضام 1181 معن عدذ من الشيخصيات البهرؤية امير السعروفة مد 
فيهم : سِذني شوك حينا أرندت وَآلْبِرْت الشتاية » وسالة لجكريذة«المبويورق تايمرف 
(نشِرت في الرابع من كانون أول - ديسمبر) يشبّهون فيها الصهيونية التنقيحية بالنازية 
والفاشية الإيطالية. كان بيغن سكرتيراً لفلاديمير جابوتنشكيء المُنظر والمؤسّس 
للاتجاهات التنقيحية» كان يبنى الجدار «الحديدي لمعبوده» المقدش فيد الفلسطينية 
منذ ذلك التاريخ”'". يع درازالث: كزعيم للمنظمة الإرهابية السريّة إرغون التي 
قادت اثنّتين من أبشع الجرائم الفظيعة لما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة: تفجير 
فندق الملك داوود ومذبحة دير ياسين. طبّق بن غوريون والحركة الصهيونية العمالية 
قوانينهم الحديدية الخاصة ضد الفلسطينيين؛ ولكن حتى هؤلاء اعتبروا بيغن 
كمتعصب مهووس. لم يكن أحد من التيار السياسي الأساس يتصوّر أن يوم ما 
سيأتي وينتخب فيه الإسرائيليون مثل هذا الرجل كرئيس لوزرائهم. ولكن وصول يهود 
من البلاد العربية لإسرائيل وشكواهم من التمييز ضدهم من قبل الحكومة العمالية. 
ومع الاستيطان في المناطق المستولى عليها عام ١9537‏ للمتدينيين المتطرفين» كل 
ذلك خلق مواضيع جديدة استطاع بيغن استغلالها. ففي موضوع استيطان الأراضي 
المحتلة» استطاع أن يحاجج. بتبرير كامل» أن ما يقوم به لا يختلف عمًا قرّره 
زعماء حزب العمل قبله. فالحكومة العمالية دعمت ‏ ضمناأ ‏ استعمار المناطق التى 
استولت علبهاإسراتيل عام 415517 «وتابيكها السكرجاك العمالنة يعد ها ترك بيقن 
رئاسة الوزارة. ولقد لاحظ إسحاق رابين مره أن حزب العمال لم يختلف مع 
(الليكود) على حق الاستيطان ولكن فقط على (كيف) و(مَتَى) يجب القيام به" . 
كان هناك قدرٌ كبير من النفاق في موقف حزب العمل من بيغن. 

لم ير بيغن أبدا» ولم يَعْتبرء أن الفلسطينيين شغب» ودَعكَ من شعب ذي 
حقوق» فهوء بدلا عن ذلك. كان ينظر إليهم كتهديد. عبر عُنْفِهِم ووجودهم 
العدواني على أرض يعتبرها هي حق لليهود. حَسْبَ الوعد الإلهي. وعندما بدأ 
الفلسطينيون المقاومة ضد المستوطنين لأرضهم» ردّ بغضب جامح. ووصفهم بأنهم 
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احيوانات تمشي على رججلين)”'. 

ما يملكه الشعب اليهودي لا يمكن أن يكون مُحْبَلُاً من قِبَلِهم» وتجاهله للمذابح 
التي كانت تُمارس على الفلسطينيين في لبنان عام 1487 ذَُكِرَ سل خلال الاستماع 
للجنة (كاهان) للتحقيق. وفى اليومين التاليين لإعلامه أن الكتائب دخلت مخيمى 
(صبرا) و(شاتيلا) لم 5200 أي اهتمام بأعمالهم» مع أن القيادة العسكرية 57 
منذ الليلة الأولى أن مئات من سكان المخيم يُذبحون”''. وللوحشية القاسية ‏ بدون 
ضمير - التي طبعت حياته؛ حمل بيغن طابع ما وصفه به (كريستوفر سايكس) بأنه 
انتيجة سياسة (إندلوسونْغ). من شر النازية على الطبيعة الإنسانية” "'» ومع ذلك كان 
هذا الرجل هو آخر إنتاج لآخر حلء وَضِعَت بين يديه مسائل الحرب والسلام في 
الشرق الأوسط في أواخر السبعينات من القرن العشرين. 


رابين وكارتر 

السلام بين مصر وإسرائيل - البارد والمشين» كما ظهر بعد ذلك كان (محفوظاً 
بقداسة) في الاتفاقية التي وفعت عام ١019179‏ ولكنه لم يكن السلام الشامل الذي كان 
بريه الساداة» بوإننا عر بالتاكنة احا انث الازافي النطزية الحلف إذا كان 
سميه كقوى: كان ضلى ‏ إسواكيل أذ توالقه جو كه جوم عضوو ازا نينا لبي 
الاستراتيجي الضخم ‏ وهو سَّحُبٌ مصر من دول الجوار المواجهّة. بل ومن «المخيّم 
العربي» بعامة -. ويمكن النقاش والمحاججة أن توقيع هذه الاتفاقية فك يدي إسرائيل 
للعمل في أماكن أخرىء وكذلك يمكن المحاججة وبنفس الإقناع أن هجمات 
إسرائيل على لبنان» حتى عندما كان التفاوض مستمرًاً من أجل هذه الاتفاقية» إذ لم 
يكن هناك أي شيء يوقف بيغن إذا ما اتخذ قراره» و(المحرق) الذي ركز عليه غيظه 
عل الما نا نمكي روبد وك قد كي بر فلخيو فاق تعن الفا ري 
الفلمطية قرية نمو نظ الينةةة رمع إسرائين فى التكري تعاء 4106 لاتب وإبر ال هي 
العدو الرئيس للدول العربية - أرسلت سورية قوّة رَدْعَ إلى داخل لبنان في محاولة 
لإنهاء الحرب الأهلية التي كانت مستعرة بلا هوادة منذ السنة السابقة. ما أرادته 
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إشرافل> مق لبان النظيف من الوجود الفلسطيني هو ما اتهمت سورية بمحاولة القيام 
به: حكومة صورية نُوجَّه من القدس بدلاً عن دمشق. وتدمير منظمة التحرير الذي 
يجب أن يسبق إقامة (الحكومة الألعربة) ستكون له نتائج مؤثرة أيضاً في المناطق 
الفلسطينية منذ عام »1١94175‏ الذين سيصابون بيأس مرير: ماذا يبقى لهم من خيار بعد 
ذلك إلا الرضى بأي صفقة قد يعرضها المحتل عليهم؟ ففي لبنان بالذات» وليس في 
فلسطين» ستكون المرحلة الحاسمة في صراع إسرائيل مع الفلسطينيين. 

من غير المحتمل أن .يكو جيمي كارتر» المثالي ذو النيّة الحسنة: قد تَصوّر 
الخيبة التي كانت تنتظره مُستقبلاً عندما شبك يديه بيدي أنور السادات ومناحيم بيغن 

من أجل أنيأتى السلام إلى الشرق“ الأوسط. كان هن المعمداتبيخ الحتوبيين الذيق 
كان النقد الخلقي القاسي في التوراة هو فى الجر هلدا وير اق واس البعاة. 
كان يشعر بميل نحو التعلّق اليهودي بفلسطينء ولكنء بنظره. الحرمان» في 
الماضي» لليهود من حقوقهم ليس سبباً منطقياً لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في 
الحاضر» وفي إسرائيل اعتبروا نظرته هذه عدائيّة. في آذار لا/ا191١‏ شعر كارتر» بما 
شناها: لاسن ارتاتجاة غير سارّة؛ عندما جلس للحديث مع رئيس وزراء إسرائيل» 
إسحاق رابين» الصلب الذي لا ينحني ء الذي اعتبر الرئيس الدمر تين دخيلا خطراً 
ساي ل ا ل ا من المتاعب قبل أن يصل إلى 
«نضوجه العاف عد ثللالة أشهر»: دعبي ركاوكن) إلن عدف العدرية مع حافظ 
الأسدء وكان اللقاء جيداً توافق فيه الاثنان. ولقد أوضح (كارتر)ء بشكل خاص 
وعامء أنه يعتبر إقامة «وطن» للفلسطينيين (والفلسطينيون كانوا يعتقدون أن لديهم. 
أصلاء هذا الوطن) وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1١4517‏ هو 
العنصر الأساسي والأهم لأي حل سلمي. في أيّارء حَسِرٌ رابين رئاسة الوزارة 
لصالح (بيغن)» وفْتِحَ المسرح الآن لمواجهة كارتر مع رجل يرسي موقفه السياسي 
في الاحتفاظ بكل (بوصة) من أرض يعتبرهاء حقاء ملك إسرائيل. 


كان لقاء كارتر مع رئيس وؤزاء إسرائيل من.بين. أكثر اللقاءات:رضوضاً اك باق 
لقد راقبه في لقائه التلفزيوني. في برنامج («مواضيع وأجوبة». فوجده ين 5 ل 
بالردود على كل أسئلة المواخ ضيع ضيع التي يجب حلهاء فيما إذا كان سيكون سلام في 
الشتوق الو : تحدث بيغن عن الضفة الغربية على أنها «خرّرت» وأن هناك 
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حاجةٌ إلى تقليل الأغلبية العربية لتصبح أقلية تعيش إلى جنب غالبية يهودية. «لم 
أستطع أن أصذّق ما أسمعه منه». هذا ما كتبه كارتر في يومياته''". ومع ذلك» 
عندما التقى كارتر بيعْن في تموزء كان متسلحا بما فيه الكفاية» بآدابه الملائمة» لكي 
يعن بالشاول:..فن تشريد "الأول قاغ :السادات: برحل الدراماتيكية إلى “القد سس يولكن 
بحلول شباط ‏ فبراير ١9178‏ كان قد تحرّر من توهمات بيعغن وأضاليله بحيث أنه كان 
مستعدّاً لقطع مفاوضات الفصل العسكري والاتصالات السياسية مع إسرائيل. وقال 
كارتر للزعيم الإسرائيلي إن اقتراح كانون أول ‏ ديمسبر عام /191 كبداية «اللحكم 
الذاتي» لفلسطينيي الضفة الغربية ولكن ليس للأرض التي يعيشون عليهاء كان غير 
لولم وغير واف 5-7 أنه سيقود على الأرجح إلى 000 السادات)70"' . 

وعندما كان يتكلم عن السلام مع كارتر عام 2141 كان بيغن يُحضّر لحرب على 
الفلسطينيين في لبنان. ففي جنوب هذا البلد كانت إسرائيل» مع المرتزقة المسيحيين 
بقيادة «الميجر» المرتد عن الجيش اللبناني سعد حذاد» مستمرة في تخريب محاوللات 
الحكومة لإنهاء الحرب الأهلية التي اندلعت» بعد سنين من التوتّرء في الثالث عشر 
هرق نيما نا ابول 6 »؛ عندما أطلق المسلحون الفلسطينيون النار 0 سيارة كانت 
قن اقبادات وو ونه لكا 
الرمانة)» فقتل أربعة منهم. وبَعْد ساعات قُتل (77) فلسطينيّاً من باب الثأر عندما 
أطلق ستلسو الكعاتت اليا غلى: اباضن) كان يمر فن عي الزمالة:. السبيه الأعمئ 
للخلاف هو الضعف اليُّنيَوىَ للدولة اللبنانية التى بدأ (صريرها) والآن انهدامها تحت 
تقل سلللة .ودود القع على اينات القداقيو اللاسطكيى زوالا فقانات الإشر اع 
منهم. كان تدخل القوات السورية لمنع هزيمة المليشيات المارونية» البادية للعيان» 
من قِبَّلَ حلف فضفاض تشكل من الفلسطينيين والقوات اليسارية اللبنانية لإحباط 
التدخل العسكري المباشر لإسرائيل. ومن خلال اتفاق شتورة الثلاثي المراحل» في 
قبوز 6151090وانقات منظبة التعرين التلتطتية على ليم الاشليية النفيلة المخزر: 
فى مخيمات اللاجئين فى بيروت» وإقامة نقاط تفتيش على مدخل المخيمات» 
وسحب القوات الفلسطينية إلى مسافة ستّة أميال من الحدود مع إسرائيل» وإيقاف 
عمليات اجتياز الحدود. ولقد تمت المرخلتان الأوليتان من الاتفاق» وأعلنت منظمة 
التحرير لِتوّها أنها مستعدة لتطبيق المرحلة الثالثة: عندما قامنت مبليشيات سعد 
خداد» في أوائل أيلول» بهجوم واسع أجبر الحكومة اللبنانية على التخلي عن خطط 


من كئيسة مارونية في ضاحية بيروت (عين 


7 ,.4غط1 (؟) 5 رطانقط ومامععع] ,ععمو0 )١(‏ 
(9») حزب يميني لبناني» أسسه بيار الجميل عام .1947٠‏ 


ال 


لإرسال قواتها الخاصة إلى المنطقة . ٠‏ وفي التاسع من تشرين ثاني» قتل خمسة وستون 
يا وجرح ثمانية وستون عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية قرية «العزية»). تخريب 
حكومة بيعغن لاتفاق شتورة وتصعيد العنف كانا كلاهما مرتبطين بتقارير أنها تَستعِدَ 
لغزو لبنان ولم تردعها إلا الضغوط الأميركية فقط"'' . 

قامت إسرائيل» ذ في النهاية» بغزو واشع النطاق في (55) آذار ١41/4‏ بعد 
لطبي غلى إستزاكيل حلت 09) قتيلاً؛ .وكات الشعون يآن العرق الأوسط يعوض 
في أزمة إقليمية جديدة بدل أن يتقدم نحو السلام المنتظر. وتعرّض جنوب صور في 
لبنان لقصف شديد يوماً بعد يوم من الجو والأرض والبحرء ربما قُيِلَ فيه ألفا مدني 
بينما دمّرت المنازل وأكثر من ربع مليون من القرويين الشيعة في الأغلب هربوا 
باتتجاه بيروت» بالإضافة إلى أن «أَغْلب البنية التحتية قد دُمّر: الجسور»ء وشبكات 
الكورباء والوائفه والسيسفيات والبذاوس. والجحكرضكات: وعزانات امنا 
وظبعت هذه العملية بفظائع قامت بها مليشيات سعد حداد (وفي بض الأحيان 
الجنود الإسرائيليون أنْفْسهم) ولكن هذه الأحداث قد كشفتها وحشيّة العمليات 
العسكرية”". في التاسع عشر من آذار صوت مجلس الأمن الدولي على القرار 615 
داعبا إمنراتيل اللا تهات عن" لهاك قور تالف «يظلى دن جكوية لبنانات الفرة 
الدولية المؤقتة لحفظ السلام في لبنان 0001211811 . 


باز حكن :اقبطو "فى الفشراين سف ادارب :وضاواقن اأنان خدانقا 81 الولايات السودة 
الأميركة تاك يريد ترات (أراكين )اللعرجة ا لمسشودية يولم الى "رالا لعفي 
لأن هيئة الأمم والولايات المتحدة» والمجتمع العالمي أدان سياسات حكومته في 
لبنان وفي العداض الني احتلتها إسرائيل عام .1١9571‏ وكتب 0 بعل 
زيارته الثانية : اتوقعي أنه لن يتخذ الخطوات الفيروورية لكل السلام ل 0 1 
ولكن يجب مع ذلك القيام , بمحاولات. في تموز - يوليوء دعا ادك 
للاة شتراك في مفاوضات كامية ديفيد كان لديه قليل من الأمل في النجاح» ولكن 


١لا‏ نستطيع التفكير ببديل أفضل6'' . 


اذ ز 1 1 01 ا ل 
7 (1983 ,لإألوكت تلصلا 0ط ,و5101 لهقم 0 2طععام[آ 01 «رعامعن) :خاخ8 ,عع 2ط 
.8 .1610 (5) 
(8). الاحفاء أكدت: الولايات. المعحدة إن إشرائيل قدا اسععملت القتاين العتقودية فن اععدائها: 
وهذا انتهاك لاتفاقية المساعدة الدفاعية المشتركة لعام 1981. ش 
.2:184-85 ,ركدمنانااميع !1 عمه2ول3 لءازمل (8) 
.3 ,.زط1 (5) بطاتوط عوطامععغ؟ ,ععاية0 (0) 


خسن 


كامب ديقيد - مُخْيّم داوود - 

بدا من الخامس من أيلول» أمضى كارتر ثلاثة عشر يوماً مع بين والسادات في 
(كامب ديقيد)» والاختلافات فى المقاربة بين الفريقين المتفاوضين» المصري 
والإسرائيلي؛ كانت درا في البناءة: بتومّج ونموذجية أراد السادات أن يكون 
الل على نمط (الدوي الهائل) لبداية العالم! حلول لكل شيءٍ مرة واحدة» «الحل 
الشامل» الذي وعد به العرب». ولكن بيغن كان يريد اتفاقاً مع مصر فقطء إذ لم يكن 
هناك سين يرايةة للترحيب تتقاشات عن عنتقا يهؤدا والسامرة (الضيفة الخربية 
المحتلّة) لأن الأمرء فيما يخصه هوء كان اعتباره هذه المناطق هي من حقّ 
إسرائيل. وحتّى الإطارات الإجرائية المقترحة كانت أكثر مما يريد. وعندما وضع 
الأميركيون مسودة اتفاق تُبَيّن أن المفاوضات يجب أن تؤسّس على مبدأ «عدم جواز 
اكتساب الأرض بالحرب»» تمشِّياً مع مقدّمة مجلس الأمن الدولي لقراره (557). 
حاجج بيغن أن الإشارة إلى هذا القرار غير مقبولة» لأن إسرائيل عام ١971‏ 
«هوجمت من قبل جيرانها العرب وإن الحرب كانت عملا دفاعيا بالنسبة لإسرائيل»؛ 
لذاقاة لاشراقن «السن فى احدلذال الأرهن المكسية ف دفاغيا* . 

كان الرعيم الإببر السدي ع ا رحا قاس سحنش د 1 يا سه 
المفاوضات» :وعتدما بدا كارت كلامه بالقول» علال حلية إحدى خلسات 
الفقار عاك لبت انه ع على اقاتلقه: يقن كانلا الم نهر كلو أن ات ا . 
واتعوا رد 3 لعفا برا الدفية ‏ أعول اللا نه هقر عوما اق اك مدي ادقية) قبا ونيا 
شرفة قفن دل على :تقلمة القرار 409893 -ولم.يقيل الشروع :في البتفادداك: إلا 
فقط عندما وافق الأميزكان علق دف الإشارة إلى هذه المقدمة فى: المسدوة” . 

فى :الوم الحادى عضر كان قديلة السيل “الرى الدى النتاات يعت لملم أوراقه 
وأراد الرحيل؛ ولم يكن ليبقى إلا عندما ذكْرَه (كارتر) بصداقتهما. وبقي بيغن ثابتا 
في موقفه طالباً أن تسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل بإبقاء مستوطنات في سيناءء 
وشاكياًء بغضبء من (انتحار سياسي) ومُوَجهاً إنذاراً عندما ألمّ السادات على 
الالتزام بإزالة هذه المستوطنات قبل أن يوقع أي وثيقة. وفيما يتعلق بالضفة الغربية 
وغرّة فقد أظهرت مذكّرات (كارتر) أن بيغن الْتزم بألا يبني مستوطنات جديدة بعد 


43 ,رطانقط ومامعءعا ,1و0 )١(‏ 


«تعاصمة امه وعد اصء 0م أ[أعهيو1 ,ول تملع هة/18 سمتاوسط) :نوصوطءط آه برلعع 122 ع7 ,535031 مسمطاهمه1 (؟) 
12 ,(1990 ر5وع]28 طازدع 110 :00مم.]ط) .0ه .لع1] روتعاع1اناظ طوعر 


«وء[ة1 01 لقصهن20 «رصسعاطوءط عسناوعلد2 عط لصة ا معسعععع م 12710 مصنه0 عط1» بطوعنية5 .له جعمرة 2‏ (5) 
6 :(1979 أعأم/71ا) 8 دع 1لنااى عدن 


ون 


التوقيع على «الإطار العام للسلام». وادّعى الرعيم الإسرائيلي بعد ذلك أنه التزم فقط 
بتجميد الاستيطان لثلاثة أشهر فقطء أما عَرضه (الحكم الذاتي 0 لفلسطينيي 
الضفة الغربية خلال مرحلة انتقالية لخمس سنوات فتبيّن أنه لا معنى له. لم تُنشأ ولم 
تتشكل «سلطة فلسطينية بحكم ذاتي كامل» لاستلام «كل الكت ١‏ الحكومة العسكرية 
الإسرائيلية وإدارتها المدنية» كما قال السادات أنهم يعملون على ذلك”''. وإنما 
سمح للفلسطينيين بالاة شتراك في عملية التفاوض اللاحقة. فقطء كأفرادٍ أعضاء لي 
الوفود الحكومية الأردنية أو المصرية» وتعرّضوا (للقيتو) الإسرائيلي عندما لم توافق 
إسرائيل على اختيارهم 


وفيما لم يتوافق كارتر مع بيعغن على مستوطنات جديدة» قبل كارتر توسيع 
المستوطنات القائمة بعدما «وصف بيعن ودايان لى المشاكل فى المستوطنات الصغيرة 
القع لقعي وقد اسعحي له كيكل :(أمراراء) يدعياة اللمسحرطة ويكيان غرفة وا ده 
على ارضن مميئدة: على أن كركا أولادهن مع الجدات والأجداد في القدس ومن 
ثم يعودان إليهم في كل مساء. كانت خطتهما بناء غرفتين إضافيّتين في بيت صغير 
ويُحضران الأولاد بعد ذلك. فإذا أوقفنا كل التوسيعات والتمددات يعنى أن العائلة 
لخ تعاء موحد أن الحق القائم نلعا تاكيك سملت ف اللطرودة ١‏ بو الصف 
الغربية» للعودة والتوحيد» فقد عُطيَ عليه يكثافة وَخَْنِقَ من قبل الإسرائيليين في 
المحادثات عن الحاجة لتحديد العلاقة بين مؤسسات الحكم الذاتي للفلسطينيين التي 
لم 5 بعدء والفلسطينيين الذي رموا خارج المناطق الفلسطينية المحتلة عام 
477 » وقد أكدت مقرّرات الجمعية العمومية للأمم المتحدة حقهم بالعودة إلى 
المناطق المحتلة عام 2195717 كما أن للفلسطينيين» فقطء الحق في العيش بالضفة 
الغربية» وغزة والقدس الشرقية (وكذلك للسوريين الذين طردوا من مرتفعات 
الفكر لان ).واه ليون الحكوئة الاش اكتلة أي موق والنها عليه تمتو راية البنافلة 
المحتلة» بعدم دعم استيطان أي من مواطنيها المدنيين في المناطق المحتلة» فقد 
وضع كارتر الولايات المتحدة الأميركية أمام نفسها وهي تخرق ميثاق اتفاقية جنيف 
المتعلقة بحماية الأفراد المدنيين في وقت الحرب ١١(‏ آب ‏ أغسطس .)١195‏ 
وشفقة الرئيس - كارتر ‏ على انُقسام عائلات المستوطنين الذين يعيشون على أرضٍ 
محتلّة لم تكن فقط ‏ هذه الشفقة ‏ في غير محلّهاء ذل كانت إشارة إلى إسزاقيل 


-وءلوظ كأه لمضعنامل «بمسعاطه:ظ عصتاوع 221 عطا لصة امعمععمعخ 102010 جرحطد0 عط1» بطوع :59 .لح معروو5 )١(‏ 
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ل 


بأنها : طالما تضع بريقاً خادعاً مموهاً على نُموّ المستوطنات ب «تكثيف» المستوطنات 
الموعودةة بالابقنة والبكان :نولا عو عنام ونب داف جدود حفن الولايات 
المتحدة الأميركية ستستمرٌ بالسماح لها بعمليات الاستيطان» كما في السابق. 


فقطء بعدما نجح بيغن في إحباط أي نقاش ذي معنى عن مُسْتَقَبل الضفة الغربية 
وغرّة» تراجع عن موقفه في موضوع مستوطنات سيناء. فلقد رَضِي بالسماح للكنيست 
ديفيد) حتّى بدأ أحاديئه التى تشير أن لا نيّة لديه حتّى لبحث جدول الانسحاب من 
الققة الغربية وهزة. «وعددها 'زان :واشتطة فى آذان + ندايقة أكر اعتمانا بمحاولة 
قَدّماً. وعندما جاء بحث الموضوع عرض لائحة من الشروط ليس مستعداً لقبولها 
قبل أن يوقع على المعاهدة» «ولو أن بعضها كان أصلاً اقتراح إسرائيل ذاتها)”"' . 
اولس كازتره فقد كان مُقتَنِعاً بأن جهود السلام وصلت سلباً إلى نهايتها. وقد أثار 
بيغن مطالبه باستمرارء و«لقد ذهبنا إلى أقصى ما نستطيع في تقديمنا لاقتراحات لغة 
وسطء ولكن. في الواقعء بدولد ردود فعل بناءة من قبل ! ا 

بعد أيام قليلة قام كارقر رافن جمكصاولة ليية الفحزة وزانقاة المحا ةفاك +الدقات 
إلى -مضر “تم إلى إسراتيل+ كاك السادات يستعدا لتوقيم: اتفاق» ولكن في إسرائيل 
«لم يستطيعوا الإيمان به». عندما وضع بيغن المزيد من العراقيل في الطريق لما قال 
إنه لا يستطيع توقيع أية اتفاقية» وأن عليه أن يعرضها على الوزارة ثم على الكنيست 
من أجل نقاش موسع للمواضيع المتعلقة بالاتفاقية» بما في ذلك موضوع القدس 
وموضوع تحديد مفهوم الحكم الذاتي. فسألته إن «كان يريد حقَّاً اناق سلام؟ إذ أن 
انطباعي عنه كد حاول كل ما يستطيع لِمَنع ذلك الاتفاق» وقد قام بذلك بتلذذ 
ا وتبع ذلك يومان من المحادثات الفاشلة والمحبطة تقدم خلالها كارتر 
باقتراحات لإرضاء الإسبرائيليين بحذفه أل كلمة قد و من ادعاء عاتهم بحقهم فى 
الضفة الغربية وغرّة والقدس الشرقية وهضبة الجولانء. قبل أن يوافقوا على نصّ يعود 
به إلى السادات. وفي ذلك الوقت كان القائد المصري تحت الضغط الداخلي 
السَديك فوافق على ما استطاع الحصول عليه وفي (2"5 آذاة تحول «إطار السلام) 
إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل» لم ينل بموجبها السادات «الحل الشامل». 
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إخراج أكبر دولة عربية وأكثرها سكاناً من «دول المواجهة». الإبهام واللاشفافية في 
اللغة» وتحاشي ذكْر أية مرجعية لقرارات الأمم المتحدة التي تذكر حقوق 
الفلسطينيين» والمراوغة والتغطية على موضوع الاستيطان» وإعطاء إسرائيل مزيداً من 
الوقت لتخلق مزيداً من (الحقائق على الأرض)» كل ذلك تكرّر في عملية السلام في 
(أوسلو) وأخيراً فى مفاوضات ١(كامب‏ ديقيذ) بين (كلنتون) و(باراك) وعرفات فى 
العام .5٠٠١‏ تيكل هناك أ عجب من أن هذه الإطارات للمفاوضات كك 
الآتفاقات والعمليات ال تأت بالسلام بل مويه من العرن”؟. فى السادس :من 
تشرين أول - أكتوبر» وخلال عرض عسكري لذكرى حرب ”21917 سقط السادات - 
بط" العدوو تلوب اش 1 عافن + دفي" لز عاق عافن اللفواد سر 
إسلامية تجندت في الجيش» وركضوا باتجاه منصة العرض وهم يطلقون رصاص 
رشاشاتهم. فصرعوا السادات. «هذا أمر لا يُصدّق» (مش معقول) بهذه الكلمات 
غمغم أمام نائب الرئيس حُسّْني مبارك قبل أن يلفظ «أنفاسه الأخيرة"'2. «أنا قتلت 
الفرعون»» صرخ قاتله الملازم خالد الإسلامبوني مُبتهجاً بالنَضْر. 
الاحتلال... و«الانسحاب» 

بعدما وُضِعَت مِضصْرٌ جانباًء اندفع بيعغن بالاستعمار الاستيطاني لكل المناطق 
المحتلة في هضبة الجولان وفي المناطق الفلسطينية المحتلة عام 2195717 في نفس 
الوقت الذي عزّز فيه قبضة إسرائيل على جنوب لبنان عن طريق عمليات الميليشيات 
اللبنانية الخائنة المتعاملة معه. وبلغة صريحة واضحة لهيئة الأمم المتيهدة 1 كانت 
إسرائيل «تموّل وتدرّب وتُسلح وتؤمن اللباس العسكري لميليشيا سعد حداد»”". لقد 
حكموا عن طريق الإرهاب والوحشية الفظيعة”*'. كان من ضمن وحشيّتهم التغذيب 
والقتل للبنانيين والفلسطينيين المعتقلين في سجن الخيام» السيّئ السمعة» ولم تكن 
هذه الأعمال الوحشية حوادث عرضية أو استثنائية يُؤسف لهاء بل كانت أداةً ووسيلة 
أساسية فعلوها دعما للاحتلال. 

عامل بيثن هيئة الأمم. التي كانت ممثَّلَةَ في لبنان» بنفس الاحتقار وعدم الاعتبار 


لقد استطاع بالتأكيد أن يُخرج الإسرائيلي من سيناء» ولكن إسرائيل نجحت في 
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اللذين عاملت بهما حكومته هيئة الأمم في نيويورك. بعد التصويت على قرار مجلس 
الأمن رقم (2)575 في التاسع عشر من آذار ‏ مارس عام ١9178‏ وتشكيل قوات 
اليونيفيل «من أجل التأكد من انسٍحاب القوات الإسرائيلية» وإعادة السلام العالمي 
وضمان عودة السلطة الفاعلة للدولة اللبنانية في المنطقة)ى بدأت القوات الوطنية التي 
نققلت مني أقواك الطوارف ةقاعا إلى 77 وخلال أسابيع قليلة وُضِعٌ 
أكثر من ستة آلاف من قوة الطوارىء الدولية في الجنوب تحت قيادة الجنرال 
(إيمانويل إِرْسّكين). طالب القرار (8؟5) إسرائيل بإيقاف عملياتها العسكريةء 
والانسحاب فوراء بكل قواتها من لبنان؛ وما اتَفِق عليه في النهاية» بعد مفاوضات 
بين المنسق الرئيس للقوات الدولية لحفظ السلام في الشرق الأوسط (الجنرال إِنسيُو 
سو لاسقيو) والقيادة العسكرية الإسرائيلية كان الانسحاب على مرحلتين تتبعهما مرحلة 
ثالثة . 

في الثلائين من نيسان» أعادت إسرائيل نشر قواتها في موقعين منفصلين جنوب 
الح انهه ع م سي و 
السحيى تي دوت لكان إل أن 0 1 ونفى | افد روفي 
المنطقة إلى أن طردهم حزب الله من غالبيتها في عام ١٠0٠70”“'؛‏ فالذي فعلوه هو 
أنهم سلموا رسمياً المناطق التي أعادوا الانتشار فيها إلى (سعد حدّاد) «لأن قوات 
الدفاع الإسرائيلية تعتبره ممثلاً شرعياً للحكومة اللبنانية»”''. وعلى هذا الأساس 
ادّعت إسرائيل أنها نفذت القرار (570). 

بفعل عمليات مليشيات حداد» بالدرجة الأولى» أحبطت إسرائيل جهود اليونيفيل 
لتعزيز حضورها فى الجنوب» كما أعاقت محاولات حكومة لبنان لاستعادة سلطتها 
الجيش اللبناني قوامها )7٠١(‏ جندي» على تخوم منطقة سعد حداد» بنيران المدفعية 
و(الموزئر)+ رقضت إسرائيل المساعدة فى استعادة الحكومة الليتانية سلطتها على 
أساس أن ما يحدث بين اللبنانيين أمر لا يَخُْصّها. وفي نيسان عام 1974 الشهر 
الذي أعلن فيه (حدّاد) «دولة لبنان الحر» لتتماشى التسمية مع «جيش لبنان الحرا - 
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قصفت ميليشيات حداد مركز رئاسة أركان اليونيفيل فى الناقورة بعدما وصلت كتيبة 
من الجيش اللبناني قوامها )0٠٠0(‏ جندي لتكون تحت قيادة اليونيفيل. ولم تستطع 
قوات اليونيفل التحليق فوق المناطق المحتلة ما لم يسمح لها حداد (أي إسرائيل) 
رسنياء فى كل هرةة و كمي اننا نت مواغلينا الح قاط الممكيين هينما أغلقت 
مليشيات حداد الطَرّق بوجه موظفي هيئة الأمم المتحدة؛ ولقد هدّدت القرى الشيعية 
التي تتعاون مع اليُونيفيل وقصفت من أن إلى آخر. وأعادت مليشيات حداد مرارا 
مهاجمة قرى. هي في حماية اليونيفيل» لِحَظف القرويين الموالين لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ونشف منازلهم. و علق أما كن 7 تنشرف على الطرق الهامة داخل منطقة 
اليونيفيل» » وعندما طلب السكرتيز العام للأمم المتحدة تعاون إسرائيل من أجل إزالة 
هذه المواقع قيل له: (إن إسرائيل تعتبر هذه المواقع هامّة بالنسبة لأمنهاء ولن تتدخل 
من أجل إزالتها»7* . 

بدل أن تسحب إسرائيل قواتها استمرّت في تعزيز مواقعها واضعة الألغام الأرضيّة 
ومحيطة أرض هذه الم بالأستلاكع وميحضرة الموؤن والذخيرة. وزيادة عذدد 
القوّات ومقيمة زاكر دمتعيس جديذدة» ومواقع مدذفعية جديلة وقامت بمناورات 
عسكرية بالقرب من عراكز الاق الدوليي "ومنل لكبو دلبو تن عنا ملق 
اليونيفيل لملاحقة حقة «المقاومين» الفلسشطكين كما قاموا باخترافق الأجواء اللبنانية 
والمياه الإقليمية» كلما أرادوا ذلك: في تشرين ثاني ١98٠١‏ فقطء قذمت اليونيفل 
تقريرا عن (؟1١7)‏ ترقا للأجواء اللبنانية و(89) تعَد على مياه لبنان الإقليمية 
وساحله. في حين كان بيغن يتحدى مجلس الأمن الدوليء حت .إن :معتل اتنيخ من 
جنود الأمم المتحدة الإرلنديين (بحضور ضابط متخات اك مره الشين يت الإسراتيلن: 
حَسْبٍ ما نقل «روبرّت فِسّك))» لم يكن كافياً اس افد 
ميليشيات حدّادء ولا مُودياً إلى انسحاب إسرائيلي حقيقي”" . 


«ما هي هذه المحادثات؟» 

في حزيران عام ١98١‏ دمّرت الطائرات الحربية الإسرائيلية المفاعل النووي 
العراقي المصنوع في فرنسا. كان نظام البعث العراقي بغيضا بدون شك ولكن ما 
حدث هو أن دولة تملك أسلحة نووية رفضتء سابقاء التوقيع على معاهدة عدم 
انتشار الاأسلحة الفووية» أو سعحتة: للهدة الوولية: للطاقة الدوحة بالهيزا قنةه قد 
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هاجمت دولة ليس لديها أسلحة نووية ووقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية. أدانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. التابعة لمم المتحدة. الغارة واصفة 
إياها «بخرق حقوق الدول في التقدم العلمي والتقني من أجل التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية». 

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة طالبتا الدول 
الأقضاء «بإيقاف آى سباع سعتوية وسادية أ تاعدة إتبافة تسكن إسرائيل من 
متابعة سياساتها بالعدوان والتوسع وخرق حقوق الإنسان)”" . 

في واشنطن» ترك كارتر الرئاسة (بعد فشله في انتخابات عام »)١948٠‏ وجاء إلى 
البيت الأبيض صديق حميم لإسرائيل. انتقد رونالد ريغان بيغن لعدم إبلاغ الولايات 
المتحدة بهجوم إسرائيل على مفاعل العراق النووي قبل القيام به «لأنه كان 
باستطاعتنا عمل شيءٍ ما لإزالة هذا التهديد»» ومع ذلك «نحن لا نقف في مواجهة 
إسرائيل» فإن ذلك سيكون دعوةً للعرب للهجوم)”''. كان ريغان متفهّماً أيضاً حاجة 
إسرائيل؛ في ذلك الهجومء لاستعمال أربع عشرة طائرة (515) و(516) كانت قد 
زودتها بها الولايات المتحدة الأميركية. ولقد خرقت إسرائيل قانون التحكم 
بصادرات السلاح الأميركي » ولكن» برأي ريعان. يجب إعطاء رئيس وزراء إسرائيل 
الفائدة من بعض الشكٌ الذي تدبّر الرئيس إظهاره”“'. وبرغم استمرار العُنْف في 
لبنان» واحتلال واستيطان اللأرض العربية التي استولى عليها الإسرائيليون عام 
17 ؛ والآن الهجوم على العراق» وجد ريغان أنه من الصعب عليه تصور كيف 
يستطيع أي جارٍ لإسرائيل أن يراها تهديداً له *“. وبعد شهر من الهجوم على العراق 
شكا «الجيران» مجدّداً عندما أعطى بيعغن الإذن بهجوم كاسح على غرب بيروت قتل 
فيه مائة وعشرون دما اناه أو فلسطينياً وجرح ستمائة» وذلك باسم تدمير 
مكاتت منطبة التحرير الفلسطتة. 

في كانون أول ‏ ديسمبره أعلن بيغن ضمٌّ مرتفعات الجولان إلى إسرائيل. وهذه 
المرّة حتى الولايات المتحدة الأميركية كان لها ردّة فعل» وصوّتت في مجلس الأمن 
على قرارٍ يلوم إسرائيل» واصفةً هذا العمل بأنه غير شرعيء ومهدّدةً باتخاذ عقوبات 
من عندها ما لم يُلعَ قرار الضمٌ هذا. بعدما أعلنت إدارة ريغان عقوبتها المخقفة. 
وذلك بإيقاف مذكرة التفاهم على العمليات الاستراتيجية التي وُقّعت قبل أسبوعين 
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فقطء. كان السفير الأميركي في إسرائيل (صموئيل لويس) عُرضة لتهجم خطابي فعَل 
فغل الخمر المعتقة لدى بيغن. ما هذا الكلام؟» «هل نحن دولة أم إقطاعاً لكم. 

هل نحن جمهورية موز؟ لا يَحُقَّ لكم معاقبة إسرائيل. لقد عاش شعب إسرائيل بدون 
مذكرة تفاهم ل )"7٠١(‏ عام وسيستمر في العيش بدونها ل )770١(‏ سنة أخرى6"'". 
وكذلك تعرض ألِكُسَنْدِر هيع وزير الخارجية الأميركي إلى نفس هذه الغطرسة 
المتوعّدة من قِبَل وزير دفاع يقن أزييل كناوون4 الذي :ضرت علن الطاولة الت 
بينهما بشدّة لدرجة أن الصحون التى كانت على الطاولة تطايرت في الهواء”'". وأبعد 
فا:تكون مفاملة إندزاتاة ىت لقان لأميركاء.عائلت إشرائيل الؤلاياتك المشحدة 
الأميركية كما لو أنها هي (تابع) إسرائيل. 


تحريض واستفزاز 

و القامين :و الشرية هن ساقي ]نوز رماب فينافن مسقي اللي 
أمام الكاميراء المستوطنون المطزودون» والكثير ,متهم من أتباع 'التحاخام النيويوركي 
العنصري (مايير كاهانا»)» تخلّى الإسرائيليون أخيراً عن مستوطنة ياميت الساحلية في 
سيناء. في ذلك الوقت كانت إسرائيل على وشك القيام بهجوم آخر واسع النطاق 
على لبنانء ولكن بدلا من وقف تدفق السلاح والعون الدبلوماسي والاقتصادي التي 
تفتود. علبينا إسرائيل ؛ كوسيلة لردع بيعُن عن القيام بهجومه. أعطت إدارة ريغان 
إسرائيل مساعدة بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليون دولار. 

ادع كدري أن إسر اقيل «استكيرت لأكثر من عام قبل أن تقوم بالاجتياح 
عام 019487 وهذا الادعاء لم يكن فقط تفار بهو شكين المطقيفه ترا 
فالهدنة التي قامت بين منظمة التحرير وإسرائيل عبر وساطة فيليب حبيب» نائب وزير 
خارجية 0 سابق» بقيت سارية لعام كامل رغم آلاف الخروقات الإسرائيلية 
للآجواء اللبتانية ولمياعه الإقليمية: كانت إننزائيل هئ الى ثثير الفلستطينبية» 
وتصريحات ريغان وهِيعٌ بآن الولايات المتحدة الأميركية تدعم هجوماً على لبنان: 
فقط إذا كانت إسرائيل هي ضحية التحريض «بدرجة كبيرة بحيث يفهم العالم كله 
حمّها في الرد والانتقام» كان هذا بمستوى تشجيع بيغن للمحاولة بدرجة أكبر 
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عر و ل يت ل 0 0 عين الحلوة اجنين مطحي مره 
في ضواحي المدينة) ولم يرد الملتيطينيون: وفي اليوم التالي. وفي أقل من ساعة من 
إعلان بيغن أن الانسحاب من سيناء سيتم خلال ثلاثة أيام» هاجمت النفاثات 
الإسرائيلية مدينة الدامور الساحلية بعدما داس جندي إسرائيلي على لغم ضد 
الأشخاص في الجنوب المحتل» ولم يرد الفلسطينيون أيضاً على هذا الهجوم. وفي 
التاسع د آناقه" أغاررتك الاتواك الاسراقبلة: عذدا لأن الحكوفة لاسر اقتلية اذعت 
حينها أن الهجوم كان ردا على متفجرة وجدت على باص في القدس» واخرى في 
ثانوية في عسقلان. أحد عشر شخصا قتلوا وجرح سبعة وثلاثون» ولهذا السبب رد 
الفلسطينيون منتقمين بإطلاق أكثر من مئة قذيفة مدفعية أو صواريخ كاتيوشا باتجاه 
المستعمرات الإسرائيلية من دون أن يصيبوا أيّا منها. لم تكن تنقصهم الخبرة ولكن 
كانوا يرسلون إنذاراً : إذا استمرت الغارات الجوية فإن لديهم القدرة على إحداث 
اضطرابات كبيرة ب بين سكان إسرائيل المدنيين» كانت المرة الأولى. منذ تموّز عام 
اكز 41 الم قي الفدائيون الفلسطينيون بإطلاق النار عبر الحدودء ولكن لم 
يُصَب أحد. كان ردّ فعلهم أقلَ وأذنى بكثير من «التحريض» الكبير الذي كان يفتش 
عنه بيعغن . وقد وجله يز فن التاليةمن حزيران» عندما قأم أ جد المسلحين من 
جماعة المنشق (أبو نضال) الفلسطينية بمحاولة قثّل السفير الإسرائيلى لدى المملكة 
المتحدة. 

اجتمعت الوزارة الإسرائيلية فى صباح اليوم الال 6 وبعد الظهر أغارت الطائرات 
0 له لمحاولة اغتيال لا علاقة لعرفات أو 
تل فيهاء عن الال سل وتلارن حا ور 000 
وقصفت أيضاً مدينة النبطية في الجنوب”'. في صبيحة اليوم التاليى (5 حزيران) رد 
الفلسطينيون بقصف مدفعى. اتصل عرفات من المملكة العربية السعودية وطلب 
إيقاف القصف. ولكن فى هذا الوقت كان بيعُن قد تحوّل إلى الرجل الحديدي 
للأقدار الذي يتحضّر لملاقاة هتلر الفلسطيني ‏ عرفات ‏ في خندقه. ففي اجتماع 
للوزارة الإسرائيلية» في آخر النهارء طلب شارون الموافقة على غزوة تأديبية لن 
تظوله كما قال أكثر من(15؟)تناعة .ولق يدخل فيها الجنود والمذزرعات لبعد 
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من (50) كيلو متراً بعد خط الهدنة. وقيل للوزراء إن الغاية من الغزو هو إبعاد 
مدفعية الفلسطينيين عن إمكانية قصف المستوطنات الإسرائيلية . كانت بيروت «خارج 
هله السونة)” وعلى هذا الأساس رخفت الوزان: الأسرائيلية عووا يريا للبنان 
على أن يبدا في صباح اليوم التالي. حاولت قوات الأمم المتحدة» الخفيفة التسلح 
والمؤلفة من جنود دول متعددة, منْع وصدٌ الدبابات والمدرعات الإسرائيلية التي 
اخترقت مواقع (اليونيفيل)» في حين أن الفرقة النييالية» التي تحرس جسر الخردلي» 
ثبتت في مواقعها لمدّة يومين قبل أن تُدمّر القوات الإسرائيلية جزئياً كل مواقعها ثم 
اجتازت الجسرء أما نقاط التفتيش الدولية الأخرى فقد حصل اجتياحها أو دار 
الإسرائيليون حولها. 

ولاحقاً تبيّن أن شارون لم يكن بصدد عملية صغيرة أبداً» بل أراد هجوماً يمحو 
«الإرهابيين» ويسحق قيادتهم السياسية» كما كان يهدف لتلقين سورية درسا قاسيا 
رغم أنه نفل» هو نفسهء أن تكون سورية مستهدفة. تدمير «الإرهابيين» كان يشمل 
اتنظيف) مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غرب بيروت» برج البراجنة» صبراء 
وشاتيلاء» وكذلك المخيمات في الجنوب» وكان الاجتياح سينتهي بإقامة حكومة 
لبنانية مستعذة لتوقيع معاهدة سلام» فإسرائيل يحكمها الآن تركيبة سياسية - عسكرية 
هي الأكثر ميلا للقتال في تاريخها: بيغن وإسحاق شامير للعمل السياسي وأرييل 
شارون ورئيس الأركان رافاييل إيتان للعمل العسكري. جلس بيغن فى الخلف 
وضمح التتارونن اش يسدة الرقك وشرعة الفعرك تابنا بإشارة استفهام حائمة حول 
تمق اشتراكه وتورطه» ولو أن كل شيء قام به أو ذكره أصلاً كان يتناسب تماما في 
تفكيره مع خظة شارون لتدمير منظمة التحرير من جذورها. 


الله وغوغ, ريقان وبيقن 

بالسبة ل (كارثر) كاتنت التوراة فى الأخلاق»:.وبالسبة لريقان: كانت النبوءة. 
إسرائيل ليست فقط مجرّد بلد صغير مُجبر على العيش في حالة حرب دائمة مع 
«جيران» مكروهين. فخلاصها وانعتاقها كانا العنصر الأهم في خطة الله الإلهية. 
فقبل مدة طويلة من دخوله البيت الأبيض» كان ريغان يؤمن بنظرية المجيء الثاني 
للمسيح الذي سوف يسبق العصر الألفي السعيد؛ فينشر العدل والسلام» وعندما ينفخ 
في البوق فإن كل المؤمنين الحقيقيين سيطفون نحو الأعلىء إلى الجنان» تاركين 
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خلفهم أرديتهم ومواد أخرى كذكرى على حضورهم الترابي ‏ الأرضي. وفترة 
النشوة ‏ البهجة ‏ سيتبعها سبع سنوات من البلية - المحنة ‏ للذين لم يكن إيمانهم 
المسيحي صادقاً بما فيه الكفاية ليجيز صعودهم في الدورة الأولى وفرض عليهم 
العذاب» ثم تأتي معركة (أرماجيدون) عندما يهزم (الخيرٌ) (الشرٌ): وأخيراً ألف سنة 
من مملكة السماء على هذه الأرض قبل أن يكون دمار كل شىء المدخل نوعا ما 
لبداية: تاق عاء 4151/1 كيما "كان لا يرال حاكن لو لابه #الموريا اناجا .ريقاة 
ضيوفهء أثناء وليمة» بتَقَّله ل (أرماجيدون) التوراتية» المغرقةٍ في القِدَمَء إلى 
الأحداث السياسية المعاصرة: 

علماء التوراة المتخصصون يقولون. منذ أجيال. إن (عُوعْ) يجب أن تكون روسيا. 
من هم القوم الأشداء شمال إسرائيل؛ غيرها؟ لا أحد. وليس منطقياً أن تكون روسيا 
ما قبل الثورة البلشفية لأنها كانت بلداً مسيحيّاً. أما الآن فالأمرمعقول. الآنء بعد أن 
أصبحت روسيا شيوعية ومُلْجدة. الآن وبعد أن وضعت روسيا نفسها في مواجهة الله. 
الآن هي تناسب صفة (غُع) تماماً... كل أجزاء الصورة تقع في مكانها. لن يطول 
الأمر بعد الآنء يقول (حزقيال). فإن النار والحجارة الكبريتيّة ستسقط كالمطر على 
أعداء شعب الله. وهذا يغني أنهم سيّدمّرون بالأسلحة النووية. 

البلاط الإنجيلي للرئيس القادم إلى البيت الأبيض بعد عَقَدٍ من الزمان» ضم 
«المدندن» المسيحي في الخمسينات ‏ من القرن الماضي ‏ يات يوون صاحب 
(رسائل غرام في الرمال)» وجيري فالويل (من الأغلبية الأخلاقية)» جم يككرء هال 
لِنْدسيء وعدداً آخر من نجوم الأصولية» أغرتهم (بابل) على نهر اليوتوماك بسبب 
وجود واحد منهم داخل البيت الأبيض. وضم المسيحيون الملتزمون حول ريغان 
النائب العام إِدْ مِيزء وزير الدفاع كاسبر واينْبرْغر ووزير الداخلية جيمس وّات. 
واستثيرت المشاعر الديئية عِبّر صلاة الإفطار الصباحيء وفُتِحَت الأبواب على 
مصراعيها للإنجيليّين لينقلوا حقائق الإنجيل إلى الشكاكين العسكريين والسياسيين» 
وبالمقابل للقادة العسكريين لإعلامهم باهتماماتهم الستراتيجية. عام 21987 وفي 
رسالة لجمع الأموال» كتب إنجيلي التلفزيون الإعلامي (مايك إيقنز) كيف دعاه 
ريغان «ليتحدّى ثمانية وخمسين جنرالاً وأدميرالا بحقيقة الرب في وسط اجتماع 
بالبية الأبيضئ"١‏ والهى السريع 'للمستعية الإتجيليّة قن الؤلايات المتحدة 
الأميركية فتح خظّأً جديداً لِدَعْم إسرائيل. ولقد رحب بيعْن بقدوم الإنجيليين إلى 
الأرض المقدّسة بابتسامة عريضة وذراعين مفتوحتين رغما عن عقيدتهم المنحرفة 


4 ,27 7183 «لاكتط 210 مقنأد عط عصاعدء ]له :2ه0لعع 2 مضعم لصوئزة18)» ,تعمعة18 دم2 بع )١(‏ 


218 


المتجذرة» مثلهم. في الاعتقاد أنه في (الأيام الأخيرة) سيرى «الشعب المختار) 
خطأ أساليبه ويتحوّل إلى المسيحية. ومَنِح (فالويل) جائزة (جابوتنسكي) لخدماته 
لإسرائيل» وسّمح للإنجيليّين أن يؤسّسُوا محطة إذاعة الإنجيل في جنوب لبنان 
المحتل. وهؤلاء المسيحيون المتولدون لم يكن لديهم مشكلة بمقتل آلاف المدنيين 
عند اجتياح إسرائيل للبنان عام .١987‏ وبتعابير الإنجيلي التلفزيوني يات روبرتسون 
الذي تحدّث في برنامجه على محطة أل 0827 (النادي :07٠١‏ المواجهة مع أعداء 
إسرائيل ليست أقل من «حدث عصري ليوشع (جوشوا)7©. 

واستعمل ريغان في الغالب برامج تلفزيونية أو مؤتمرات ليفِسّرٌ وجهات نظره 
الدينية والسياسية. ولقد اختار شبكة تلفزيون .211 ل (جيم بككر) ليقول لأحد الذين 
أجروا معه لقاءً تلفزيونياً عام :١98٠‏ «قد نكون نحن الجيل الذي سنرى 
(أُرْمَاجيدون»» بعد أسابيع قليلة فقط». وفي المقر الرئاسي» انفرد ب (فالويل) وقال 
له: «جيري» سريعاً ما سنواجه أرْماجيدون». وفي عام ١987‏ قال ل (توماس دايّن) 
المدير التنفيذي لِلُوبِي الصهيوني (آيياك): «أتلقُتٌ نحو أنبيائكم في العهد القديم 
والإشارات التى تتنبّاً بمعركة أرماجيدون» وأجد نفسى متسائلاً إذا كنا نحن الجيل 
الى سرف نحد وفيا لا :اترن هنا اذ عي لاككلت انك ا كين هده العيوءانك 
مو 1 ولكو مد تن نه تصنت الا وقاش الس مد ننها الكنه"" نين البعكو الا 
كون: دان قد لاع ولكوى كان إفينانا مق «النوع الذي قد كرض كنا أشبان (إسرائيل 
زانغويل)» يميل في الغالب للأرقام أكثر. 

ومتحدّثاً في المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للإنجيليين» في الثامن من آذار عام 
»١987‏ ربط ريعان بين الشرّ فى الأرض و«امبراطورية الشر» فى الاتحاد السوفييتى : 
«هناك خطيئة وشر في العالم يترفن علينا الكثاتت العقس ويسوع مسي أن 
نواجههما...»). وهذا يعنى الوقوف فى وجه الاتحاد السوقييتى حتّى ولو كان فى 
الميخاطزة نيا زووكة” "فى الشرف الأوسط اسراطورية الشر صقي السلاقات عبر 
زلابافها (المرزياتة) الاقلتميةة» لببيا وسورية ونتظة السرير الفلسطيةة سيت قد 
تحدث (أرُماجيدون). قال الرئيس للزعماء اليهودء خلال حملة الانتخابات الرئاسية 
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عام 198٠‏ إِنْ إسرائيل «هي الديموقراطية الوحيدة المستقِرّة التي نستطيع الاعتماد 
غليهاء» وهى كذلك القوة الهائلة التى على كل غاز للشرق الأرسط أن يحستب 
ان جين وا وي : ' ١‏ 

توأمة ريغان للنبوءة والشر في مفهومه للعالم الدنيوي كان يشاركه فيه بوضوح 
الملايين من أبناء (الولادة الجديدة) من المسيحيّين الإنجيليّين الذين صَوّتوا له؛ لم 
يكن التحدي ضد امبراطورية الاتحاد السوفييتى فقطء. بل كان أيضا ضد الشر فى 
الذلعلن اللجوافي ولعي في التميكن بوزوا م الكقابين دوف إطاز الستياسات 
العالمية لا يمكن اسّتِبُْعاد وجهاتٍ نظر الرئيس الدينيّة واعتبارها تافهة وعديمة المعنى 
ما لم يكن كُلّ شيء قاله الرئيس مُتولداً من سخريّة تامّة» وهذا أمر لا يبدو أنه 
الواقع. ولا يبدو أن ريغان يعرف الكثير عن سياسات الشرق الأوسط؛ باستثناء ما 
تعلمه فين (مهثة): الرئاسة ذل حكيه» إل أن نظرته تاطرت تضوزة قوتة نيما قلت أله 
التوراة عما جرى قديما وما سيجري مستقبلاء» وحتما سيكون هذا لمصلحة 
الاسزاتبلييق ولسن #الفلتظمية.. 
إشارات مختلطة 

في أيلول عام »148١‏ زار بيغن واشنطن وحاجج أن إسرائيل قطعت «نصف 
الطريق للقاء العرب في سبيل السلام» في (كامبٍ ديفيد). والان على الولايات 
المتحدة الأميركية أن تقوم بما يلزم للحفاظ على أمن إسرائيل”'“2. ومُسْتاء قليلاً من 
رَقْض ريغان إيقاف مبيعات طائرات (الأواكس) للمملكة العربية السعودية» ذهب بيعُن 
من وراء ظهر الرئيس ريغان» وهي الطريقة المعهودة التي عهدها التاريخ». وأثار 
(اللوبي) ضد الرئيس في الكايتول هيل - وزارة الدفاع -. وفي كانون أول اهتزت 
العلاقة أكثر بين رونالد ريعان وبيغن بإعلان إسرائيل ضم مرتفعات الجولان إليها. 
وتلقّى الرئيس ريغان أيضا تقارير عن ترتيب (بيغن) و(شارون) لاجتياح لبنان ثانية. 
وحسبما تذكّر الرئيس مناقشاته مع الرجلين: «حاولنا بكل قوّة إقناع بيغن وشارون 
بأن العناصر الفلسطينية الراديكالية تحاول إثارتهم وتحريضهم ‏ وجَرّ رجلهم ‏ إلى 
الحرب» ولقد أنصتا ولكن لم يسمعا»"" وربما لم يخطر على بال ريغان أنهما لا 
يريدان الاستماع. 

وممًا تذكّره (هيغ) من تلك الفترة دوّنه في باب من مذكراته تحت عنوان: 
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الإشارات مختلطة شوّشت دبلوماسيّتنا». في الواقع» وكالمعتاد. فإن الإشارات التي 
مرّت بين مختلف فروع الإدارة الأميركية (خاصة بين البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية) هي التي كانت مختلطة فقط. فالإشارات التي كانت ترسلها إسرائيل إلى 
(هيغ) كانك وافنيهة تدافا “فنا ريق اولي اكعوتر ةا ويم هيات انود 
الشادانتت:: تعدك بيقن بامتلوية المتناقض المعهود عن: كيف أنه كان مستعدًا للتحرك 
بسرعة نحو «عملية 0 طالما أنه لم 0 متو قفا إيقاف بناء المستوطناتٍ في 
الأراضي المحيلة) وأنه أخخبر (هيغ) أنه تفكر بتجرك إلى داخل لكات 4 وأنة «أَنْذِر 
بالمقابل إِنّه إذا ما تحرّكت ستحرك لوَخديك)7'. 

في الثامن والعشرين من أيار 2١1987‏ كتب هيم أنه والرئيس ريغان «يأملان 
بإخلاص» أن تمتنع إسرائيل عن اتخاذ أي عمل عسكري ضد لبنان. فردٌ بيغن 
بالعون” «لم يولد بعد الرجل الذي يأخذ مني أبداً موافقة .على تَرْك: البهود يقثلون مد 
عدو متتعطش للدماء». وهذا ما جعل هيع يعتقد بأن الولايات المتحدة الاميركة ان 
تكون قادرةً على الأَرْجح على إيقاف إسرائيل عن الهجوم”". وبالعودة مجدداً 
لوصية لندون جونسون لعام 19451. قال (مهيع) لِ(بيعٌغن): «لن تكون لوحدك ما لم 
تقرر أنت أن تذهب لوحدك». فالتطابق بين ١9571‏ و947١‏ كان فى الحقيقة لافتا 
للنظر. كان جونسون قد حت على الكَبّْح وهذا ما فعله ريغان, وكالكي كاد 
عرف أن إسرائيل على وشكِ إعلان حرب كبيرة» ولكنهما مع ذلك وافقا على رزمة 
من المعونات لإسرائيل بملايين الدولارات. في الماضيء لم يحاول جونسون 
استعمال العون الأميركي كأداة ردع واقعية لإيقاف الإسرائيليين وكذلك لم يحاول 
ريغان في الحاضرء رغم أن دعم أمريكا لإسرائيل بالسلاح والعتاد والاقتصاد قفز 
قفزة هائلة في (الكمٌ) منذ عهد جونسونء وكلاهما ادّعيا بعد ذلك أنهما حاولا 
جهدهما لإيقاف الحرب. 

هناك اختلاف هام واحد. فقبيل شهر حزيران علمت إدارة ريغان المدى الكامل 
للاجتياح الذي كان في ذهن بيغن وشارون. ففي شباط - فِبُراير ١9147‏ أوفد (يهوشوا 
ساغي)؛ مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية إلى واشنطنء» ليعلم الإدارة هناك أنه 
في حال حدوث خروق أخرى لوقف إطلاق النارء فإن إسرائيل سترسل الجيش «من 
الوه الإسرائيلية مع جنوب لبنان إلى ضواحي 0 والواقع كما ل 
سابقاء لم يكن هناك خرق فلسطيني لوقف إطلاق النار منذ تموز ‏ يوليو الماضي. 
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نفض 


وفي نفس الشهر الذي كان فيه (ساغي) في واشنطن.ء أعلم الأمين العام للأمم 
المتحدة مجلس الأمن الدولى أن وقف إطلاق النار استمر ثابتأ منذ تبنّى القرار فى 
كانون أول عام 0١‏ »؛ لإعادة تأكبية اتعداب: الوتقيل )وعديو عقن 34 د يزان 
2 , وعندما أنذر هيع بيغن بأن مثل هذه العملية سيكون لها «آثار بعيدة 
المدى» وافق الزعيم الإسرائيلي على التوقف فقط على شرط ألا تحدث هجمات 
على المواطنين الإسرائيليين أو «على الأراضي أو أي قطاع أو حدود)”"'. ومجدّداً. 
على هذه النقطة» كان يحتاج ما يمكن تسّميته «إثارة كبرى» ليُرضي الأميركان. 

في آذار »١987‏ صرح الزعيم الكتائبي بشير الجميل لإحدى صحف بيروت: (لا 
تعجب إذا ما أطللت من شبابيك مكتبك فرأيت الدبابات الإسرائيلية في 
الشوارع". اورف القاسن من تيدان عرض السعلق كن #لفويره 15086 هون 
ُشَانسلُوره مخططات إسرائيل للحرب بالتفُصيل» ومنها القرار بدخول بيروت. وما 
عرفه تُشَانْسلُور «كان معروفاً بالتأكيد بتفصيل أكثر داخل الينتاغون (وزارة الدفاع) 
ووزارة الخارجية)”*'» والمخططات نشرت أيضاً وبتفصيل استثنائى» فى جريدة 
الديويورك تانيز ٠‏ لم يجاو الاسراتيليون فقظية تتاتهتمة بل على العكس القد 
علقوها في الخارج لكل من يريد رؤيتها. والاجتياح الآتي «لم يعد بعد ذلك سرًأك. 
كما كتب (هِيعٌ)» بل «ولم يعد سرّأ أن الوقت قد فات2"6. عندما زار أرييل شارون 
واشنطن في أيار (صّدم الذين ملؤوا إحدى غرف وزارة الخارجية من البيروقراطيين» 
عندما سمعوه يتحدث عن حملتين عسكريتين: إحداهما لتهدئة جنوب لبنان والثانية 
لإضادة كناية ١‏ الخارظة الساسية ليروك لمتمتلكة الكتاف المجيحية :اكات وسكا أن 
شارون كان يبلغ الولايات المتحدة بذلك: «عند حدوث أية إثارة أخرى من 
الفلسطينيين» ستعمد إسرائيل بعدها إلى تسديد الضربة القاضية لمنظمة التحرير»””' , 

انتحى هيع بشارون جانباً وقال له مجدّداً إن الولايات المتحدة الأميركية لا تدعم 
أي عمل عسكري ضد لبنان ما لم يسبق ذلك «إثارة معترف بها دوليًاة» وحتى في 
مدل هذه الخالة يجين أن يكوة الرد متاسيا 4 فكان رد قعل نارون بأسلؤيه القفالى 
المعتاد «لا أَحَدَ له الحق أن يقول لإسرائيل ما القرار الذي عليها انّخاذه في الدفاع 
عن أهلها»””'. وتلقّى ريغان الرسالة ذاتها : «اهْتَمّ بأمورك الخاصة)29 . 
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فض 


المتحدة بالاشتراك ف في ل الجقاتت ْ شمو ان أن الغزو الإسرائيلي كان غيل 
خططت ا ون الولايات المتحدة لا بك أنها عرفت بالتحضير لها واحتحٌ 
ريغان: «الاتهام السوقييتي هو كليّاً بلا أساس'''. ولكن بمواجهة كل الدلائل؛ كان 
إنكار الرئيس بمعرفته المُسبّقة كذبةً. والدعوة المخلصة لضبط النفس التي نادت بها 
واميطن كام تار دعائياً لحرب كان (هيغ) بخاضة نوينةة اتوك تحار اه دلق 
وعنيي احينا لان لأن ذلك يوجّه ضربة للاتحاد السوقييتي عن طريق طرف ثالث. 
والحكم المغري برؤية عميلتي السوقييت - الدولة (المارقة) سورية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية (الإرهابية) ‏ تنزفان الدماء وعشرات الطائرات السورية تسقطها إسرائيل» 
لا بد أن ذلك جعل هميغ يطرب بلا حدود. ولقد بُرَهِنَ على عدم فعالية طائرات 
الميعٌ السوقييتية «مرّة أخرى» عندما تساقطت من الجو بفعل التقنية الأميركية ‏ 
الإسرائيلية والقوة البشرية الإسرائيلية فيما كان العالم كله (وبخاصّة العالم العربي) 
«ايُشاهد ذلك»”'“. وإشارات هيغ لم تكن بالتأكيد مربكة للإسرائيليين أو لجيمي كارتر 
الذي لاحظ «الكلمة التي حصلت عليها من أناس يعرفول د ما يجري في 
إسرائيل) هى : «لقد أخحذنا الضوء الأخضر من تنظ 76 

وبعد أ جماجم الإسرائيليون: أوقف (هيغ) كل الجهود لويقافهم وسحبهم - من 
لبنان ‏ وعندما أي ا في الثامن من حزيران» من قِبّل مستشار الأمن القومي 
القاضى وَل بيا. كلازك) أن الولايات المتحدة الأميركية ستصوت فى الغالب 
لقرار في مجلس الأمن يُدين إسرائيل ويَسُتحضر عقوبات لِغَرُوها لبنان» ذهب (هِيع) 
الوتركان رأسا وأثنار عليه أذ علئ'الولايات المتحكدة الاميوركية الشحدال (القكر) 
ضد القرار المقترح «ليس فقط لأن هذا القرار يضع اللوم كله على إسرائيل في هذا 
العدوان بل لأنه يتضمّن عقوبات». وما إن أقنع ريغان بتَغيير رأيه اتصل هبيغ ب(جين 
كركباتريك) في الأمم المتحدة ليقول لها أن تستعمل (القيتو) «بدون أي اعتبار لأي 
تعليمات أغرى :زيبا: وضائيا قاذه*" وعندها آراة :ريغات أن ببرسل ال (بيغن):رسالة 
يدعوه فيها لانسحاب غير مشروطه أقنعه (هيغ) بألا يَمْعَل. كان (بيعغن) يرفض قبول 
وقف لإطلاق النار «إلا إلى حين تحقق إسرائيل أهدافها””'». وسانده هيغ في موقفه. 
ومقابل الموت والدمار اللذين كانا يخيّمان على لبنان. كان دفاع (هِيعغ) عن «الحل) 
الإسراتيلى» المشكل اسانيا على “قت اللشافيئة "والفلسطيكيق: العدتي ."ل مقن له 


021621 ,8نهة11 (؟) 422 قافآ ممءتتوصق ,ممودعه )١(‏ 
.9 بأوء 0217 ,113185 (1) 5 من أوصهت 1 لنااءاوط ,لإكاقسمطك )١(‏ 
بأقرصاء8 همع «مسظ ,الدهظ (0) 


انفيض 


ولا يمكن الدفاع عنه حتّى داخل عاصمة بلاده نفسها؛ وفي (50) حزيران أعلن 
ريغان استقالة (هيغ) وتعيين (جورج .ب . شُولْيْر) مكانه. 


تحطيم بيروت 
والكهرباء عن بيروت الغرّبية» وبذلك أراد شارون بوضوح أن يُعرّض المدينة لمعاناة 
لن ترتاح مِنها إلا بطردها فقط للفلسطينيين» وبعدها يمكن (تنظيف) مخيمات 
اللاجئين من باقي «الإرهابيين». وتبْعاً لهذه الاستراتيجية صَعَّد شارون من هجماته 
الجوية والبرية والبحرية على طول الساحل اللبناني شمالا وجنوباء» وبصورة حتمية 
تحمّل المدنيون غير المسلحين وطأة هذا العقاب. سيارات وباصات مكتظة بركابها 
سحفت :ؤذمرت غلن الطرقات: يتاياتك الشقق السكنية ذمرت بكاملها . .وف غرى 
بيروت» أصيبتٌ دور الأيتام ودور العجزة والمصحات العقليّة ودور المعوّقين» كلها 
بالقنابل» وكذلك ممختشنى أغزةا في محيم رع البراجنة. وفنكشقن كا الفلسطينية 
والمستشفى الأميركي قرب الجامعة الأميركية ومستشفى في مدينة عاليه بسَمح 
القضانت» وفي يوم واحد اصينك سبع عشرة مستشفى . والمشاهد داخل تلك 
السعةفاكب غلاوة علي الها تتشابه ورسوم (غويا) أو مشاهد من جهئّم ‏ كانت 
عاصمة الجحيم الكاملة» هرجا وجلبة وصخباء حيث اكتظت بيجثث المتلى والجرحى 
الذين نقلوا إليهاء وقد احتجٌ الإداريون والأطباء وأكدوا أن إشارات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر كانت واضحة على سطوحها. وحسب الصليب الأحمر اللبناني 
هاجم الإسرائيليون أيضا سيارات الإسعاف والمتطوعين العاملين لمنعهم من إخلاء 
نداءات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار» والقبول بوضع قوة لحفظ سلام في 
المدينة لمراقبة انسحاب الفلسطينيين (كما اقترح ممثل ريغان الخاص فيليب حبيب)» 
غلل فقرية من هله المؤسات الفيسية: 

هذا الانقضاض على مدينة بيروت بلغ حد تصعيده الأقصى في آب. فخلال أربع 
عشرة ساعة من القصفي الجوي بدون انقطاع. في اليوم الأول من آب»ء قصفت 
الطائرات الإسرائيلية بناية مكونة من سبّعة طوابق في محاولة لاغتيال عرفات من 
الوه ولكية كان تةدترك البداية اقب ذفافق معوود 47 إل أن أعقر من بمائتن 
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نض 


شخص قتلوا أو جرحوا داخلها من جراء القصفء وانهارت البناية «بعد ذلك تصج 
تله من ركام بِعُلْوَ أربعة أقدام فقطء بينما لم تتأثر البنايات المصارءة إلا قليلآً جد 
ودُمّرت أكثر من أربعين بناية في غرب بيروت من جراء القق ”7 ' وفي الثاني عشر 
من شهر آب» بلغت ضراوة هجوم شارون ذروتها: عشرات من الطائرات الإسرائيلية 
اخترقت أجواء بيروت وقتلت مئات المدنيين في هذا اليوم وحده. وخلال شهرين 
وسنّة أيام» منذ بدء الاجتياحء» قَتِلَ أكثر من أحد عَشَّر ألْفاً. على دَرَجٍ القصر 
الجمهوري في بعبداء بِسَفْح الهضاب المطلة على المدينة» وقف رئيس الوزراء شفيق 
الورّان وصرخ قائلاً : «إذا أراد الإسرائيليون أن يقتلونا جميعاً فليُعلوا ذلك وَلِتَنتَهَى 
0007 نا 

الآن» وبعد أن أشرفت المفاوضات من أجل السحاب مُراقب لمنظمة التحرير 
على نهايتهاء وصلتء. فى الحادي والعشرين من ابء. وححدات القوة المتعددة 
التسيات (ابد كن رودي وإيطالية) إلى بيروت لمراقبة ومواكبة الانسحاب 
الفلسطيني» وار ار اللبنانية وبِرضّئ الحكومة الإسرائيلية. ضمت أول 
فرقة فلسطينيّة أكثر من ثمانية آلاف منهم وبضعة الاك"من السوريية» تركوا بيروت 
ذلك اليوم عن طريق البر والبحرء وأبحر عرفات في الثلاثين من آبء. وفي خلال 
يومين انتهى الحضور الفلسطيني المسلح والسياسي في بيروت. 

في أول أيلول» حاول ريغان متأخّراً ضَبْط الخسائر بِكَشْفِهِ لخطة سلام مبنيّة على 
اجات إسرائيلي من غرّة و«أغلب الضفة الغربية»). ولكن رغم أنها لم 'تتضمّن شبنا 
محدّداً بل عموميات» لم يأتِ فيها ذكر لدولةٍ فلسطينية» إِلَّا أنها كانت أكثر مما كان 
يعاد بنع 57 "كان بحانقا على ريغان لأنه أطلع المملكة العربية السعودية والأردن 
ولم يطلعه هو عليها. نو كان خانياً أيضا لآن ريقان أعلنها على الملا قبل أن يستشيره 
هو أله ركان تاليا لآن ١فى‏ درك للا نيركيين لم تدكر 4 أبهنا السيد الرشيس» 
حتى شجاعة المقاتلين الإسرائيليين ولا التضحيات الكبيرة لجيش إسرائيل ولشعبها». 
لقد دخلت إسرائيل لبنان لتدمّر فقط «العصابات المسلحة» وتسحق «الإرهابيين»» 
ولقد خسرت )"1٠(‏ قتيلاً و(١٠51)‏ جريحاً ١مائة‏ منهم جراحهم خطرة». أما بالنسبة 
للضفة الغربية «فقبل آلاف السنين كان هناك مملكة يهودا والسامرة حيث ركع 
فلوكنا له وتميف حاء: اياون برؤية للسلام الأبدي». وباختصارء سواء كان هناك 
كامب ديقيد أم لاء وريغان أم لاء فإنه لم تكن لدى بيغن النية بالتخلي عن المناطق 
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ميض 


المحتلة. فى الكنيست اعتمد بيعغن على المعارضة البرلمانية لخطة الرئيس الأميركى 
ليعلن؛ هو نفسهء عن خظّة خمسية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية ومرتفعات 
الجولان وغدرّة» وكان توقيته» بصورة نموذجية وبلا أية هفوة» عدوانيّاء «ليس لدينا 
سبب 0-6 وأكد. الا أحد يُحدد لنا حدود أرض را 0 لم يبال بخطة فاس 
التي قدَمْها الحكومات العربية بعد تسعة أيام من مبادرة ريغان» وهي شبيهة إلى حد 
كبير بخطة ريغان. 

بعد الإشراف على الانسحاب الفلسطينى» غادرت القوات المتعلدة الجنسية 
لجنان: ولقذا آمن فيليب: صبيت: تأكيدات ا أن لا تدخل القوات الإاسرائيلية إلى 
غرب بيروت. وقبل خروجها ورحيلها. سعت القيادة الفلسطينية لضمانات من 
الأميركان خوفاً على أمن المدنيين الفلسطينيين الذين بقوا في لبنان. في الواقعء “كان 
الجبوة الاسرائيليون قن ذلك الحيق» فى غرت يروت» ولقذ شاهدو] الفلسطيتين 
بركلوة من المرقا رهم علن يعد بفتعة مات من الأمتاره. إلا انيسن :دلوا الأسياء 
السكنية ليبدؤوا التفتيش عمن بَقِيَ من «الإرهابيين»). 
«تنظيف» المخيمات 

إن «جوهر» الحلف الذي صِيغْ بين بشير الجميل وشارون كان التالي: يقوم جيش 
الدفاع الإسرائيلي ابتنظيف) بيروت الغربية» حتى حدودها البلدية» من الفلسطينيين» 
وبعد ذلك تسل العتائب الآمر.ولكن بعذها -وصل الجدن الاسزائيلئ لسيروات» 
انتقل شارون بالسيارة إلى جونية للاجتماع ببشيرء فانزعج لِما شاهده: «في طريقي 
إلى هنا ظنئت أني سأرى الناس يحفرون الخنادق ويملؤون أكياس الرمل. لقد 
نوكتت ان أرق خارح مكاتكم نون من اليحندرة ف ولكى» بذلا عو ذلك :رايت 
أهلهم يجلسون في المقاهي». أما الصفوف الوحيدة التي شاهدتها فقد كانت تلك 
المصطفة خارج دور السينما""'». وكان هذا يوضح أنه لا يعرف لبنان. في الحقيقة 
بعدما جاء بإسرائيل للقيام بأعماله القذرة» انثحب الجميلء المزهوّ»ء رئيسا 
للجمهورية في الثالث والعشرين من آبء بعدما أجبر وأكره عددا كافيا من النواب 
للاجتماع في دورة برلمانية عقدت 2 احدق ثكنات الجيشن .شرف بيروت؟ ولم يكن 
ل ل مخ شبه المؤكد 7 قري أذ أقزاة فبليقنا الكتاقيه كانوا 
سيّهزمون من قبل الفلسطينيين وحلفائهم في حرب الشوارع» وعرف الجميل أنه 
كرئيس لا يستطيع أن يحكم إلا عن طريق الحوار والتشاور مع (الزعماء) قادة 
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حضض 


الطوائف». ولا يمكنه أن يكون الألعوبة التي أرادتها إسرائيل ويبقى رئيساًء بخاصة 
أن مسيحيئ. البلد كانوا أقليّة أضغر هنا كان معروفا يضنؤزرة غناعة (فقول 1/4 سن 
وود الكتاعك نمه )!1 'علاوة علي اذكه لم يكن المسيحيوة يلزن أقلية 
متماسكة ومتلاحمة» فقد كان منهم الروم الأرثوذكس. والروم الكاثوليك» والأرمن 
الرسوليونء. والأرمن الأرثوذكسء. والأشوريون النساطرة بالإضافة للمذهب 
البروتستنتي. وفيما كانت الأحزاب المارونية تتوافق مع الكنيسة» كان الحزب 
السورئ القومى الاجتماعى+ أقرئ الأخرات تفوذاً وسط الأرتوذكين» وكاتنت له 
ناتك علهائة تدر أن الانعططاء 'الدي الفرقن فى لقان هو المعنة الأساين لمشاكن 
البلد. واللبنانيون والفلسطينيون الذين هم من الروم الأرثوذكس لعبوا دوراً هاما أيضاً 
في السياسات القومية العربية والفلسطينية» أما الموارنة فلم يكونوا مجتمعين على 
موقف واحد. فبعد الإعلان الأولى للوحدة فى السبعينات» عندما شكّلوا الجبهة 
اللبنانية في بؤاتحية الحركة لوطل انان قلف الحركة التي شكلت اثتلافاً متقلقلاً 
مر ازور والعسلسية النقنة واسرقة التوهييق' الغرت والتاضزيية الكةاين 
والشيوعيين والبعثيين والزمر الفلسطينية ‏ (خوزقوا) أنفسهم على الرمح المميت 
للتنافس الداخلي فيما بينهم”"'. بعض أشرس الهجمات خلال الحرب الأهلية كانت 
بقيادة بشير الجميّل ضد فئات مارونية أخرى» من بينها هجوم (7) تموز ١98٠‏ على 
زكانة أذكان:(التهور) الليانة (ملسات عدرسه الوظنين الأخرار الذي أشمتة: الرتيسن 
انمق التمسهوزية كمي "تههون)ة اوقا فته قد تين تماندن شما و “نينا 
زعيمهم داني شمعون من هذا الهجوم ليُغتال بعد ذلك. عام 0١49١‏ مع زوجته 
وولديه الصغيرين. وفي حزيران 1978 أمر بشير بالهجوم على دار طوني فرنجية» 
ابن الرئيس الأسبق للجمهورية سليمان فرنجية» ورئيس مليشيته الشخصيّة (المردة ‏ أي 
العمالقة) الى أسقهاء فقتل :طون وزوحتة وابتتهما الصغرئ وكل حدمة» فى اله 
التالية ا الانتقام 0 الجميل وحارسه الشخصي ل 
وتدمير المنافسين له جعل من بشير الرجل القوي بلا منازع بين الموارنة ولكن على 
حساب تفرّقهم وفقدان أي أمل باحتمال توححًدهم» حتى بين بعضهم البغض» وقد 
وَجَدَت الكتائب» في كثير من الأوقات» أن من الصعب عليهم احتواء الاختلاف في 
الرأئ. بدون اللجوء إلى العتفت”” . 

.5 بعة!/17 «مسصداعط وأأعه 1 رمه نولا لصة قنطء5ة )١(‏ 


(؟) المليشيا العسكرية للجبهة اللبنانية غرفت باسم «القوات اللبنانية». 
(9) كان قائد القوات اللبنانية سمير جعجع متورطاً بمقتل طوني فرنجية وعائلته» وكذلك بالهجوم - 


فض 


فى الحادي عشر من تموزء أعرب شارون عن نواياه وأهدافه أثناء نقاش فى 
مكتبه في وزارة الدفاع بتل أبيب. لقد دُمّرت المخيمات في جنوب لبنان» والآن جاء 
دور الجزء الجنوبي من غرب بيروت»؛ حيث أقيمت مخيمات أخرى بعد الهروب من 
فلسطين عام .1١458‏ وهذه يجب «تنظيفها» ثم «تدميرها قاناك 

نحن لا نلمس الشعب اللبناني وإنما نتعامل مع المخيمات الارهابية. يجب أن 
تكون هذه المخيمات بأيدينا حتى لا يستطيع الإرهابيون بناء البنية التحتية هناك وحتى 
لا يعيدوا بناءها وإنشاءها... يجب أن تعلموا أن رئيس الوزراء قد أصدر تعليماته 
بعدم التورط بإعادة بناء المخيمات في الجنوب مثلما أنه لا اهتمام لنا بالقيام بذلك 
في بيروت. ومن صالحنا أن ينتقل [الفلسطينيون] إلى مكان آخر. اللبنانيون يتولون 
الأمر. ولكن علينا نحن أن نضع ادا ل 
فقط الإرهابيين». كان الأسم الرمزي لخطة الهجوم «عملية الدماغ الحديدي». تدمير 
المخيمات في بيروت كان التسَّلْسّلَ المنطقي والواضح لتدمير المخيمات في 
الجنوب» والذي وصفه بيغن: «بأنه إنجاز حربي غير متعمّد ولكنه مرحب به لإنهاء 
الحرب». في الحقيقة أنه من الواضح أن أحد الأهداف التي كانت في ذهن بيعغن 
عندما اتخذ قرار الهجوم على لبنان هو «ترحيل» الفلسطيئيين الذين يعيشون فى 
الجنوب. هذه كانت الكلمة التي استعملها خلال دورة في الكنيست للجنتي الدفاع 
١ 1 1 07‏ 

جاء 52000057 وبدعم أميركي نجح في طَردٍ القيادة 
الفلسطينية وآلاف المقاتلين الفلسطينيين من بيروت» ولقد عاقب السوريين» وكانت 
هذه كلها انتصارات مهمة». ولكن آخر الثمار الناضجة لِخْطّته كانت لا تزال متدلية 
ومرغوبة ولكنها أبعد من متناول يده. تباهى الجميّل وافتخر وتبجَح ووعد كثيراً كزعيم 
للمليشياء ولكن» كرئيس» توقّف ورابط في موضوع الاتفاق والمعاهدة» وابتدأ 


- على مركز حزب الوطنيين الأحرار. وفي حين أنه بُرّئْ من محاولة تفجير كنيسة «سيدة النجاة» 
في جونيه إلا أنه كم عليه بالإعدام في محاولة اغتيال وزير الدفاع السابق ميشال المر (روم 
أرثوذكس) وباغتيال رئيس الوزراء السابق رشيد كرامي (سني) وباغتيال داني شمعونء. وكذلك 
تاغتيال إلباس الرايلف+ اعد قادة القوات اللئانية . مق جعجع )1١(‏ عاماً في السجنء إلا 
أن مجلس النواب اللبناني أصدر عفواً عنه في سنة .)5١١9(‏ 
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لضن 


يكديك عن يوي دكانك الكتارو ن عونا شكو كف عيو] إذا كان مجك الاأعياد عل 
حكومة الجميّل في (تنظيف) المخيمات من «الإرهابيين» الذين كان يعتقد بأنهم لا 
زالوا هناك. والآن» وبسبب التوافق الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأميركية مع 
كر ريات القوات الاسراعلية'لن تسر ميوك القرسة كانتي اس فيد محمد 
ومُرَاً وهو أن عليه تَرْكَ مدينة بيروت فيما «الإرهابيون» باقون فيها . 

في مثل هذه الظروف كان اغتيال الجميّلء» في الرابع عشر من أيلول» تصادفاً 
بالغ الأهمية. كان بشير قد بدأ لتوه التحدث في حلقة دراسية للعضوات في حزبه في 
مركز قباذته بالأشرقيةء عتدما اتفجرت قدلة وْضِعت في الطابق الثالث» من قِبَلِ أحد 
أعضاء الحرب السورق القومئ الاجتماغى عدت البناية كلها فوق:راسه.. وخلال 
فاغات خرن يلاق اناك حاتي تيون رمن : لكا وو مقيادة الحيش إلى دعل 
بيروت باسم مواجهة المخططات المعاكسة «الهادفة إلى إغراق المنطقة بالعنف 
المتجدد كستار من الدخان لتمكين بقايا منظمة التحرير من استعادة مواقعهم التي 
خسروها في بيروت ومن ثم الانتشار من هناك" . 

وادّعت إسرائيل أن أكثر من ألفي «إرهابي» مسلحين تسليحا خفيفا وثقيلا بقوا في 
ليل سروت كان شا ررة بريد دخو ليروك مع حيفج انافاع لاسر ميان اند 
البداية» والآن أقلت بيغن رَسَنهء وعملية الدفاع الحديدي كانت على وشك 
الاستحضار ليمكن تنظيف المدينة من «الإرهابيين». 


دماغ حديدي... حرس حديدي 

طلك :الف الأفن وؤززازة اللخارسة السحاتب القزات الاسراتيلية قور نوف 
هيئة الأمم المتحدة صوتت الولايات المتحدة الأميركية على قرار في مجلس لكين 
يدين إسرائيل ويدعو لانسحابها من غرب بيروت خلال أربع وعشرين ساعة» أو على 
الأقل الرضوخ لاتفاق على الانسحاب. البيان الأميركي وقرار هيئة الأمم لم يكن 
لهما تأثير على بيغن أو شارونء إذ كان الهدف الرئيس لهذين الأخيرين هو الآن 
مخيم صبرا وشاتيلا. أقيمت نقاط تفتيش ونقاط مراقبة على هذين المخيمين فيما 
جلب حوالي ألف وخمسماتئة من رجال المليشيا (الكتائبيين مع بعض ميليشيات سعد 
حداد) وتجمعًوا قرب مطار بيروت الدولي» في سيّارات جيب للجيش الإسرائيلي من 
أجل تضفية المخيّميّن من «الإرهابيين» ادو قال شارون إنهم رن 00 
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الحخيض 


الآن صار ل «الأدمغة الحديدية» «حرس حديدي». وحوالي الساعة السادسة مساءً 
من يوم )١15(‏ أيلوا 5 انين أو :لاسرا قبليون يم المحليين.» مسلحين 
بالبنادق والفؤوس 20 إلى مخيمي ا(اصيرا وشاتيلا»). فأمضى هؤلاء (71) ساعة 
في قَثْل ما استطاعوا من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين . ولكن لفظة (القتل) 
هي كلمة عديمة المعنى كثيراً بالنسبة إلى الطريقة التي قتلوا بها. بقروا بطونهم 
ونزعوا أحشاءهم . لم يظهروا أية راتحي ا للشيوخ ولا لصغار السن بل ولا د 
لحيوانات المخيّمين. كانت مذبحة بدون تمييز لكل ما كان حي . هي بحقّ مذبحة 
توراتية للأبرياء. لم تكن هناك أية «مقاومة» تقريباً من قبل «الإرهابيين»» لأنه لم يكن 
أحد منهم هناك. وبما أن الكثير من عمليات المَثْل كانت بالسكاكين» لم يعلم جيران 
المخيّمين ماذا كان يجري إلا عندما جاء دورهم. 

أي شخص له إلمام بسيط جدّاً بتاريخ لبنان الحديث كان يعلم ماذا سيحدث 
غالبا عندما يطلق العنان للكتائبيين وميليشيات حداد داخل المخيّمين. ولجنة 
التحقيق الإسرائيلية في مذابح ضيوا وثكنات5 اكنازت: إلى «اعتقاه عياكء المورجادميان 
الفظائع والمذابح كانت انها من الماضي»ء وأن قوات الكتائب بلغت مرحلة من 
النضوج السياسي والتنظيمي بحيث ستتأكد من أن مثل هذه الأعمال «١لن‏ تتكرر». 
«ومع ذلك فإن لجنة التحقيق أشارت إلى مختلف الحقائق التي ١لا‏ تتساوق» مع 
فكرة أن الكتائب تغيرت إلى الأحسن». «وخلال الاجتماعات التى عقدها رؤساء 
(الموساد) مع بشير الجميل سمعوا منه أشياء لا تترك مجالاً للشك بأن نيّة هذا 
القائد الكتائبي كانت إزالة المشكلة الفلسطينية في لبنان عند وصوله إلى السلطةء 
حتى ولو كان ذلك باللجوء إلى طرقٍ مُنْحرفة وشاذة ضد الفلسطينين في لبنان)”" . 
وف ون السعافيوم 37 الرل عسي ونتها انف العايكب) سم ل 
المخيّمين» قال رئيس الأركان الإسرائيلي رافييل إيتان للوزارة إنه يتوقع واحداً من 
أمزية: سحدق :يعد اغثبال بعتيو الأول:« عو انيار اكئة «السلطة الكتاسية::والاخر 
هو ١تفجَرٌ‏ الانتقام): 

أستطيع أن أتصور كيف تبدأ ولكني لا أدري كيف تَْتهي. ستكون بينهم جميعاً» فلا 
الأميركان ولا أيّ واحد آخر سيّسْتطيع المساعدة. نحن نستطيع أن نبت في الأمر. 
ولكن اليوم قتلوا ونا هناك. فما الذي سيختلف وما يهم من ولماذا؟ لقد قتلوهم 
قبلاً. ويكفي قتيل درزي واحد حتّى يقتل في الغد أربعة أطفال من المسيحيين. تماما 
كما حدث قبّْل شهر واحدء وهكذا ستبدأء ولو لم نكن هناك لكان انفجار لم يحدث 
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مثله أبداً في الماضي. أنا أستطيع منذ الآن أن أرى في عيونهم ماذا ينتظرون”''. 

خلال جنازة بشيرء ذكر أخوه أمين كلمة «الانتقام». كان يكفي ما قاله الِتَسَنّ 
الإدارة جميعها و ولكن لم تكن :فيل الدروز:«الدسن يكرههم الكتائبيون 
لدرجة أنهم يريدون ذيحهم. كانوا جزءا متداخلا من النظام اللبناني. الموارنة 
والدروز يمكنهم أن يقتلوا بعضهم البعض (كما فعلوا في الماضي)»ء ولكن في النهاية 
سيتغلّبون على خلافاتهم. ومن وجهة نظر الموارنة المتشددين (وليسوا كلهم كذلك) 
فإن الاختلافات مع الفلسطينيين لا يمكن حلها إلا بالتخلص منهم. إنهم خوارج - 
(وقاويق) في العش - والكتائبيون عاقدون العزم على طردهم. الدروز يستطيعون 
الدفاع عن أنفسهم» ولكن الفلسطينيين في المخيمات لا يستطيعون ذلك الآن بعدما 
غادر أغلب المقاتلين مع عرفات. إنهم أهداف ثابتة لأناس يشحذون سكاكينهم . 

بعد ساعتين من دخول الكتائبيين المخيّمين» تسلم أحد ضباط المخابرات 
الإسرائيليين «تقريراً» بأن أحد أفراد المليشيات سأل ضابط الارتباط الكتائبى (إيلى 
حبيقة) ماذا يفعل ب (45) شخصاً يحتجرهم؟ فقيل له: «افعل مشيئة الله» أو كلمات 
بهذا المعنى. وقبل ذلك بقليل سمع أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية الذي يتكلم 
بالعربية» أحد أفراد المليشيات يسأل حبيقة ماذا يفعل بخمسين امرأة وطفلاً يحتجزهم : 
هذه اكور تتبا لق قبهنا تل هذا اللتؤال6. هذا ملا تومه صنديك يق" اتعرفا 
لاما :نا شرك رشلدا .و امتح كك سيداب كسار وميه ربك ون كاين اريم انا 
واقفين نجه علي سطح مركز متقدم لقيادة حجن الدقاء الإسرائبلي» و«فهم الضابط 
الإسرائيلي أن ما كان يجري هو اغتيال النساء والأطفال» ". 

وف التاعة العاملة مسا أثلخت القيادة الاسرائيلية أن خوالي فلاثماثة «إرهاني» مع 
المدنيين قد جرت «تَصُفيتهم). وفي صباح اليوم التالي كان مراسلون إسرائيليون 
يتلقّون تقارير من جيش الدفاع الإسرائيلي أن مذبحة قد جرتء فقاموا بنقل ما 
سمعوه للسياسيين. وبرغم هله التقارير فإن القيادة العسكرية الإسرائيلية أمرت أن 
يزوّد الكتائبيون» الذين اشتكوا من الإضاءة الضعيفة» «بإنارة محدودة». في الواقع 
إنهم أطلقوا قنابل ضوئية فوق المخيمات طيلة ليلتي الخميس والجمعة فبدت المنطقة 
«مثل ملعب رياضي مضاء من أجل مباراة بكرة القدم)”'. 

في ذلك الحين من يوم الجمعة بدأت البولدوزرات عملها بحفر قبور جماعية» 
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ضفن 


ومن ثم قامت الشاحنات بنقل الجثث إلى خارج المخيم لدفنها وطمرها. كانت 
5 5 8 5 5 4 : 5 5 1 

0 4 0 : 00 لالد 
ذلك الي 7 ا لقد طلبوا كرا لهند اليه ليد 
الشرعية»؛ وقد «رأى رئيس الأركانء إيتان» أن هذا عمل إيجابى لأنه سمع طويلا 
عن جوار فلسطيني غير شرعي» ولذا وافق على طلبهم للتراكتورات»”" 

واستمر القثل حنتى صباح ف السيث:. وطرد مئات الفلسطييين ار المخيمين ' 
في حين فقتل بعضهم في موضعهم» والباقون نقلوا بالشاحنات ولم يظهروا بعد ذلك 
اه وخ ائضة المح خرالى دض الجاد را عباتا ,ري ي اليوم التالي 
ماتوا؟ 0 أحد رجال الميليشيات «ستعرف إذا ما أقيم مترو للنقل في 20 
لم سكن إثبات عده' المواتى اذا ولكنه فذن بين (0:-2) و(: 06 ني 0 . 
وتغلاهن مقات الاف: الاشراكتليى مرعويية عد شر هذه الأعيان» كان بيك انها 
أيضا ولكن فقط لأن السمعة الطيبة للجيش قد تلطخت. و«فى رأس السنة اليهودية 
(روش هاشانا) شُهّر بالدولة اليهودية وبحكومتها وبجيشها ووّصفت بإنها دموية». جاء 
في بيان للوزارة في التاسع عشر من أيلول: «في مكان لم يكن لجيش إسرائيل أي 
موقعء دخلت وحلة لبنانية مركزا للاجئين حيث كان يختبىء الإرهابيون من أجل 
محص ام واسسبة هذه (الوحدة) كثيراً من الآضانات بين المدنيين الأبرياء: 
ونبين هذه الحقيقة بيحزد وأسف عميقين) . وبعدما أنهى الإسزائيليون المذبحة بإجبار 
(الوحدة) الكعاكنة سلن الاأسحاتت» #«أيوئ السكان المدنيوة :فى المشيمية خينا 
والاأتجاعات للعسكريد: الأسراتيي: الا أساس لواحن العبحة كلبا»:وترفضها 
الحكومة «بالازدراء الذي تستحقه). 

اعشرت: لخنة:اليخفيق الاشرائلية: اليكنة كاعان) شارون سول عنصن + ولكنها 
فقط انتقدت بيغن لأنها لم تستطع قبول أنه كان «جاهلاً تماماً» لاحتمال حدوث 
مذبحة عندما أرسلت المليشيات المسيحية إلى داخل المخيمات. لم يمض أحد حتى 


«روعلط0 متتاوء1» رلتطقطك )١(‏ 

.103-4 «رأتهمع18 لقصاط» ,لإتتناوم1 [ه ممأومتسصه© أأعه2و1 (؟) 

.45 ,.10ط1 (5) «روع لط 0 صتاوهع1» ,لتطقطك (8) 
.44-45 ,.10ط1 (ه) 


شف 


ولا ساعة سجن لجريمة الحرب التي اقترفت». و«العقاب» الذي دفعه شارون هو 
إخراجه من منصبه كوزير للدفاع"'؟. وانْيُقِدَ (إيتان) لتجاهله المخاطر التي يتعرض لها 
سكان المخيمات» ولكن سمح له بالبقاء في الجيش حتى تاريخ تقاعده ثم تسلم كل 
حقوقه التقاعدية. ايه لجدة تتحقيق امسفقلة بر ناسة “شو مكيروا يله ولكن تحقيقاً 
و كنا ينا تجو داخل مخيمي (صبرا) و(شاتيلا) وعمّن هو المسؤول» فإنه لم 

0 

لفاك مضي والحادي والثلاثين من آب - وبعبارة أخرى» منذ عشية 
الاجتياح الإسرائيلي إلى انسحاب الفلسطينيين من بيروت - قتل أكثر من تسعة عشر 
ألف شخص كلهم تقريبا كانوا من اللبنانيين أو الفلنتطيفية المدتية'(وعلن الأ غلبت 
من اللبنانيين)» وججرح أكثر من ثلاثين ألفاً في الهجمات العسكرية الإسرائيلية على 
أهداف مدنية فى الغالب”'. ولهذا العدد يجب إضافة عذد الفلسطينيين الذين ذبحوا 
فى (صترا) وزعائيلة) :معدت خلال النزى معنو عة رد الأسلحة الممتعةه يما 
في ذلك القنابل العنقودية والقنابل الفسفورية» بالإضافة إلى كل السلاح الأميركي 
الذي زوّدت به إسرائيل والذي كان من المفترض استعماله فقط لأهداف دفاعية. 
والدلائل على ما كان يفعله الإسرائيليون كانت تظهر كل ليلة على شاشات التلفزيون 
حول العالم فتثير نفوراً بين المشاهدين الذين كانوا قد نظروا لإسرائيل كمنارة ضياء 
ا ا ل ا ا ا اي ل ال 
و(شاتيلا)» أمر بيغن بانسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من بيروت وجبال الشوف. 
ولككة رنسى سحي السشين عن الات كنا كنا طايى! |العيفية العمرية رديه 
الأمن ذلك في قرار بعد قرار. 
انتقاد ولوم في هيثة الأمح المتحدة 

يو ساك و 1 ل 0 


00 وقد ا 2 6 دور السام والمداقع.. في | الثامن من 0 


)١(‏ في كانون الثاني 25٠007‏ وبعد كشفه لدور شارون في مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا أمام 
محكمة جرائم الحرب البلجيكية» اغتيل «حبيقة» بانفجار سيارته في بيروت. 
عع غ1 ماها ععلنايومظ وأ نه أوستسسدهم0) لأهمهتاهمععاها عط آأه ارممع 1 156 ,له أء عل8ء12 مدعد عع5 (؟) 
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يضف 


أعلنث أميركا الفيتو على مشروع قرار إسّباني في مجلس الأمن الدولي يُدين إسرائيل 
لفقلها :قن الاستجابة لقرار المجس 'الذى يدعو :لوقف إطلاق: الثار والسحات عن 
لبنان» قائلة إن القرار «غير متوازن» وإنّ الولايات المتحدة الأميركية نفسها ستتابع 
مجهوداتها لإنهاء العنف. في السادس والعشرين من حزيران» قدمت فرنسا مشروع 
قرار يدعو إلى انسحاب الإسرائيليين إلى ضواحي بيروت وعودة الفلسطينيين إلى 
المخيمات» كما يدعو أيضاً وضع مراقبين دوليين لمراقبة وَقْف إطلاق النار وفَصْل 
القوات. فخْسِرٌ مشروع القوان .2 )١‏ مع و )١(‏ ضد ‏ وكان هذا هو الفيتو 
الأميركي -. ودْعِمَ مشروع القرار من قِبَلِ الحكومة اللبنانية ولكن الولايات المتحدة 
أُسْقَطئّْه على أساس إنه لا يدعو إلى إزالة العناصر المسلحة الفلسطينية من بيروت 
و«أماكن أخرى» و«التيى لم تحترم سلطة الحكومة». ش 


في () تموز امْتّئعت الولايات المتحدة عن التصويت لمشروع قرار يدعو 
إسرائيل لرفع الحصار عن بيروت والسماح بدخول الحاجات الضرورية. وفي الرابع 
من آب ‏ أغسطس» صوّنّت لمشروع قرار ينتقد دخول قوات الدفاع الإسرائيلية 
لبيروت ولكن بعد أن (مَيّعَت) القرار» وبطلبها خذِفت الإشارة إلى الفظائع الوحشية 
التي قامت بها القوات الإسرائيلية» وَاسَّتبّدال كلمة (إدانة) بكلمة (لوم). وفي التاسع 
عشر من أيلول ‏ سبتمبرء صوّتت لمشروع قرار نجح في إدانة مذابح (صبرا) 
و(شاتيلا) بدون ذكْر إسرائيل حتى ولا مرّة واحدة» وبعد خمسة أيام صَوَّنَتَ لصالح 
إسرائيل فى الجمعية العامّة ضد قرار أقوئ وأشد صراحة. وفى العاشر من كانون 
وله ضمي موتك اللععية العاثة بدالكة بداليق على الى عفن زان يعدن 
باحتلال إسرائيل للمناطق التي استولت عليها عام 2©019517, 2 


وفي خضم هذا الجوء دعت القرارات إلى السحاب فوري غير مشروط من كل 
الأراضيء. وإلى رقابة هيئة الأمم المتحدة على هذه الأراضي لفترة انتقالية» وإلى أن 
كل التدابير القانونية والإدارية التي انّخذت بِنِيّة تَغْيير معالم هضبات الجولان هي 
لاغية وفارغة وباطلة. كما أشارت القرارات إلى أن خروقات إسرائيل لميثاق جنيف 
69 ا(المتعلق بحماية المدنيين في زمن الحرب) هي جرائم حرب» و«الحملات 
الإسرائيلية المنظمة» لِقَمُع الجامعات الفلسطينية وَمِنْها إغلاق للجامعات وإخضاع 
مواد التذريس .وقول الطلاك:: وتعتين "أعضاء الهيقة التدريبية» لرقانة السلطات 
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بذ) 37/86 1102اآه50ع25 ,(1988 ,5110165 عصنتاوء221 01 1251016 :000آ ,ناماع ص تطمدآ1ا) «مدرصصاد اأعقطء 841 
.25-5 ,(© 0طة ,2 ,8 0[ ,0 ,8 بة) 37/88 1250[111100 لصهة (8 20ة ,دآ ,0 ,8 


رفن 


المحتلة وَوُصِفت بأنها «خَرْقُ واضح لاتفاقية جنيف»» ولقد صوّتّت الولايات 
المتحدة ضد سبعة من هذه القرارات وامَتّئعت عن التصويت على خمسة منهاء 
وَوَصَفَ مندوبوها في الأمم المتحدة اللغة في هذه القرارات على أنها (قاسية) في 
واحد مِنْهاء وفي الآخر أنها «منحازة بشدّة وجدليّة)”''. 

وفي السادس عشر من كانون أوّل ‏ ديسمبر» صوّتت الولايات المتحدة الأميركية 
ضدة أو امْتَنَعَت عن التَضْويتء على سلسلة مشاريع قرارات تتعلق بالمناطق المحتلة 
والأحداث الجديدة في لبنان”" . 

في اليوم التالي» صّوتت - الولايات المتحدة ‏ ضد مشروع قرار يُؤكد ثانيةَ عدم 
شرعيّة اسُتغلال إسرائيل للمصادر الطبيعية للمناطق المحتلة"". وفي العشرين من 
كانون أوّل - ديسمبر»ء صوّتت ضدّ مشروع قرار يُعَبِّر عن إنذار بخطورة تدهور 
الأحوال المعيشية للفلسطينيين» ويدعو إسرائيل لتسهيل دخول خبراء الأمم المتحدة 
إلن المتاطق المتغلة”*' + وبعة ذلك كان التفظ تيه حب من الأدلة تذين: إسرائيل 
وممارساتها في الأراضي المحتلّة. والحقيقة أنه قد مضى خمسة عشر عاماً على هذا 
الاحتلال؛ إضافة إلى الإغارة على عاصمة دولةٍ عربية وقَثْل آلافٍ الأشخاصء لم 
يكن أيّ واحد من هذه الأعمال كافياً لإقناع الولايات المتحدة الأميركية بكَبْح أو 
تأديب إسرائيل. والآن كادت الولايات المتحدة نفسها أن «ثلدغ وتُعْقّص»» بعدما 
أيقظتها الفلسفة الدينية التحريرية الإسلامية لعلماء بارزين عاملين» من أمثال الإمام 
موسى الصدّر والسيد حسين فضل الله. وتغبئة الشيعة اللبنانيين ضدٌ إسرائيل وضدّ 
الحكومة التي وفرت لهاء بعلمها ومعرفتهاء الودّ والحماية الدبلوماسية والسلاح 
الذي استخدم لقتلهم أو طردهم من بيوتهم . 
«جند الله» 


في العشرين من أيلول ‏ سبتمبر 1987» استدعِيّت ثاني قوّةٍ متعددة الجنسيات 
(أميركان وفرنسيون وإيطاليون وفرقة صغيرة من البريطانيين» إلى بيروت بطلب من 
الحكومة اللبنانية» وكانت وظيفتها البقاء حتّى السحاب كل القوات الأجنبية. وبما 
أنه لم يكن هناك دلائل بأنَ سورية وإسرائيل مستعدّتان للانسحاب في المستقبل 
المنظورء كانت القوة المتعددة الجنسيّات ستبقى على الأغلب في بيروت لمذة 


لله 526 ,1982 روده: ةل لعانودنا عطا إه عاممطروع17 )١(‏ 
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يفن 


طويلة. دافعت المليشيات الشيعية في بيروت عن حَلَبّتها ضد كل الآتين» ثم تقاتلت 
فيما بينها من أجل الضبط والسيطرة. وفي جبال الشوف تبع انسحاب الإسرائيليين 
في أوائل أيلول ‏ سبتمبر ١98”‏ قتال ضار بين الدروز والكتائبيّين. كانت الشوف 
أوَلآ للدروز» بوكان الكتاتييون تجترون على تك الفرئ واحدة بعد أخرئى عندما 
تدخّل الجيش اللبناني ١لاستعادة‏ النظام» مرغماً الجميع على الالتزام والتقيّد بالاتفاق 
الذي وُقَع في )١7(‏ أيار ‏ مايو 1987. من قِبَّل الولايات المتحدة الأميركية 
وحكومة أمين الجميّل وإسرائيل» وكان الاتفاق يعطي إسرائيل «حزام أمن» في 
الجنوب يخفره. بصورة مشتركة» الجنود الإسرائيليُون وميليشيا سعد حذادء وهكذا 
يكون لدى إسرائيل ترتيبات أمنيّة مزدوجة «مراكز مراقبة لترتيبات أمنية» (سجون؟) 
داخل لبنان»ء وهذا ما كان سيّجبر لبنان على أن يخرج من أرضه القوات المعادية. 
لإسرائيل'''. عارضت سورية الاتفاقية وكذلك معظم الطوائف اللبنانية باستثناء 
الموارنة» وحتى هم كانوا منقسمين. لقد وقع الاتفاق بدون اعتبار للتوافق التقليدي 
الذي حفظ استقرار لبنان لأجيال لا حَضْرٌَ لها؛ إنما لم يكن له أمل في الصمود. 

في الثامن عشر من نيسان ‏ إبريل »١1987‏ ذُمّرت السفارة الأميركية على كورنيش 
البحر وعلى مقربة من فندق فينيسيا وفندق سان جورجء. بسلاح جديد لحرب غير 
متماثلة. دخل انتحاري ساحة عار لاماي وفْجَرَ نفسه في سيّارته» وبقيت بقايا 
الجثث معلقة في بقايا البيائة المخطمة. من ضيمن. القتلن 'الستة والثلا تي كان بعضن 
كبار رجال المخابرات المركزية في الإقليم. مجتمعين في ذلك الوفكة. :وكشعه 
الهجوم الحضور الأميركي المُعَرّض في لبنان وعمق العدائية التي لقت من الدعم 
الأميركي لإسرائيل. وفي الأشهر القليلة التالية أمطر المسلحون» من مواقع في سفوح 
الجبال فوق بيروت» ثكنات رجال البحرية الأميركية» بنيران أسلحتهم الخفيفة» فمّتل 
غدةمن جنوه المازييدة كتب ريفان فى تيوهيات؟ م و سه 
«الحرب الأهلية تجري بوحشية» وقل ينتيج عنها قاد حكومة أمين الجميل» و 
سيذهب كل شيء هباءً!). في اليوم التالي أَسَرٌَ رّ إلى من حوله «لا أستطيع أن 00 
ذهتي افكرة أن تخلق فين «ظاثرابت  )8145(‏ من حاملة الطائرات أيزنهاور ‏ وتطير 
على علو حوالي ٠٠١‏ قدم من فوق المارينز ثم تفجر بنيرانها الجهنمية بضعة مرابض 
للمدفعية؛ فإن هذه ستكون مقويّة ومنشطة للمارينز وتبعث في نفس الوقت رسالة لهؤلاء 
الفرحين باللعب بالسلاح من إرهابيّي الشرق الأوسط)”"'. 

بعد يوم واحد اتخذت الإدارة الأميركية الخظوة المميتة بالانحياز العلني لحكومة 


.45د رقاتا ممءتوهق ,سدودع5 (١؟١)‏ رمه زاواة مطع برؤزط بعزورط )١(‏ 


ضف 


الرئيس أمين الجميل (أخي بشير) بالسماح لمدفعية الأسطول الأميركي بضرب 
بطاريات المدافع الدرزية في التلال. كانت المعركة بين الطوائف تدور حول قرية 
سوق الغرب» وهي قرية أرثوذوكسيّة» على جانب أوتوستراد بيروت - دمشق قرب 
القرئ الدرزية (عيتات وعين عتُوب)» وعلى مقربة من مدرسة الجواسيس البريطانية 
القديمة في قرية (شِمْلان)» وتحديداً بسبب موقعها المشرف على بيروت والهضاب 
النكها ونيد النازلة نحو المدينةء التقّت قؤّات الكتائب المبعوثة لثلك الهفات باسم 
الحكومة» مع الدروز في هذه القرية. والآنء في الثامن من أيلول» تَدَخَلَ الأسطول 
السادس الأميركي بتوجيه نيران مدافعة ضدٌ المواقع الدرزية. لقد وضعت الإدارة 
الأميركية نّفسها بوضوح وعلنيّة إلى جانب أحد الأطراف المتواجهة» في ما اغْتّرف 
ريغان بأنها حرب أهلية. وفي الثالث والعشرين من تشرين أوَّل - أكتوبر» أصاب 
«الهراء»» الذي ذكره ريغان» مروحة السَّمْف بصورة وحشية بالنسبة (للمارينز) في 
القوّة المتعدّدة الجنسيات؛ فقد دخل انتحاريان فى شاحِنتَيّن إلى مساكن القوات 
الأميركية والفرنسية في الثكنات وفجّرا نفسيهما فخ الا سكين فدمّرا البنايتين ومَثَلَا 
(1؟) جديا امير فنا و80 مظنا فرتساء+وقخر الساتقاة اللذاث قاد الشاحتين 
ولكن المسؤولية عن هذا الهجوم سرّعان ما ادّعنّها منظمة سمت نفسها «الجهاد 
الإسلامي. نحن ججند الله ونغشق الشهادة في سبيله. نحن لسّنا إيرائيّين ولا سورييّن 
ولا فلسطينييّن .نكن لبنانيون. مسلمون:تشبع مبادىء:القرآن»" . 

رد الأميركان والفرنسيّون بغارات جويّة وقضف مدفعي من القطع الحربية البحرية» 
ولكن من دون أن يعلموا من الذي وَجّه لهم مثل هذه الضربة التدميرية» وكانوا 
يضربون بدون تَعْيينَ الهدف بدل أن يردُوا الضربة إلى موجّهيهاء وهم بهذا يَعْرِصُونَ 
(عججزهم) بدل (قذرتهم). وفي أوائل شباط ‏ فبراير ١9815‏ اعقرفب ريغان أخيرا 
بالؤلايمة بإعلذنهالسبحات: (المارةة): وبذلك» :ربعا ما اتعلت عقدة القوة المعددة 
الجَنييّات: وكان البريطانيون أؤل المتسحبين وآخرهم كآن. الطليان: ومحاولات 
إسرائيل لفرض اتفاقية سلام على لبنان انهارت كلها في النهاية ‏ في الخامس من 
آذار ‏ مارس عندما اسْتَبْعَد الرئيس أمين الجميّل اتفاق السابع عشر من أيار 19187. 

التقددس:الرتيش لشِنه تدمير ليان كله كانت إسرائيل» في حين كانت سورية هي 
المهندس الرئيس لبقاء لبنان (على الرغم من نكران الموارنة للجميل فيما بعد). ولقد 
أصيبّت سورية بضربة في لبنان؛ فلقد دمّر الإسرائيليون بطاريات صواريخها في سهل 
التقاع 4 وكدلك #كروَا: المشر اس هن طائوانها بولق السورييق ا(الممقلين: بالإزادة 
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الحديدية لحافظ الأسد) ثبتوا في مواقعهم بعزم» وكأنهم مُلاكم مراوغ مجروح باق في 
حلبة المبارزة لوقتٍ كافي ليربح» فيما بعد بالنقاط. وبعدماً فعل ذلك حوّل الأسد 
نزاع الفئات اللبنانية فيما بينها إلى اتّفاق وُفَعَ أخيراً في الطائف عام 1989. وكان 
«حزب الله حليف سورية الستراتيجي؛ هو الذي أجبر إسرائيل أخيرا على الخروج من 
لبنان (باستثناء منطقة مزارع شِبّعا) عام .٠0٠١‏ وبما أن إيران ‏ الحليف السّتراتيجي 
الثاني لسورية ‏ هي التي أنشأت حزب الله للمرةٍ الأولى» فقد كانت النتيجة في لبنان 
نجاحاً لسورية في سياساتها الإقليمية أيضاً . وبالمقابل» فإن أصدقاء أميركا العرب في 
انسلف مض ودوك انكام لد بغرا قن لواقم كنيناً تباغ الغا ْ 

في الحقيقة» نجحت إسرائيل» (ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية) بتأمين 
طرد منظمة التحرير من بيروت» ولكن بثمن هو إثارة قيام حركة مقاومة شيعيّة في 
الوت مميفة أكثر اركتين مما كان عليه الفلسط نون "كاتنت القوات الاستزاقيلية 
المرسلة إلى علق النظقة تفع يطوصمن اليحمات المعامة الحكة والدزاية والتشقيد 
لمسلّحي جب الله . ولقد دمرت إشواتيل (أرض فنْح)) غير أن (أرض حزب الله) 
أاخزك: مكاتنها فن 7التحدوة: امتداداً حتى شريط حدود خط الهدذنة. كانت صور 
شهدا حدرب الله وهيزز زعماته العياتسين بوالينيق يراغ الحرة في كل مكان. وعار 
تزع كن المقاوقة الناعحة فد إسراما ...والاصراتت دن الظام الساسي الليداني 
والحوارات الدينية والسياسيّة مع المسوجوعات الديدة الاأخري والقنكة المسيرة 
للسكان الشيعة» نما «حزب الله») وتطورء وهو «المنظمة الإرهابية»». حَسّبٍ رأي 
وزارة الخارجية الأميركية» ولكنه جِسّد المقاومة الوطنية عند أغلب اللبنانيين (وهو 
العدعوم من عديد من المسيحيين) لِيَضْبحَ القوّة السئاستة والاجتماعة اللبتانية الأكثر 
تماسْكاً ولْحمةٌ في لبنان اليوم. مثل هذا النوع من النتيجة. ٠‏ نَادِراً ما خَطرَ في ذِمُن 
05 ارود عندما أَرْسلا قوّات الدفاع الإسرائيلية إلى لبنان ام 17 . 

وما أن حُوّييق الخرت الأهلية:فنى لبدان: ختىيتدات حر نيع أخرق وانتهت في 
الناحية الأخير فين الشراق !1 لوم عم 4 انتهت الحرب حيرا بد بين العراق 
وإيران بورطة الإنهاك للجانبين. كان أْمَل صدام توجيه الضربة القاضيةء ولكن في 
ربيع عام 1987 كان إنجاز العراق في ميدان القتال ينا للكانة ع أن الولانات 
المتحدة الأميركية. وخلّف قِنَاع من الحياد. جرت علوي الساعتدة أن ها كان 
حَطِراً ليس فقط النضر الوّشيك لنظام ثوريّ إسلامي يعتبر الولايات المتحدة الأميركية 
«الشيطظاة الأكيناء (وزتها خفولاللمط :ف عننوتة «العراق: والعن تيد "أن اإدنان نكاد 
تنتولى كلها .زهذا نا لا ينك السماح يذه والسى الذي ذميك إلنه الولايات 
المتحدة الأميركية للتأكيد أن العراق لم يُهْرّمِ هو موضوع الجزء الرابع ‏ التالي -. 
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في السادس عشر من كانون ثاني ‏ يناير عام 8 » هرب الشاه محمد رضا 
بهلوي من إيران» وقام بجولةٍ كونية لمدة المع دبرا لاد يموت في القاهرة 
في السابع والعشرين من تموز عام .١198٠‏ في الواحد والثلاثين من كانون ثاني - 
ينايرء عاد آية الله روح الله خميني منتصراً من المنفى في باريس ليضع أساسات 
الجسهورية الامتلافة .وف السادسن عدر من كمون يوليو تسل عدام بحسين 
التكريتي زمام السلطة من أحمد حسن البكر كرئيس للعراق» وبدأ يُحضّر العسكريين 
للحرب مع إيران. في الرابع من تشرين الثاني» هاجم الطلاب السفارة الأميركية في 
طهران واحتجزوا سنّة وستين شخصاً داخل البناء كرهائن. وفي نيسان ‏ إبريل عام 
؛ صادق الرئيس كارتر على محاولة لإنقاذ الرهائن بطائرات الهيليكوبترء ولكن 
هذه العملية» التي سموها (مخلب النسر)»؛ تخْلّوا عنها عندما أصيبت اثنتان من هذه 
الطائرات التسع بِعْظلٍ خلال عاصفة رملية واصطدمت ثالثة بالأرض حين هبوطهاء 
وزابعة اصطدمت بطائرة تقل كبيرة (6-130) جزئياً : بعدها أجهضت هذه العملية. ٠‏ في 
تشرين ثاني - نوقمبر خسر كارتر الانتخابات الرئاسية بسبب الإذلال الذي حدث في 
أزنة الزهاته:والدى ماعقة نسل تجماولة الإنقاة» وف العفرين من كانوك ثالن + 
يناير 4198١‏ انتقل روثالك كان إلى النيت الأبيضن. كركيين للجمهورية. وفي خلال 
نضك ساعة أطلق سراح باقى'الزهائن”' + :ومجموع عذه الأحداث الدرامية خلال 
عامين دفعت الشرق الأوسط نحو مياه عكرة أكثر مما كانت في السابق. 

إسقاط شاه إيران والانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية جاءا بمجموعتين 
من الأيديولوجيين العقائديين في تقابل وجهاً لوجه. ففي طهران سعى الثوريون إلى 
إقامة نظام إسلامي ليس فقط في إيران بل عبر الشرق الأوسطء. وحقّاً في أي مكان 
كان المسلمون يناضلون ضد زعمائهم المرتدين عن الطريق القويم» وضد الفساد 
والقهر والاحتلال الأجنبي أو السيطرة الأجنبية. بالنسبة للثوريين الإسلاميين في 
طهرانة. كانت الؤلايات المتحدة الأميركية التي دعبت .وسلحت الكباده' غي 
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«الشيطان الأكبر»» أما بالنسبة لرونالد ريعغان والمحافظين الراديكاليين الذين وقفوا 
فغة نقد كانه الحكومة الأسلاهية فى 'إيزاة تظلاما مجفالا عتشدا يمثل اموز 
الغ الذي قد حول الخال نوف كان ما بيخ بعدين 'القيضين الأبدير بحييق كان 
موقع العراق ورئيسه الذي تسلم السلطة حديثا. 

بعد ثمانية أيام من استقالة أحمد حسن البكر رسميّاً (بسبب اعتلال صحته) وهو 
قريب صذام ومن نفس عشيرته في تكريت» جَمَعَ صذام حزب البعغث في اجتماع 
خاصْ ليضع ختمه على الرئاسة بدون مزيد من التأخير. كان صدّام ينفث دخان 
(سيكاره) فى الوقت الذي أعلن فيه أحد أعضاء السلسلة الحاكمة المذلولين اعترافه 
غخلى الملا خرانة يد الس بو الدولة رسيي م رون صدام بعده ليتلو بهدوء 
اشهاء اتن وعشيوية «خائنا» إضافيّاء بعضهم صرخ ببراءته وولائه؛ على نمط 
محاكمات موسكو الاستعراضيّة» ولكنهم سُحبوا جميعا إلى الخارج ثم أعدم بعد ذلك 
واحد وعشرون منهم» ومئات من أعضاء الحزب الآخرين ظَرِدُوا وجرت تَْفِيْتَهُم في 
نفس الوقت. كان ذلك الأمر إشارةً إلى ما سيأتي» لما رأى صدام تحَوُلٌ بغئيي 
العراق من دولة فاشستية إلى دولة ديكتاتورية استبدادية. الفكرة العامة عن شعب واحد 
يُوحّده الحزب وترمز إليها صورة الأب يُحدّق في الشعب من مُلْصَّقٍ في باحةٍ عامّة 
وق الصحك وق الوخات الإعلاناك وشافيات. الالثريوة ركعت فليا “رمم إلقاء 
تشريعِيٌ للألقاب المحلية. صدام حسين التكريتي أصبح صدّام حسين فقط. ولو أن 
الأمر كان من باب الححذر فلقد سارع الناس للالتحاق بالبعث» حتى بلغت تفرعَاته كل 
شقٌّ من المجتمع العراقي» ولكن في حين ضمن صدام الأساس الداخلي الوطني فإنه 
لم يستطع تجاهل التهديد لنظامه الاتي من خارج حدود العراق. 

تبادل البعْثيّون والنظام الثوري في طهران الإهانات لأكثر من عام قبل أن يقرر 
صدّام تدمير هذه الأفعى التي فَقّست حديثاً قبل أن تكبر أكثر من ذلك. كانت إيران 
في اضطراب» وكان رجال الحرس الثوري لا يزالون يسلّمون ضحاياهم لرؤساء 
المحاكم الإسلامية. كانت القيادة العسكرية ‏ وحدات الجيشء. وسلاح البخريّة 
وسلاح الجو - قد دمّرت» والأميرالات والجنرالات وقادة سلاح الجو كانوا إما من 
الموتيل أو فى السجونء كما كان كذلك العديد من السياسيين الذين ارتكبوا الغلطة 
زبقوا .في إبران«نينما "كان بالمتطاعلهم الهرية الم .ببق تغريباً أي شي ءاسن النظاء 
القديم» وبالتأكيد لن يكون هناك ظرف أفضل من ذلك لِضَرْبٍ النظام الجديدء 
فالحرب الان متوقفة فقط على التوقيت والظروف والتبرير. 

في نيسان حاولت الحركة الشيعية (الدعوة الإسلامية السِرّية) قَثْلَ وزير الخارجية» 
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١‏ ؛ وفي الثاني والعشرين من أيلول عام »198٠‏ اذَّعت أن إيران بدأت الحرب 
بقصفها الذي قامت به في الرابع من أيلول6 ومتهمة إياها بأنهنا وراء الهجوم على 
طارق عريز» ولذلك أمْرات حكومة البعث في العراق بالقيام , بغارات جوية على إيران 
في محاولة لتدمير سلاحها الجوي قبل القيام بالهجوم البري. لقنا إسرائيل في 
تدميرها لسلاح الجو العربي عام ١9517‏ أُمِلَ صدام في تدمير مقاتلات إيران ال (5-4) 
وال (18-5) التى زوّد «الشيطان الأكبر» الشاه بها قبل سنوات قليلة» وهى أفضل من 
طائرات ميغ المقاتلة العراقية» والقاذفات الجاثمة على الأرض. ولقد أصيبت 
المدرّجات ولكن أغلب الطائرات كانت تقبع داخل حَظائر الطائرات» المعرّزة 
سيم لحمايتها من الغارات. وبسرعة قامت ادك يرام بهجوم معاكس 
وضربت القوات العراقية التي اجتازت الحدود. 0 القيام بحرب تدميرية فصيرة 
الأمد تحوّلت إلى حرت:طويلة مدمرة اسكعمرت حتى أن الطرفين لن:يستطيعا القتال 
بعد ذلك . 

بقى صدام حسين حيّا بعدما اجتاز حَرْبِين إضافيين؛ الهجوم الذي قادته الولايات 
المتحدة عام ١14١‏ والغزو الذي قادته عام ٠٠١“‏ قبل أن يُسحَب من حفرة تحت 
الأرض كان مختبئاً فيها في كانون أول ‏ ديسمبر عام 7007. والمحاكمة الوشيكة 
للرئيس المخلوع والمُسْتَخْرجٍ من تحت الأرضء. أثارت مسألة ماهية الإفشاء الذي قد 
يظهر خلال محاكمته بالنسبة لتعامله مع الإدارة الأميركية خلال الحرب على إيران» 
وخاصة مع الإدارات الأميركية السابقة التي تعود إلى بداية الستينيات .195٠‏ إِنْ لم 
يكن أبكر من ذلك. المدهش أنه لم يبُح بشيء مع أنه كان بإمكانه» بالتأكيد» أن 
يكشف سيران ا معام بقسَوةَ. المحكمة والاحتلال» ولكنه ذهب إلى قدره 
الح امن ده أ نكر كلهةه واحدة عن تعامله مع الأميركان» مع أن ذلك التعامل 
كان جزءاً لا يتجزأ من تاريخ خ البعثيين في العراق. ما قاله الرئيس جورج وَبِلْيُو بوش» 
فى خطابه الي اميه بعد اعتقال صذامء كان وصف ((اهذه الفثرة المؤلمة والداكنة» 
من تاريخ العراق أنها بدأت في الواقع بِدَفْع من الولايات المتحدة الأمريكية''2. كا 
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البعث» هو العصا الأمريكية المختارة للعمل القذر الذي كان يجب القيام به بعد قيام 
ثورة 1940, لتدمير الحزب الشيوعي العراقي ومنع العراق من أن ينجذب بصورة أكبر 
إلى مدار الاتحاد السوقييتي. 

فالثورة تلك كانت تهديداً للمصالح الغربية» وبالطريقة نفسها جاءت الثورة 
الإيرانية» بعد أكثر من عقدين من الزمان» أوسع نطاقاً. في السنة الأولى للثورة 
العراقية» كان زعيماها عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم هما اللذان أغلقا 
القواعد. العسكرية البريطائية وسحبا العراق من خلف بغداد وقطعا العلاقة بفرنسا 
بسبب الجزائرء وبدءا التوجّه نحو الاتحاد السوفييتي من أجل السلاح والدعم 
الدبلوماسي. في عام ١498‏ اتحدت سورية مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة 
وأراد عبد السلام عارف والكثير من العراقيين (بمن فيهم البعثيون) أن ينضم العراق 
إلى الجمهورية العربية المتحدة بدون تأخيرء لخَلق اتحاد عربي يخترق الشرق 
الأويط نكن معدوة كيين سكل مكلاوة إبراناقة لا أن قاست الل تيك تعدا ايكون 
اللاعب الثاني بعد عبد الناصر. كان عازما على إبقاء العراق خارج الجمهورية 
العربية المتحدة (كما ذكر للسفير البريطاني”''» ولكنه في الوقت نفسه لم يكن بعد 
قوياًء بما فيه الكفاية» في موقفه ليدافع عن نفسه أمام منافسيه الداخليين. كان يحتاج 
لقاعدة دعم استراتيجي ‏ في غياب خيارات أخرى ‏ وقد وجد هذا الدعم بتحالفه مع 
الحزب الشيوعي العراقي. من كلا الجهتين لم تكن هذه علاقة حب بل زواج 
مصلحة وملاءمة» هدفه العواقب العادية لمثل هذه العلاقة» وفي المقام الأوّل 
المحاولات من الطرفين لتقوية مواقعهما كلما سنحت الفرصة. خداع قاسم ومناوراته 
ضد الحزب أذَى ببعض أعضائه القياديين إلى الاستنتاج أن عليهم أن يعزلوه» ولكن 
عدم التأكّد من التكتيك الذي يجب اتباعه سَادَ إلى أن عُزِل هذا الزعيم العراقي على 
يد طرف اخر. 

في آذار ١954‏ طفح كيل المماحكات الداخلية عندما عقدت منظمة أنّصار 
السلام» وهي منظمة طليعية سوفييتية ناشطة عبر الشرق الأوسط وأماكن أخرى. 
مؤتمراً وطنيّاً في الموصل. كان قدوم آلاف الشيوعيين من كل أنحاء البلاد إلى 
المدينة قوضة الحيقن نون :مناوئن الشيوعييق »«وفباظ المغايرات الذيو: خططوا فسيقا 
لأعقافة كغودة ا غنيدا عن “الجميوزه العرية الميحدةة. اوندف] لجار عام يندم 
اعتقل شبوعيون.. جرت» بعده» محاولة السيطرة على المدينة بإثارة قبيلة على 
أخرى» وأكراد ضد العرب وفلاحين ضد الإقطاعيين وأصحاب الأرض» 


.2 ,(2000 ,لإتناطقصدون81 :مهلدمآ) مومع ]1 له ععنازاوط 156 :موددنالط تصم5200 ,امعطم .1 5210 )١(‏ 
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والمسيحيين ضد المسلمين والفقراء ضد الأغنياء والجنود ضد ضباطهم والشيوعيين 
ضد الناصريين والبعّثيين القوميين'''. وإنهاء الاضطراب أعطى قاسم فرصته 
الشخصية لتدمير خصومه. وفي أوج الحرب الباردة لم يكن من الصعب تصوّر 
النتيجة في واشنطن لانتصار الرجل العراقي القوي وحلفائه الشيوعيين على الناصريين 
والبعثيين. فإذا كان من اللازم مَنْع العراق من الوقوع بين أيدي الاتحاد السوقييتي» 
فقد كان على قاسم أن يرحل. كانت خطة الاغتيال قد وضعتها المخابرات المركزية 
الأمريكية» وباركتها المخابرات المصرية» ولكن تنفيذها فسيقوم به حزب البعث. 
وفي السابع من تشرين أول - أكتوبر 19094. حاول صدّام وشركاؤه الخمسة اغتيال 
قاسم عندما كان يتجوّل في بغدادء ولكنهم أظلقوا النار قبل الوقت المناسب 
وأخطؤوا الهدف. هرب صدام واختبأ في منطقة تكريت قبل أن يجتاز الحدود إلى 
سورية ثم نقلته المخابرات المصرية إلى بيروت» وبعد ذلك نقلوه إلى مصر. وحَسب 
مراسل وكالة أنباء 17.8.7 (يونايتد يرس انترناشونال)» ريتشارد سيل (8.5316): 
معيداً بناء تاريخ تلك الفترة على أساس مقابلاته مع دبلوماسيين أميركيين وبريطانيين 
وضباط مخابرات سابقين» فإن وكالة المخابرات المركزية 014 كانت تدفع إيجار 
شقة صدام في بيروت والشقة في ضاحية القاهرة للفئة العليا من الطبقة الوسطى 
(الدُقّي). اسْميّاً كان صدّام طالباً جامعيّاً؛ وطالباً سيّئاً (كما كان دائماً خلال فترة 
ضاعة المدوسية): كان اعثمامة راكنا الحققيان فد ككنا فى رزازانه الستكررة إلى 
السفازة ا لأميركية:.عيف كان المتضلون:ية قذامئ الموطقين ا الشلج ‏ (مائلن 
كانه ورنينن تركالة ليقام هن القاهرة ليم الغا واي 7 


في بداية الستينات» كان عبد الكريم قاسم أكثر من عَظمةٍ في حَلْقِ الغرب. ففي 
عام ١95٠8‏ كانت بغداد مكان أول مؤتمر للدول المنتجة والمصذرة للنفط 
(الأوبيك). في السنة التالية» وفي أول مرحلة من عملية التأميم» والتي اكتملت عام 
511>- خحخفضن المساحة الممتوحة للتتقيت عن التفظ: التى أغطينت:خلال: فترة 
الأنتداتب» لشركة: اليرزول العزافية (أصيلا خرركة اكرول الكر كه ووطقيهة النوكة اللجوو 
البريطانية). وأعلن أيضاً نيّته بضَمٌّ الكويت مما أجبر بريطانيا لإرسال قوّات تعزيزية 
لدعم عائلة الصبّاح. وكان تهديد المصالح الغربية عَبْر المنطقة ينتشر كالسرطان» 
وخلال عقد واحد ‏ أو يزيد قليلا - خسرت بريطانيا السويس والاحتياطي البترولي 
الهائل في إيران» وهي الآن تفقد التحكم ببترول العراق أيضاًء وإن ما لم تحصل 


.5 ,(2000 ,لإتنتطومده810 :جه جامآ) مومعب 9[ كه وعتازاوط ه11 :متودكسناظ ه5200 ,امتخلاطة .>1 لنو5 )١(‏ 
,10 مالدمرة «راه1ط 014 تزاتدظ مذ نزعع1 ج5300 نع أسنلد1» رعلد5 لتقطعنع ممه )١(‏ 
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حيلة خادعة أخرى فإنه يصعب تصوّر كيف يمكن عَرْل قاسم. وفي السنين التي تلت 
الثورة خََنْدق نَفْسه في موقع داخل بلده واقام سمعة لهء عِبْر المنطقة» كمدافع قويّ 
عن مصالح العرب ضد مؤامرات الغرب. كان موقفه ضد الاميريالية وسياساته 
الداخلية (الإصلاح الزراعي» البيوت الزهيدة التكلفة» والتوسع في المستشفيات 
والمدارس) قد حؤّلتة إلى عراقي صغير شبيه بعبد الناصر. ففي السياسة الخارجية 
استمر في الميل بالعراق نحو الاتحاد السوقييتي . . وبوضوح» كان ل في 
الداخل والخارجء أن الوسيلة الوحيدة لإزاحته هي في اللجوء إلى نفس الطريقة التي 
اسْتعْملها هو لإزاحة الآخرين 

حسب الموظف السابق في مجلس الأمن القومي (روجرٌ موريس»)». أثارت وكالة 
المخابرات المركزية (014©) الثورة عليه من الكويت» وقامت بمحاولة فاشلة لاغتيال 
قاسم (بإِرسالها هدية له عبارة عن محارم مسمومة) قبل أن تقف وراء حزب البعث 
عندما أطاح به في الثامن من شباط - فبراير عام 2"'1957. تَبَعّ اغتيال قاسم 
تصفيات الآلاف من الشيوعيين» وفي الواقع كانوا يساريين من مختلف الأوصاف». 
العديد منهم من من الطبقة الوسطى: أطبّاء ومحامون ومدرّسون وغيرهم من ذوي المهن 
الأخرى» 0 ره وساعدت وكالة المخابرات المركزية (014©) بتوفير 
أسمائهم في لوائح”''. كثير من الضحايا جرت تصفيتهم في الحال» واكرون درا 
للتحقيق والتعذيب ثم الإعدام. (قصّر النهاية) السيّء الذكر ببغداد. كان المركز 
الزكتين اللقصضفيات.وكان سحن لابو غريب» السجن الرئيس. بالنسبة للولايات 
المتحدة» كان استلام البعث للسلطة « من المؤك : توي أنه قتي جاتنا كما صرح 
روبرت كومر من وزارة الخارجية الأميركية"" ٠‏ وفي واشنطن لن تُذرف دموع 
التماسيح من أجل الشيوعيين القَتْلّى في العراق ولا في أي مكان آخر. 

شهاية العام سقطت الحكومة الى سيطر عليها خرت البعت بعذما أطعفتة بست 
الاضطرابات الأيديولوجية الداخلية» ولكن في عام ١974‏ عادوا إلى السلطة عن طريق 
انقلاب ثانِ» ووصف أحمد الصلَبِيء الذي سيأتي لاحقاً إلى الواجهة بعد وقت طويل 
كزعيم لفئة المثقفين العراقيين المعادين للبعث في (المؤتمر الوطني العراقي)» الانقلاب 
بأنه كان المرحلة الثانية لتعاوّنٍ وكالة المخابرات المركزية مع حزب البعث””''. وفي 


2 أكتاع ناك بوءاه!! أهء 10215510 «رطمة1 01405 عط ]00 عماعلة1 تصأعدو ب :45> ,مسسستلخ ركز )١(‏ 
.2003 
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دلائل التورّط الأميركي في المؤامرة ضد قاسم عام 21954 يجب اعتبارها مع ذلك 
المرحلة الثالثة. وصدام حسين» الذي ضار أكس نينا وأرجح حكمة» هو الان في 
موضع حسن بين كبار زعماء الحزب» وأصبح على مسافةٍ قصيرة من القمة. 


القائد الكبير 

إذا كان بماك فاوى جموهرى نين الامين اللدة سيط ااغلج الضياة قن سور 
والعراق لعقود ثلاثة؛ فهر بالتأكيد الاختلاف بين العاكبائيلية القائسة الى لتر حم 
وبين الوحشيّة المرضيّة. حافظ الأسد لم يم يَسْتَمْتِع في الظاهر بتدمير من أرادواء بلا 
تلق كفسيوة ا ولكق عق صذام سين “نذا 0 ضروري لإشباع شهيته للسلطة 
والسيطرة. ربط اصذام بين امار ماضية وإنجازات حاضرة والاعتراف المستقبلي 
بعظمته عندما سيرى تمثاله منتصباً في الهيكل البابلي» الذي يعود لالآف: السئين” مخ 
تاريخ العراق» إلى جانب تماثيل حمورابي ونبوخد نَضصَر وصلاح الدين الأيوبي 
وسعد بن أبي وقاص «فاتح إيران في القادسية)» والحجاج (الحاكم الأموي المخيف 
للكوفة) والمنصورهء الخليفة العباسي» وباني بغداد. في لوحات الإعلان بل وحتى 
على الأجده الثرميكالنى يتتعيل لإعادة باه خراله. المدن القديمة كان يدام 
الصبي الفقير من تكريت» يوائم اسمه مع أسمائهم؛ ومثل كل الديكتاتوريين لم يفرق 
صذام بين شخصه وبين الدولة. 

مذاخيل: البعرول: فى الشبعينات دامن"القرن العاضى حولت" البلا المتجة 
للبترول إلى الأغنى في العالم. وبناء على مزيج من عِنَى في الانتاج الزراعي 
والبترول الذي وقره 45/ من مدخولهاء حَحوّل البعث العراق إلى إحدى البلاد الأكثر 
خداثة فى الشرق الأوسط اذا كانت '(الجدانة تعن الممععفياة والمدازيين 
العا عاك والتمليي الستجاتى والكترق لياو من الود والمرأة ونظام الرفاه 
وحقوق العمال -. وبتعبير كنعان مكيّة «غيّر البعث الصورة للبنية التحتيّة للعراق. 
فلقد وفر النظام الخدمات الصحية المجانية ومجانية التعليم للجميع وطوّر 7 
المواصلات والنقل وأوصل الكهرباء إلى كل قريةٍ في البلاد. في العراق اليوم طبقة 
متوسطة واسعة وكبيرة» وفيه من رجال الفكر والثقافة النخبة الأفطنل عله وثقافة : فى 
العالم العربي)”"'. 1 

ولكن الحداثة البعئيّة في العراق لم تأت بزخارف دولة سياسيّة ليبرالية. كان صدّام 


,80015 له بلاء أب 1 علنه 7 باعل «رء ناطناط 115 قصة 241:20 ,[.لناعوم باتلقطعا 1ه عتصسدذ] 542139:2 مفمموع1 )١(‏ 
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حي عتهد ا انكر واراقة دولك ينات عداقة المانا الاستراكية التودية وإيطان) 
الفاشسضة ‏ |فدوؤضيا الستاليدة تحت حكم صدام كان هناك الرقابة والرعب والتعذيب 
والقتل والابتزاز والتهديد في انُسياب وتنسيق مركّزين بحيثء» إذا ما كان أعداء الدولة ‏ 
أعداء صذام - في صفوف الحزب أو في القوات العسكرية أو بين عامة الشعب فإنه 
يمكن التعرّف عليهم بسرعة وتصفيتهم. وهذا لا يعني أن صدام كان رجلا بدون قابلية 
للعطب والتأثر. وحسب ما قاله نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان: «كان صدّام 
ضعيفاً أمام أعضاء الأسرة. كان يعاقبهم ولكن يسمح لهم بعد ذلك بالعودة إلى ما 
كانوا عليه وما كانوا يفعلونه بداية»”'". هذا كان صحيحاً في الواقع بالنسبة لولديه 
(عُدَي) و(قصَى)» ولكن فيما كانا يستطيعان القسوة مثل والدهماء وفيما كانا أحيانا 
لتعبان ا منص يدانه معنا عا 1 أنهما لم يَحُونَاه أبداً. كان لكايو 
الامتحان الحقيقي . فأفراد العائلة.» الذين خافوه فعلاًء عوملوا بدون رحمة ولا شهمقة 
مثل أي شخص آخر: عندما خضع صهراه لمداهنته وتملقه ثم عادا إلى العراق عام 
5 » بعدما انشقًا وهربا للأردن» أرسل لهما من قتلهما . 

لما كان التحدي لسلطته يضم قطاعاً سريّاً كاملاً من المجتمع؛ حدّد صدام مقياس 
العنف ضدهم حسب ذلك. كان النظام يدمر القرى في الشمال الكردي وينقل 
السكان منذ أواخر الستينات» ولكن تحت ضغط الحرب مع إيرات فإن هذه التدابير 
ضد الأكراد اتخذت طابعاً أشد وأكثر تطرفاً. في عام 0 ذُبح عدد من أكراد 
الفيلى وآخرون طردوا عبر الحدود إلى إيران. وبعد ثلاث سنوات اعتّقل الآلاف من 
فئلة نرزان فم قدلرا د والاعهاء باتخيانة" والعدن ؤاتهام الأكراة وإغلةة السناضى 
الكردية (مناطق ممنوعة) كان المقدمة للهجوم الضخم على المدنيين الأكراد في 
العملية المتعددة المراحل «الأنفال» منذ شباط وحتى أيلول عام /7194". 

استعقلف في هذه العملية» جميع الأسلحة التقليدية والكيماوية» :ودمر العديد 
من القرى واعتّقل سكانهاء ويُقدّر (كنعان مكيّة) أن عدد القتلى الأكراد خلال عملية 
الأنفال لم يكن أقلّ من مئة ألف وربما أكثر من 2"0١80٠00(‏ ويُعتقد بأن الكثير 
جره 1201 عمطلا 0غ رعوزل 4 لوأعوم5 عط أه أعممءج1 و ازدتوطء نط0 ,مناه لإو بصن و23آ عط عه )١(‏ 


-3079) :100 ,لماع صنطوة/17) مع لاعن[ وعاتقطن) .لع ,7015 3 ,(1مدع18 أقصاط مج010 1مك )ج2آ) ملامللا 
1:21-22 ,(2004 ,عع083 عستأتاسملط امعسصتمرة 


(؟) على طول الحدود مع إيران» تحالف الاتحاد الوطني لكردستان (فدائيو البشميرغا) مع القوات 
الإيرانية ضد عدوهم المشترك» وكان هذا هو السبب الذي قامت ضده عملية «الأنفال» 
(وتعني: الغنائم) ضد المدنيين الأكراد. 
:عاده لا بجع1!) 10مه/7آ طهوعمف عطا 50ق عتلعتاصنا زصصه 1 و17 نعو معاثق لصه بروااءنهن رونوكلة14 مسدمد1 (5) 
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من الذين فُقِدوا قد ذبحوا ودُفنوا فى مقابر جماعية فى مكان ما على طول الحدود 
فى الليملكة النري الحوهة ززعم نودبف العزوالدى فتاوه دالوكيات المعدة 
الأميركية عام ٠٠١“‏ لم يُعثر على هذه المقابر إذا كانت موجودة حقا"''. وأكبر 
الفظاعات منفردة كانت باستعمال الأسلحة الكيماوية وقثل ما يُقدّر بخمسة إلى سبعة 
آلاف كردي مدنى داخل المدينة الشمالية (حَلْبّجة) وحولهاء على بعْد عدة كيلومترات 
من الحدود الإعراقيةاة وكانت وقتها بيد القوات الإيرانية. ورغم أن نظام البعث 
أضاف الآن» خلال فترة الصراع مع إيران» جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى 
لائحة طويلة من الجرائم التي افُتَرفَت قبلا ضد الشعب العراقي من المدنيين» لم 
تفعل الجامعة العربية ومنظمتا المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وحكومات الدول 
الغربية أكثر من ترديد بيانات الصدمة والإدانة. 

في مواجهة التحدي الشيعيء؛ استهدف صدَامُ الشيعةً في جنوب بغداد للتأديب 
والتدمير. فففي عام ١98٠‏ أمر بإعدام رجل الدين الشيعي البارز آية الله محمد باقر 
الصدر وشقيقته. وعندما هرب اخرون من الشخصيات الشيعية إلى إيران احتجز 
أفراداً من عائلاتهم واحتفظ بهم بالفعل كرهائن في محاولة لإسكات المنتقدين من 
طهران. وفي المحاولة المستمرة لقهر حركة «الدعوة الإسلامية» السرية جرى تصفية 
آلاف من الشيعة عن طريق المحاكمة أو بدونها. 

وأصدرة قواتين 'تهييزية «واستحضوات لسنحن الحسية من المسليين الشيعة ذوئ 
الخلفية الإيرانية ونقلوا إلى الحدود وسيقوا إلى إيران. بالنسبة لصدام فإن العدو هو 
العدّو مهما كان جنسهء ومهما كانت الإثنيّة أو انتماؤه الدينى؛ حسب ما ذكر ابن 
عق (فلن حسمن المصية) فى كافون تالى ينايز ام 7017 خلذل: محاكمكة يديع 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره في حمُّلة الأنفال: «ليس جزءاً من سياستنا 
أو عقيدتنا أن نكون ضدّ مجموعة إِثنيّقِ”"2. فالحلقة الداخلية لصدّام؛ من الرجال 
النونو في القدامي: شكلة لس على شاش اللرين أن الخققة ولك عل أساس زلا 
مظلق لا رجوع فيهء للقائد الزعيم . 
سكران بالغرور 

في عام .١1985‏ تطورت الحرب بين العراق وإيران إلى حرب إنهاك واستنزاي. 
وانتهت في آب ‏ أغسطس عام ١988‏ بعدما قبل أآية الله خميني على مضض وقفت 
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إطلاق النار. صدامء بالمقابل, برأي حميد يوسف حمّادي سكرتيره 00 ومدير 
مكتب الرئاسةء كان «سكراناً بالغرور» واعتقد أنه الآن لا يمكن هزيمته”"'. ومع 
ذلك انتهت الحربء. والنظام الإيراني لم يكن كما كان بل أصبح أقوى بن -السعا يق 
وبدون أي تغيير ملموس آخر في حالته لما قبل الحرب باستثناء تدمير مادي ضخم 
وخسارة كبيرة في الأرواح (حوالي المليون شخص من الطرفين). وبدت المدينة 
الإيرانية الجنوبية «خُرَّمشهر» مثل (غروزني) بعدما انتهى منها الروس. خسائر العراق 
في الحرب كانت كبيرة ذا إبخية بدا تاو صيناة قري الكويك بعك عامية عيذ 
جنونيّاً. وكان التدخل الأميركي مؤكداً بحيث إذا كان قرار الغزو لم يُتَخذ في لحظة 
غضب عارمء لأن الكويتيين كانواء حسب ادعائهم» «ينقّبون عن النفط» في الناحية 
العراقية من الحدود. ولأنهم يرفضون إعفاء العراق من بلايين الدولارات التي 
قدموها له في حربه مع إيران» ولأنهم يزيدون كميات البترول المستخرجة» وهكذا 
حضون أسعنان التفط عندما كان صدام يريد رفع هدم الأسعان: لقد اعتقد صدام 
عدا أنة أغعطى الضوء الأخضر في حديثه مع السفيرة الأميركية ل غلاسبي) في 
(18) تهوو دايوليو 158 

حسب تعليمات الرئيس بوش لمحاولة «تحسين العلاقات» مع العراق» قالت 
السيدة ة غلاسبي لصدام «لا راي لنا في الصراعات لعي اي مثل عَدَم 
اتمَاقَكمْ مع الكويت». هذه هي نقطة الارتكاز لحجة صدام أنه أُوقِمَ ف الشركة 
عمد ونَضْمِيم لغزو الكويت حتى يَسُتطيعوا تخطيمه. فالحديث مع السيدة (غلاسبي) 
كان مزيجاً من المزاح والتهديدات «نحن نعْلم بأنكم قادرون على إيذائنا رغم إِنَّنا لا 
نهدّدكم» هذا ما قاله صدامء «ولكن أيضاً نحن نستطيع إيذاءكم. كل واحد يمكنه 
الإيذاء حسب قدرته وحجمه. نحن لا نستطيع المجيء إلى الولايات المتحدة بل 
العرب كأفراد قد يصلون إليكم”"'. ضعف نظريّة الشرّك هو في أن صدّام إنسان 
شكّاك جداً في أي ظرفٍ قري وكان أكثر ميلاً في الغالب لرؤية الضوء الأخضر 
باتجاهه كإشارة خخحطر. فهو لا يثق بأحد خارج إطار دائرته الداخلية من المستشارين 
بل وربما كانت له شكوكه بَِْضِهم. 


وراعت 


لم يكن بالتأكيد متأثرا باع وَهُم حول أفكار الإدارة الأميركية. وبعد (إيران 
جيت): «الفضيحة التي استخيئل فيها المال من بيع الأدادة الأميركية لإيران» لِدَغم 
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ثوّار الكونترا في نيكاراغوا» اسْتَنْتَحِ - صدام ‏ أن الولايات المتحدة «تسعى لاقتناصه 
0 

في محاولته تبرير غرُو الكويت حاجج صدام بأن الكويت كانت مرتبطة بمحافظة 
البَضْرة في العهد العثماني» لذا كان يجب أن تنضمٌ إلى الدولة الخليجية الوريثة» بعد 
عام 1418. بدل أن تغط وَضْعَّ مُعْتّمدة إنكليزية ويسمح لهاء بعد ذلك. 
بالاستقلال. هذه كانت الحجّة التي قدمها عبد الكريم قاسم عام 5 .. وهذا 
الاتهام بالحيلة البريطانية» بدأ بموضوع الكويت في المعاهدة التي وقعتها بريطانيا مع 
الشيخ مُبارك من خلف ظهر السلطان العثماني عام 2.1899 وكان له أَسَاسُه 
الصحيح. التقسيم البريطاني للشرق الأوسط بعد عام ١918‏ ترك العراق المستقل 
بدون مَدْخَل إلى البحر بِاسّيَثْناء القناة المائية الضيّقة المعروفة بشطّ العربء. وأعطى 
لبريطانيا سيطرة لا يعْترضُها شيء لسلسلة من المحميات الضعيفة» ستصبح آخر الأمر 
غنية ) وكانت تمتد.مة الكويت إلن عمان. 

وباتهامه للغرب بازدواج المعايير» كان صذام يُعبّر عن رأي عام عربي. فقد 
هاجمت إسرائيل بلادا أخرى فى عدّة مناسبات. لقد احتلت الضفة الغربية وغرّة 
والقدس الشرقية وهضبة الجولان منذ ثلاث وعشرين سنة» والواقع أنيا اجعلفق 
مناطق ما وراء حدود قرار التقسيم لعام ١941‏ لأكثر من نصف قرّنء وطردت 
لمعاقبة إسرائيل بتدابير اقتصادية أو غيرها أو بقوّة عسكرية. كانت إسرائيل لا تزال 
تحتل جنوب لبنان» وبقيت بصورة دائمة من دون إذعان لقرارات هيئة الأمم 
المتحدة» ولكن عندما تحرك الجيش العراقي ودخل الكويت لم ينتظر مجلس الأمن 
أكثر من أربعة أيام قبل أن يفرض العقوبات على العراق (قرار 51١‏ بتاريخ 1 آب - 
اعسطين ). وفي )259 تشرين ثانيء وهو اليوم الموافق ‏ صدفة - ليوم صدور قرار 
تقسيم فلسطين؛ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة» صدر قرار مجلس الأمن رقم 
(717) الذي يسمح لأصدقاء الكويت باستعمال (كل التدابير اللازمة) لإجبار العراق 
علق الالقرام بالعراراه الف صدرت»ضابقا إذا ل :تسحب: العدن: العرافى: من 
الكويت بتاريخ )١5(‏ كانون ثاني - يناير. 

وفى خلال أربعة شهور فقط أقامت الأمم اوتنه اداه الكاملة لتجبر صدام على 
إخلاء المناطق التى اختلهاء ولم يسبق أبداً لمجلس الأمن» قبل ذلك» أن عمل بهذه 
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السرعة والعزمء“ومغ ذلك 'عندما أغلدت الحربث أغيراً في السادس.عشر :من كانون 
ثانى ‏ ينايرء من دون أن تَنْتَظْرَ القرار الثانى الذي اعتبره الكثيرون ضروريًا للحصول 
على كانم عون لامع قبل القام بم وتشدوة نيعي الأمن له مسصيع :مره أخرى 
طيلة ثمانية وعشرين يوماً. ولقد بدا أن المجلس ليس مستعجلاً للتدخل. «لقد 
اسْتُعمل مجلس الأمن كقفاز»ء هذا ما لاحظه رئيس وفد كوبا في الأمم المتّحدة. 
«عندما يناسبنا (نلبّس القفاز) ونسْتَعْمله لبعض الغايات؛ وعندما يُضْبح مزعجا نخلعه 
ببساطة ونرميه بعيداً»”'2. 

بدءاً بالرئيس بوش ومن يليه بعد ذلك في الهرم الحاكمء أكّد كبار الرسميين 
الأميركان على الأخلاق والسلوك الحضاري والحاجة للتمسّك بالقانون الدولى في 
مراجهة يرترئة نذا وسكويقة :1ك القوات المسلغة القن خسنت الاخر اج اضناء 
من الكويتء الجنرال (نورْمَن شْوَارْرْكُوف)» أكّد للشعب العراقي أنه لا يناصبه 
العلا لق لا متو قدا نان بدده تمك دوا ان شين لعز لق 101و بلقن مت 
انس البريط فى الى لمشيو 0لا مقي اعد« تسراعات علس انمد انها 
«مواجهة بين الأمق الجماعي» ع تصن ا ميثاق الأمم المتحدة وبين (شريعة 
الغاب)70". ومع ذلك لا يمكن فَهُم هذه المواجهة من دون تتبّع الطريق التي قادت 
إليها. هل وصل صدام حسين إلى حافة الهاوية بدون مساعدة؟ كيف تَدَبّرَ العراق أن 
يَنمّى أسلحته للدمار الشامل» وهل امُتلك هذه الأسلحة بالفعل بهدف جمع هذه 
الأسلحة ققطع "أو لآن هذه الاملخة قد تاسيت حكوية تعد للذهات 'للحرب فن 
كانون ثاني ١1491؟.‏ ش 


إيقاف إبران 

حظر تصدير البترول الذي تَبِعَ الحرب العربية الإسرائتيلية عام ”191 رفع الأسعار 
والأرباح لمستويات غير مسبوقة» وحَرّف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول 
المنتجة. في إيران؛ أهمية القطاع الزراعي» والحاجة لبقاء اقتصاد متنوّع» والاعتماد 
على قاعدة ضريبية ثابتة في البلدء كل هذا غَمره هذا الانهيار المفاجئ 
للثروة. وشككلت مداخيل النفط والغاز (74/) من مجموع الدخل في آخر عام ١9175‏ 
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(بالمقارنة مع )/١١(‏ عام .)١9554‏ وتحولت إيران إلى بلد لا يحتاج بعد الآن إلى 
الاعتماد على الكمية القليلة جداًء التي تدخل خزينة الدولة من أموال الضرائب 
المباشرة:وغين المباشزة» ؤالتى الم تكن مزتقعة أصيلة”"". المستفيدون الركيسيون من 
هذه التّخمة فى الثراء كان الشاه» لأنْ مال النفط سيكون الأساس لتحويل إيران من 
بتواناة إلى أقوة ذولتة:: وكدلك: امنشاقت: الحلية من حيرله: الع لا تعمل لا الشميها : 
وفي دول الخليج ذات الدخل الكبير»ء والتي لا يصلح التمكل دنهاة :اسعمرت» التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في الاعتماد على (ثراء) الحاكمء فَبئِيةٌ السلّطة لم تَتَغيّر 
بصورةٍ أساسية بل» ببساطة» زاد فيها الفساد من الفرص المتاحة لتكديس أموال 
الأفراد المتولدة عن الأرباح الهائلة التي تصّبّ الآن في حسابات مداخيل النفط. 
فالمضاربات والزيوثية وأخد العمولات وإلحاح الحكومات المحلية على الشركات 
الأجتبية أن تكون المعاملات التجارية عة طريق الشريك المحلى : ماغففت أكثر 
ثرؤات العائلات ذاخل إطاز التخية السياسية القبلية المسيْطرة. الك لإيران ودول 
الخليج غين المستترة :ققد مكتنها الثروات النفطية من الهذْرَ والتبذير في بازار السلاح 
اشر 


تحتاجه من مال لِصَرَفِهِ على «الدفاع». كانت تريد مشتريات ضخمة من السلاح» ولم 
العراق «دفاعيًاً»! من الدول التالية: الولايات المتحدة الأميركيةء بريطانياء فرنساء 
ألمانياء هولنداء السويد. إسبانياء إيطاليا. الصين. الاتحاد السوقبيتئ: شيلى. 
البرازيل» اليايان. مصرء ومن عدد كبير من الدول الأخرئ. جميع هذه الدول زوّدت 
النظام البغثي بعشرات مليارات الدولارات أسلحة من ضمنها (مقاتلات نماثة» 
دبابات ومدرعات وطائرات هيليكوبتر ومصفحات وناقلاات للجنود ومدافع وصواريخ 
وقاذفات صواريخ). ومواد ثانوية أخرئ تساعد العراق وتمكنه من تنمية جهازه 
الدفاعى الذاتى عن طريق صناعته الحربية. ومن ضمن هذه الفعة كانت أجهزة 
وأدوات مواصلاات مركبة من اللأصناف الرفيعة للفولاذ والألمنيوم ومواد نووية» من 
ضمنها آلات تفجير ومواد انشطارية لتخصيب اليورانيوم ورؤّؤوس كيماوية وآللات 
لتعبئتهاء ومواد تحضيريّة أخرى» لتمكين العراق من صُنْع أسلحة كيماوية وزرع 
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جرائيم مُمْرِضة ضرورية لإنتاج أسلحة جرثومية. أغلب هذه المواد الثانوية كانت 
تستخدم لسسيع :: لاهزيا » لأهدافت مدنية» ولكن من السهل تحويلها للتسليح أو 
استساغتها في صناعة أجزاء ضرورية لتطوير الأسلحة. 

ولقد باعت فرنْسا وحدهاء أسلحة ومواد حربية بقيمة أربعة بلايين دولار تقريباً ما 
من فاص الاك :اواك رعيينة نتن بع بلعو ورلا يعاس 411 
ا وكان من بين هذه الأسلحة طائرات (ميراج 5-1) مقاتلة وصواريخ 
(رؤلاند) أرض - جوء مدفعية ذات الدفع الذاتي وصواريخ ضد السفن إغزوسِت 
(80666) وسلسلة من الأدوات الإلكترونية الثانوية. وساعدت فرنسا أيضاً العراق 
لتنمية القدرة النووية. والاتفاقية الفرنسية ‏ العراقية النووية لعام ١91/5‏ زوّدت 
الحكومة البعْئية بمفاعل (أوسيراك) الذي رُكُبٍ قرب بغدادء وراقبت فرنسا إنشاءاته 
ودرّبت مجموعة من التقنيين النوويين العراقيين اللازمين لتشغيله. وبدورهما زوّدت 
رونا وفزنها مفاغلات تجريية أضفر ركيت في نفس المكانء. والسلاح (المفاعل) 
المهم وفرته البرازيل عِبْرَ اتفاق معها عام 2719174 ولكن قبل أن يُملاً هذا المفاعل 
بالوقود اللازم دمرته اسراين في 0 ١‏ في ول عو عسكري في العالم 
على مفاعل نووي. وفرع قرسا لإعززائيل مفاعل ديمونا فئ الستيدات + واستخلصضب 
من الإسرائيليين نمس الالتزامات التي قدّمتها الحكومة البعْثية» وهي أنها لن تَسْتَعْمل 
المفاعل لتطوير أسلحة نووية. ومع ذلك» قام مفاعل ديموناء ا سريّة» بإنتاج 
أسلحة نوويّة» بينما مفاعل أوسيراك أقيم بصورة علنية» وكان يديره إلى حدّ كبيرء 
التقنيّون الفرنسيون» وعمل في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها الوقائية 
ورقابتها . 

الذين موّنوا العراق بالأسلحة والمواد التسليحية كان من بينهم الدول الخمس 
الكبرى» الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي. اشتركت عشرون دولة على 
الأقل في بناء برنامج التسلح العراقي» وحسب معلومات سُرّبت» فإن «الإضبارة» 
التي قدمها العراق» في )١١8٠١(‏ صفحة عن سلاحهء إلى مجلس الأمن الدولي في 
كانون أول عام ٠٠١”‏ ضمّت أسماء مئة وخمسين شركة أميركية وبريطانية 2 
وألمانية «تعاملت كلها مع العراق في مجال السلاح التقليدي وغير التقليدي)”" . 
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واكسططة الدول الحوسن. + الأعطناء الواكموة :فى تجلين الأنن بست من هده 
الإضبارة بعد أن أعادوا «تحريرها»ء وسّلِحَ منها ‏ هكذا ‏ ثمانية آألاف صفحة. 
حسب ما جاء في أجهزة الإعلام» قبل أن تعطي الولايات المتحدة نُسَََا منها لباقي 
أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين”'2. و«الاختطاف» الأميركي لهذه الإضبارة - 
اليلف هق «اثقلانت صكير»" بتغبير ركليات تقرير (©7)88" . 

انتّهكت متطلبات المجلس بأن يُقدم إليه - الملف ‏ الإضبارة كاملاً. والأسماء في 
المادّة التي سُرّبت من الإضبارة ‏ المهلف ‏ ضمت ثمانين شركة ألمانية وسبع عشرة 
شركة بريطانية وأربعاً وعشرين شركة أميركية كلها متورطة في بيع العراق أجزاء أو 
مركبات لمواد يمكن استعمالها لتطوير صواريخ وأسلحة دمار شامل» نووية أو 
كيماوية أو بيولوجية ‏ حيوية - وكذلك أسماء أخرى ضمتها الإضبارة - المعَرْبلة ‏ 
هي أسماء الخمسين فرعاً لشركات أجُنبية يابانية» بلجيكية» ألمانية» صينية» إسبانية» 
ل تفايلك: أنضا تحارنا مع العراق في موضوع السلاح والتسلح. وتورطت في 
بيع مواد تَسَلّحَ أو إقامة مَعامِل إنتاج مواد قاتلة للحشرات» انتعحلت أيضا لنضييع 
أسلحة كبماوية" 7 والربح الصافي كان بالتأكيد سبباً جزئيّاً لبيع هذه المواد. «ومع 
تقلص القاعدة الدفاعية أصبح تصديرنا للسلاح أكثر أهمية لمنتجي ومورّدي السلاح 
الأخير كه هذا ما قاله أحد الرسميين في وزارة الخارجية الأميركية للجنة الاستماع 
في مجلس الشيوخ”*'»: ولكن بما أن العراق يناضل من أجل إيقاف الموجات البشرية 
لهجمات الإيرانيين» كانت الاعتبارات الستراتيجية هي الأؤلى» وليس دعم صناعة 
السلاح الوطنية» كما كانت هي التي حَنّت واشنطن على إعطاء المواد اللازمة لصدام 
لِدّحر ما كان يُعْتبر تهديداً أكبر للمصالح الأميركية. 


حَرْف التوازن 
الانحراف في السياسة الرسمية الأميركية عن الحياد في الصراع إلى دعم العراق 
كان يأخذ مجراه أواتل عام .١48١‏ قطعت بغداد علاقاتها الدبلوماسية عام 219517 
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وكان مكتب المصالح الأميركية في بغداد برئاسة (وليم. ل. إِيعْلتُون) قد كتب في 
الرابع من نيسان أن الجو «ممتاز» الآن حيث قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم 
بيع السلاح لإيران وأعطت إشارة البدء في بيع خمس طائرات بوينْعْ للعراق. زيادة 
التجارة ورفع التمثيل الدبلوماسي المتبادل أشار أيضاً إلى ما رآه إِيعْلْتُون «التلاقي 
المتنامي للمصالح مع العراق أكثر من أي وقت مضى منذ ثورة 2'219404. زيارة 
نائب وزير الخارجية (موريس ذريير) لبغداد والمحادثات مع وزير الخارجية سعدون 
حمّادي في الثاني عشر من نيسان» رفع التواصل في الاتجاهين إلى مستوى أعلى. 
المواضيع الإقليمية؛ إضافة إلى إمكانات تنمية وتقوية علاقاتنا الاقتصادية والتجارية 
كان مدار البحث”". في (258) أيار التقى إيغلتون طارق عزيز الذي لم يكن بَعْد 
وزيراً للخارجية» وإِنّما عضو كبير في مجلس قيادة الثورة» والناطق الرسمي الأعلى 
فى البنيانية الخامعية .ركان المتعرى الأعلى للقناول ث السعان ييه وي العف 
وقطاع المصالح الأميوكية منذ العام 2١951‏ وهو الذي اك الحكومة الأميركية 
المدخل الأول إلى الحلقة الداخلية للقيادة العراقية. وبُحثت المشكلات الإقليمية 
بصورة عامّة مع الحاجة لتفاهم أفضل بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق قبل 
التعامل مع المواضيع الصعبة؛ مثل الصراع العربي الإسرائيلي» ولكن (طارق) عزيز 
أكد ل (إيغلتون): أنه «متى أصبح الأمر ملائماً» فسيكون العراق مستعداً لمباحثات 
أكثر تفْصِيلاً لهذه الأمور: زيادة التجارة والتبادل التجاري ستكون بوضوح جزءاً من 
هذا التفاهم الأفضل. وقال إِيعْلّتون إن حكومته ستدعم اشتراك الشركات الأميركية 
في إعادة إعمار التسهيلات النفطية حالما تنتهي الحرب'". في الواقع» وخلال 
السنتين التاليتين» ومع تهديد تصدير النفط عبر الخليج» درس العراق مشروع خطين 
جديدين اثنين لأنابيب النفط تشترك فيهما الشركات الأميركية» أحدهما ينقل النفط 
إلى أنبوب موجود في المملكة العربية السعودية ومنها يمكن نقل البترول إلى مصب 
ل الجر الأحيوه والفاتن يحمل النفط عبر الأردن إلى ميناء العقبة» وكانت شركة 
بِشْتِل من بين الشركات المتعددة الجنسية التي بحثت في إنشاء الخط الثاني لأنابيب 
البترول. وبعدما أثار العراقيون احتمال ضرب إسرائيل لهذا الخطء. نقل أحد 
المستثمرين المجهولين في المشروع المحتمل» أنه حاول إقامة صفقة. عن طريق 
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الإدارة الأميركية» تعطئ إسرائيل بموجبها 02١(‏ مليون دولار سنويّاً إذا تركت أنبوب 
النفط وشأنه”''. ربما كان هذا الشخص وهو المموّل الدولي (بْرُوس رَيابُورت) أحد 
أصدقاء مدير وكالة المخابرات المركزية 014 (ولْيَم كايسي) وهو شخصيّة مركزية في 
تخطيط أنبوب بترول العقبة”'2. وفي النهاية سقط المشروعان بمرور الزمن. كانت 
(بشْتِل) شركة أميركية دك ع قر بمشاريع في الشرق الأوسط لعقود طويلة. 
وكان نائب الرئيس التنفيذي لهذه الشركةء من عام ١91/5‏ إلى العام 21947 (جورج 
شولتز) الذي التحق بمجلس مدراء الشركة عام ١9894‏ بعدما استقال من منصبه كوزير 
للخارجية . 

في شباط - فبراير عام »١987‏ وعندما رفع العراق من لائحة الدول الإرهابية» 
سْهَلَ طريقه للوصول إلى قروض الحكومة الأميركية» وسمح له رسمياء حسب قانون 
التصدير للإدارة الأميركية» بالاستعمال المزدوج للمواد الحربية. والحكومة الأميركية 
ُلِحَ طبعاً على التزام عراقي بعدم تطوير أدوات من هذا الصنف لأهداف حربية» 
ولكن فى التطبيق كان من المستحيل ضمان أن ذلك لن يحدث. فالشاحنات يمكن 
تخريلها سهولة اللاسهي لكت الستكرية وكزللة اطافرات الوشكرة. الضف فى 
الول باتع ليده الم كه ويف أنيااموافااى مجمات اسلف الكمان : 
على الأكراد عام ١984‏ ب كمس وأربعون طائرة ل توك نينف عام ١940‏ بشرط 
استعمالها فقط في نقل مدني» قلت فيما بعد للخدمات العسكرية» وبعضها كان في 
خط عدا زه ال 

زادت نسبة الضغط لمساعدة العراق نظراً للإلحاح الطارىء في وَضْعه العسكري. 
وفي أوائل حزيران عام 2١1987‏ تموضع الإيرانيون مقابل ثغرةٍ في الدفاعات العراقية 
واليسك ليب بحرت العراف» بحيث يقطعون طريق بغداد البصّرة . كان الوضع سيئا 
لدرجة أن وكالة المخابرات المركزية استئتجت «أن العراق خسر الحرب» جوهرياء 
مع إيران. كان الهم الأساسي للعراق هو مَنْع الاجتياح الإيراني» ولا يستطيع 
العراقيون القيام بالشيء الكثيرء لوحدهمء أو حتى باشتراك آخرين معهم لِقَلْب 
الوضع العسكري»**2. كان لدى الولايات المتحدة الأميركية صور الْتُقَِطت عن طريق 
الأقمار الصناعية للثغرة في الدفاعات العراقية وللحشود الإيرانية على الحدودء وعند 
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هذه النقطة أصدر الرئيس ريغان قراراً عبر توجيهات لمجلس الأمن القومي بأن 
الولايات المتحدة الأميركية ستقوم بعمل كل ما هو ضروري وشرعي لِمنْع خسارة 
العراق للحرب». وحسب قول موظف مجلس الأمن القومي (هاورد تِيشِر) الذي 
ساعد في وَضْع نص التصريح : كان الأمر سريّاً جدّاً لدرجة أن رقم التصريح بقي 
سرياً وطيّ الكتمان”2. والآنء وسريعاًء زادت الولايات المتحدة الدعم الذي كانت 
توفره للعراقيين على جميع المستويات . 

في العاشر من أيار 14487» التقى جورج شولتز طارق عزيز (الذي أصبح وزيراً 
للخارجية) في باريس» وسمع الكثير مما كان يريد ربما سماعه من هذه الشخصية 
الداهية. العراق يُوافق بشدة على سحب كل القوات الأجنبية من لبنان» بما فيها 
القوات السورية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية» هذا في الوقت الذي لا يدعو فيه 
العراق إلى سلام بأي ثمن بين إسرائيل والعرب» ويظهر أن الوقت قد حان للتغيير 
في الاتجاه”". في كانون أول - دَيسَمْبرء ذهب «دونالد رَمْسْفْيلْد) لبغداد كممثّل 
امخطي للرضيين ريفان وعقد محادثات مع طارق مويو في 150 كاترن 5 
ديسمبرء ومع صدّام حسين في اليوم التالي» وجرى التأكيد على المصالح 
والاهتمامات المشتركة. وفي حواره مع (عزيز) فتح رمُسفِيلّد موضوع خط أنابيب 
النفط إلى العقبة» والذي بسب تعرّضه للهجمات «قد يكون موضوعا للبحث مع 
إسزائيل في الؤقك المثاست*”" 

وما بين رحلتي دونالد رامسفيلد لبغداد (في كانون أول ١987‏ وآذار )١944‏ زاد 
تدهور الوضع العسكري للعراق في الجنوب». ولكن فقط بعد أن خسر سيطرته على 
حقول النفط في جزيرة مجنون الهامّة جدأ تجارياً واستراتيجيًا. وفي الزيارة الثانية 
ل (رامسفيلد) إلى المنطقة ذهب أوَلاً إلى إسرائيل حيث سأله رئيس الوزراء إسحاق 
شامير بتقديم عرض مساعدة عسكرية سريّة لصدام. وقد رفض طارق عزيز حتى 
القبول باستلام رسالة إسرائيل على أساس أنه «سيّعَدم حالاً إذا ما قَبلَ استلامها»”'. 
وأثناء وجود (رامُْسْفيلد) في بغدادء نقلت وكالة يونايتدبئرس انترناشونال» عن خبراء 
هيئة الأمم المتحدة» أن العراقيين يستعملون (غاز الخردل) مع (غاز اللأعصاب) ضد 
القوات الإيرانية. والواقع أن الإدارة الأميركية كانت على علم تام بكيفية قتال وإدارة 
العراقيين لهذه الحرب» وكانت تُقدّم (لجورج شُولتز) معلومات من ساحة المعركة 
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بأن العراقيين يستعملون يومياً تقريباً أسلحة كيماوية في ساحات القتال”'؟» ومع ذلك 
استمر التقارب وبلغ مستوى عالياً في تشرين ثاني - نوقمبر عام 194854» عندما أعاد 
البلذان غلاقاتهما الدبلوفاسية الكاملة 


المساعدة... الخفية 


كان برنامج الدعم الأميركي للعراق يتراوح بين السريّة والعلنيّة ولكنه» بصورة 
منتظمة» متعدد المستويات. فى أحد هذه السيسوياك دعمت الولايات المتحدة 
الأميرهة اموي بالبلاس عثر اأطراف فالا نبحيك معطم الغراق إبطال :تاثير أغرداه 
الجنود والمتطوعين الإيرانيين المتدفقين إلى ساحة المعركة. ولقد توفر للعراق أيضا 
فرصة الاستعمال المزدوج للمواد الحربية بواسطة عقود سمحت بها وزارة التجارة 
الأميزكية بعلتازات الدولاراك ين الاقعماد اع أجل شراء مسوحات زراعة 
اقب كة :سمحة ها #ازاوة الزراعة بإذن من دائرة في وزارة الزراعة (شركة الاعتماد 
لتصدير الانتاج الزراعي) وضَمَِنُها الحكومة الأميركية» ما يعني أن تتحمل هذه 
الشركة مسؤولية دع أكثر من مليارين من الدولارات (فواتير) لما تخلف العراق عن 
الدفع في أوائل التسعينات”"2. وجاء الدعم المالي ارضاي للغراق من فروضن بنك 
التصدير والاستيراد ومن قروض ليست مرخّصة رسمياً سُرَبَت للعراق عن طريق 
مصرف صغير جانبي هو فرغ (أْتلَنْنا) لبنك روما. 

بعدما أصدر الرئيس ريغان توجيهاته السِرّية في حزيران 1987» افتتح (وليم 
كايسي)» مدير وكالة المخابرات المركزية»؛ نفسهء البرنامج لضمان «أن يكون لدى 
العراق أسلحة عسكرية كافية مع الذخيرة والعربات»» ليس لكسْبٍ الحرب بل للتأكد 
من عدم خسارته لها"". ولأن معظم مدرعات ودبابات وطيارات ومدفعية العراق من 
صَنْع سوقييتي» أدارت وكالة المخابرات المركزية برنامج (التحمّل الاحتياطي) 
لتضمن التوفير المستمر للذخيرة» وقطع الغيار المناسبة عِبّْر بلدان ثالثة. وبموافقة 
الولايات المتحدة صَنْعَت مصر السلاح والذخيرة السوقييتيّة التصميم وباعتها للحكومة 
البعثية ببغدادء والاتحاد السوقييتي الذي وضع حظرا على تزويد السلاح للعراق 
عندما هاجم هذا الأخير إيران» كَسَرَ هذا الحظر في تشرين ثاني ‏ نوقمبر عام 
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عنلما لاح أن العراق هو على شفا الانهزام» فزوّده بالصواريخ والدبابات 
والمدرعات والهيليكوبتر المزودة بالسلاح» وأسلحة أخرى. 

في (نُشيلي) كانت القنابل الانشطارية التي طلبها البعثيون لإيقاف تقدّم الموجات 
البشرية الإيرانية» تُضْنَعٌُ في مصانع السلاح التي صدرت بترخيص من الولايات 
المتحدة الأميركية إلى شركه أندسترياس كاردوناس ك (خرّدة معدنية). التقنيّة كانت 
أغرا فويض ميك عيله فى الشتطة الينا حزق رنيقها ١‏ مهنا :ال لخنات لمتصد ةا 
للشركة التشيلية -. وخضر (هاورّد تايشر) اجتماعات لاحظ فيها مدير ال (24) 
(كايسي)» أو نائبه روبرٌت غيتس حاجة العراق للحصول على بعض الأسلحة المعَيّنة 
لاقم هيات الامراج الشرية الإبرانية» ومن نيا خارقات الدووع بوالقابل 
الانشطاريّة التي اغتبرها (كايسي) كاملة «لمضاعفة القوّة)"'2. وذكر (كاييي) عملية 
نُشيلي كجزء من الموجز العام الذي سرده: «الحتجنا إلى من يزود من خارج 
شواطئناء وكان التشيليون متعاونين جذا في هذا الموضوع». هذا ما ذكره مسؤول 
سنابق لوكالة النتخابزات اليزكنية هقرة)"". :تزويد الحؤاق بالقنابل العتقودية التق 
يمكن إلقاؤها من طائرات فرنسية أو سوفييتية» وهي العمود الفقري للقوات الجوية 
الواقةه كان #بكر ف اعدا د لسيايئة الزلكيات: المتحدة الانير اك نو مسباطةة العران 
عن طريق كل الوسائل القانونية من أجل تحاشي نضر إيراني»7"» وأول شحنة 
أرسلت في أوائل عام كه 131 «وعول عند الفمانسنات اخعرت: شك تسم بان 
كاردوناس المتحدة. عدة دزينات من أطنان الزركونيوم (0تناتدمع211). المرككب 
الحيوي اللازم في تَصُْنيع (القُنيبلات) المخزونة في شظة المَبْبلة العنقودية. كانت اليد 
العاملة رخيصة» وزادت الفائدة من العملية في مقابل المنافسة الأوروبية ببناء المصنع 
داخل منطقة حرّة لا جمارك فيهاء في (إكيكي). 

شملت مساعدة العراق. إخازة اعكماة بقيمة خمسة مليارات .دولا ن من أخل شراء 
منتجات أولية أميركية تضمٌ الدجاج والبيض والأرز والقمخح. والأبقار والأخشاب 
والدخان وغيرها من منتجات الحقول. والاستعمال القانونى لهذه الاعتمادات (التى 
دُفعت من عام ١987‏ إلى عام شتت العراف يمن صبرقه الأجوا على 
الأسلحة التي كانت سَتَصْرفء عدا ذلك». على الغذاء. والمصرف الرئيس الذي 
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حُوّلت الاعتمادات عِبره هو (فرع أثلنتا 50 الإيطالي ليلكا تاسبوتالي ول 
لافورو) ‏ .82011 - حَسَب الشهادة التي قَدّمت أمام لجنة من الكونغرس . وقام البَنك 
بادعاءات زائفة عندما تقدم إلى وزارة الزراعة بحيث أن الاعتمادات المجازة من 
أجل شراء الدجاج والأخشاب «وُزّعت على عملاء عراقيين عبر رسالة اعتماد 
وانكفيلت الفمويل' العحيشل العرافئ!") والحقيق الدق قامت يدنوؤارة الوراغة 
الأمير كية بعد ذلك كَشفَ إن 0000 ل ع0 12001139م01 © ) 0.0.0) «لم يكن 
لديها أي فكرة عمًا إذا كانت الاعتمادات؛ الى دَعَمَنْهَا وؤازة الزراعة» قن استعملكت 
لعا مداه القن ورصلة هنا إلن العزانه أَوْ إنها بيعت مرّة ثانية لدول ثالثة 
منذ البداية من أجل القطع النادر»”"©» وأما إذا كانت هذه الاعتمادات قد أغطيت 
بصورة قانونية منذ البداية أَمْ لآه فتلك: مسألة أخرئى. يمكن السؤال غنها لاحقا: 
والمادة )١١7(‏ من قانون وزارة الزراعة والتنمية والمساعدات التجارية الأميركية يقرر 
الأخذ بعين الاعتبار سجل حقوق الإنسان عندما يُبحث تمويل مبيعات منتجات 
أميركية, خروقات الفراق"الناضححة 'لحقوق الأنشاد كانت تسخل سعويا من قبل 
منظمات حقوق الإنسان» وحتّى من قبل وزارة الخارجية الأميركية» ومع ذلك 
استمرت الاعتمادات جارية بدون توقف حتى تاريخ غزو الكويث. 

في أيار عام ١987‏ أكّد نائب وزير الخارجية الأميركية (لورنس إيغلبرغر) أن 
التحرّيات» من قِبّل وزارة الزراعة الأميركية ومكتب النائب العام» لم تكتشف أية 
أدلة عن تحويل المنتجات الأميركية المباعة للعراق إلى بلد ثالثء» «أو أي سوء 
استعمال لبرنامج (01216م001) أنلع01 نل 0 تتمدمك) (0.0.0©) لشراء معدّات 
عسكرية»”". وهذا لا يعني بالضرورة أن الأدلّة لم تكن موجودة. فبعد عدّة أيام 
أصدر موظف كبير في وزارة التجارة الأميركية تقريراً يلفت النظر إلى الصعوبة التي 
لاقاها مكتبه عندما فعش عن وثائق تتعلق بفرع أَتْلّننَا لمصرف .8701 الإيطالي: 
ولبرنامج (0.0.©) الذي يَخْصٌ العراق. فلقد سّمح فقط بمراجعة خمس وثائق في 
وزارة العدل. . فوزارتا الخارجية والمالية لم تسمحا بِاسْيِنْساخْ أيه وثيقة: والسفازة 
الأميركية في روما رفضت إعطاء فرص لمراجعة سجلاتهاء ووكالة المخابرات 
المركزية رفضت إعطاء أي موجز عن الموضوع» وفي مثل تلك الظروف كان هناك 
آلاف الوثاتق المتعلقة بهذا الشأن. وفي أحسن الأحوال لا يمكن أخذ إلا ملاحظات 
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قضِيرة مَدوٌنَة باليد لما كان متيشرا منها::وكان من 'الواضع أنه الم يكو ممكنا 
التحقيق المناسب في المعاملات التجارية مع الحكومة العراقية ولا مع (2"")81211. 

ودَفِعَ أيضاً مليارات الدولارات في قروض غير مرخخصة رسّمياً من فرع البنك 
السابق الذِكر (871) فى أثلئتاء لحساب العراق وواجهاته من الشركات التى وَصَمَنّْها 
ال (4©) على اا ف الشتكة الغرانية المركة للمشترياك» ولشكات الشيلك 
في غرب أوروبا للحصول على التقنيّة من أجل برامج تنمية الأسلحة البيولوجية 
والنووية والصواريخ البالستية”''. شملت هذه الشركات الفروع البريطانية لشركة 
ماتريكس تَشِرْشِلء وأصلها فى أوهايوء وكان اثنان من موظفيهاء أحدهما (المدير)ء 
عواؤه لشفا بر عو المريطات :0 يريف العامة رن 8110 القن أن كمون د 
موظفيها أن البَنْك كان يعطي قروضاً كبيرة لا تُذكر في سجلاته» أو قروضاً (مموّهة) 
واتصل عندها برجال مكتب التحقيقات الفدرالي الاتحادي (181): وتبع ذلك 
مقاضاة عدد من الموظفين فيه. (كريستوفر ذروعُول)» مدير البنك» انهم ب (7غ”7) 
تهمة» وفي الإدلاء بالشهاةة أمام لجنة البنوك في الكونغرس أكنان (دروغول)» في 
العافرد تابون الثاني - نوقمبر ”199». إلى علاقة الدكتور هنري كيسنجرء الذي 
كان عضواً ذ في المجلس الاستشاري الدولي للبنك» وإلى نشاطات شركة كيسئْجر 
الااستشارية انحوي المكونات الاماسة في العديد من القروض التي الت وأشار 
«ذروغول) إلى شخصه هوء كشخصية غير هامّة فى دراما ‏ مسرحية دولية يضحئل بها 
في سبيل حكوماتٍ كُبْرى. «كنت أعيء في كل الأوقات أن سياسة بنك (8701) هي 
لتعزيز سياسة ما تهم م كلا الحكومتين الأميركية والإيطالية». 

الظاهر أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية» وكذلك المركز الرئيس للبنك لم تكن 
تعلم شيئاً عن نشاطات فرُع هذا البَنك في أتْلَنّْا. وبعد التمحيص وإمعان النظر في 
سلسلةٍ من الوثائق الحكومية اسْتَنْتَجِ قاضي ناحية أتلنتا (مارن شوب) أن المتهمين 
في فرع البنْك بِأتلَنْا كانوا «مجرد موظفين» أفادوا إدارة البنك والسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا. كانوا شيئا تافها بالنسبة لمدى الخظة التي 
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وفيفيا سانيا © «أككر انماع وففيزلا بوفيها ودقة تركب لمؤائرة تووط فبها لك 
(8101) في وؤفاة نونة«الهمكنة أبنقا تر كات اميرك واجدية كاف وشكوينات 
الولايات المتحدة الأميركية وإنكلترا وإيطاليا والعراق»"''» وأشار إلى مرجع موثوق 
بعامّة «الذي كان يعتقد بأن فرع بنك (82/1) بأتلنتا ما كان ليقوم بهذه العمليات بدون 
علم وموافقة من مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي ووزارة الزراعة وشركة الاعتماد 
للحاجيات والسلع (©.0.0©)» وقال (هنري. ب. غونزاليس) النائب في الكونغرس » 
في الرابع عشر من أيلول ‏ سبتمبر عام :١9147‏ إن توفير الغذاء للعراق عن طريق 
برنامج شركة 0.0.0 كان فقط الوّجَهَ العلني لسياسة الإدارة الأميركية. هناك أيضا 
طريقة سرّية» «وتلك كانت للسماح لصدام حسين ليقوم بإدارة شبكة سريّة لجلب 
التجهيزات العسكرية» . 

وممنح النظام البعثي فلضيق القولازائف مشكل فروض عة: طويق نك العدين 
والاستيراد الأميركي» وأوقف البنك قروضاً للعراق عام 191/4 ثم استأنفها بعد ذلك 
عام ١947‏ بضغط سياسي من إدارة ريغان'''2. ولقد قام البنْك بإعطاء قروض قصيرة 
الأجل في عامي ١985‏ و9480١.‏ ثم أَوُقفها عندما قصّر العراق في تسديدهاء ولكنه 
استأنفها عام ١941‏ بضغط من الإدارة. وفي السنتين التاليتين مُنمَ العراق حوالي 
(75) مليون دولار فى قروض قصيرة الأجل لشراء منتجات أميركية «بفائدة مدعومة 
هن اللفكرمة الأميركيةا""" وتكو مره عرض تاغر الفراق عن لدنم 

في تشرين ثاني عام ١989‏ منع الكونغرس بنك التصدير والاستيراد من إعطاء 
قروض للعراق» ولكنه ترك الباب مفتوحا لتقديمها وسجلء. كتابة» احتمال إعفائها 
عبر تنازل رئاسي عنهاء وبسرعة كتبت وزارة الخارجية مسوّدة الإعفاء. وفي السابع 
عشر من كانون ثاني ‏ يناير 21954٠‏ وافق الرئيس جورج دبليو بوش على فتح اعتماد 
بمئتي مليون دولار معلناً أن منعه لن يكون في صالح الولايات المتحدة الأميركية. 
وخلال تلك الفترة كان البنك أيضا معرّضا لضغوط من منتدى العمل العراقي» 
العقيع فى رامع 7 

بالإضافة إلى المواد المشتراة عن طريق الحيلة والخديعة» استطاع العراق تأمين 
مواد حربية بصورة قانونية من الولآابات المتحدة الاميركية عن طريق الاستعمال 
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المزدوج لشهادات تصدير أعطتها وزارة التجارة. وما بين عامي ١980‏ و940١‏ 
وافقت وزارة التجارة على (١/ا/ا)‏ رخصة تصدير للعراق بما فيها «على الأقل )5١١(‏ 
رخصة للقوات المسلحة العراقية» مركبات معقّدة للسلاح ومشاريع عَرّفتها وكالة 
المخابرات المركزية كتقنيات تحويلية لبرامج التسلح”'"'. واستمرت وزارة التجارة 
في إعطاء هذه الرخص رغم الدلائل على تطوير الأسلحة الكيماوية العراقية 
واستعمالهاء وكانت صفارات الإنذار تعمل داخل الإذارة الأسوركية إلا أن البيت 
الأنْيض بقي مُصَمّمَاً أن وق ضِدَاماً 5 ومملهاء 

فى تكتري أولات أكترين عام :194+ بعد أكدر من عام بقليل من انتهاء التحرت 
العراقية الإيرانية (“ آب »2١1988‏ وَقّع الرئيس بوش قراراً توجيهيّاً للأمن القومي رقم 
(0), وفيه اقترح إعطاء العراق حوافز اقتصادية وسياسية لتعديل وتلطيف سلوكه. 
والتورّط مع العراق الآن فرضته الفوائد التي سُتجن من إعادة إعمار البلد. وكانت 
0 السِرّية قد لحظت أن تحسين العلاقات مع العراق تفتح الطريق لاشتراك 
الشركات الامتركية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وابصورة خاصة في قطاع 
الطاقة”''. وعلى هذا الأساس رخحص الرئيس ببليون دولار إضافي كقرض عن طريق 
بوتافج :6 66 :وقن :انا فك له للوكالات فى "تشرين كانت لوكمير غندها 
اعترض ممثْلو الاحتياطى الفدرالى» ووزارة الخزانة ومكتب الإدارة والميزانية» على 
أساس أن الولايات اله محري على الأرجح» بسبب خروقات العراق الكبيرة 
لحقوق الإنسان» أجابتهم وزارة الخارجية أن القطع المفاجىء والحاد للبرنامج 
سيكون معاكساً لأفكار ونيّات الرئيس”"» فوافق على القرض فيما بعد وزير الزراعة 
(كليْنُونَ يُوتِر)» كان قد دفع ثمانون بالمئة من أول خمسمتة مليون دولار من قرض 
©.©.©): وعندما عبرت القوات العراقية الحدود إلى الكويت في الثاني من آب - 
أغسطس 1440. أوقفت وزارة الزراعة البرنامج فجأة وبسرعة. 

وكما لَص (هاوزد تايشر): لقد دعمت الولايات المتحدة المجهودات الحربية 
العراقية ضدٌ إيران: 

إضافة لتزويد العراقيين بمليارات الدولارات من الاعتمادات» وبالمخابرات 
العسكرية الأميركية وبالنصائح وبالمراقبة الدقيقة لمبيعات دولة ثالثة للسلاح للتأكد 
من أنه قد أصبح لديهم السلاح العسكري اللازم» فلقد زودت الولايات المتحدة 


«.02 1أمعع106 الإعو ع0 طء12)» ,معأعلمعن )١(‏ 
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العراقيين بالنصائح الستراتيجية لتحسين استعمال ما لديهم في القتال. فمثلاً. في عام 
5,»: أرسل الرئيس ريغان رسالة سرية لصدّام حسين قال له فيها إن على العراقيين 
رفع مستوى حربهم الجويّة وزيادة غاراتهم على إيران» ولقد حمل هذه الرسالة نائب 
الرئيس الأميركي بوش إلى الرئيس المصري مبارك أوَّلاً الذي نقلها بدوره لصدام 
حسين . عبر اجتماعات مختلفة مع رؤساء الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط. أنا 
كنت المخوّل بوضع نقاط حديث بوش مع الرئيس مبارك في اجتماع عام 1947» 
وحَضْرّت شخصيًا عدة اجتماعات مع رؤساء الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط 
حيث نُقِلت النصيحة الاستراتيجية العملانية”'' . 

وخسب عضو الكونغرس (سام غيجدنسون) : مادا ٠‏ كل ذراعء من أذرع حكومة 
الولايات المتحدة الأميركية» وليس فقط وكالات المخابرات» بل وزارات الدولة: 
التجارة» الزراعة» والعدل. كل هذه تعاونت في برنامج لمساعدة وتحريض صدام 
حسين) “كل ذلك كان«موضوع شن سيق وإدارة الأو ركبيتزا في البيث“ الاين 
وفي وقتٍ واحدء وفي خرقٍ للقوانين الأميركية» باعع إذارة ال تمن 'روقان “انها 
لإيران ومرّرت أرباحها إلى الكونترا في نيكاراعوا في محاولة لتدمير حكومة 
(الساندنستا). 


الحرب الكيماويّة 

ليس فقط الأخلاق» بل متطلبات المعاهدات كانت متورّطة فى كيفية ردود فعل 
حكومات أخرى لاستعمال العراق للأسلحة الكيماوية. فى العاشر من نيسان ‏ إبريل 
عام 21977 وَقَعت حكومتا أميركا وبريطانيا الميثئاق الدولي لمنع وتطوير وإنتاج 
وتخزين أسلحة جرثومية (بيولوجية) وسَّميَّة وعلى تدميرها. وفي )١15(‏ آذار عام 
5 كلا الحكومتين صادقتا على هذا الميثاق. وفى نصّ البند الأوّل: تتعهّد كل 
دولة عضو (ألا تطوّر أبداً فى أ ظرف من الظروف» ولا نُنتِج ولا ين أو 
تكتسب بأي طريقة أخرى أو تحتفظ» بأسلحة جُرْئومية أو سُمّية «مهما كانت أصولها 
أو 0 الاج ان ركميات لا مبرر لها للؤقابة والبحطاة 1 أي أعدا 
مُتسلّم» مهما كانء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وألَا تساعد م 
الأشكال ولا تُشجَع أو تُغْري أبة دولة 6 مجموعة من الدول أ منظمات دولية على 


200 بشها دة خطية خطية من تا يشر . 
«.2ه 1 أمعو 12 ,لإعو عمط 12)» ,تعأجلدعن )١(‏ 


م 


تَضْنِيع أوء بطريقة أخرى. اكتساب هذه العوامل والسموم ولا الأدوات والأسلحة 
وله الوماتل الدوماا ان لوي 

فى الوقت الذي علمت فيه الولايات المتحدةء. مزوّدة بمعلومات عن ميدان 
ا أن العراق يستعمل أسلحة كيماوية فإن هذا يقع بالتأكيد في خانة المساعدة 
والتشجيع. وكانت وكالة الما برك المركرية وؤكالة المخائزات الدفاعية» نويه 
شديدتي الحاجة لضمان أل : يخسر العراق الحرب وأن «استعمال 00 في ميدان 
المعركة من قَبَل العراقيين لم 2 موضوعاً لقلق استراتيجي عميق”''» مهما كانت 
اليكل الأخلاقية الى اتقرفاء بضورة رؤتيظة ع كانت" الإذارة :لامر كية تر كر عل 
عارص اكبال مت عدوا نايع كوا تر ناا لمرشيو ع موا للسيكة الكوقة 
والتأكيد الطين المستقل فن إثنات الاذغات الايزائية أحيرت الإدازة الأميوكية على 
اتخاذ لك ليش الو ففى الخامس من آذار ١985‏ أدانت وزارة الخارجية 
الأسراكلة مريت ننه انشع ل اللدواق .كسح الكريا حون كدو" وعدت 
الإدارة على أنها تعمل ما في وَسْعِها. ومنذ عام ١98”‏ أعربت عن قلقها لأغلى 
المستويات في الحكومة العراقية» وأدخلت ضوابط على تصدير بعض الكيماويات 
العي:يمكن اسكمالها من تفنيم الأسلسة الكيماويةه' بولكنها ذى تحاول في أي رقت 
إخنان العراق غلن التخلى غد استعمال' الأسليحة الكيماوية بأن"توقف عضن العووة أو 
قلع القوين :العرافدالمعدات اللتريية: انيه بيط ١‏ ييحي اوتنا جه ,وله أن يدون 
المعوتات ويدوة الأسلحة الكيمارية كات العران عتاهدا من :اذ الأيزاسه.سيتفهوو له 

بدأ العراق يُعِدَ برامج للحرب النووية والكيماوية والبيولوجية ‏ الجرثومية ‏ عندما 
أقيم الفيّلق الكيماوي العراقي عام ١975‏ وبَعِتْ ضباطه للخارج من أجل التدريب 
الاختصاصي . وتحويل برامج م الحرب الكيماوية إلى درجة الإنتاج الصناعي للأسلحة 
الكيماوية بدأ بعدما فشل صدام بإسقاط النظام الإيراني بحملة سريعة ساحقة 8 
. ففي الثامن من حزيران عام اخ وؤفصها ويح أن إبرات تقوقه عمق 
جخرانا وقدذا سكانئا ومضاون:طيسة ومنناعية : أطلقت وزارة الدفاع برنامج تنمية 
وإنتاج الأسلحة الكيماوية بمقادير كبيرة» وبعد ذلك توسّعَت لتضم الأسلحة 
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النيوتوسية الحرتوفية» وأوحاة عفادا الحقرات عداو قاثللاك ادير اعد دم لقد 
سمي البرنامج برمز (برنامج 477)» واختير المكان على مسافة ستين ميلاً شمال 
بغداد فى سامرّاء» التى كانت» لوقت ماء فى قمّة الحضارة العربية الإسلامية عاصمة 
لخر موري العاسة: وكانت مجموعة ا المُثْنّ في سامراءء التي أقيمت عام 
١987# ----5‏ من قبل شركات ألمانية غربية» استعملت مخططات لألمانيا الشرقية 
والذي مُرّر إعلامياً على أنه مصنع لمواد قاتلة للحشرات إلا أنه في الواقع كان 
أحدية المصانع للأسلحة الكيماوية الحربية في العالم. ويبدو من الموثوق الافتراض 
أن كثيرا إن لم يكن إجمالي مبلغ المليون ونصف المليون من الدولارات هو قيمة 
مبيد الحشرات الذي باعته شركة كيماويات 20 عام 1988 للعراق وقد وصل إلى 
مركز المثنى. كثير من الدول الأخرى تورّطت في أبحاث التنمية والتصنيع للأسلحة 
الكيماوية في المختبرات وفي المصانع. وفي أواخر عقد التسعينات» ضمت شركات 
بلجيكية جهودها لتنمية وتطوير مناجم الفوسفات ومصانع الأسمدة في (القيّم) التي 
تحوّلت إلى مصدر للمواد اللازمة لإنتاج الأسلحة الكيماوية”''؛ ودخلت في 
النشاطاشة؛ يعقود ثانوية:: شروكانع تمصاوية والماتية وسويدية و«اتماركية: وسويشرية 
مع كل خُبراتها . 

غير قادر على إيقاف هجمات الموجات البشرية» والقوات المتقدمة وراء الخطوط 
من متطوّعي الباسيج الذين يفجرون الألغام بأجسادهم. بدأ العزاف اتتسبال الاسلحة 
الكيماوية على كل جبهات القتال في صيف عام 14487. وفي آب - أغسطس من تلك 
السنة قتلت القوات العراقية مئة كردي من عناصر (البشمركه) والقوات الإيرانية 
باستعمالها لغاز الخردل في حاج عُمْرانء ومُيِلَ ثلاثة آلاف كردي وإيراني بغاز 
الحرول عن ل (مفركة (تتجوية) :سد تلؤنة اأشيرة توخلط الا لع الكبساية: 
باستغمال (الكوكتيل) كما سمِىء أدى حَثّما إلى التغيير» وزاد عدد القتلى باظراد لما 
تمرفعة: الحرق علن الأرض د يون شياط! واذان معام 136 فذر عد الفعلى 
الإيرانيين بغاز الخردل بحوالى )١90٠١(‏ قتيل فى معركة جزر (مجنون). وفى اذار 
6 قيِلَ ثلاثة آلاف اراق بقار قل و القابون عددها رسيت المواقع 
الإيرانية فى مَُسّتَنقعات جنوب العراق؛ وفى شباط ‏ فبراير ١9857‏ استعمل غاز 
الخردل وغاذ التابون مرّة أخرى لقتل ما 7 تمنانية إلن عشرة الا هن القوات 
الإيرانية فى المعركة من أجل السيطرة على شبه جزيرة (فاو) ذات الأهمية 
الامعراتيعة: التي كان قد احتلها الإيرانيون في هجوم مباغت قاموا به في )١١(‏ 


82-84 بلإطاطمط 262185] ,لسقستعسسة1 )١(‏ 


يحض 


شباط ‏ فبراير عام ١141‏ ثم استعادها العراقيون «بمساعدة تخطيط أميركي» في 
نيسان عام ١9188‏ بعد هجوم كبير كان من أدواته الاستعمال الواسع للأسلحة 
الكيماءر ا 

5 لتوجيهات الرئيس ريغان بأن على الولايات المتحدة الأميركية أن تقوم «بكل 
ما يلزم» ليتفادى العراق خسارة الحرب» بدأت المخابرات المركزية الأميركية توفير 
المعلومات التى تلتقط صورها الأقمار الصناعية» والتى تساعد العراق على تخطيط 
الضربات والطلعاك الجوية وقياس العيارات اللازمة 5 الاسلححة الكيماوية 
على القؤات الايرائية""'" ‏ «وتوفير هذة الستاعدات النقتة كان فقط وجية والحلة سم 

برنامج أوسع. وحسب تقرير لجريدة النيويورك تايمزء نقلاً عن مصدر عالٍ لم تسمه كه 
من ضباط الجيش الأميركي؛ «رغم أن كبار موظفي الإدارة الأميركية أداتوا علناً 
الجقما انكر انه لقان :| مشر دل موقاو عا ويف ور بوعيها هن الفارانف (الجاة قال 
الضباط الأميركان إن الرئيس ريغان ونائبه جورج بوش وكبار مساعديهم في مجلس 
الآمن التومي: لم بيرقفر أبداً دعمهم للبرنامج م السري دان والذي انخرط فيه سرأً 
أعتمن بكرن شتايط] من وكالة المخابرات في وزارة الدفاع». وكانوا يوفرون 
معلومات مفصلة عن القوات الإيرانية وأماكن حشودهاء والتخطيط التكتيكى 
للمشارك» وخططا للهجنات الجوية وتتديرات عن الأضران الى احدتيها الغارات» 
ل 1 

إن استعمال الأسلحة الكيماوية كان شيئاً بغيضاً أخلاقياً» ولكنه ضروري تكتيكيّاً 
باسم إيقاف إيران. كما قال أحد المسؤولين: «فإذا انهار العراق فسيكون لانهياره 
نتائج كارثية على الكويت والعربية السعودية وربما سقطت المنطقة كلها. هذه كانت 
الستارة الخلفية للمسرح السياسي"”**'. أوء كما لاحظ مصدر في البتناغونء فإن 
استعمال الأسلحة الكيماوية هى «فقط طريقة ة أخرى لِقَثْلٍِ الناس. سواء ماتوا 
رضنا علة آل يشاك (التوكيجن ) قلس عا الى ا 
غان الأعصاب 

أصبحت الحكومة البعثية هي الحكومة الأولى في التاريخ التي تستعمل غاز 
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الأعصاب في ميدان المعركة» عندما استعملت غاز تابون» الذي صُنْع في مجموعة 
الشركات الكيماوية الألمانية (هوطعه5 1.6)» ضد المواقع الإيرانية عام 271985 
خلال الحرب ضد إيران «أطلق العراق أو (أسقط من الجو) أكثر من مئة ألف قنبلة 
كيماوية ضد القوات الإيرانية وضد مواطن الأكراد في العراق نفسهاء ومن ثم 
استعيل. أكتر من ؤللقة اهماد العمزد السشي :الى آذان 11551 + عضن هذا الرقم 
(158) قييلة: كيميا ويه واكثر مرق )25٠00(‏ قذيفة مدفع كيماوية,» و(١٠٠07”)‏ 
صاروخ كيماوي قصير المدى». وذلك في الفترة ما بين عام ١987‏ وعام 98/8١ء‏ 
حسب الأرقام التي ججمعت من قبل (رينُسَارْد. ل. راسل)”". ولتحضير هذه الكمية 
من السلاح الكيماوي اسْتَعْمِلَ )١18٠(‏ طن من غاز الخردل» و(40١)‏ طن من غاز 
(تابون) وأكثر من (560) طن من غاز (سارين). 

ولقد كُشِف جزئيّاً مدى انخراط الولايات المتحدة الأميركية في تطوير وتصنيع 
العراق للأسلحة الكيماوية والجرثومية» في اجتماعات مجلس الشيوخ الأميركي 
ولجانه عن المصارف. والسكن. والشؤون المدنية. التي كانت هي المسؤولة عن 
مراقبة قانون التصدير الأميركي. وكان الاستماع أمام اللجنة» بتاريخ (77) تشرين 
أول - أكتوبرء قد كشف أن مراقبي الأسلحة في هيئة الآمم المتحدة» العاملين في 
العراق. قد حَدّدوا العديد من الأشياء المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية والتي 
صُدّرت إلى العراق برخص رسمية «واستعملت لتنمية وتطوير وتصنيع أسلحة نووية 
وأنظمة صاروخية في البرنامج العراقي لتنمية وتطوير الأسلحة». ففي آب ‏ أغسطس 
عام 19917. كان رئيس اللجنة» السيناتور (دونالد وو. ريغل» الابن) هو رائد 
الأبحاث فى إمكانية الربط بين المرض الذي شكا منه المتطوّعون للحرب فى 
الخليج, ا «تناذر حرب الخليج»» وتطوير العراق لأسلحة الدمار الشامل . في 
أيلول - سِبْتَمْبره أصدرت اللجنة أول تقرير لموظفيهاء وفي أيار عام »١495‏ وكانوا 
تودا عرو مب كارع سبووة أصدرة قوير تأسا .ون شرك اول أقوي تكرت 
تقريراً ثالثئاً لموظفيها . 1 

ولاحقاًء في الأبحاث المختصّة لرئيس لجنة التحقيق (جِيمُس ج. ثُويت» الثالث) 
رَكْر على أن تدمير مصنع إنتاج الأسلحة الكيماوية خلال الحملة الجويّة عام ١919١‏ 
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احضنى 


كان هو السبب في انتقال السموم الجرثومية جنوباً» مع الرياح» إلى مناطق كانت 
تعمل فيها القوات الأميركية'''. 

وخلال استماع اللجنة» في الحافشن :والعشرة هق آياو 819451 أشان تانيع وريز 
الدفاع للشؤون الذاتية والاستعدادات (إدوارد دُورْن) إلى «الدور العام» الذي تلعبه 
وزارته في مراجعة طلبات رخص التضدير للمواد البيولوجية ‏ الحيويّة والكيماوية التي 
هي تحت رقابة مجموعة أوستراليا""' . 

كان هذا ممكناً فقط بعد حزيران 1986 عندما أسسّت مجموعة أوستراليا باقتراح 
من الحكومة الأوسترالية للسماح بالتصدير أو النقل البحري عِبْرَ دول أخرى «لتخفيف 
المخاطر عن انتشار الأسلحة الجرثومية والكيماوية”". على كل حال لم تراجع 
وزارة الدفاع كل المواد التي يجري تضصديرهاء وقد أخبر الدكتور (مِيتُشِل 
وَلَلرْشْتايّن)» نائب مساعد وزير الدفاع لموضوع سياسة مَنْع الانتشارء وقد أخبر أن 
دائرته خُحَوّلت بمراجعة «فقط إمكانية إعادة تحويل المواد للاتحاد السوقييتى أو لغيره 
من لباقو الس وومةه البلدرات لين ودر علقت راس وفوا 
ارق توف من قبل السعة الددوق المفعدةة الأطراك لفسط امن التقيدير 
(66603): 'لم .يكن العراق على اللاتحة لأنه لسن شبوغياً ولالةن كما ضرم 
شاهد آخر ‏ "لم يُعتبر بَلّداً معادياً»”*2. كانت الوزارة لا تراجع طلبات العراق من 
العواد الجر توك 2/10 كات مُحوَّلة إليها من وزارة التجارة» «ومجذدا لم تكن 
وزارة التجارة لترسل هذه الطلبات إلا في حال توقعها لإمكانية إعادة تحويلها». ولقد 
سلم الدكتور (وُلِلَرْشْتَاين) بأنه لا يستطيع القول فيما إذا كانت هذه المواد البيولوجية 
المرسلة إلى العراق «قد انتهت في ماكينة صدّام حسين الحربية» إلا أنه كان يعتقد 
بأن العراق كان قادراً على دَمْجَ الأسلحة البيولوجية في أنظمة سلاحه”" . 

وقال الدكتور (جوردِن س . أَوَهْلِر)» مدير مركز عدم انتشار الأسلحة الممنوعة» 


خِ 

أ 

-عظ امعتسعطكت نوت؟]آ عط 1ه متأ ضاوء<1 عط معدم كاله عطا جه 1زمم16)» ,111 عاتن .[ وعمسولعع5 )١(‏ 
5ل أعمدهوئء2 71111317 5لا لاط لأ أتناراء0 كوععف مغط1ا و5علاتائعة 1 عع 56082 320 مم1اأعنل2:0 رطعتوعة 
«عة7 11نان) سمتومءط 1991 عطا 

0131-15[ 5عغ5)3 2160 ل]» ,وعتقكف صو]طءلنآ لطة ,وصاكتاه1آ] ,ع 2المد8 00 ع6 نط0 © رعأتقوه5 .5.ل1اعه50 (5) 
«.قصومعاء/ا 1702 ]انان مهلومء2 عط 01 طتلدع8ط عطا ده أعومصص]ا عتلعط1' 320 1520 10 5خنرممعرظط 

«.1108 سآ دث :مناه 3المتأكناة غ15 عع 5‏ (3) 

«.01]15صناظ عولآ -لهنا<ة 65غ512 لعانهلآ» ,عتهوع5 .10.5 (1) 

1ه أعقطه ,عدع لم1 صطول .22 قط معلاع لإملطتلاوع] «روأرمصع8 1031-1596 563165 لعاتدنآ» ,عتهمع5 .11.5 (0) 


.لاعمعع ف ععمعع 1 1اعام] عدرعاء0آ1 عطا أله 5عء101 اطتامعع 15 عع 
.4 (5) 


12 


فق الكايزاك المركرية الأميركيةء الجنة [3 النائناء. خلال فترة التمانيياك: كانت على 
رامن الشتحة الدوك المنغيلة لويد لغراق بالأليات والتنداكدرالفيواة العيماوية اللازمة 
(المواد الأولية اللازمة لِتصُنيع الأسلحة البيولوجية والكيماوية) . ولقذريحه الشركات 
الألماتية عقوداً لبقا عامل للاستعمال المشعرك أو المعتاعقف» :لتمكين العراق مق 
الادّعاء أن المواد الكيماوية الأولية هي حاجة لازمة لتصنيع معامل مضادات الحشرات» 
بينما استعملت في الواقع لتنمية وتضنيع الأسلحة الكيماوية» واستعمل الوسطاء 
الأوروبيّون هذه الحبّة سمسرة لعقود المواد الكيماوية الأولية. اشترت المصانع 
الهولندية كبَرَى الشركات الكيماوية حول العالم» وزودت بالمواد شركة الاستيراد 
والتوزيع الحكومية في بغداد في السَّبّعينات» والمؤسسة الحكومية لانتاج مضادات 
الحشرات في الثمانينات «والاثنتان هما اسما تغطية لبرنامج الأسلحة الكيماوية»» وكانت 
وكالة المخابرات المركزية مهتمّة بصورة خاضة بإقامة ستّة معامل منفصلة لإنتاج الأسلحة 
الكيماوية في سامراء. «ما كان يجري هنا». عير الدكور (أوهل ا اللجنةء كان: 

ما عرفناه. في ذلك الوقتن هو ما قدمناه في تقرير إلى زبائننا . كنا على عِلْمٍ 
بالبرنامج العراقي لتدمية وتحضير الأسلحة الكيماوية منذ بدايته. 

الرئيس: لقد فهمت إِنّه كان على وكالة المخابرات المركزية الاهتمام بالأمر 
بحيث ركزت عليه إلى هذه الدرجة. 

الدكتور أوهلر: تماماً تماماًء وهذا ما نقلناه إلى زبائنناء وزبائئنا حاولوا القيام 
بالتحركات . 

الرئيس: لا بد أن الأمر ثقل إلى الرئيس - رئيس الجمهورية ‏ وإلى وزير الدفاع 
وإلى وزير الخارجية؛ وأنا افترض ذلك كأمر طبيعي في هذا السياق؟. 

الدكتور أوهلر: نعم سيّدي. هؤلاء هم زبائتناء سيدي”""'. 

أحياناً كان مكتب العلوم وأبحاث الأسلحة في وكالة المخابرات المركزية يورّع 
«مذكرات إنذار» على وزارات التجارة والمال والعدل وكذلك مكتب التحقيقات 
الفدرالي ‏ الاتحادي عندما شير المعلومات إلى أن شركات أميركية تكون مستهدفة 
«من قِبّل حكومات أجنبيّة قِلِقةٍ ومهتمّة بالموضوع». أو تكون متورطة بخرق للقوانين 
الأفيركية .فى الفثرة ما بين عام 64 وعام ١940‏ وزّع المكتب حمس مذكرات 
بعد مقارية العراقيين 50 أميركية «التي بدا أنها تتعلق ببرامج أسلحة الدمار 
الشامل 2'”018.34.2. وفي آذار عام ١987‏ لفت الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة 
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فض 


(السيد دي كويلار) نظر العالم لاستعمال العراق لغاز الخردل وغاز الأعصاب 
وبخاصّة غاز (تابون). ولقد رفضت الولايات المتحدة الأميركية دعم قرار مجلس 
الأمن الذي يدين هجمات العراق بالأسلحة الكيماوية» ولكن» كدليل لاستعمال 
العراق لأسلحة كيماوية محمولة فى أواسط الثمانينات» قال الدكتور (أوهلر) للجنة 
3ف ميا م اللتديدا الى القسيط د ساف ايعان ادير المنواة 
الكيماوية الأولية اللازمة لصنع السلاح» إلى العراق ودول أخرى يُشتبه بأنْ لديها 
برامج للحرب الكيماوية». 

إلى خد ماء كان الأمر متأخرا لهذه القيود. فلكسر الطوق بالاعتماد على مزودين 
أجانب للمواد الأولية اللازمة» بدأ العراق إنتاج هذه المواد بتَفسِه. ففي عام ١980‏ 
بدأ إنشاءات تضُنيع المواد الأولية اللازمة قرب الفلّوجة ودُعِيّت: فلوجة واحد 
وفلوجة اثنان ‏ وفلوجة ثلاثة -. 

وعندما انتهت الإنشاءات كانت مجموعة مصانع الفلوجة قادرة على إنتاج ألف 
طن من غاز الأعصاب (سارين) في الشهرء. وكذلك غاز الأعصاب 97). عندما 
سأل السيناتور (ريغل): من أين حصل العراق على الرؤوس الحربية الكيماوية 
لصواريخه؟. أجاب الدكتور (أَوَهْلِرٌ): «لقد صنعوها هم أنفسهم). (والحقيقة» كما 
استدتّجت اللجنة لاحقاً. إن حَشُو الرؤوس الحربية الكيماوية من أجل الصواريخ جاء 
من الولايات المتحدة الأميركية). 

كان إسهام الشركات الأوروبيّة في تنمية وإنشاء أسلحة الدمار الشامل العراقية 
معروفا لِعَقَدٍ من الزمان قبل اجتماع لجنة (ريغل). ففي عام ١9854‏ نقل الصحافي 
البريطانى (أندرو بنش) (طماء8 #عجلمة) أن الشركات البريطانية باعت آلاف 
الكلوات من الاخاصر الأجاشزة عاو لأعساي ارد عاك لوول الغراق وإدنان 
عام عر 0001 وقد ضمت المواد تلك ألفي كيلوغرام من مادة (الإه#مطمدهطم الإطغءع1/1 
110) و(00٠0٠58)‏ كيلوغرام من مادّة (2216مطمؤومطم اتإطاعد(ة) وكلا الماذتين 
فق الستاصير: المشكلة لقان الأعصابة الشازين )...اده يريطاتيا عزوية العراق 
بمواد تسليح خلال عقد الثمانينات. ومع ذلك عندما سَيَلت الحكومة في مجلس 
العموم» في أوّل تموز عام 25005 عن أضصّل التقنيّة الأجنبيّة والمساعدات التقنيّة 
الشديدة الأهمية للعراق لتصنيع أسلحة الدمار الشامل» لام وزير الدقاع (جنث 
هوون) دول العالم الثالث: «لقد أكّدتُ سابقاً أن العراق يجري مباحثات مع كوريا 
الشمالية» وأن الدوسييه لحكومة صاحبة الجلالة لعام ٠٠١5‏ عن أسلحة الدمار 


«15307 لعصهحخ مط/1ا» باهممتأمميعام] براأوعمسيمخ عه5 )١(‏ 


فض 


الشامل لدى العراق» يشير إلى شركة هندسة كيماوية هندية»”'' ثم اسبَحْضّرَ واستشهد 
بالنظام الأمني ليرفض تقديم أية معلومات إضافية. 

أخبر دكتور (أَؤْهْلِر) لجنة (ريغل) أن العراق: 

استغل رجال أعمال واتحادات مؤسسات مالية قبلوا خَرْقَ قوانين التصدير في 
دولهم ذاتها . فكما جاء في أجهزة الأعلام من صحف وتقارير تلفزيو نية . فإن مجموعة 
كو نين » وهي اتحاد مالي لمصممي ومهندسي الصواريخ الأوروبيين» أقامت مع رجال 
أعمال آخرين شبكة شركات وهمية لتغطية دورها كمديرة مشاريع في كل من 
الأرجنتين ومصر والعراق ضمنت وتبنت برنامج )11 20 للصواريخ البالستية 
الذاتية الدفع. أما ضباط التموين العراقيون» وهم يعلمون جيدا عتبة الترخيصء فقد 
طلبوا مواد أقل من هذه العتبة إلا أنها تكفي لاحتياجاتهم. قبل عملية عاصفة 
الصحراء. كانت القوانين الأميركية لتصدير هذه التقنيات قد صدرت لتتناسب مع 
المعايير والمواصفات الخاصة للتقنية الأمريكية. ولقد أدت التقنيات الأقل مستوى 
الدور كما لَرْم. وسمحت للعراق بالحصول على بضاعة وتكنولوجيات متساوية مع 
أنظمة وزارة التجارة. 

وحَفَف (أْوْهْلِر) من دور الولايات المتحدة الأميركية في برامج أسلحة الدمار 
الشامل العراقية: أكبر اللاعبين كانوا أوروبيين» وكان هناك «انخراط قليل» للشركات 
الأميركية. كان بالإمكان إصدار مثل هذه التصريحات المُبرّئة عام 2١1965‏ ولكن مع 
تراكم الدلائل بدا واضحاً أن كميات كبيرة من المواد الحربية التقليدية وغير التقليدية 
استمرت في الورود إلى العراق من مُرْوّدِين أميركان» وعبر الموافقة الأميركية لجهة 
كالفة للقعام تلمع لمدة طوئلة تعد علج الأدازة الأفد كية سان النظاف السعق د 
واستعمل اسلحة كيماوية. ومراقبو اللاسلحة ادير ارسلتهم الامم المتحدة الين 
العراق بعد هجوم 2.١94١‏ نقلوا في تقاريرهم أن المعدات والتقنيات الأميركية قد 
استعملت في برنامج الأبحاث النووية العراقي مع مواد من بلاد أخرى» وكذلك 
جمعوا لوائح 0 ومعدّات المواراح وااحواسيب) و العراق بها من قبل 
راك أمبركية. وانتتعت ار أن الاستعمال اردع 0 الكشيدة 
1-0 وصاروخي 0 ١‏ 0 0 المي المراة الكيماوية الأولية 
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تف 


االلازمة لصنع الأسلحة الكيماوية وتسهيلات لتصنيعها مع رسومات تقنية لمعمل لصنْع 
قاتلات الحشرات» وأدوات شو الرؤوس الحربية الكيماوية» وأدوات ومعدّات 
متعلّقة بالأسلحة البيولوجية» ومعدّات صُنْع الصواريخ وكذلك معدات لأنظمة توجيه 
الصواريخ . 


تصدير المواد البيولوجية ‏ الحيوية - 

ضمّ التقرير الثاني لموظفي لجنة (ريغل) لائحة بالمواد الكيماوية والبيولوجية 
التي تُستعمل في الحرب والتي صُدّرت برُّخص للمؤسسات الحكومية العراقية ما 
ميخ اقباط 008 ين لاقو غاء يعن الونررة ال سي ار 
(دمناء0011 عتنط لمن عمل1 ممعترعسية عط1]) (4.1.0.0) فى روك فيل مر نل دان 
لقد. أرادت: 'اللجنة آأن. يعرّف: كيف أسهمت: هذه القنادر ا ض براه العراف 
للحرب الدفاعية أو الهجومية بالأسلحة البيولوجية ‏ الجرثومية. ولقد أظهّرَت 
سجلات هذه الشركة أن العامل الجرثومي ‏ (المُمُرض) و(المُسِمٌ) ‏ والمواد 
البيولوجية الأخرىء المُرُسلة للعراق بدزّينات الدفعات» لم تكن غير فعّالة» وإنما 
«كانت قادرة على التوالل)» “وشيملت هذه الصادراث السامة عذة سلا لات جو جخرتوقة 
الأتركدى القن ننجي (مرمن الجمرة الكبيفة )روك للك «سعراثومة. أر كتين "التق تبت 
رمن الجمرة في الأبقارء و(١كلوسِْرِْيدُيوم‏ بوتولايّنُوم) و(كَلوسْيَرْيدْيُومْ بِرْفرٍنجنز) «التي 
الات الغازي)؛ و(كلوستريديوم تيتاني) و(بْرُوسِلًا ميليتنسس) وبْرُوسِلا 
أَبُورْنْسء وهِشتوبلاسما كابسولاتم التي تُسبّب مرضاً مُشابهاً لمرض السل وتضخم 
الكنه والمتحال وعضن الأعرافن المفقة الكتيرة) 4 والعلهوية :واللتافاء كركين 
وإي كولي؛ (وفيروس حمى غربي النيل). ولقد خضرت هذه الجراثيم لاستعمالها 
كأسلحة ولو وكثير منها اسْدَنبِتَ وهي قابلة أو مسبّبة لإعاقات دائمة لكل كائن 
حي ان :لقان والدواكن ورك الاك السكرقية الع ا رمتلاك «إلنهنا هله العواما 
البيولوجية.» ضمت: وزارة التعليم العالي. والشركة الحكومية لصناعة الأدوية. 
جامعة البَضْرة» ولجنة الطاقة الذرية العراقية» التي تسلمت جراثيم ظَوّرت جينًا 
بالاشعة ومجموع ما صدّرته الشركة الأميركية (41©60) هو إحدى عشر شحنئة من 
السموم والجرائيم إلى لجنة الطاقة الذرية العراقية ©1486. وما بين عام 1985 وعام 
684 زوّد مركز آخرء هو مركز مكافحة الأمراض في أتلئتاء العديد من المؤسسات 


لقة لتعتسعطكت 4112013 ,1 بلك ,متتدقة سوطءتآ لطة ,عماكتده11 ,رعمتطلمة8 مه عع نسم © ,عأهمء5 .10.5 )١(‏ 
«.1:20 م1 كلقتهع) 542 ادعنعه8101 1ه 5اأتمصعظ .5.ل]آ» ومناععة عطا «,نإ)لااطدمةن) ععمو]عة117 لوعزع ه8101 


يض 


العراقية بِسَمّ بوتولاينوم المخفف و(يرسيئْيا يسييس) وفيروس الذنكي (قنصةل؟ عناهدء8), 
وفيروس حمّى غرب النيل”*". وذهبت هذه البضاعة في ثلاث شحنات إلى مركز 
كيماويات سلّمان ياك لأبحاث وإنتاج الأسلحة الكيماوية في «مجمّع الأبحاث 
الطبيّة»”''» و«العوامل القاتلة» الأخرى جاءت من مه باستور في بازيسن ومن 
مُرَودَيْنِ ألما نين : منكما للكيماويات وحزوف كزهن""'؟: وقد حملت هذه التحويلات 
كلها بعدما 59 ممنوعة اسهد اله ليده في قوانين التصدير بحيث تمنع وقوع هذه 
المواد الكيماوية والبيولوجية بأيدٍ غير مسؤولة أو «المستوردٍ الحَطأً»! 

وحسب ما أفادت به اللجنة الخاصّة لهيئة الأمم المتحدة ومراقبوها الذين بحثوا 
عن أسلحة العراق الكيماوية» في نهاية حرب الخليج» فإن العراقيين قاموا بتعزيز 
تأثير الجرائيم» والحرب البيولوجية - الجرثومية قد حَنْت على إجراء أبحاث في مواد 
مماثلة لما أرسِل إليهم من الولايات المتحدة الأميركية. والواقع. حسّب ما وجلته 
مجموعة مسح العراق هو أن هذا الأخير كشف عن أنه يبحث في سلالات مختلفة 
لجرئومة الأنتراكس» وأنه استقرٌّ على سلالة (81060 - 14578) للاستعمال الخاص 
في إنتاج سلاح بيولوجي . 

هذه السلالة التي أرسلها معمل (©870) إلى وزارة التعليم العالي في الثاني من 
من اباو عام ١485‏ دزت أصلا من بقرةٍ ميتة فِي جنوب أكَسّفوردشاير (طأناه5 
ععتط0:10035)» ربما منذ عام /3. وحفظت في مو ننه الا مجاتك الميكرويير لوسة 
للحكومة البريطانية فى بورتون داون (120:8 201108) قبل تَمَلِها إلى الولايات 
المتحدة الام كه لد ذهل السيناتور ريغل بشكل واضح من الدور الذي لعبته 
الولايات المتحدة الأميركية في تزويد العراق بالمواد الخام اللازمة لتطوير وتصنيع 
الأسلحة البيولوجية والكيماوية. «من المذهلء. فى الحقيقة» اكتشاف أن حكومتنا 
تخت لفخن هله الأشياء ذاتها إلى دام حسين والكثر بها ذسيا مباشرة إلن 
وحداته العسكرية. لم تكن هناك لا حيلة ولا ذريعة» كانت الشحنات ذاهبة مباشرة 
إلى أنظمة إنتاجه الحربي» ثم» طبعاء عندما قرّرنا ضرورة الذهاب للحرب ضد 


(#) يمكن للقارئ إذا أراد بعض التفاصيل عن هذه الأسلحة القائلة» الرجوع إلى أول كتاب 
بالعربية عن (الأسلحة الجرثومية والكيماوية)» إلى كتاب المعرّب: (الأسلحة الكيماوية 
والجرثومية) الصادر عام ١91١‏ عن مؤسسة الرسالة» ‏ المعرّب -. 

ونهمةء الا اوعنع81010 5:ن3ئ1 10 5م تاممتاك مواعءه1» ,لمأعسصتلاط مستأم تمك لصة ونام امد8 اعمطعكة عمه )١(‏ 


عتامعن) ,1998 عع طسيعنده0 281 «رأوععكة أء815 02 2120لصماذ عم علءهغ5 لعء5 121طم1112 10ة 01 مستوعومعط 
1 22002 اه نصدهكل؟ .ه10 


«.015م:8 53465 عانص 17» ,لم ملا20 (8) 14 (2)0 


كمض 


العراق» كانت قواتنا فجأةً تواجه أسلحة نحن ساعدنا في إنتاجها ووقرنا المواد 
الخطرة اللازمة لها)”"'. 

كل الدلائل ثبت التورّط العميق للإدارة الأميركية في خطط الحرب للنظام البعثي 
في بغداد. لقد وَفرنا للعراق المال ورَخَصٌ التصدير للاستعمال المزدوج للصادرات» 
والسلاح كان يُنقل سرًأ إليه عبر طرف ثالثء والقنابل الانشطارية المُصَنّعة في نُشِيلي 
من قبل شركة مستقلةٍ اسمياء ومعلومات استخباراتية من ساحة المعركة فى وقتث 
كانت الولايات المتحدة الأميركية تعلم بأن العراق يستعمل الأسلحة الكيساوة ضد 
القوات الإيرانية. الاشتراك في جريمة حرب العراق مع إيران يُفْسْرٌ رد فِعْل الإدارة 
الأميركية لقَثّل آلاف العراقيين الأكراد المدنيين في الهجمات بالسلاح الكيماوي التي 
قام بها النظام البعغثي في أواخر عمد الثمانينات. أصدر وزيرالخارجية. جورج 
شولثّزء بيان إدانة شديد اللهجة». ولكنه تراجع تحت الضغط الشديد من دائرة 
الاختصاصيين في وزارته» ووافق على توصية بأن الإدارة تعارض محاولة فرض 
عقوبات من الكونغرس «ولكن اقتراح مشروع العقوبات مات في الكونغرس»"" . 


قانون الحرب 

خلال الثلاثة وأربعين يوماً من الحملة على العراق عام 21944١‏ قامت طائرات 
الائتلاف (أميركية أو بريطانية) ب )١١٠١٠٠٠١(‏ طلعة. /5٠‏ منها كانت قتاليةء 
(20) منها كانت في الميدان الكويتي للحرب و(١٠٠52)‏ منها في العراق. 
قوق لعر أو الكريت "لعفم ته الاك مواقت ) طو بن ماران د ركان عي 
ضمن مجموعها النهائي )71٠٠(‏ من القنابل «الذكية»! (800565 1هدم5). وكل ليلة 
كان يلفت انتباه المستمعين والمشاهدين حول العالم بشكل آسر لقطات القيديو ‏ 
بالأبيض والأسود -ء للقنابل «الذكية» التى تنزلق نحو أهدافها. والحقيقة أن أكثر 
القنابل الملقاة خلال الحرب» (97/) منهاء لم تكن قتابل «ذكيّة» أبدا بل كانت 
من نفس القنابل السيَئئةٍ السمعة وغير الدقيقة. «قنابل» حديدية «بليدة»)» كانت 
الولايات المتحدة الأميركية قد ألقتها على مختلف الأهداف منذ الحرب العالمية 
الثانية. والغارات الجوية «البساطية») (8012128 6ءم:08) على المواقع العراقية 
بواسطة قاذفات (8,525) قلّما حظيت بأي ذكْرء ولا أيضاً استعمال القنابل العنقودية 
أو الانشطارية (817-75©) التي كانت كل واحدة منها تنشطر إلى )186٠١(‏ قنبلة 


«.وأتوص<8 56لآ-1[هد10 512165 لعانصلآ» .عأهمعة .11.5 )١١(‏ 
«.1120آ» رطعنة1/7؟ وخطع81 ممست (؟) 


لضن 


صغيرة ملآى بشظايا تقطع الأجساد لتحيلها إلى شرائط من لحم. 

وفيما يتلفيت أن الأضاناك ميخ المدتيين عا كان هن الممكة تلافيها في هذه 
الحرب أو فى أي حرب» صَبَّعَت الإدارة الأميركية والقيادة العسكرية الصورة وكأنها 
حملة بلا نقائض . «إلحاق» المراسلين الإعلاميين بالوحدات العسكرية» والرقابة 
الشديدة على المواد المكتوبة والمرئية من ساحة القتال ضمنا بقاء العواقب الإنسانية 
البشرية للحرب الحقيقية بعيدة 0 المستطاع عن أجهزة الإعلام. وبعل إيراده لعديد 
المواثيق والاتفاقات الدولية» ختم الجدرال :(كولن :ناول) 6 رتنين ههه الآركان 
المشتركة الأميركية»ء خلاصته عن السلوك فى إدارة الحرب: (إن العمليات العسكرية 
الأميركية كانت فى حدود التقيّد التاريخى الأميركى بمبادىء وتوصيات قانون 
لووك 

والحقيقة أن حدّ التخمة فى الغارات الجوية على البنية التحتية المدنية فى العراق قد 
كَشّف الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وعَرّضهما لإتهامات مُتَكُرَّرَةِ بخرقهما 
«لمبادىء قانون الحرب). تدذمير عشرات الجسور من جميع الأنواع (سكك حديد» 
وطرق وجسور للمشاة) في سائر أنحاء العراق» كل ذلك أنجز مع خسائر كبيرة 
بالأرواح بين المدنيين. ففي الفلوجة قُدّر عدد القتلى المدنيين بمائتين» في الرابع عشر 
من شباط عام 2144١‏ عندما ألقت طائرة مقاتلة بريطانية من نوع (تورنيدو) حمولتها 
من القنابل فوق سوق قريب من جسر على نهر الفرات» والذي كان هو الهدف أصلاً 
وكثير من الإصابات كان بين النساء المتسوّقات أو صاحبات أكشاك للبيع. وفي 
السماوة» بلدة على ضفاف نهر الفرات فى جنوب البلادء قتل أيضا مائتان عندما 
ضوبيق الطائزات تحشر غاتكا للعاة على البيرة عقن القتابل لحرت على البايينة 
وقتلت الناس فى الساحة الواقعة بين النهر والسوق» المقذرة مساحتها بخمسة وسبعين 
متراً مربعاً في الوقت الذي كانت النساء فيه يَعْسِلْن ثيابهن والاولاد يلعبون”". والغارة 
على السوق فى (كفل) فى الخامسن من شباط» وال قلت ماثة وخمسين مدي كانك 
غير مفهومة بصورة كاملة لأنها لم تكن قريبة من أي مكتب حكومي أو أية أهداف 
عسكرية ممكنة. وقتل العديد من المدنيين الآخرين خلال غارات أو ضربات بالمدفعية 
استهدفت سيارات وباصات وناقلات بترول متوجهة إلى الأردن (الدولة المستتتاة من 
الحظر والعقوبات لأن بترول العراق كان المصدر الوحيد للأردن). 


هله وقع1ك ,ععااء/1ا هذ «,1992 ,لتدهة ,ذوعتعمه© م1 أرممعظ لمصاط ,هلا أن ممنوت< عط آه أعدلسه6» )١(‏ 
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فض 


بتواصل الغّارات الجوية صار من الواضح والجلي أن الهدف الستراتيجي المتقدّم 
لم يكن فقط تدمير. الجنود والأسلحة ومصانعهاء بل شل العراق كوحدة اجتماعية 
عاملة. خزانات البترول.» محطات توليد الكهرباء» معامل تكرير المياه للشرب» وكل 
شبكات المواصلات في البلد؛. كلها عُظلت عن العمل. مستودعات الطعام والمؤونة 
ومخازن الحبوب والبذور ومطاحن وإهراءات القمح ومعامل الزجاج والقناني ومعامل 
الألبان والأجبان ومشتقاتهاء والكلورء ومعامل الورق المقوى ‏ الكرتون ‏ 
والبلاستيك والشكر.والانمتت والسيح :وغذاء الأطفال» كلها فجرت مغعمل 
الملابس الداخلية قد ضرِبَء والمختبر الوحيد لإنتاج اللقاحات للصحة الحيوانية 
دمر والأبتية التق ذمّرت أو أضيبك+ كان من بينها مكاتب الحكومة والمدارص 
والمستشفيات والمشافي ودور السينما والنوادي الرياضية (الملاعب والمدرجات). 
وحديويا ذكر تانب الختين الغاد لوي الام المحذة ماو اممشارى الس الا 
منزل في بغداد والبصرة والعديد من المدن الأخرى قد ذُمَرء حتّى خيام البدو لم 
تسلم ومات تحتها سكانها. وعندما زار العراق في آذار 2١99١‏ كرئيس لبعثة الأمم 
التتحلةه كع اسستازى «السم فده شو وه هما ركاف أن قرا نا عده كن السانوق» لقد 
حضرنا لنكون جاهزين لرؤية هذا الشكل الفظيع من الخراب والدمار الذي حَلَّ الآن 
فى« البلة: فالحرب الأخيرة أدت إلى نتائج شبه رؤيوية في البنية التحتيّة الاقتصادية 
التي كانت حتى كانون ثاني - يناير عام ١‏ مجتمعا متحضراً آليا د متكنا واوالاة 
كل ونناذل:انساة ا لعصرب قن أدرك أو اشتكحة معيقة تلقل | عند الع اق ليذة 
من الزمن» إلى ما قبل العصر الصناعي ولكن مع كل المعوّقات والعجز والاعتماد 
على استعمال مكف للقدرة والتكنولوجيا»7' , 

لم يبق لدى العراق إلا 5/ من القدرة لتوليد الكهرباء بالنسبة لما كان لديه قبل 
الحرب» ولقد وجدت بعثة أَهْتيسَاري أن كل مصادر الطاقة السابقة قد توقفت عملياء 
باستثناء بعض المولدات الكهربائية المحمولة. المشافي والمتر فياك ومعالحة #مياة 
الصدف الصحي والمولدات ونظام الري وتنقية المياه» كلها. معطلة وغير فاعلة. في 
بغداد» كانت مياه الصرف ‏ المجارير ‏ ثرمئ في نَهْر دجلة من دون معالجة» ومياه 
مكل عي سفييون عاذ الشرني اليكلافيه الى .فتها: كن فخا مل رشياه «الشوف و روفي اتير 
أنحاء العراق يستعملون مياه الأنهار مع نسبة تلوث عالية جراء اختلاطها بمياه 
الصرف (المجارير)”'". التخلص من النفايات لم يكن موجوداًء وكميات الطحين 


حلاء/17 ص «,1991 ,20 طعمدك+ بلأعصنده© بوالررعع5 01 امعلأوةء2 مغ امتعصة -لإتماونع5 13ل1آ نم رعلاء.1» )١(‏ 
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لضن 


والأرز والسكر والشاي والزيت النباتى والحبوب والحليب المجفف» كل تلك 
الأشياء كانت ركهيات قليلة أو كانت كنا قد استهلكت. وتدمير مخازن البطاطس 
والخضروات والبذورء وانهيار نظام الري ونقص الأسمدة ومبيدات الحشرات 
الزراعية وقطع التبديل. كل ذلك هذد المحصول الحالي وكذلك الزراعة للموسم 
الحالى والفصل الآتى. وفى تقرير منفصل عن البعثة الخاصّة لمنظمة الصحة العالمية 
والبد سيت التو راقتيع ناكنة مي الكالفتات" الميطياة رمز ال عونت بعلبعة وا 
غذائبة للأطدال والأنياهه قادمة من إيزان ركو [ى التفريوي فارج الميديذات 
لصحة وغذاء الأطفال الصغارء بخاصة ما بين  ١(‏ ”) سئوات من العمرء من 
الأمرافن اليقهية وسيم التسلارة: 
العدو.... كنظام 

كان الأميركيون يعلمون جيّداً عواقب غاراتهم الجويّة على معامل البترول ومعامل 
تئقية وتطهير المياه. وبسبب العقوبات التي فرضتها هيئة الأمم المتحدة كان العراق 
محروماً من الحصول غلى الآدوات والآلات الخاصة والكيماويات: اللازمة للمحافظة 
على حاجته من الماء النظيفة» ولقد سلّمت وكالة الاستخبارات الدفاعية في مذكّرة 
لها وزعت فى.الكاني والعشرين من كانوت ثاني ب يثاير .عام 1951. بأنْ لا حل 
لمشاكل تنقية المياه في العراق خارج نطاق إعفاء حاجيّاته من العقوبات المفروضة 
عليه'"". ومحاولة الدوران حول العقوبات أدّت إلى سلب المخزون في الكويت من 
الكيماويات. الى تخالح تلوت المياة + والنتعمالها حت اعرها, “قمعظ المياه التعوفة 
في العراق ملوثة أو شديدة الملوحة»ء وأنهار العراق ملوثة و«مليئة بالجراثيم» التي قد 
تسبب أمراض الكوليرا والتهاب الكبد وأمراض الغدة الدرقية ما لم تعالج وتنّقّى 
بمادة (الكلور). والفشل في التزوّد بمواد التعقيم وأدوات تنقية المياه سيؤدي إلى 
شح في مياه الشرب النقية للسكان وهذا بدوره يُسبّب انتشار الأمراض السارية إن لم 
يُودُ إلى جائحات وبائية. ففي القطاع الهناعي تعتمد المعامل على التزوّد بالماء 
النقى» بما فيها البتروكيماويات ومعامل الأسمدة وتكرير النفط والكهربائيات 
50 الصيدلانية؛ وتحضير الأغذية» ومعامل الأنسجة والبناء بالأسمنت 
وآلات التسخين والتدفئة» وتصبح عاجزة ‏ بدون الماء النقيى ‏ عن العمل والانتاج. 

إن تدمير وهدم وتخريب معامل تنقية المياه ومحطات الطاقة الكهربائية ومعامل 
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لضن 


إنتاج الغذاء والملابس ومعامل طحن البذورء والمدارس والمكاتب الحكومية نتيجة 
الكثافة فى الغارات الجوية لا يمكن اعتبارها غير متوقعة ومما يؤسف لها كعواقب 
للحرب. لقد كانت جزءاً من محاولة فَرْضٍ شلل استراتيجي على نظام بكامله 
متماشية. ممع التفكير الحديث للحرب الجويّة”''2. ووضف الكولونيل (جون إي: 
وردان الفاتى) تفبه نأثة كانت له «الباع الطويلة في قيادة تخطيط ودَعغم الحملة 
الجويّة عام ١941١ ١99٠‏ في حرب الخليج»””"'؛ وقد بُحثت هذه المقاربة الجديدة 
للحرب الجويّة في مقالات وكُتب عدة. إن تنظيمات جسم الإنسان ومرافق الدولة» 
وكارتل (اتحاد المنتجين) الدواء» والشركة الكهربائية» بل وحتى النظام الشمسيء 
جمعها تعمائل الأن'لدييا ضنات أسانية واحدة وتشكل حفس خلقات» ناكذها 
الدماغ والعين والأعصاب في الجسم. التي هي أساسيات عضوية» وبنية تحتيّة 
وسكان وميكيرْما قتالية (الكريات البيض في جسم الإنسان). 

في الحرب» يجب اعتبار العدو كنظام مكوّن من أنظمة أصغرء وشبيهة إلى حد 
كبير بجسم الإنسان» وأي نظام هو بطبيعته متكامل» وأي سوء وظيفة في جزء منه 
سيكون لهء بصورة طبيعية» آثاره في أجزاء أخرىء لذاء كلما زاد النظام تعقيداً 
«كلمات صارت صياتته مقلقلةء والأغلب أن حَمُتَهُ بالقدرة فى الأماكن الحطأًء 
سيسرع تحركه الطبيعي نحو الاضطراب وربما حتى إلى الفوضى الكاملة»”" . 

وتعا لذلك» فإن الشلل الستراتيجي والعملاني لكل النظام بأكمله» وليس فقط 
القسم العسكريء يُصبح هو الهدف (إذا وجّجهنا النظام بُصورة صحيحة, فقواته 
العسكرية ستصبح ملحقا ثانويا وغير فاعلة. ولا يعود بحاجة لدعم من القيادة 
وأسانيناتة العضوية واليئنة التسكية او السكان :راذا كاتف الدائرة المعرى جول 
المركز [القيادة] لا يمكن تهديدها مباشرةً ولا إزالتهاء فيجب إضعاف الدوائر 
المحيطة بها. وفى كثير من الدول التى اجتازت المرحلة الزراعية فى التنميةء فإن 
قير داك الندرة وإنتاج الحفظ 0 لأ با ساف لسعدرية): فحن الج و 
عامة» أقرب إلى المستحيل. وتدمير نظام المواصلات «(البنية التحتية) تضعف 
إمكانات النظام كله على مقاومة العَدُوٌ. والدائرة الرابعة (السكان) تزيد صعوبة 
الحسانات لاذه فيما يمكن القيام بأعمال قد تغري الشعب على الثورة ضد 
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لكل 


حكوامته+ إلا أن الطبيعة الإنساقة لا يمك التق بها لذا وفيما المقارنة غير 
المباشرة للسكان جديرة بالاهتمام «على المرء ألا يعتمد عليها». مع ذلك. فإن 
كانت التدابير المتّخذة ضد نظام هي بصورة عامّة فعَالة» فإن العسكرء وهم وسيلة 
لغاية» سيحرمون من الدعم اللازم للمحافظة على سلامتهم الشخصية. 

وبتعبيرات الكولونيل (وُرْدِنْ)ء فإن التقنية تمكن الدولة من القيام بهجمات متوازية, 
وفي وقت واحدء على النظام بكامله» ليتحقق» عملياً؛ «ما سمّاه (كلوزويئز) الشكل 
المثالي للحرب وفق ضربات في كل مكان وفي وقت واحد)”''. ومن الطبيعي أن يكون 
للدولة أوَلَاً القدرة:الشاعلة تلقيام يمثل تلك الهتجمات ٠‏ “وفي هذ] الإطار فإن الامتلةك 
الاستثنائي للولايات المتحدة الأميركية لمعامل السلاح وخزائنه» يعطيها القدرة على 
إنجاز «في الواقع كل أهدافها العسكرية من دون اللجوء لأسلحة الدمار الشامل»» ولقد 
ظهر ذلك جليا خلال الحرب الجوية عام ١19١‏ عندما ضرب «الائتلاف», لثلاث 
مرات» الأهداف العديدة في العراق في أوّل (أربع وعشرين ساعة)» قياسأ بما قامت به 
القوة الجوية الثامنة» خلال العام ١94841“‏ كله في قصفها ألمانيا”" . 

و«الحرب الموازية»» كما سمّوها ‏ ضد «أساسيات عضوية» وبَئّل تحتية بالإضافة 
لأهداف عسكرية بحتة ‏ ١تَضَع‏ في نفس الوقت تقريباًء العديد من أجزاء نظام العدو 
تحت ضربات بحيث لا يستطيع النظام الدفاع أَوْ حتّى إصلاح نفسه. إنه شبيه 
بالموت نتيجة الإصابة بألف جرّح؛ وكل جرح بمفرده ليس خطراً في الغالب» إلا أن 
مئة جرح مع ذلك تبدأ بإبطاء نشاط الجسّم كله إلى حدّ كبير» وألف جرّح يكون 
مميتاً لأن الجسم لا يستطيع التعامل مع كل هذه الضربات عليه». والهجوم الجوي 
الأول الكاسح على العراق يبرز «أفضل مثل لدينا على الحرب الموازية حتى 
تاريخه)”'. ومع استمرار الحملة الجويّة ظبقت النظرية بصورة واضحة» قاطعةً 
الدوائر الخمس ذات المحرق الواحد للنظام العراقي. وخلّص الكولونيل (وُرْدِن) إلى 
نفس الاستنتاج والخاتمة متمثلاً بما فَعَلَّ البريطانيّون عام ١1179‏ في بلاد ما بين 
النهُرين» أي: في الحروب «الحديثة» إن أفضل وسيلة لضبّط العدرّ هي من الجو. 
تَعْقيم الخنادق 

الحدث الأوحد الأكثر هولاً ورعباً في الحرب التي شملت قَيْلَ المدنيين» كان 
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تدمير ملجأ العامرية الكائن تحت الأرض في بغداد. والملجأ الضَّحُم كان يقع تحت 
مجموعة بنايات» ولقد أضيف إلى «رزمة الأهداف». على لائحة الغارات فى 
الحادي عشر من شباط» مئات القتلى» أغلبهم أطفال ونساءء لأن الرجال آثروا 
البقاء على سطحٍ الأرض لأسباب اللياقة والأدب. كانوا في الملجأ ‏ تحت الأرض 
- عندما دمرتهم قنبلتان - كل واحدة بزنة ألفي رظل إنكليزي - ألقتهما قاذفتان (-1 
ه1174) متسّللتان ليل الثالث عشر :مر شباط : وصور الأفلام التي 5 في 0 
اليوم التانن أظهرت الاسرة الحديدية الذائية وحثلث الأطفال المتفحمة. ومن أضل 
الأشخاص الثلاثمائة وعشرة الذين (ذابوا). حيست التقوؤراتة مع الاسرة الحديدية 
المُذابة» كان هناك مائة وثلاثون طفلاً على الأقل''"'. كما كان هناك أزواج فقدوا 
عائلاتهم بكاملها. اذّعت القيادة العسكرية الأميركية بأن الملجا روكان اسمة اها 
الفردوس) كان مركز قيادة عسكرية. أله اهار لأجهزة الإعلام بأن سطح 
الملتها كان مف وتحيط به أسلاك شائكة فى حزام امن «وأنه كان أععد بدائل 
تسهيلات مراكز القيادة والتوجيه العسكري. وكنا نعلم أنه يعمل 1 

وفي تقريره النهائي للكونغرس عن إدارة الحرب في سان 194957 استون الحترال 
(كولن ياوّل) فى حجّته بأن ملجأ العامرية كان خندقاً عسكرياً مموّهأء وأن حكومة 
العراق سم حتت لمدضيخ مختارين من (عائلاات ضباط على ما يبدواء للا حتماء ليلا 
فى هذا الملجأ السابق. من الغارات الجويةء فى طابق فوق مركز القيادة العسكرية 
والتي كانت هدف الهجوم الخو 

ومع ذلك أفاد تيك الصحفيين» الذين دهبوا للملجا بعل الغارة عليه فماشترة أنه 
لم يجد أسلاكا شائكة محيطة بالمكان ولا دهانا مموها على السطحء وكذلك لم 
تكره عتاك دلبل على مركو قيادة عسكريةء إذ كانت اليناية مكونة من أربعة 
طوابق» واحد فوق الأرض وثلاثة نحت الأرضء» كان اثنان منها للنوم وحفظ 
المؤونة من غذاء وَمَاء «والثالث لمولدات كهربائية احتياطية ومواد بناء ل 
فالماجاء عند ابتداء الحرب». كان على ما يبدو 00-6 لعائلاات مختارة قبل أن 
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نكن 


يُفْئَحَ لعامّة الناس. لم يكن الملجأ مركزاً عسكرياً للقيادة والتوجيهء ولم يكن «ملجاً 
شابقا للجهاية :من الغارات الجؤية4 بل كان علج عاملا .ناشظا . ونكات الجيت"البى 
يدت من تجك الاقاضن التشتدلة دن البوغ :الثاني كاقت الدليل على ذلك نوحتى 
لق اتنفها جدلة أن "الطاى الا على لالجا الباق 4 المقتنفن ‏ كانملها وتات 
(صفوة) حزب البغثء» فهل كانت هذه الإغارة عليه مُبرّرة؟ يبدو أن الجواب هو 
(نعم) برأي (كولن باول). 

المذبحة في ميادين القتال شملت عدداً غيّر محُدودٍ من القوّات العراقية الذين 
دفِنوا أحياءً في استحكاماتهم وخنادقهم على يد الفرقة الأولى الآلية (الممكننة) 
للمشاة في الجيش الأميركي السابع وذلك في اليوم الأول من الحرب البرية. 
الختادق فى المتطقة المحايدة بين العراق والمملكة العريية السعوورة - كات قد 
رت جلف فاون فو لبان نيط يق اغا ون كسك اللحدوكن كان 
العراقية المرابطة هناكء بواسطة جرافات تدفنهم أحياء» فتطهّر وتُعقّم الخنادق'" . 

في تقريره عن إدارة العمليات الحربية» وصف الجنرال كولن ياول كيف خرقت 
قرف انما بدبابات (أبرامز) المواقع الدفاعية العراقية. العديد من العراقيين 
استسلموا خلال هذه الفترة من الهجوم وأخذوا أسرى» ثم عمدت فرقة المشاة إلى 
مهاجمة الخنادق وما بقى فيها من جنود عراقيين. وما إن اجتازت خط الخنادق حتى 
ععادظ ترف الفا إنن حورل : عا لابقة عانيا لحك افاتهنا تناكل فزي كار لظ 
الدفاعات العراقية لتحمي برصاص رشاشاتها عربات فرقة المشاة المدرّعة» ومن ثم 
نذأت بملء الفراغ في الخنادق والتحصيناتء» التي كانت تشكل المواقع العراقية 
المدافعة”'2. قتل «الكثيرون» من الجنود العراقيين عندما غظت الجرافات مواقعهم. 
بِرّر الجنرال كولن ياول دفن العراقيين أحياءً بالتحبَج أن استعمال العربات المسلحة 
الِسَحْقِ أو دَفْنِ جنود الأعداء» يتماشى تماما مع قانون الحرب» وكان هذا متماشيا 
بالتأكيد مع وجهة نظره بأن الولايات المتحدة عندما تدخل الحرب يجب أن تستعمل 
القوّة الساحقة ضد العدو7". 

وتكمّل آخرون بالتفاصيل. فالهجوم على ثمانية آلاف عسكري عراقي متمترسين 
بخنادقهم. على طول خط الحدودء سبقته غارات كاسحة لمدّة نصف ساعة. وهذه 
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ارذثنا 


لوحدها كانت كافية لذبح العراقيين. ثم هاجم ثمانية آلاف وأربعمائة عسكري 
أميركي الخطوط العراقية تساندهم ثلاثة آلاف دبابة مقاتلة من نوع (أَبْرامُزْ 014-2) 
مع عربات (1111127665) وعربات مدرعات مقاتلة من نوع (8:20169) وكثير من 
حاملات الجنود المسلحة. فالدبابات اعتلت الخنادق وتحركت فوق خظها تتبعها 
السيارات المصفحة (3إ81:8016 30-2) قاذفة رصاص رشاشاتها (7,55) ملليمتر على 
القوات العراقية التي حاولت المقاومة ورد الهجوم. ١جئت‏ رأسا بعد السريّة لون 
التي قادت الهجوم». هذا ما ذكره جندي للمراسل الحربي (ياثريك 0 للويان) «ما 
وَأنيك أمامي هو مجموعة من الخنادق المطمورة حيث تظهر أذرع , بعض المطمورين 
وأشياء أخرى ناتئة منهم. ما أعرفه أننا ربما قتلنا آلافاً منهم». وتتابعت هذه 
التكتيكات من قبل الألوية المختلفة داخل الفرقة لمدّة يومي (74 و53 شباط). ولقد 
رُدِمِ وظمِرَ حوالي سبّعين ميلاً من الخنادق والتحصينات. وتبعت الدبابات فرقة 
مسلحة خاصّة للدفن» ثم فرقة مسلحة من الجرّافات المقاتلة لتمهيد الأرض وتسويتها 
بعد إزالة أذرع وأرجل رجال القوات العراقية والأدوات الناتئة منهم. ولقد قدّر قائد 
إحدى الفرق أن ستمائة وخمسين عراقياً دُفِنوا في الخنادق التي هاجمتها قواته. لذاء 
حَسْبٍ هذه التقديرات» فإنه من الواضح إذن أن عدد القوات العراقية المطمورة 
والمدفونة يقدَّر بالآلاف وليس هو الرقم المبهم الذي ذكره (كُولِنْ ياول) ولا المائة 
والخمسين التي ذكرها لاحقاً البيان العسكري الأميركي”'". 

ولقد رأى المراسلون الذين سمح لهم بدخول المنطقة في اليوم الثاني» حوالي 
لمي سجين عراقي مَحُزومِينَ في مجموعة» ولم يكن أي أثر لأي معركة حدثت قبلا 
هناك. «لم يكن هناك جة : جنث ولا روائح غائط تفوح فوق ميدان قتال. ولا أثار دماء 
ولا حتّى أجزاء صغيرة من أجسام البشر». «أين هي الجثث؟» سأل أحد المراسلين 
الخرين ضابظ :الى للأمؤن العامة اقرة عليه شاب الأزي 1771 أن عف؟ 

وبنفس الطريقة دافع الجنرال ياول عن الهجوم على قافلة عراقية تركت مدينة 
الكويت ‏ العاصمة ‏ إلى الممر الحدودي فى (صفوان) ليل (55 - 77) شباط (وكان 
الرئيس بوش قد أعلن» قبل يوم واحدء 5 انتهاء الأعمال العدوانية» والقتال) بما 
يتماشى مع الممارسات العسكرية السابقة. واستجابة لقرار مجلس الأمن لهيئة الأمم 
المتحدة رقم (170) أعلنت الحكومة العراقية أنها تسحب كل قواتها من الكويت. 
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إلى الطريق ل 0 00# ومن الخلك» 
وقصفته الطائرات الحربية. في منتصف طريق عام عريض إلى الحدود على طريق 
غيرا- طرق الموك دشت ناما قافلة عسكرية يطول سثة كلوشرات ا ملف 
بين سيارات مدنية وعسكرية بغارات الطائرات الأميركية والإنكليزية» وأكّد الجنرال 
(ياول) بآن أكثر من مقس دبابة عراقية '«خوصضوّت وذئرت فى الكمين الذي نمهتب)»؛ 
بالإضافة «إلى مئات السيارات العسكرية ومركبات مدنية متنوعة أخرى قد صادرتها أو 
اشتولت ليها القؤات العزاقية من أجل استعمالها)"'. وتتائزت يق الأنقاض يعفن 
الممتلكات التي سّلِبَت من مدينتي الكويت فيما سماه الجنرال كولن ياول أنه 
«الخطوة الأخيرة في النهُب العراقي للكويت». ولقد برَّرَ هذا التدمير مشيرا إلى 
لمحو طلؤبانا تومن يتن اأبلبوة المظمر عند :20 0 
وأدواته فى أ وَقت). وكتب (ياول) : على كل حال» فإن أغلب الجنود فى القافلة 
هربوا باتجاه الصحراء عندما مد الطرويق عاعب 3 

0 كان ا د 0 ا طع11]) 00 0 
00 الداكلية: ولكن م يكن 00 0 من إبادة القافلة 50 ة للمنسجبين 
يكن إعادة انتشار ولا حتّى انسحاباً منظما 58 عسكرية» إنما كان «فراراً جماعيا» 
لمدنيين والمحاربين معادين» يحاولون الهرب قبل أن يصل الأميركان» وقبل عودة 

١ 2‏ ع لم آء 0 زفرة 
الكوشية لينتقموا مرخ الدرد يظنون انهم خانوهم 5 

العديد من العربات المدنية كانت» بوضوح» مملوءة بمدنيين لم يكونوا محتجزين 
من قبل جنود عراقيين» كما اشنا كولن ياول ضمنيّاء وقد كانت هذه القافلة معر ضة 
ومكشوفة تماماًء ولا دفاع لديها أبداً. من العربات المدمّرة الألف والخمسمائة على 
طريق (جَهْرا) العريضة» وكذلك الأربعمائة عربة التي محِيِّت على الطريق الثانوية 
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الساحلية» فإن ”/ منها كانت دبابات أو مدرّعات وحاملات جنود مسلحة (أي أنه 
لم يكن «أكثر من »07٠١(‏ وليس حتّى )5١(‏ كما في الحسابات الأميركية)""' . 

المذبحة والتدمير كانا تأمّيْن لدرجة أن الجنرال ياول لم يكن ربما عارفاً كم عدد 
الذين هربوا باتجاه الصحراء وكم عدد الذين قُتلواء وربما كان أغلب المدنيين الذين 
علوا لين المضررنيه والفاإسط في 

كانت الجثث محترقة ومتفحّمة» والأفلام المسحوبة عن الهجوم على أتوستراد 
جَهْرا تعرض خليطا من السيارات والباصات الكبيرة والصغيرة والشاحنات والسيارات 
المصفحة. آلاف الطلعات قامت بها الطائرات الأميركية من مقاتلات نفاثة إلى 
قاذفات (8-52) بعضها من حاملة طائرات في الخليج». واشتركت الطائرات البريطانية 
في العمليات» فكان «تقريباً» كل ما له جناح ويحمل قنابل» دُعِيَ إلى العمليات”"', 
واستمر الطيارون بالتحليق والدوران فوق الرؤوس حتّى لم يبّق سمك في برميل أو 
ديك رومى لإطلاق النار عليه. وفى بعض أسراب الطائرات هذهء سمَيّت هذه 
الهجمات القأرية «طلعات نك 

انتهت الحرب بمزيد من المذابح المجانية. ففي السابع والعشرين مين شباط د 
فبراير»ء وهو اليوم الذي أعله فيه عن وَقْفٍ لإطلاق النارء» اعتقلت شرذمة كشافة 
من فرقة المشاة الْمَولَلة الرابعة والغشرئن العاملة داخل العراق» مم عراقياً من 
الجيش بمن فيهم الجرحئ. الذين كانوا قد استسلموا وهم داخل 0 ذي 
إقارات للياؤل الاجير؟ فادرا في لعدوه نواعتل تررح حاتت 
الطريق ثم جاءت عربات مسلحة مقاتلة من نوع (براذلي) وفتحت نيران رشاشاتها 
عليهم. وفي تسجيل صوتي من مُسَجلة كانت عاملة في تلك الأثناء» كانت تتعالى 
أضوات: الحنود الأميركاق الذيم كاتا يعرسون نهولا السسزلمينة .قن 'الحيره 
العراقيية: «لم يطلق اجد الخار: عليئا .+ 'لماذا فعكو ا النان..:.: لماذا تعد تطلق 
النار عليهم في حين هم لم يطلقوا النار علينا؟ لقد أرادوا الاستسلام. لم يكن 
عليهم تقطيع أجسادهم بالرصاص هكذا. هذه جرائم قَثْل)» وظن أحد الجنود 
الحاضرين ‏ وكان قد شاهد المذبحة ‏ أن كل هؤلاء الأسرى العراقيين قد أصيبوا. 
كانت السيارات المصفحة ‏ من نوع براذلي - تطلق ذخيرة من عيار (55) في 
رشقات بسرعة ألف طلقة في الدقيقة على جنود عراقيين اكتظت بمن بقي منهم حيا 
مساحة ضيّقة» هذا إذا بقى منهم أحد حباً. وبقيت هذه (المَفْتلة)» كغيرهاء بدون 
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أي تحقيقات للفظائع التي ارْنُكْبَت خلال الحرب”" . 

فى الثالث من آذارء ادّعول قائد الفرقة الرابعة والعشرين مشاة., أن الفرقة تعرضت 
لإطلاق نار عليها من قبل القوات العراقية المنْسَحِبَة فأبادت هذه الفرقة ‏ المؤللة - 
بكيزانها رتلا من قات الدبابات والمدزغاك: والعرياث المسلحة والمدئية قيما سد 
(معركة الرّمَيْلة). وفي طريقها إلى العراق لحظت الفرقة عدداً قليلاآً من الجنود 
العراقيين المحخبطين وبعض المدنيين وهم يحاولون الخروج من منطقة القتال. كانت 
دبابات القوات العراقية المنسحبة التى التقتها القوات الأميركية محمولة على شاحنات 
كنيزة و فرش ]ف رز قي عمتجي اليدرنه نايا 1 لووط زفقت ساون الغا الك 
فَرَضَنَّهُ القيادة العسكرية الأميركية. كان همٌ العراقيين» بوضوحء تحاشي الاحتكاك 
والصراع مع الأميركان». ومع ذلك حالت فرقة المشاة المؤللة» الرابعة والعشرون» 
دون انسحاب العراقيين قرب ممرّ ضيّق ثم قامت بهجوم شامل. كان العراقيون 
محاصرين كأنهم في صندوق كبير» ومع ذلك حاولت بعض المدرعات العراقية الردّ 
على هذا الهجومء ولكن القافلة كلها لم يكن بيدها حيلة في مواجهة المدفعية 
والغارات الجوية والهجمات الصاروخية فتناثرت أشلاءً. وحاول العراقيّون النجاة 
بأنفسهم بابتعادهم عن الطريق. شَّمَلت الإصابات ياصًا كان مليئا بالمدنيين منْ بينهم 
أطفال. 

كان الهجومء بنظر أحد الجنود الأميركان» «جريمة قَثْلٍ قذرة»» وبقيت تقديرات 
عدد الموتى غير معروفة لأن الجُث دُفنت عندما توقّف إطلاق النار”" . 

ولأن القيادة العسكرية الأميركية حَسَبَت فقط عدد إصاباتها فى هذه الحرب: 
)١150‏ قتيلاً في المعارك؛ )١50(‏ قُتِلوا خارج إطار المعارك و(4717) جريحاء فقد 
تراوحت تقديرات خسائر الجنود العراقيين نتيجة الهمجية والوحشية من )53٠٠١(‏ على 
أقل تقدير إلى )29٠٠٠١(‏ على أعلى تقدير. وقُيِلَ آلاف المدنيين فى الغارات الجوية 
ولكن مجموع القتلى العراقيين لن يُعْرف أبداً. فبعد أسبوع و اعلان العياك لاني 
قال« الرتيمن بوش في اجتماع يشترك لميجلمن الشيوخ والنواب: «لقد قطعنا نصف 
الطريق حول العالم لنَعْمَلَ ما هو أخلاقي وعادل وحق)”!!!0* لقد سحقنا إمكانات 
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صدام العسكرية» ورك غلى التهديد قد دمرت؟ والكويك «هذا الشعت الأبي» قد 
خُرْرَه ونظام عالمي جديد يبدو في الأفق. 


من عام 198٠‏ إلى عام ١984‏ ضحت دول الخليج بلايين الدولارات في العراق 
متقاسمة أمل الولايات المتحدة الأميركية بأن صدّام سيّسحق النظام الإسلامي في 
طهران ويلغيه من الوجود»ء وفي سياق ذلك يَضعِفٌ صدام نفسه إلى مستوى لن 
يستطيع بعده القيام بمغامرات جديدة في المدى المنظور. وانتهت الحرب بتراكم 
ديون العراق لمليارات عذة من الدولارات» لصالح دول الخليج. وبرفضها إلغاء 
ديون العراق وتخفيضها لأسعار البترول بزيادة كمية الإنتاج» في الوقت الذي كان فيه 
العراق يتطلّع يائساً لمزيد من المداخيل» كان الكويت يُوجّه بُنْدقيّته (الاقتصادية) إلى 
رأس صذام. هذه بالتأكيد هي الطريقة التي نظر بها العراق إلى المسألة. ورَفْضَ 
الكويت القيام بتنازلات» أو حَتى تفاهمات بينه وبين الحكومات العْرْبية «المفتاح» 
للاستمرار بضَبّْط العراق وإيران من أجل مصلحة «الاستقرار» في الخليحء وهذا ما 
أثار موضوع الطريقة التي ستتبع للوصول إلى هذا الهدف. ولقد عمل البيت الأبيض 
مع النظام البعثي إلى حين تاريخ غزى الكووفا» بويدر أندع آي 'البنك الابيعن:ت 
مستعِدٌ لتحويل الرجل الذي سمّاه الرئيس بوش مرّةٌ «ذاك الكاذب ابن الكلبة»» ليعود 
فيصفه بابئنا ابن الكلبة'''. لكن كان على صدّام أن يعرف كيف يسير في الخط 
المرسوم» ولم يكن هناك قطعاً إجماع على الطريقة التي يجب أن يُسَانَ ‏ صدام - 
بها . 

في التوجيه رقم ١١‏ لمجلس الأمن القومي الأميركي: الصادر في الثاني من 
تشرين أؤل ب أكتوير عام 4١989‏ أكُدَ الرئيس بوش أن 'العلاقات الطبيعية بين 
الولايات المتحدة الأميركية والعراق «تخدم مصالحنا البعيدة المدى وتعرّز الاستقرار 
في الخليج وفي الشرق الأوسط)ء «يجب تقديم «الحوافز الاقتصادية والسياسية» 
للعزاق لتلطيق“سلوكه»: وفن تليق الوقديست أن ثم بوتسين سيل وخلق 
الفُرَصٍ للشركات الأميركية للإسهام في إعادة بناء اقتصاد العراق بخاصة في ميدان 
الطاقة» بحيث لا تتعارض مع سياستنا في عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من 
الأهداف الهامّة». واستمرت الولايات المتحدة الأميركية بتموين العراق بالتقنيات 
ذات الاستعمال المزدوج حتى تاريخ غَرْوِ الكويت» وقبل أسبوع فقط من إصدار 
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صدام أوامره للجيش باجتياز الحدود» كانت (إبريل غلاسْبي) تنقل له رغبات الرئيس 
بوش في علاقات أفضل معه. 

وبرز السؤال مجدّداً عمًا إذا كان صدام قد اقتيد إلى هذا الفخ؟. فإذا كان الأمر 
كما قيل» فهو بالتأكيد أول من يعرف ذلك. فقدرته على شم المؤامرات والمكائد 
كانت أساسيّة من أجل بقائه» فهو آخر من (يُبُلف) بادّعاء الصداقات الآتية من 
حكومة يرتاب منها بصورة عميقة. 

هل يمكن لمثل هذا الرجل (الشكاك) أن يعتقد بأن الأميركان عندما اقترحوا عليه 
أن باستطاعته (ابتلاع) الكويت ونفطه» وأن يستولي على جزء من ساحل الخليج 
المجاور للمملكة العربية السعودية من دون أن يتدخّلوا لإيقافه وردعه؟. 

ريما كان جرح مشاعر صدام 200 الشخصية هو المفتاح لِمَهُم قراره لعرينا 
الكويت» فحكامها لْلْخوا صورة شخصيته البطولية. فلقد قام بسفر بعيدء من فَقره 
في تكريت إلى الفخامة في غنى قَضْره الرئاسي في بغداد. لقد سحق كل خصومه في 
الداخل» وكان قائداً لدولة عربية قويّة لها آلاف السنين من الحضارة خلفها. ولقد 
قاتل إيران حتى التوقف النّام. والآن» وبعد انتهاء القتال تتحذاه هذه الدولة 
الخليجية المحدثة النعمة التي حَرَسَ قصورها ومنابع بترولها. لقد أثاره الكويتيون 
لأكثر من عامء وقرّرَ بعد ذلك أن يُبيّن لهم من هو المسيطر. لقد عاملهم مثلما عامل 
كل من قطع طريقه وتجاوزه؛ فلقد ضربهم ضربةٌ شديدة تتناسب مع رؤيته لشخحصيّته. 
ولقد شعر بلا شك بالرضا التام لرؤيته أمراء عائلة الصباح الحاكمة يركضون باتجاه 
الحدود ليجتازوها إلى أمان المملكة العربية السعودية» وعندها صَمًا ذهنه. فى الحى 
الفسن قد بضاطي الجن المعاكين واللجلقيه وقد تعيريه من ذال لكين كين فد 
كنا ار اقرع اذك سسب أن ع طريلة رامكلمي د لد ور الى حشرا نيه نينا 
وظهْره إلى الحائطء ولو حتّى المخاطرة بتدميره على يد أصدقائه الأعداءء فإنه لم 
يكن مستعذا للقبول بالانسحاب إذا كان الثمن هو إذلال تام له في بلدهء وفي إقليمه 
نفسه وأمام العالم كلّه. إنه يفضل أن يدمر السقف ويهدمه على رؤوس الجميع. 

قبل أن تنتهي «فترة السماح» في الخامس عشر من كانون ثاني ‏ يناير» وأثناء 
اجتماع مع حسين كامل حسن المجيدء مدير لجنة التصنيع العسكري (وزوج ابنته 
الذي أمر بقتله بعد ذلك)» وصائب حسن محمد المسيري» قائد سلاح الجوء وَجْهُ 
صدام بأن ثُرتب التحضيرات لاستعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بذْءاً من )1١5(‏ 
كانون ثاني ‏ ينايرء وذكّرٌ: «أنا أعتبر الرياض هدفاً». وكان على القادة أن يكونوا 
مستعدين للتحرك في أي وقت: 
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سأعطيهم أمراً ب يبين أنه في «لحظة معيّنة' إذا لم أكن أنا هناك ولم تسمعوا 
صوتيء فإنكم ستسمعون صوت رجل آخرء وعندها ستتلقون الأوامر منهء وعندها 
تذهبون لمهاجمة أهدانكم (الرياض) و(جدّة). وهما أكبر مدن السعوديةء وكل 
صانعي القرارء والحكام السعوديون يعيشون هناك. هذا بما يختص بالأسلحة 
الحرثومية والكيماوية 

وأيضاً كل المدن الاسرائيلية, كلها بالطبع؛ ويجب التركيز على تل أبيب لأنها 
مركزهم. 

وعندما قال له حسين كامل: إن أحسن طريقة لاستعمال هذه الأسلحة هى رشها 
من طائرة ‏ مثل الطائرات المستعملة لرش المحاصيل الزراعية ‏ لأن افا 
تكون أقوى بألف مرة» أجاب صدام الِيُعيننا الله على القيام بذلك. لن تنكس 
قوسن اند نا هيا احباء: عحتن: ولق كان علينا: أاندتر عل الناين 0" .. ونقرى 
الرؤوس الحربية وخزانات الوقود إلى ساحة القتال. ومن الأدلة التى جمعَتّها لجنة 
(ريغل) يبدو أن بعض الأسلحة الكيماوية» على الأقل» فد استعيلت: أما لماذا لم 
يكن هناك استعمال عام لهذه الأسلحة؟. فإنه سؤال لم يكن له جواب واضح. 
ربما كانت الحرب الجوية شديدة فقطعت خطوط تموين ساحة القتال وإمداد 
التشكيلات العسكرية العراقية بحيث لم يتسَنَّ لوحدات الأسلحة الكيماوية الوقت 
الكافي لملء الرؤوس الحربية وإطلاقها قبل بذّء الحرب البريّة. وريّما يع صدام 
بعدم اعم ل.٠هذه‏ الأسلحة ».أو أن قواه حيشه لم يشاطروه الفلسفة ا 
للشروق والغروب فلم يستعملوها. لم يكونوا يحاربون إيران هذه المرّة. لا بد 
أنهم عرفوا أن النتائج من هجوم كيماوي واسع على القوات الأميركية ستكون 
مأساوية على الغرا 7 

في الخامس عشر من شباط - فبراير» وعلى وشك نهاية الحرب الجويّة.» خاطر 
يدام رغم إمكانية إذلاله بقبوله لقرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة ذي الرقم 
(70) والذي صُوّت عليه وأعلن عنه يوم غزوه للكويت» والذي يطالب بالانسحاب 
الفوري وغير المشروط للقوات العراقية من الكويت. كان رد الرئيس بوش على 
القرار بأنه خدعة» وأن الطلب بالانسحاب خلال يومين أمر صعب للعراقيين إِنْ لم 
يكن مستحيلاً من الناحيتين التقنية واللوجستية. في اليوم الحادي والعشرين قَبِل 
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صدّام خظة سوقيتية وضعت برنامجاً للانسحاب خلال واحدٍ وعشرين يوماً. فرد 
الرئيس بوش مرّة أخرى وطلب انسحاب القوات العراقية من الكويت خلال ثمان 
وأربعين ساعة» علماً أن هذا ليس أمراً ممكناً ولا حتى محاولة القيام به» بدون 
فوضى وإذلال. ومحشوراً في الزاوية الآذء بدون وجود سُبُلٍ ممكنة للتراجع. رد 
صِدّام حسين بإحراق آبار البترول في الكويت» وفي الرابع والسوية هتعاطب 
فبراير بيدأت الحرت: البرية: 
الغبار المتساقط... السام 

السؤال المُهُمل الذي نشأ نتيجة تدمير مراكز أبحاث الحرب الكيماوية 
والبيولوجية ‏ الحيويّة» ومعامل الإنتاج في عام 2199١‏ هو: ماذا كان تأثير ذلك 
على البيئة؟. وجدت لجنة (ريغل) أن الجيش الاأميركي استشان المختراك الوطية 
(مختبرات لورنس ليقرٌُمور الوطنية - ليقُرُمور كاليفورنيا؛ مختبرات سانْديا الوطنية في 
ألبُوكِرُك - نيومكسِكو) ومختبر لوس آلاموس الوطنيء في نُيُومَكسيكوء. عن المخاطر 
المرافقة للغارات الجويّة على معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. وما 
قيل للجيش الأميركي بقي في السجلات السريّة. ولكن بسبب الخطر القائم من 
احتمال استعمال العراق لهذه الأسلحةء قررت الولايات المتحدة ضرب هذه 
المنشآت من الجو رغم أن الولايات المتحدة ليس لديها السلاح الذي يستطيع تدمير 
هذه السموم من دون تَلُويثْ الأجواء البيئية. وفي المرحلة الأولى للحملة الجويّة 
تعرضت كل مراكز أبحاث الحرب الكيماوية ومعامل إنتاجها وتخزينهاء في الموصل 
وكركوك وسامرًا وبغداد والناصرية والشُّعَيْبَة والفلّوجة والحبانية والقائم وتكريت 
والديوانية وكربلاء» كلها تعرضت للقصف المكثف. وكميات كبيرة مخزونة من 
الكتزريف يو المفرد ل .وها د :(ألقا موون )زو عاق ( نا روك ادوغا ز: موسا ؛ وما كدو سا رد ): 
ومكات إن لم يكن آلاف الأطنان من الأسلحة الكيماوية» وعشرات آلاف قطع 
الذخائر الكيماوية كُلّْها «دُمّرت» ولكن ليس بدون انتشار الذرات المجهرية ‏ 
الميِكُرُوسْكُوبيّة - التي تطايرت في الجو ثم نحو الجنوب نتيجة الرياح . 

والمراقبة بالأقمار الصناعية وشذوذ الأحوال الجوية والمراقبة العلمية والآلية 
وظهور الآثار غير الصحية» حسب ما أفاد به الباحث الرئيس في لجنة ريغل «كلها 
تدعم النظرية التي فُصَلت في وراقة: اقفر وو ناوا كنا لسلناة لتم كد العزاقة 
للأبحاث وإنتاج هذه الأسلحة قد ضحت في الجو الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية 
المكوّنة لها ونتائج مركباتها السامة في نماذج الطقس العابرة» والتى حملت السموم 
إلى المناطق التي احتلتها القوات الحليفة قبل أن تعود هذه السموم إلى سطح 
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الأرض"؟2. والضور التى التقطتها الأقمار الصتاعية والمعلومات التى سجلتها 
الآلات الخاصة 56 أن الذرات المتساقطة» بفعل الغارات الجويا: اتتحرك 
بصورة ثابتة حسب أحوال الطقس نحو وفوق المواقع التي احتلتها قوات التحالف 
التي تجمّعت لمواجهة الغزو العراقي للكويتء» في الكويت وفي العراق على حد 
بعر كان بوقدلها ل لازا بك الوكين قة ةا الك زاح على ميقارين "لطر رد اكيم ريه 
زوغ 'الدذكعور (أوخلر) مدير مركن :وكالة المهابزات المركرية الأفريكية لحت 
الانتشار ‏ للجنة ريغل أن «الدراسات والتخطيط والتجارب التي أجْرِيت تكن إلى أن 
لاشىء.من هذه الذرات المتساقطة سيذهب: ربما أبْعَدَ من عشرة أميال» 'لذا فإذا 
كاتف قؤاتكي الأميركية وقوات التحالف أبعد من هذه المسافة فإنها لن تتعرض 
لعا تعرانف الحرب الكيماوية». ومع ذلك فإن المعلومات العلمية ومعلومات الأرصاد 
الجوية التي جمعت بعناية من قبل خبراء الأبحاث في هذه اللجنة» بيّنت أن الذرات 
المجهرية ‏ الميكروسكوبية - قد الْيُِت على علو ستة أو سبعة كيلومترات فوق سطح 
الأرض وعلى بعد ألفي كيلومتر تقريباً عن المصدر الأصلي . 

في الرابع من شباط عام .١99١‏ صرح أحد المتحدثين باسم وزارة الدفاع 
الفرنسية» لأجهزة الإعلام أن الذرات الكيمائية المتساقطة ‏ ربما كانت «نيوروتوكسين 
(هأه:20ئ216)» - نتيجة الغارات على العراق ومراكز أبحاثه في الحرب الكيماوية 
والبيولوجية ومعاملها وخزاناتهاء قد اكتشفت «بكميات قليلة في كل مكان”") وفي 
تموز عام 0.1997 كشفت وزارة الدفاع النُشيكيّة أن وحدة إزالة التلوّث» التي ابلك 
إلى المملكة العربية السعودية. اكتشفت تركيزاً مُكئفاً لمادة غاز الخردل وغاز 
الأعصاب (سارين) يُهدد حياة الإنسان عدّة مرات» وذلك بعد بدء الحرب الجوية فى 
السابع عشر من كانون ثاني ‏ يناير. وأكدت الوزارة أن التلوث لا يمكن أن 8 
مرتبطاً بأي طريقة باستعمال الاسلحة الكيماوية لأنه «ثبت» أنها لم تُستَغمل» #ويمكن 
الاستنتاج بأن المعلومات الرقمية التي جمعت من الدراسة الميدانية أن أصل هذه 
المواد الكيماوية كان من مصانع أوْ من مخازن العتاد الكيماوي التي ضربنُها 
الطائرات الحليفة أثناء غاراتها. ولقد دعم هذا الاستنتاج تقرير من قائد الوحدة 
التشيكية وتصريحي الشخصي وتصريح مشاركين مباشرين آخرين»”": ولكن الجنود 
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الأميركان» بمن فيهم واحد كان 7 بالوحدة التشبيكيةة يعون أنه فيل لهم من 
الكولونيل الذي يرأس هذه الوحدة ‏ إن غاز الأعصاب قد اكتشف بعد هجوم 
بصاروخ سكود (5©175): وأنهم «هاجمونا فعلاً بأسلحة كيماوية»"'' . 


واستنتج التقرير الثاني لأعضاء لجنة ريغل أن الأسلحة الكيماوية قد اكتشفت 
«١مُقَئَرنَةَ‏ بأحداث محدّدة)”" ودوّت صفَاراتٌ الإنذار بصورة متكرّرة تحسّباً من هجوم 
كيماوي؛ واكتّشفت الكيماويات بعد هجوم بالصواريخ أو بعد انفجارات غير 
مفهومة؛ والوحدات التشيكية والبريطانية والفرنسية اكتشفت وجود آثار أسلحة 
كيماوية ‏ بيولوجية في الهواء وفي برك صغيرة على الأرض بعد هجمات بصاروخ 
(سكود) أو بعد انفجار قنبلة مدفع أو ألغام كيماوية» واكتشفت الوحدات الأميركية 
تلوثاً كيماونا :فى الهواء؟ وتاكدت هحمات تاشر بالأسلخة + الكيهاوية حروانات 
متك زة مر غنيود :عات بز لفك اس قيث: نقد اضد ا لأميرفية واكواك الطلقة لسناقنز 
ذرات سببها الغارات على معامل العراق للأبحاث وتصنيع الأسلحة الكيماوية 
والببولوجية: ولقد تسلهة: القوات العرافينة :فى الخطوط الأمافنة+ :بالأسلحة 
كيدا وريز نبوا وتعلة الوك نس وعم لاس م . 


وختمت اللجنة بأن الأعراض التي شكا منها الجنود تتماشى مع التعرض لهجمات 
بخليط أسلحة كيماوية» ومع أنها تركت المجال مفتوحاً لاحتمالات أخرىء مثل 
الاحتكاك بأسرى حرب ملوثين» وإعطاء أدوية مسبقة للعلاج من التعرض لغازات 
الأعصابء أو التعرض البسيط للتلوث جراء غارات القوات المتحالفة. ولقد لاحظت 
اللجنة موت عدد كبير من الحيوانات الثذييّة والطيور والحشرات فى المنطقة التى 
تساقطت عليها ذرات مجهرية ‏ ميكروسكوبية من الهواء إلى الأرض. 5000-6 
وزارة الدفاع بأن الأمراض الوبائية كانت السبب الممكنء ولكن اللجنة لحظت أن 
الطيور والحشرات كانت معرّضة بصورة خاصة لتلوث الهواء بملوّثات: سامةء وأن 
التذكات رفت عتدها استيلكة طعاما علؤثا + -ويعن الحرنى ارتتويف”شة السفهات 
الخلقية الفظيعة والسرطانات في جنوب العراق. واستعمال اليورانيوم غير المخضّب 
في قنابل الدبابات يعتبر بصورة واسعة كأحد الأسباب. ولكن إذا كانت استنتاجات 
لجنة ريغل صحيحة, فالسموم التي انْتَسَّرت في الجو أثناء الحملات الجوية في 
كانون ثاني وشباط ربما كان لها في الغالب نفس التأثيرات الطويلة المدى. 
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العقوبات التي قُرِضَْتَء حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (111) بتاريخ ‏ 
ب - أغسطس 2١144٠0‏ صُقِلَت ووّسّعَت وعُدَّلت بعد ذلك في العقد الذي سبق حرب 
الخليج الثانية. وأكد القرار (51487) بتاريخ العالف مق تيان مد إبويل عام ١94١‏ مَنْمَ 
العادج والمعذات الشعلفة بالحربف» ووضعت ثمانية شروط يجب التقيّدٌ بها إذا 
أريد رَفع 1 والقراران )07١7(‏ و(7١2»071‏ بتاريخ )١5(‏ آب ‏ أغسطس و(9١)‏ 
أيلول ‏ سبتَمُبر لعام .144١‏ صادقا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي سمح 
للعراق 0 قيمته ١,5‏ مليار دولار من النفط والمنتجات النفطية» /"٠‏ من هذا 
المدخول يحفظ في صندوق تعويضات» 7/5 منه يوضع جانبا لحساب (00215001/41) 
وتكاليف للأمم المتحدة» و55/ الباقي منه يذهب لشراء الغذاء. وفي القرار (185) 
في الرابع عشر من نيسان 2١9196‏ رَفِعَ سقف صادرات النفط إلى (3) مليار دولار 
في كل )18١(‏ يوماء مع تركيز مجلس الأمن أيضاًء ومرّة أخرى. على حاجة 
المدنيين للغذاء والدواء والحاجات الحيويّة الأخرى. وفى القرار )١١857(‏ لشباط ‏ 
فرزا دن عافي 1زم المققي نه دانية 4 إن 911) لجار بوولان ف كل سكة 
أشهرء وسمح للعراق الآن بمصروفات لإعادة إغمار قطاع النفط. والقرار )١585(‏ 
بتاريخ (17) كانون أوّل عام ١449‏ سمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستيراد 
«أي كمية» من نفط العراق أو مشتقّاته» ورّفع الححظر عن الرحلات الجوية. وفي 
الرابع عشر من أيار 2.3٠١7‏ وفي القرار )١504(‏ تبنّئ مجلس الأمن لائحة مُراجَعة 
0 التجارية (البضائع) سمح بموجبها للدول ب ببيع العراق أية منتوجات أو بضائع 

غير التي تقع تحت قرار الحظر على المواد 0 والأموال المحفوظة في حساب 
الأمم المتحدة» الذي يحفظ مدخول النفط العراقي» يمكن استعمالها لِتَلك 
المشتريات: 

تخفيف قبضة مجلس الأمن لم يُنقص الضغط إلا قليلاً عن العراق وشعبه 
المعذّب. ولمدّة عمد من الزمان» فإن مجموع العقوبات من مراقبة الأسلحة» ومنع 
الطيران فوق مناطق معيّنة الذي فرضته» بصورة أحادية» الولايات المتحدة الأميركية 
وبريطانيا على شمال وجنوب العراق قد جمد العراق. سياسيًاً واقتضادياً :واجتماعيا . 
وعندما أكد (بيتِر هين) الوزير البريطاني المسؤول عن العراق» في عام 23٠٠١‏ أن 
الطيارين البريطانيين «يجازفون بحياتهم ' عتدما يراقون حتوت العزاق) أشان مسق 
الشؤون الإنسانية في هيئة الأمم المتحدة فى العراق هانزفون سبونك: أن (الطيارين) 
هم هناك بدون تفويض من هيئة الأمم ويمكن سحبهم بسرعة إذا كان الأمر يتعلق 


لحان 


0-4 


وكا البريطانييه”'' . 

وجالت أونسكوم في أنحاء العراق لتكتشف وتدمّر مخزون الأسلحة الكيماوية 
والمعدات الحربية الأخرى. إلى أن سُحِبَّت قبل عملية (تُعُلبِ الصحراء)؛ تلك 
العملية الجوية الأمريكية التي دامت أربعة أيام وبدأت في السادس عشر من كانون 
أول عام 7199/8" . 

وفي النهاية فقدت (أونسكوم) سمعتها عندما كُشف أنه تسَرّب إلى صفوفها عملاء 
وكالئّي المخابرات البريطانية والأميركية» وأنهم أعطوا معلوماتها إلى إسرائيل» وبعد 
ذلك لم تسمح لها الحكومة العراقية بالعودة أبداً. وفي كانون أوّل ١999‏ حل محلها 
(©112840171): لجنة الأمم المتحدة للتحذير والتحقق والرقابة"". 

والاتهام بأن السلطات العراقية لم تتعاون مع مراقبي الأسلحة. (وهذا ما فعلته 
في الواقع, في بعض المناسبات»» إلا أنها تعاونت بصورة كلية في العديد من 
الهتاسبات الأخرى؛ وأثار هذا الأمرى يا إياه» الرئيس الأوسترالي للجنة 
(أونسكوم) (ريتْسَارْد باثلر). في الحقيقة إن فريق المراقبين كشف ودمّر تقريباً كل 
مخزون الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وموادّها قبل انسحابه. وقبل مدّة من القيام 
بحرب الخليج الثانية في آذار ‏ مارس عام »7٠٠١‏ قال رئيس (1728401/10) السيد 
هانز بُلِكسء مراراًء إنه لا يعتقد بأن العراق استطاع إعادة تطوير وتثمية أسلحة 
الدمار الشامل (183412)» وكانت هذه أيضاً وجهة نظر مراقب الأسلحة (شكوت 
ريتّر). وكانت وكالة (14584) على ثقة بأن العراق لم يعد لتنمية وتطوير أسلحة 
نووية» ومن كل الدلائل الموجودة والموثوقة فإن العراق قد نزع سلاحه بصورة 
واقعية. وفي مقابلة مع (هانز قون سُبُونِك) في كانون أول عام .750١١‏ قال إنه يعتقد 
بأن القضية ضد العراق مبالعٌ فيها اللتحضير لجولة أخرى من الهجمات»”'. 
حُفِظ «بالكاد حيَأ» 

قدرت مؤسسة النقد العربي أن غَرُْو الكويت كلف العراق (05؟) بليون ذولار. 
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دان 


5 الصناعة والبنية التحتيّة المدنية في حالة عجز طيلة فترة العقوبات الدولية الني 
لم يكن لها مُوازِ في تاريخ الأمم المعرة. 

والرئيسان للبعثة الإنسانية للأمم المتحدة إلى العراق» (دنيس هاليداي): من 
أيلول- .سكمير 15317 إلى تكترين :أولات أكتوير :4159 ولاقائز فون شبوتلك): من 
تشرين أول - أكتوبر ١948‏ إلى آذار - مارس .7٠٠١‏ استقالا قرفا من دور الأمم 
المتحدة بالسماح أن تِسْتَحْدّم سلطتها من أجل أجندا (برامج) إنكليزية ‏ أميركية 
تهدف إلى إبقاء العراق راكعاً على ركبتيه”". تلوّث المياه وانحدار مستوى خدمات 
المشافي برفض تزويدها بالأدوية والأدوات الطبية وقطع الغيار اللازمة لإصلاح 
المولدات الكهربائية وتزويد العراق بما يكفي من غذاء لإبقاء الناس أحياء ‏ «ولكن 
بالكاد أحياء» ‏ كل ذلك كان له تأثيرات شلبية ومأساوية علئ أهل العراق” ".بعد 
تسع سنوات من انتهاء الحرب قَدَّر (هاليداي) أن خمسة آلاف طفل» تحت سن 
الخامسة. لا يزالون يموتون كل شهّرء بالإضافة إلى ألفين ‏ ثلاثة آلاف آخرين من 
المراهقين والبالغين. والمعدل الوسطي لوزن المواليد كان أقل من خمسة أرطال 
إنكليزية ‏ أي حوالي ",5 كيلوغرام ‏ ولقد تحوّل العراق إلى حالة من الانهيار 
الاجتماعي» وبرنامج النفظ مقابل الغذاء لم يكن أكثر من «استمرار للإبادة الجماعية 
سبّبها الحظر الذي فُرض على العراق. أقول إبادة جماعية (66200106) لأنه برنامج 
دولي مفروض من أجل تدمير ثقافة وشعب ووطن"». ولقد أبقى أعضاء هيئة الأمم 
المتحدة في مجلس الأمن هذا الحظر «رغم علّمهم بنسبة وفيات الأطفال العراقيين. 
نقد كاتك: إنادة جماعية لحن بعر 


2001 


قدّر الدكتور (ريتشارد غَازْفيلد) من جامعة كولومبياء» وهو أخصائي في فرع 
الوبائيات» أن في عام ٠٠١“‏ سَبِّبَ الحَظرَ ما بين (48400) و(014.000) حالة من 
الوفيات بين الرّضّع والأطفال الصغار في العراق”*". وتبيّن إحصاءات وكالة 
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لض 


بالألف عام ١94٠‏ إلى ١١5‏ بالألف عام 2700. عقوبات الحظر والأمراض 
المتصلة بالحرب (بما في ذلك الأورام السرطانية» التشوّهات الخَلْقِيّة» التي سبّبها 
استعمال القذائف المنضبة من اليورانيوم» وربما الذرات السامة المتساقطة بفعل 
الغارات الجوية عام »2)١99١‏ حصدت أرواح حوالي مليون عراقي في السنوات 
الانش عشرة ما بين عزوي 1431 ور 

وحاججت الحكومتان البريطانية والأميركية أن الكميات الكافية من الطعام والدواء 
التي كان يُسمح بها لحاجات الشعب العراقي كانت حكومة البعث تحوّلها لأهدافها 
الخاصّة. ومع ذلك» في كانون أول ‏ ديسمبر عام 23٠١١‏ قدّر هانز فون سُبُونِك: 
أنه «قبل أسبوعين» أوقفت الولايات المتحدة الأميركية مساعدات إنسانية للعراق 
قيمتها 4 بلايين دولار» رغم وجود مئات المراقبين من هيئة الأمم المتحدة في 
العراق يراقبون المشافى والمستودعات والمدارس وشركات الكهرباء للتأكد من أن 
الموونات:والجر نات تفل إلى هانانيا العسفة من العتره السعيد: 
أوقفت الولايات المتحدة الأميركية تنفيذها. بين عامي ١948 1١947‏ كان 
المدخول من برنامج النفط مقابل الغذاء قد وَفْر ليس أكثر من )١١7(‏ دولار أميركي 
للفرد العراقي سنوياًء «الآن كيف يمكن أن يكون ذلك كافياً؟». ورغم أن سقف 
إنتاج النفط قد رفع فإنه لم يكن بالإمكان زيادة الإنتاج لأن الولايات المتحدة 
الأميركية تقف بوجه إعادة بناء الصناعة النفطية”'". وزيادة المدخول جاء من ارتفاع 
الأسعار وليس من زيادة الإنتاج» وخفض على كل حال لأن مجلس الأمن قرّر وَضع 
“٠‏ سنتاً من كل يترو دولار لدى لجنة التعويضات في هيئة الأمم المتحدة. 

في السنتين السابقتين لاجتياح العراق من قبل «ائتلاف الإرادات»» وهو تجمع 
جديد إنما محدودء كان واضحاً أن أغلب العالم قبل ما وجده بُليكسء ثون 
سُبونك» هاليداي» وسْكوت ريترء» وكذلك كثير غيرهم كانوا مشتركين بمراقبة 
الأسلحة وضبطهاء بحيث أصبح النظام البعثي مجرّداً من الأذى. ومثل (دِنيس 
هاليداي) و(هائز فون سُبونك) تزايد بسرعة عدد الحكومات في المنطقة وحول العالم 
التي لم تستطع الاستمرار في (مَضَم) آثار الحظر على الشعب العراقي. أعادت 
السعودية والعراق فنْح حدودهما المشتركة» وسورية والعراق أَصُلْحًا ما بينهما من 
خلافات» وزّار رجال الأعمال الأتراك والعرت والأوروبيون بغداد بحكاً عن عقودء 
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وانتهى العزل الاقتصادي والسياسي للعراق في الشرق الأوسط وتخلّص صدام تقريباً 
من المصيدة. واعتقد هائز ون سبونك أن صدام ضعّْف كثيراً وليس هو الآن «صدام 
حسين الذي وصفوه لناء بأنه خطر على الولايات المتحدة الأميركية وأؤوونا «هذا 
كلام فارغ»!! كان ديكتاتوراً. ولك الؤلا باك المتحدة والمملكة المشكدة والكانن 
تيهنا كلهم في خَلَق هذا «المخلوق المخيف». أردناه 0 في الصفقات 
التجارية فعدلينا 80 إيران» وتغاضينا عن استحمالة عه الدمار الشامل ضد 
الأكراد» وكان ذلك لصالح أهداف أخرى. كنا ندعو للديموقرطية» ومع ذلك نتعاون 
مع ديكتاتوريات الإقطاع. لقد ساهمنا وشاركنا بقوّة في نوع من الحالة التى رأينا 
نُموّها في العراق)”2. 

في السابع عشر من 0 ارلية دير 3 0 وفي ل 0 :+2,278 0 
السلاح: ولك در سل ابر اذ هذه له جورج دبليو 
بوش هيئة الأمم المتحدة على رفع الحظر والرقابة بعد «نهاية» حرب الخليج الثانية 
عام :7٠٠"‏ وفي نفس الوقت طمأن أفراد الشعب العراقي بأن حياتهم ستكون 
«أفضل من أي شيء عرفوه لأحبال حتّى ال 
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لجنا 


١.‏ - جورحج... اللابن 


سبق اجتياح العراق في عام 7٠٠١‏ حملة دعائية ضخمة من الغْش والخداع 
وانعدام الأمانة. وعملياً لم يكن أي شيء مما قالته حكومتا الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا صحيحاً وصادقاً؛ والذي ادُعىَ أنه دليل عن الحاجة للذهاب 
للحرب مرتكز على «معلومات استخباراتية» و«حقائق» ظهر أنها كثّلّ من التأكيدات 
والافتراضات مدعومة بوئائق مزوّرة وادّعاءات جامحة ليس لها أساس فى المعلومات 
ولا في الحقيقة . ْ 

وكانت الطبيعة الخداعية والاحتيالية لما اذَّعَتّهُ الحكومَّتَان الأميركية والبريطانية 
ملموسة وظاهرة حتى قبل القيام بالحملة العسكرية. ولكن على جانبي المحيط 
الأطلسي وفي البلاد الأخرى التي انضمّت قواتها للهجوم والاحتلال» فإن أجهزة 
إعلام فيها قبلت هذا الاتجاه السائد جراء هذه (الحزمة الدعائية). بعض هذه 
الصحف احتبّجت لاحقاً «بأنها أخطأت الفَهُم). ولكن ذلك لم يكن ححيخا 
وا :يكل بساطة لم يقوموا بواجبهمء إذ كان واجبهم قد تحدد جزئياً بمراقبة 
ادعاءات الحكومة بالدفاع عن المصلحة العامة. وإذا كان الدفاع عن ادّعاءات 
الحكومات ضِدّ الصالح العام هو واجبهم. فلقد أدّوه حقّاً بصورة جيدةٍ جذاً”''. 

في خطابه في الجمعية العامّة للأمم المتحدة. في الثاني عشر من أيلول - مبتمبر 
3 أقاز الرئيس بوش إلى هجمات العراق بالسلاح الكيماوي على إيران - التي 
سمحت نيا يفا إذارة أن بوش الكبير -. النظام البعثي كان خطرا اقنديدا 
وداهماً). وصذام «يستيِرٌ بتنمية أسلحة دمار شامل». ويعتقد مراقبو الأمم المتحدة 
حَسْبٍ رأي الرئيس. أن العراق أنتج «ضعفين إلى أربعة أضعاف كميّة الأسلحة 
البيولوجية التي أَعْلَّنَ عنْهاء والتي فَسْلَ في عَرْض أكثر من ثلاثة أطنان من مواد 
يمكن استعمالها لإنتاج أسلحة بيولوجية». لقد ضرب صدام بالغازات السامّة عددا 
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كتير فق الايزاتيين:» وكذلك أربعين قزية غراقية» “وى الخلايا والمشيمات كان 
الإرشانيون لخططرة لمريك ين الذمان.ويكوت كراعد جديدة الخرنبهي قلي المدنية. 
وخوفنا الأكبر من أن يجد الإرهابيون طريقا قصيرة للوصول إلى طموحاتهم عندما 
يزوّدهم نظام خارج عن القانون بالتقنيات ليقتلوا على نطاق واسع. طبعاء تزويد 
نظام خارج عن القانون بالتقنيّة التي يحتاجها ليقتل أعدادا ضخمة هو ما قامت به 
تخاما الإدارة الأسيركية وصدد من الدوق الأخرى .فى العدانيتات من القزة العاصي: 
بفواجهة:التتديدات والميفاط القن تتنها أغلق الركين بوشن أن الام "المقسدة 
تواجه لحظة «عصيبة ومحدّدة». «هل يجب احترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن أمْ 
رَمْيها جانباً من دون أن تكون لها أية نتيجة)؟”''. 
كان هذا التساؤل جَيّداً ومتاسباء :ولكن ليس فقط بالنسية للعراق.. .والتطبيق الاتفقاتى 
لقرارات مجلس الأمن الدولي والاستعمال الانتقائي للقيتو من قبل الأعضاء الدائمين 
(وفي الغالب من قبل الولايات المتحدة الأميركية) هو في قلب انتقاد المجلس كجِسْم 
يَخُدم مصالح هذه الذُوّل وليس المصلحة العامّة لهيئة الأمم المتحدّة. 1 
وفي متابعة لخطابه في مجلس الأمن الدولي في الخامس من شباط - فبراير عام 
“00 عَرَضَ (كُولِن باول)» الذي أصبح وزير الخارجيّة الأميركي منذ كانون ثاني - 
يناير» صُوراً مُلْتَقَطَةَ بالأقمار الصناعيّة والُطباعات لِمَنَانِين - رسّامين - ليصف بلداً 
يَعْحّ بأسُلحة الدمار الشامل مُحْبّأَةٍ فوق وتحت الأرض أو منقولةٍ من مكان لآخر 
لتّحاشي الْكشافها''؟. أراد أن يُشارِكَهُ المستمعون في الأمم المتحدة وفي العالم «ما 
تَعُْرفه الولايات المتحدة الأميركية عن أسلحة الدمار الشامل لدى العراق» وكذلك 
عن تورّط العراق أيضاً فى الإرهاب». لقد تحدّث عن حقائق مُكدّسة «كل بيان أَذْكْره 
الوم كو قااعره,العقيا د لمقلا ولا لم 1ع .لل حسف انا عيذ كا عا رما <ها قم 
لكم اليوم هو حقائق واسّتّئْتاجات مَبْنِيَةَ على معلومات ماديّة صَلبة؛. هذه «الحقائق» 
هي محاولات العراق لتحاشي الانكشاف وذلك بتَخُريك راجمات الصواريخ 
والرؤوس الحربيّة المليئة بالعوامل البيولوجية إلى غَرْبٍ العراق حيث يُحَبَّأْ أَعْلَبُها «في 
البساتين الواسعة لأشجار النخيل». هل يُفْتَرَضٌ حمّاً بالمستمع التبيه أنْ يعتقد بأن 
سَعَفَ النخيل تستطيع حماية الأسلحة وتعْطيتها بحيث لا تسْتَطيع الأقمار الصناعيّة 
العالية التِقَنيَّة والتصوير الفوتوغرافي الدقيق. بواسطة طائرات الاستطلاع بلا طيّار» 
اكتشافها؟. قَبْلَ نَقَلِها وتحريكها لمكان آخر. 
0 ,12 ,عوطصسعامء5 «رنزلطصودعة لوتعدء0 كده1 21 لعائمتآ عط غه ماتقمعظه 5امعلزوعء©» ههه )١(‏ 
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أمَا عن موضوع إمكانات العراق بالنِسُبة للأسلحة الكيماوية فقد أشار الجنرال 
(باول) بِعَرْضٍ دراماتيكيّ لقارورة صغيرة تحوي مسحوقاً أبيض («أقل من نِصْف مِلعَقَّة 
ند و !الا كين المجَمّف (جرثومة الجمرة الخبيثة) هي كافية لإغلاق مجلس 
الشيوخ الأمير حي عندما ويلك ضمن رسائل للسيناتورين الديموقراطيّين (توم دَاشِل) 
و(ياثّريك ليهي) . ومع ذلك فإن لدى صَدَام (:٠ءوم)‏ ليتراً من بودرة الجمرة الخبيثة . 
وغلى :أساض تقدوراه اللجنة الخاطة بييكة الأمم 074 ريّما نج صدام 
)59٠0٠١(‏ ليتر من أسلحة الدمار الشامل. والحقيقة أن تقديراتنا المتحفظة أن لدى 
العراق اليوم كرون من الأسلحة الكيماوية يتراوح ما بين )٠٠١(‏ إلى (500) طنء. 
وهذا يكفي لِملء ستة عشر ألف رأس صاروخ ميداني» وحتى الحدّ الأذنى من 
التقديرات» )3٠١(‏ طنء» فإنها كمية تُمكْن صدام حسين من إحداث إصابات شاملة 
لمساحة منطقةٍ تزيد مساحتها على مئة ميل مربّع» وهي مساحة تساوي تقريباً خمسة 
أضعاف مساحة مانهاتن». 

أضف إلى ذلك - قال الجنرال (ياول) ‏ نحن نعلم من اعترافات سابقةٍ أن العراق 
اراح كن اخصير اباتع يوارج لين فقط من جرثومة الجمرة الخبيثة» ولكن 
أيضاً عوامل بيولوجية أخرى بما فيها سم بوتولينوم» ولكن جهود العراق في هذا 
المجال لم تتوقف فقط على هذه. السالفة الذكرء فلقد جَرَبَ صدام حسين (دَسْتَاتِ) 
من العوامل البيولوجيّة التي تُسَبِّبُ أمراضاً مثل : 

6 083585 - وتعريبه العلمي 31 الطبي 3 (مُواتٌ غازي). 

عدع 213 الطاعون. 

ونامام/1 - التيفوس . 

1 - الكزاز. 

8 6 الهيضة (الكوليرا) . 

0م0301 «جدري» الجمل؟ !. 

ع1 عنع 23 هنمو الحَمّى النازفة؟ ! . 

وكانت لديه الأموال والإمكانات لتثمية عامل مرض الجدِري 

ولكق كل لك لم يكن معلومات حديئة وجديدةة. القد نينت لنجنة (ريغل) آدلة: 
قبْل عَقْدِ من الزمان, أن (المواد الأولية) التي الختاجها العراق لتنمية وإنتاج الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية» إضافة إلى التقنيّات اللازمة لتنمية وإنتاج أسلحة أخرى قد 
جاءت من خارج العراق» وأنَ الولايات المتحدة الأميركية كانت بالفِعل جزءأ من 
شَبَّكةٍ التموين الدوليّة السِريّة. «نحن نعلم أن العراق طَمَّرَ أجزاء أساسية وهامة من 

ل 


البُنية التختية للأسلحة الكيماوية المحَرَّمَةٍ وغير المشروعة. داخل الصناعة المدنيّة 
المشروعة». إذن ليس هناك مفاجأة أيضاً. والسؤال الأهمٌّ والأساس هو ليس فيما 
إذا كان العراق لا يزال يَمْتَلِكِ المصانع ذات الاستعمال الثنائي التي صُنّْع فيها 
السلاح سابقاًء ولكن فيما إذا كانت هذه الأسلحة الكيماوية لا تُّزال تُصَنَع. ولقد 
قام الجنرال (باول) بكل ما يستطيعه لِحُلْقَ الانطباع بأنّها لا تَرَال تُصَنَّع . 


أمَا موضوع محاولات صدام المُدَّعاة لإعادةٍ تَشُكيل برنامج نووي. فلقد رِجَعَ 
الجنرال (ياول) كن استيراد العراق لآنانت المبوع ذات الاستخدام العناتي؛ 0 ل 
فون بلدا بهدف تحويلها إلى دوّارات في آلات تخصيب اليورانيوم وصناعة أسلحة 
ذريّة (نوويّة). لقد ربط ياول صذام بالإرهاب عِبْر دَعْم العراق لعائلات الفلسطينيّين. 
الذين يقومون بعملياتٍ اسْيِسْهاديّة: بتفجير أنفسهم ضد العدوء وعِبْرَ مُخَيّم التدريب 
الّذي قال عنّه الجنرال ياول إِنَ أبو مصعب الززقاوي كان يُنْتَج فيه السم القاتل رايسين 
(م1ه). ولجأ الجنرال (ياول) إلى استعارة (مَظبَحْيّة)! أخرى عندما أغلن أن أقل من 
مقدار ضئيل - تصوروا رَشْة صغيرة من الملح ‏ أي أقل من رَشْةَ صغيرة من سم رايسِين 
في الأكل تكفي لِقَمْلِ الإنسان. وفي نهاية عَرْض (ياول)» شَّكْرَهُ جاك سْتْرو» وزير 
خارجية بريطانياء لِتَعْرِيتِ الخداع الذي يمارسه نظام صَدَامِ حسين”"' . 

وفي الأسابيع التالية تَمَسَّكَ الجنرال ياول بالحبة ذاتها بأنْ العراق اختفظ بقدْرته 
على تصنيع أسلحة كيماوية وبيولوجية» وله طرق متعدّدة لاستعمال هذه الأسلحةء 
ولقد ثبت خطأه في كل نقطة تقريباً من هذه النقاط التي أثارها. فحكومة العراق لم 
يكن لديها أسلحة دمار شامل ولا مخزون من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. لم 
يكن هناك رؤوس حربيةٍ مدفونة تحت الأرض أو مخبأة وراء أشجارالنخيل. لم يكن 
للعراق أسلحة كيماوية أبداً. ولم يكن هناك أسلحة كيماوية وبيولوجية متنقّلة ولا 
مختبرات متحركة لها تتنقّل حول البلد. لم يكن هناك أي برنامج ناشط وفعال 
للأبحاث الذرية» أما أنابيب الألمنيوم فلم تُسْتورد لتخصيب اليورانيوم» ولم يكن 
هناك أيّ حقائق أكيدة من النمط الذي قدّمه الجنرال (كولن ياول) لمجلس الأمن 
الدولي بما في ذلك المواد التي جمعها الوزير ثوني بُلير على ورق ناعم, وَوَزْعَتَ 
قَبْل قليل من حديثه ملف المعلومات الاسْتِحْباراتية المُرَقّعة بِسَرقَةٍ عَملٍ أكاديمي 
وفعلوماك عاقةى شين انها لسع حقائق فطع" كان امن المستحين على الغواق 
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أن يقوم بهجوم على بريطانيا خلال حمس وأربعين دقيقة كما اذَعَىئ بُلِيرء إذ لم يكن 
للعراق لا الأسلحة ولا الوسائط لِحَمّلها وإلقائها . 

ولقد تردّدّت الادّعاءات الخادعة والمخاتلة مرة أخرى على لسان جورج بوش 
وديك تشيني ودونالد وامسشلك وطوني 00 ستو 0 ع 0 
حون 007 رئيس 00 ألم اليك قات 05 الس اق 00 بالمذو عت 
قَبْلَ أن يَعْرفَ «ماهيّة» هذا التَورّط. لم يكن نظام صدام حسين الاستبدادي هو الذي 
يَخْدع العالم» لأن أغلب ما ذَكْرَنْهِ الحكومة البَعْثيّة لمراقبي الأمم المتحدة للأسلحة 
فذق شما عله آنه كان محيضاه بل إن الحكوماه الخزه الممكة ومبوةراطاء 
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا «وحلفاءهما» هي التى خدعت العالم: 

والحقيقة ‏ الحقيقة الأضلية الواقعية - إِنْ هائز بُلِككس ومحمد البرادعي لم يُعْطِيًا 
العراق (شهادة براءة») كاملة» ولكنهما أشارا إلى أن العراق يتَعاون في أغلب 
الأخيان»ء وإِنْ مَحَُزونه من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وموادّها قد أَنْلِف ودْمّرٌَ 
وإنْ برنامجه النووي قد خيّد وأبطلَ قبل السحاب المراقبين الدوليين للأسُلحة عام 
54 وُدَعَما اتيتاحاتهما 'نوئيقة أدلة هيت من الغراق. على يد بنضن المرتدين 
عن النظام الحاكم. وفي آب- أغسطس ١945‏ قر اثنان من أضهار ا 
الجنرال حسين كامل والكولونيل صدام كامل. إل الأردن» ولقد أل بأوامر منْ 
صدام حسين بعدما نينا بالعودة للعراق بعل سئة شه من فرارهما؟ ولكن الجنرال 
حسين كامل. الذي كان ولا عن إنتاج الألة وتخزينها» قدّم أناء وجوده 
في الأردن (ثروة) من المعلومات إلى المراقبين الدوليين للأسلحة. في الثاني 
والعشرين من آسةات أعسيظس قابله رئيس المراقيين (رولف إيكيرس) واثنان من كِبَّارِ 
زملائه العاملين معه. 

عندما ذَكَرَ أحد هذين المُسَاعِدَين أنهما لم يجدا أثراً من تَدُمير الأسلحة 
الكيماوية» أجاب الجنرال كامل حسين : النعم. لقد قمنا بذلك قبل مجيئكم 
للعراق». كان ذلك قبل أيار - حزيران عام ١99١‏ عندما جَرّت أوّل مراقبة لأماكن 
تطوير وإنتاج وتخزين الأساحة النووية والكيماوية. ول الجنرال كامل : 
«أغطينا تغليمات وأوامر بعدم إنتاج أسلحة كيماوية. ولا أذكر عودةً لونتاج الأسلحة 
الكياوية قبل حَرْب الخليج. ربّما كان هناك فقط إنتاج وتغبئة قليلة جذا ‏ في الحد 
الأذنىت. أتا أمرث بتدمين كل الأسلتحة الكيماؤية + كل الأسلحة التيولوجية 
والكيماوية والصواريخ النوويّة» قد دُمّرت». 

و 


شيكة المحافظين الحُدد 

لفهم ما جَرئ في العراق «يجب أوّلاً فَهُم ما جَرّى في أميركا'". سَبِقَّ غَرْو 
العراق بمدّة ليست قصيرة» الوصول إلى السلطة في واشنطن لجماعة سياسية من 
المحافظين الراديكاليّين الداعين للاسْتِعْمال العدواني للقوّة العسكرية لِتَغيير العالم من 
أجل المصالح الأميركية. هؤلاء «المحافظون الجٌدّداء كما كانوا يُسَمون بصورة عامّة 
(ولو إلى حدٌ ما غير متماسكة)؛ لهم وجهات نظر حول مواضيع تقليدية محافظة 
مثل: الإجهاض وحقوق المثليين ومسألة اللواط والسحاق فى القوّات المسلحة» 
ولكن موضوعاً واحداً كان يَفْصلهِم عن المحافظين التقليديين» ما اشتذعئ وَضْفَهُم 
بجماعة موحدة عم ييه السياسة الخارجية. بعض المحافظين الجَدّد كوا: 
وطَوّروا وجهات نظرهم وأفكارهم من أبحاث فَلْسَفيّة» بينما استوحاها الباقون من 
تجربتهم الحياتية الفجّة» اه كانوا متحمسين ومتعصبين متطرفين. أما طاقتهم 
ومقدرتهم فهي كما وصفها المحافظ جورج وَل ب (الحماس الصَلِيبِيَ)”" المُوَجَه نحو 
إعادة توكيد القدرة الأميركية حول العالم عِبْرَ ما سَمُوه (الضَربات الاسْيِبَاقِيَة) 
و«اللأحداث المتوقّعة) ضدّ حكومات يعتقدون إِنها تَهَدْدُ د الولايات المتحدة بطريقةٍ أو 
بأخرى . 

الشخصيّات المُسيطرة فى عطبة المحافظين الجُددء نمت وتطوّرت فى الوقث 
الذي دخلت فيه الولايات المتحدة الأميركية الحرب في عام .5٠١7‏ انوا كلهم عن 
داخل الإدازة فئ. واشتطن ولهم عشرات السنين من التجربة في خلفياتهم العملية. 
الك فياك وريتْسَارد نُشِينِي عَمِلا مَعَاْ عن قرب في البيت الأبيض خلال إدارة 
الرتيين فؤزه افي: السبعيتات: بول ولمووثز اختيرَ لوكالة ضَبّط ونع السلاح في إدارة 
الرئيس نكسُون قبل أن يترقئ في وزارتي الخارجية والدفاع ‏ الينتاغون -. وأثناء 
إدارة الرئيس فورد عَيْن في مجلس مستشاري السياسة الخارجية للرئيسء» الذي كان 
كن أحبيه الركنن كندقه راقم بِاسْيِمُرار ويُقِيّم نشاطات وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية وغيرها من المنظمات الاستخباراتية. ولقد عُيّنَ فى الفريق (س) [الفريق (أ) 
هو ال 14آ0]ء الذي كان وراسة رتشارة ناسين وكانلت ل الفريق (ب) مراجعة 
الفذرة العشكرية والياساف الاسدزاتتحية للاتيحاة السوقييس :كان الفريق (ن) 
مكل عر النتشتوي: (وقاندنه اعضافة :زاب ) الفييلة النونة إذرازه تلك ): 
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والتقدو انف المفتة لقةة الأتكاة السوفكي المتكرية ونواناة»: والقى مندرت: ع 
موا ولايت الفريق نا كافك عقر كن بصورة حدّمية . وَالهَاء ف 'إطار الحرت الت 
اعلسيعان العراق بعد بعد ثلاثة عقوواد ثقرياً كان السابقة لإقامة مجموعة تستطيع 
تَحَذّيء وربّما التشكيك بمصداقية ‏ وهذا يتوقف على مَنْ يكون في البيت الأبيض 
وما يجب عمله ‏ مَعْلومات وكالة المخابرات المركزية التي لا 5 أهدافهم. في 
إدارة الرئيس ريغان عيّن ولفووتز رئيسا للجنة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية 
الأميركية» وكان من بين 'معاوتية فرنسيين: فوكوياما ودتيش زوس» (الذئ اصيع 
لاحقا رئيس المفاوضين لمفاوضات «السلام» في الشرق الأوسط في عَهْد كلنتون) 
ورلشاى زيل :زه سين أل تبسن بوش في العراق» وَالْيَدُ الموجهة الأول وراء 
الدسفور الذي صدر عام 8 ). زالترقية المستمرة ل (وُلمُووتز) جَعَلَنُهِ يُعَيَّنْ عام 
5١‏ كأْمِين عام لوزارة الدفاع, التي كان وزيرها ل امُسْفِيلُد في تلك الفترة. 


بدأ ريتشازد ييزل تنمية مَهارَاته ك (لوبى) ومَقَاتَل داخل الحكومة فى السَبُعينات 
من القرن الماضي كأحد أفراد (حاشية) السيقاتور الديفر تراط البعيتن السكوب» 
جاكسُون وكان لِؤُلْفووتز صلة قوية معه وإعغجابء قَبْل أن ينتقل إلى لجنة الأمن 
وضبّط السلاح في مجلس الشيوخ. وفي العام الاروة غكه الوسين زننان ميرك 
مساعداً لوزير الدفاع لسياسيات الدفاع الدوليّة» وهو مَنْصِبٌ احْتَمَطَ به حَتَى عام 
17 . كان (ييْرل) رئيس المجلس الاستشاري لسياسات وزارة الدفاع قبل أن يَُجْبَرَ 
على المخلي عن الرئاسة فى اذاوت ارس (1951) سلما تفي فى المجلس 
الاستشاري كعضر عادي لانكشسّاف تَضَارَب المصالح بالتسية له ولاعفا كَشَفت 
المَرَكُزٌ من أجل الاسشتانة العامّةَ: إِنْ ا من أعضاء المَجَلِس كانت لهم علاقات 
بشركات قُدّمَ لها (7) مليون دولار من العقودء من وزارة الدفاءع”" . 

أما الآخرون من عُصْبةٍ المحافظين الجٌُدّد فقد كان مِنْهم (دوغلاس فَيْثْ) الذي 
كان» من قبل» أحد أفراد مُعَاوِنِي «سْكوب» جاكسونء ثم لاحقاً أميناً عامّاً لوزارة 
الدفاع للسياسات إلى أن اسْتَقَالَ في أوائل عام 0١0٠2؟؛‏ كِينث أُيِلمَان الذي كان 
مديراً لوكالة ضَبْط الأسلحة ونَرْع السلاح في إدارة الرئيس ريغان» والذي كان عضواً 

في المجلس الاستشاري لسياسات وزارة الدفاع إلى جانب بيرل» وهنري كيسنجرء 
وستّيفن كامبون أمين عام وزارة الدفاع لشؤون المخابرات» قل ٠‏ لويس ليبي ورَؤْبيرت 
2 والاثنان مستشاران في مجلس الأمن القومي؛ مارك خروسيفان أمينة عام 
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وزارة الخارجية للشؤون السياسية؛ بون بُولَئّن أمين عام وزارة الخارجية السابق 
لمراقبة وضَبْط السلاح والأمن الدولي ومن ثم سفير الولايات المتحدة لَدَىْ هيئةٍ الأمم 
المتحدة؛ ديقيد وِرَمْسِر مستشار خاص سابق لِيُولين ومسْتشار نائب رئيس الجمهورية 
ديك تُشِيني» ودوف زاكيمء, الضابط الأول المالي ومساعد وزير الدفاع. وشخصيات 
هامّةٌ أخرئ من أمثال إِلْيُوت أَبْرامُزء المساعد الآخر في حاشية جاكْسُون وهوء حاليًاً 
فى كدي انانب ركينين الجمهورية» ومساعد مستشار ريغان لقوق الإنسات ومساعد 
الامية العام للشؤون الأميركية الداخليةء وبرعايته تدان ون (الكونترا) في 
نيكاراغوا ؛ ديقيد فْرّم زميل سابق في مؤسسة الأميركان إِنْتِرْبرايز لأبحاث السياسة 
العامة (4181) وكاتب خطابات الرئيس بوش وإليه يرجع الفضل في صياغة تَعْبِير (محور 
الشيراة وريتشارد هاس مدير دائرة التخطيط السياسى فى وزارة الخارجية والداعى إلى 
(العمل)!! الاسيباقي حول العالم دفاعاً عن المصالح الأميركية. ْ 


وكثير من المحافظين الجددء يمن نيهم ولفووثزء وليم كُرِسْنُول» وأبوه إيرقنغ. 
أنْرام شُولمْكيء كلهم تأثرواء بحماسة وقُوّةء بتعاليم الفيلسوف الألماني المولد لِيُو 
شْتْراوُسء الذي انتقد الديموقراطية الليبرالية على أساس إن نِسْبِيّتها التي لا نهاية لها 
نقوة ]لل العدمتة م و تكراوسن فيه تأت إل تجن كوبا فلا طو وو تتكنه في تأكيده على 
الحاجة إلى تعض المختارين لتوجيه وقيادة الجماهير الجاهلة م مِنْ أجل مَصْلّحتهم: 
هم أنفسهم . »ع وهذا قد يعني إخفاء الحقيقة» حتّى أن أحد الحوارتين يغترف بأن نص 
را مكتوب 5 بحيث إن القارىء العادي سفيمة تمعناة الشعبي البسيط 
ولكن القلّة الخاصّة. والتي من أجلها كُتِبَء ستتلقفٌ مَعْناه الحقيقي وال 
وفي هذا الإطارء لم تكن جريمة ماكيافيللي الدعوة لِعَيرٍ الحقيقة (الكذب) كوسيلة 
لتعيز السُلْطة السياسية بل فقط للحديث عن حقيقة مستورةٍ بصورة عَلَِيّة!. وحني 
كاب سيرةٍ غير ودودء فإن نظرية : ششراوس تشياف إلى اعتقاد «بفغالية وفائلة 
الأكاايت لحي الساسة"'". لهذا البينت كانت الليللاقة التق يميت بين (تنفراوسن) 
والمحافظين الجدّد هي الأكاذيب التي تُشِرّت ووُرّعت قَيْل الهجوم على العراق عام 
٠0*‏ والذين يدافعون عن شثْراوس يحاججون بأنه رَعْم كُوْئْهِ ناقداً قويّا 
للديموقراطيةٍ الليبرالية» إلا أنه كان يؤمن بمبادئها إن لم يكن بتظبيقاتها العمليّة في 
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عالم قاس . فَنَظْرَنُه للواقع كانت حقَّاًء ديالكتيكية. «لماذا غابّت عن أحد أفضل 
طلابه الواعدين هذه الصورة الأساسية عن أفكاره. ولماذا يَبْقَ التحول نحو اليمين 
أحد ألْغاز ميراثه الفكري)”2. 

' صحيفة ويككلي سُْتانْدارُد» وهي إحدى المؤسسات المُتَعَدّدةَ لليمين السياسي في 
واشتلطق الت تمولها :ويرك وزدوت و وإضد اراك خرف +#بوكه العديد بين :موسنات 
النشر الأخرى الجيدة التمويل بما فيها مؤسسة (5ل82] 1هذط1) فكرٌ عمق ومؤسسة 
«هيرتاج»» وجمعية هدسونء ومنتدى الشرق الأوسطء. ومؤسّسة أبحاث الإعلام 
للشرق الأوسطء ومؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأذنى» والمؤسسة اليهودية 
لشؤون الأمن القومي ومركز سياسة الأمن ‏ كلها خدمت. طوال الوقت». كمنتدى 
إضافي ومساعدء 0 استطاع المحافظون الجددء داخل وخارج الحكومة». تثمية 
ونَشْر أفكارهم, وكان العديد من المنشورات في أجهزة الإعلام العامّة تفسح لهم 
أيضاً مساحات واسعة في صفحاتها لِتَفْلِ ونَشْر وجُهاتٍ نظرهم . 
انفصال تام 

كان لدى المحافظين الجُدد نظرتهم العالمية المتظية. والمتسمة علدنا دمن 
البُرُجان التوأمان في الحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر عام 250١١‏ وبدا أنْها تَثْبْتُ 
أن«صِدَام الحضارات» لصموئيل هُنتنغتون قد بدأ فعلا في عام 2١1994١‏ كانت مسوّدة 
الدليل الموجه للسياسة الدفاعية والاستراتيجية لعقد التسعينات قد وجدت طريقها إلى 
الصحف وهي التي كتبها يولءولفووت واء لويم لِبّي ودَعَتْ إلى تفوق «أوروبي - 
أسيوي» (181053513) عِبْر تدخل عسكري استبّاقي ضِد دول معادية لمصالح الولايات 
المسلافة. والقن تنس الاقناذ ف ابلك وان ش00 

وقُدُمَ الك من المحاججة لمذى أبعد 7 رق بشقة.دطيكه #انفضال تام : 
استراتيجيّة جديدة لتأمين وضمان بقاء الكون» كانت قد حَضّرتها مجموعة دراسية 
كلفنمي. تب نرمينة"الدراناكف اساي والاشعرافي ‏ الدقد ف دري كواها ف 
القدس - أورشليم» وواشنطن) لإعطاء النصيحة إلى بِنْيامِين نتئياهو خلال الحملة 
الانتخابية الإسرائيلية لعام +77997©. كانت المجموعة الدراسية موْلْفة من: ريتْشازْد 
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بنيزل رئيشا ا ممكلا 887) جنمس: كولبرت عن (ة013: تشارلر قيربا نكس 
(الابن) مِن جامعة جون هوبكنزء دوغلاس فِيِثْ» وكان حينئذٍ من شركة المحاماة في 
واشنطن (فيث وزَِلَ) الإسرائيلية» وزملائهما روبرت لووائْبرْعٌ رئيس المؤسسة 
المفيفة؟ معوناتان توزوت من مؤششة واسطن الدراسات: الشرق الأذنا بالاضافة إلى 
ديفيد وُرْمْسِر مُمَثْلاً المؤسسة المضيفة» وميراف وَُرْمْسِر من جامعة جونز هُوبْكئر. 

دعت الوثيقة إلى إسقاط صذام حسين والهجوم العسكري على سورية» و«الملاحقة 
الساخنة» للفلْسُطينيين» ورّفض معادلة (الأرض مقابل السلام) التي نادّت بها 
الحكومات الإسرائيلية العمّالية السابقة. كانت نقطة البداية فيها ‏ في الوثيقة ‏ شلل 
إسرائيل الاقتصادي والأيديُولوجي. لذا كانت الحاجة إلى «الانفصال التام» عن هذا 
الواقع (بما في ذلك اعتماد إسرائيل على العون الأميركي) والذي سيفتح الطريق» في 
نَمْس الوقتء لعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية» تؤكد الاعتماد على 
الذات وعلى التعاون الاستراتيجي كذلك. وعادت ترتسم على الورقة الصورة التي 
كانت في أوائل القرن العشرين لدولة يهودية تصطفت إلى جانب القِيم الغربيّة وتقف 
بثبات دفاعاً عن المصالح المشتركة لحلفاء محليّين ضد قوى التعطيل والاضطراب. 

في المنظور المستقبلي ل (بِيرْل) إِنْ إسقاط صدَّام حسين سَيَتْبِعْهُ دعم شعبي عراقي 

58 «الهاشميين؟ «الذين يستطيعون استغمال نفوذهم على «النجف» لمساعدة 
إسرائيل على الما شيعَة جنوب لبنان عن م الله (!) وإيران وسورية: فالشيعة 
يحترمون بشكل رئيس » عائلة النبي» ونا وق روك المتحدر مِنْ كله مباشرة 
والذي يجري في عروقه دم النبي» هو الملك حسين»). وفكرة أن المسلمين الشيعة 
في النجف وكرّبلاء» أوْ أن المسلمين السّنَّهَ العرب والأكراد سيضعون أنفسهم بِِمْرَةٍ 
الهاشميين» الذين كانواء عِبْرَ الشرقي الأوسط بأجمعهء ولعقود طويلة». «عملاء 
للغرب» مجَرَّد وَهُم وفتْتَازيا. 

عام ١1447‏ طالب ولَيّم كُرِسْتُول وروبزت كاغان, في مقال عنوائه «نحو سياسة 
ريغانية خارجية جديدة»» الولايات المتحدة الأميركية أن ثُمْسِك بزعامة وقيادة العالم 
الوحيد القّظب كوسيلة لِتُبِْرَ قوّة أميركا في القرّن القادم”''. 

وعام ١491‏ تقدّم كُرسْنّول وكاغان وأْمْسَكا بزمام القيادة في إقامتهما لمشروع 
القرّن الأميركي الجديد (©6828 وكتبا بيان مبادئه مع اخرين :!(البوعدابزان) 
و(غاري بَاور) و(وليم.ج. بنيت) (من المنظمة المسيحية الإنجيلية)؛ وحاكم ولاية 
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فلوريدا (جب بوش) و(بِدج دكُتر)ء و(ريتشازد نُشيني) و(سُتيف فوربس) من مَجَلَة 
فُوزبس» و(آرون فُرِيذْيِرْعٌ) و(دُونالد رَمْسْفِيلْد) و(بول ؤُولْفُوئْر) و(فْرَنْسيس فوكوياما) 
و(نوزْمَان بوذهورتز) . ولقد صِيعٌ المشروع (©0288) برعاية وكنف مشروع 0-7 
الجديد وَمَوَلنَهُ مؤسسة (براذلي) وَأَفِرْدَ له مكاتب ضمُّن مكاتب (41581)» التي مو 
أنفيا من مؤسسة براذلي . هذا المزيج من قوى الجناح اليميني العلماني 0 
«َبْتَ التآلف والاتحاد بين يمينيين جمهوريين مِثْل (ديك نُشيني) و(دونالد رَمُسفِيلد) 
واليمين المسيحي الكائوليكي مثل (غيري بَاور) و(وليم بِينْيت) ومجموعة المحافظين 
الجُدّد خَلْفَ مِنْبّرِ السيطرة العسكرية الكونية الأميركية»”''. 

وفي أيلول - سبتمبر عام ٠٠٠١‏ أَضصْدَّرَ مشروع (781840 بَياناً مطبوعاً من أجل 
المستقبل عنوانه: «إعادة بناء دفاعات أميركا: الستراتيجيات والقوات والمصادر من 
أجل قرّن جديد؛اء الذي تَنبَّأ واسْتكشّفَ عالماً تدحل :فيه الؤلايات 0 ارو 
عذة في مسارح قتالية عذة في وقت واحد» للاحتفاظ بتفوّقها الكونت”"ا 

عام 7٠٠١١‏ تَرَأْسسَ (دانيال. بايبس) و(زياد عبد النور) من لجنة (من أجل لبنان خرٌ) 
مجموعة دراسية أصدرت وثيقة «استراتيجية» عنوانها (إنهاء احتلال سورية للبنان: 
ذون الولايات المورة'”" > كان من نينخ السوقعيق على الركبفة : (فيث)؛ (مابكل 
رونخ)) (إنلبوات: برام ) (رِينُشَارد 5 (ميكايل. لادين). (فرانك غَافَنِي)؛ (ديقيد 
وميراف ووزسِر)ء (جين كيزبائريك)»: (جِسّي هِيْلْمْز) و(بولا دُوبْرِيَانشكي)» نائبة وزير 
الخارجية للامور الكونية :. وفيما وَضَّعْت الوثيقة استراتيجيات الإعادة إغمازة الشرق 
الأوسط ومواجهة كل «الدول المارقة» فى المنطقة.» جعل المحافظون الجدد العراق 
من أَوْلَوياتهم. مدعني تكراراً إن العراق داف أسْلحة الدمار الشامل رغم كل الأدلة 
التى تبين العكس . وعندما سَيْلَ (ريتشازد ييرل) من قِبَل لجنة ثانوية للعلاقات 
الدامدة: في مجلس الشيوخ في آذار ٠٠١١‏ أجاب: «هل لدى صدام الآن أسلحة 
دمار شامل؟ بالتأكيد» لديه. نحن نعلم أن لذية أسلحة كيماوية... ونعلم أن لذنة 
أسلحة بيولوجية... وإلى أي حدّ وَصَل في الأسلحة النووية لا أظن أننا نعلم حقًا . 
ولكن في تخميني إن نشاطه ‏ في هذا المجال - متقدّمٌ لأبعد مِمَا نظن)”*'. 


«الإعوء ل ممعت 41160-00256226 ,10113260 ) 

نمه ذ5ععده ,قعاع6 5131 اوممعاء12 ومع تمعصصة ع صنل [نباط1)» ,لإتلخصع0 لمعتتعدسمة جوعآة عط :م4 أمعزمعم )١5(‏ 
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مشروع (05880) رسالة مفتوحة للرئيس بوش وَقَعَهاء بالإضافة لآخرين» (ريتُشارد 
بيرل) و(جين كيرياثريك) و(فرنسيس فوكُوياما)» و(وليم كُرِيسْئُول) و(فرالك غَافنِي) 
والأخوان (كاغان ‏ دونالد وروبزت)»: طالبين مِئْه متابعة وملاحقة الحرب ضدٌ 
الآزعات إلى اتكددمة اتعانسها نب« إلن الشراق والتعفي لحوليات خيد سوارة 
وإيران وحزب الله”''» تبعتها رسالة لاحقة إلى الرئيس ‏ بوش - في الثالث من 
نيساك إبريل عام وقعَها (مايس؟ (رودهورتز). (كنيث أولماة) و(روبرت 
كاغان) مع آخرين» ححثث الرئيس على إسقاط صذام حسينء والوقوف بثباتٍ مع 
إسرائيل ضدٌ أنظمةٍ تقع على خَط «مِخور الشر» وقَظع الصلة بياسر عرفات والسلطة 
الفلسطينية» هذا «الدولاب فى آلة الإرهاب فى الشرق الأوسط»). 

في ذلك الوقت كان من الواضح أن الولايات المتحدة الأميركية تَحَضّرٌ لمهاجمة 
العراق. وفي السابع عشّر من يلول سسبتميرة اجون" الروكيسن بوش موقفا جديدا 
لسياسة الأمن القومي مُعْلِنَا استعداد الولايات المتحدة للقيام بعمل عسكري اسْتّباقيَ 
ضد «ذُوَلِ مارقةٍ وزبائنها الإرهابيين» والقيام بذلك منفردة إذا اختاج الأمر''"'. ومن 
الآن فصاعداً لا تستطيع حكومة الرجوع إلى تقليد طويل الأمد من حقوق السيادة 
التي تنظ العللاقات بين الدول. وقبل شهرين من اندلاع الحرب». ار (ريتشارد 
هاس)» من أن الدَُوَّلَ تجازف بفقدان سيادتها عندما تتّخْذ خطواتٍ تمثّل تهديدا بينا 
للأمن الكوني العالمي» وعندما تجهد بَعْض الأنظمة ذات التاريخ العدواني ودَعْم 
الإرهاب» للحصول على أسلحة دمار شامل» فإنها تُعرّضٌ المجتمع الدولي للخطرء 
واتْعَرّضٌ اللخطر أيضاً حضانة سيادتها هن التدخل الكارجى» .يما فى .ذلك الأعمال 
المتوقّعة لتدمير قدراتها التنمويّة»”". وبَعْد ثلاث سنوات من الاجتياح» أكٌدت 
كوندوليسا زاسينء وزيرة الخارجية منذ الثامن والعشرين من كانون الثاني - يناير عام 
6ه مرةً أخرئء إيمانها بالقيمة المْسّهّلة للقوّة. 

النظام الاقليمي الذي ُنتحُ أيديو لوجية غاية فى الوحشيّة. مثل التى نواجهها الآن. 
لا يخدم بتاتاً أى مصلحة متمدّنة. 


لحان 


1 ,20 توطسطعاصء5 03160 زمااء .1 ,قلاط )١(‏ 
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لِسِتّين سنة فكرنا كثيراً إنْنا نَسُتطيع إنجاز استقرار بلا حريّات في الشرق الأوسط 
وفي النهاية لم نخصّل على أي منهما 

... وفي عالم حيث الشر حقيقة واقعة. يجب أن ندعم المبادىء الديموقراطية 
بالسلطة والقوة بكل أشكالها: السياسة والاقتصادية والثقافية والأخلاقية» وفي بعض 
الأحيان بالشكل العسكري 7''. 
التخطيط للحرب 

أدى الرئيس جورج. دبليو. بوش فقَسَمْ اليمين الدستورية في مكتبه في كانون 00 
يناير 25٠٠١١‏ وفي اليوم التالي. حسب رواية مصدر من داخل الإدارة» به 
موضوع ضَرْبٍ العراق في الجلسة الأولى لفريق الأمن القومي لديه'"". وفي السنة 
التالية» (دوغلاس فيث) و(هارولد رود). «الأخصائي» في الإسلام» من وزارة 
الدفاع» بدآ يحشدان بدائرة الشرق الأدنى ‏ جنوب آسيا (0005854)» في وزارة الدفاع. 
بعلن وتستونا ريق با سن رسا معو يا انهم كن الحائعة لجا ريسي التباع يه في 
الشرق الأوسط. 

بعد الهجوم على نيويورك وواشنطن». ذعِيَ (ديقيد وورمسر)ء. من مؤسسة (4581). 
لتنظيم نواة وحدة أَبْحَاث جديدة للقيام بتحليل المعلومات الاستخبارتية. ١وفيما‏ 
ركّرّت وكالة المخابرات المركزية ووكالات الاستخبارات الأخرى على منظمة 
القاعدة ‏ أسامة بن لادن ‏ كمتهمة في هجمات ١١‏ أيلول ‏ سبتمبر» ركر ولعو ) 
و(فيث) بسكل انث على العراق 7 . والهدف الظاهري المزعوم للخليّةَ» التي لم 
دذكر امهنا غن:الشافون كان الاغاذة تقييم المعلومات التى ا وكالاات 
الاستشازات والحث كن ع زتها لم ,شيعا كتفب» نوق كان الهلاف السترين: 
على ما ظهرء هو التشكيك بمعلومات ال 014 الأكثر رزانة واتزاناء وتعزيز فكرة 
70 

في تشرين أوَّل - أكتوبر عام 27٠١7‏ وكان في ذلك الوقت (وُورمسر) قد انتقل 
الخيل مع مساعدي نائب وزير الدفاع (جون بولتّن) لتتوسع هذه الدائرة من الموظفين 
وتغطئ اسم (مكتب الخُطط الخاصّة) (058).: وكان تفسير وزير الدفاع أن الهدف 
الأوّلىَ لهذا المكتب هو غربلة أشباه الحقائق لتقييمها وحصيلة ما جمعته وكالة 


77000077 عط 01 12111719715217م 7 عط كه نمه عطعاءع0 وازا زور ملآ وماأععسلوط» رععن وعدءء1ملمه0 )١(‏ 
,30 لع722ع1مع5 «رؤ 1ن كة 2110221ضمع]12 220 عناطبط 1ه أممطعك ورهواك1ا 
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الفخازرات المزكزية والوكالات. الاستكباراتنة “الى 

كان التسلسل القيادي في الينتاغون ‏ وزارة الدفاع ‏ يبدأ : في القمة (رامُسفيلد) 
ون كه (وولعوتز) إلى لافيش) ونانت .ورين اللافاء '(ولهم لوني) المسؤول عن 
(01854. نزولاً إلى مدير (05) (أبرام شولسكي) ومعاونيه. كان (شولسكي) 
يدورء ولعقود عديدة من السنين» في نفس الخَلقات مثل (بيرل) و(فيث) و(وولفوتز) 
وقد تزامل مع (غاري شميت) في فريق واحدء وهذا هو أحد المؤسّسين لمشروع 
القَرّنْ الأميركي الجديد (©6728)» لكتابة دراسة في حرب المخابرات”"2. وصف 
(بيرل) مَكتب الخحُطط الخاصّة (0855) ك«منظمة وغل الجانب السياسي لوزارة الدفاع 
والتي كانت مسؤولة عن التخطيط بالنسبة للحرب... يمكنك تَسْمِيتها مجموعة 
التخطيط لِحَرْبٍ العراق» ولكن كان من الأعقل». في الظروف القائمة» تَسْميتها باسْم 
الدواء المسكن»7 . ّ 

كان جزء من عمل أفراد بعثة (0875) هو تخضير نقاط الحوار والنقاش عن العراق 
والإرهاب» ووصفهم أحد العارفين من الداخل بأنهم «خليط من المحترفين الماكرين 
والمجربين في جَمْع ملاحظات واسْتخْبارات بِيِّنَةٍ سابقة مستقاة من أضل مريب»). 
شملت نقاط الحوار والنقاش» تلك. الحاجة لعمل عسكريء وكذلك الادّعاء 
المُقَبْركَ بأن الحكومة البغثية تحاول شراء (الكاتو الأصفر) - أي اليورانيوم ‏ من دولة 
النيْجره وكُتب الادّعاء «بصيغة الفعل الحاضر على الأغلب» ولم يُذكر تاريخ 
المحاولة العراقية المعروفة لشراء مواد انشطارية من النيّجر ‏ فى أواخر الثمانينات من 
القرن الماضي -*': وَاسْتُعْمل هذا الادعاء الكاذب من قَبَلٍ الرئيس بوش في خطابه 
(حالة الاتحاد) لعام 7“١٠٠م.‏ 

كانت الليويّنانت كولونيل في سلاح الجو كارين كيانكوسكي تخدم كضابط أركان 
حرب في وزارة الدفاع» ثم نقلت إلى منظمة (21854) في أيار ‏ مايو عام 253٠١5‏ 
وقد اعتبرت أن مكتب الخطط الخاصّة 0.5.7 كشبكة (إنذار إيديولوجيّة تعمل مثل 
حكومة الظِل» ومعظم أفرادها الرسميين ليسوا على لائحة الموظفين وأنهم بعيدون 


عن رقابة الكونغرس». وكتبّت (كارين) لاحقاً عن تجربتها واصفة إياها بأنها مجهدة 
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وساحرة و«مخيفة»: «فيما كان الناس حيويّين نَشِيطين جذاً إلا أنني رأيتٌ فلسفة ميّئّة ‏ 
حرب باردة ضدٌ الشيوعية والأمْبرالية الجديدة ‏ تتمّشّئ في أرُوقة البنتاغون 00 
رداة مكافحة الإرهاب وتتكلّم لغة الحرب المقدّسة بين الخير والشر. الشر ثُعَرٌ 
القيادة بأنه مقيم في الشرق الأوسط ويَنْطق باسمه رجال الدين 5 
الإسلاميون» ولكن هناك أعداء في الداخل» وهم كُلُّ من تجاسّرٌ على التَشّكيك 
الكبرى؛ بمن فيهم وزير الخارجية (كولن ياول) والجنرال (أنطوني 

0 

رأت كياتكوسكى «حاملى جدول الأعمال» داخل مكتب الحُطَط الخاصّة (0585) 
(يغتصبون تقييمات موزونة ومعتبرة بعناية» وبواسطة الكبت والقمع» وتشويه وتحريف 
تحليلات المعلومات الاستخباراتية كاوه ما كان» في الواقع» أكاذيب إلى الكونفغرس 
والمكتب التنفيذي للرئيس». «ولم سحب فقط الخبراء في أمور الشرق الأوسط بل 
اسْتَبْدلُوا بمختلف حاملي جدول الأعمال لصم علصنط1)» بما في ذلك مؤسسة أبحاث 
الشرق الأوسطء ومؤسّسة واشنطن لسياسة الشرق الأذنى والمؤسّسة اليهودية لأمور 
الأمن». والمعطيات من مكتب الحُطط الخاصّة (0.5.2) كانت تنقل إلى البيت 
الأبيض حيث (آي. لويس لِيبي)» رئيس مكتب موظفي نائب الرئيس (ديك تُشيني) 
والموظف المتجوّل المتنقّل (ديفيد وُورِمِسّر) الذي انتقل من مكتب (جون بُولْتن) أوائل 
عام ٠٠١‏ ليعغمل كَمَسْتّشار (لدِيك تُشيني)» وقد كان بالانتظار لاستعمال هذه 
المعطيات» لتحييد وتجميد تقارير وكالة المخابرات المركزية الأميركية. 

وحَسّبٍ مصادر أخرى» نفك دق :مكعن الخطط الخاصّة (0527) علاقات حميمة ‏ 
في الحقيقة كاذبة ‏ مع منظمة موازية وخاصة داخل مكتب (أزييل شارون) في 
إسرائيل وذلك لتحاشى الموساد بصورة خاصّة» وتزويد الإدارة الأميركية بتقارير مثيرة 
للرعب عن عراق ضداء مما كان الموساد مُسْتعِدَاً للسماح بها''". أما المعلومات 
الأخرى التي نُقلت للبيت الأبيض فكانت مبْنيّةَ على معلومات رُرٌدَت من قِبَل 
أشخاص عراقيين منشقّين مُرتدّين» ومَنْفيين متعاونين مع المؤتمر الوطني العراقي 
ورئيسه أحمد شلبي» ومركزه في واشنطن. كان (ييرل) يعتبر شلبي» الذي خكم 
بالسكن من تل يكوه رديه العترين عاماً بتّهمة تحايله على أحد المصارف. 
الأمعا إلى بحن تعيد: :. والتهج ضدٌ شلبي كانت ذائما غير جوهرية: فهو بكل 
المقاييس» الشخص الأكثر فعّالية الذي نأمل إن تمكنا من إرساله إلى العراق. 


.2004 ,10 طععة]! ,رومه.صومزاع5ى )١(‏ 
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أظن إن يشل تعرارة شديدة عناله»””, 

وهذه«الشهادة تقول الكثيرة على ها يبدو« عن (بيرل) لا عن شلبى» الم .يكن 
لشلبي مقام في العراق حيث مسقط رأسهء ولم يُستقبل بحرارة هناك على الإطلاق» 
ولقد تخلّئ عنه. في النهاية. الأميركان الذين تَبَنْوه ورعوه. والواة قع أن كل الأدلة 
التي وَفْرها المنشقّون المرتدون والمؤتمر الوطني العراقي. ظهر أنه 0 أوْ جامحة 


حرب العراقء الجولة الثانية 
إن جيوشنا لا تأتي إلى مدنكم وأراضيكم كغزاة فاتحين ولكن كمحرّرين. 
الليوتنانت جنرال السّير سُتانلي مود. 
القائد العام لقوات الحملة على بلاد ما بين النهرين ‏ بغداد - 
آذار - مارس ١911‏ 
وقف الجنرال كولن ياول أمام مجلس الأمن الدولي في السابع من آذار ‏ مارس 
الل بعذما سمع آخر تقارير برادعى» وبين بوضوح أنه مهما قام به العراق 
الا لقرار مجلس الأمن رقم »)١551١(‏ الذي صدر في الثامن من تشرين ثاني - 
نوقمبر عام 2.35٠٠”‏ فإنه لا يزال في خرّق ماديّ لمقررات سابقة» وجهوده الحديثة 
لبيك كافية بالفية للولايات المتعدة الأميركبة» قود :وننية لظر اول أظون تقرير 
بلكس إن العراق «كان له ولا يزال» القدرة على ال 2 فقط أمتلضة كيماوية 
وبيولوجية. وإن العراق كان له و ينال 0ظ - عشرات آلاف الأنظمة لحَمْلٍ 
هذه الأسلحة بما في ذلك ناقلات جوية مُتزايدة القدرة والحَطّر) يا حك يريك 
الحرب» ولكن ااتستمر الساعة بالتكتكة وعواقب رَفْضِ صدام حسين السكمر لنزْع 
السلاح ستكون حقيقية جذَا أجذا 0 0 
الاتتلاف. بقيادة الولايات المتحدة الأميركية» المتواجدة حول العراق قد «بدأت 
تضْربٌ أهدافاً مختارَةً ذات أهمية عسكريّة لتقويض قدرة صدام حسين على شنّ 
الحرتنة*”" :فى النصوات المافية عدو الكدنه من الرعماة الدوق: الولايات المج 
الأميركية من أن الهجوم على العراق سيفتح «(بوّابات جهنم” 
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اليكايات: علن مشراغيها :ولك :كن المرييلة الأؤلية السوت تحدت-دوتالد: رمسفيلد 
بثقة عن النتيجة : اما سَيَْبّ لن يكون يكراراً لأي صراع آخر. سيكون هناك قرّة 
5" . في البنتاغون كان هجوم 
«الصدمة والترويع». أسْلحة جديدة اسْتعملت واسُتراتيجيّات جديدة جُرّبت”'"'» ولكن 
بما أن العراق لم يُثْرَكُ وشأته منذ عام .»١144١‏ لم تكن الحرب, إلى حد كبير» حربا 
جديدة بل إعادة تضعيد حملة طويلة الأمّد؛ كانت الضربات الجويّة فيها مَمَرُوجة 
بالعقوبات الاقتصادية وإغلاق المجال الجوّي أمام الطائرات والهيليكوبتر العراقيّة. 
وفي الجزء الثاني من عام 5 سمحت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا بقيام 
«شراك من النشاطات» للضعْطٍ على حكومة البعغث وتذمير الأهداف العسكرية قبل 
الحرت العاتوضة "ابو الاك | لقف امام لسري 
بدأ الغزو والاجتياح» بمحاولة اغتيال صدّام حسين من الجو. وهذه بدورها خَرْق 
استثنائئ لقواعد واتفاقيات الحرّب والعلاقات الدوليّة كما طبّقت عِبْرَ القرون. وبدأت 
الغارات الجوية على الأهداف المدنية» .منذ اليوم الأوّل. حوصرت البصرة من قبل 
الْمَرّات البريطانية وَابِنك و مصادر الكهرباء والمياه وغظلت عن العمل. وفي مدن 
الفرات» الحلّة والناصريّة» قُيَلَ مئات المدنيين جرّاء الغارات الجوية. وفي الجلّة 
كاعد موقلت: العئليت الأحفن الدولى: (رونالد تموقتين ) وضول شتاعة إلى السكنفى 
«(عية أفرغت يعمولتها من الكنث المقطعة الأَرْجل والأذرع للأطفال والنساء». 
القثلى والإصابات سيّبتها «القنابل والصواريخ»» وفي الحلة «كان كل من فيها مُضَاباً 
بجروح بليغة» والكثيرء الكثير منهم من الأطفال والنساء. جاؤوا بأطفالٍ صغار 
(بعمر سنتين أو ثلاثة) «قد فَقَدُوا سيقانهم وأَذْرْعَهُم)”. 
الأسلحة التي استعملت ضِدّ العراق شملت» إضافة إلى اليورانيوم غير المخضّب 
الذي استعمل في حملة .194١‏ قنابل دبابات ومذّرعات وقنابل عَنْقودية» من النوع 
الحيمه ونوع جديد أكثر نقاوة! : (817-105©) مذكور في لائحة الأسلحة كناشر 
خيرة عكس اتجاه الريح. قْتِلَ المدنيون في الشوارع وفي الأسواق وفي الطريق 
0 لما استمرٌ تقدّم القواك القارية على امعد اك نين الق اظل متهو دا عدر يق اف 
ولمّا دخلت القوات الأميركية العاصمة بغدادء كان واضحاً إِنّه لم يَكُن لديهم أية 
فكرةٍ عمًّا يجب أنْ يفعلوه بعد ذلك. لقد اقتحوا مسجداً حيث ظَنّوا أن صدام حسين 


ومجال ودرجة تَقَوّقِ غير مسبوقة نا لسن الها وه قَبلاً) 
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ربما كان مختبئا فيه ووضعوا حراسة حول وزارتي البترول والداخلية ولكنهم لم 
يصنعوا شيئا عندما هوجمت العشرات من الدوائر الحكومية والمستشفيات ونهبت 
محتوياتهاء وكذلك جرّدوا المتحف الوطني كُليّاً من الكنوز والآثار التي تعود إلى 
ثمانية آلاف سنةٍ من تاريخ بلاد ما بين النهرين - السومريّون والآكاديّون والبابليُون 
والبارثيُون وكذلك اليونانيون والعرب والمسلمون . وضمت الآثار التي نهبت قيثارة 
ذهبية سومريّة. يرجع تاريخها إلى 77٠‏ سنة قبل المسيحء إضافة إلى وعاء قديم 
عُْمْرْه خمسة آلاف سنة» وتمثال بُروئزي على شكل رأس لحاكم نينوئ عام 775٠١‏ 
قبل المسيح» وتمائيل (أبولو) و(بوسِيدُون) و(إيروس) وينات: اللوجات: (المشمارةة) 

منقوش عليها أقدم ما كن عن لضوضن ومخطواطات وأؤائلن'الشور لتر . كانت 
اعفار لايد افد يا تحت سَمع وبّصَرٍ الذين يهاجمون العراق باسمها ‏ 
باسم الحضارة . وفي عجالتهم وتسرّعهم حَظَمْ النهّابون الكثير من هذه 0 
وتركوا أجزاءها المكسّرة على الأرضء وَفْقِدَت سجلات المتحف عن التئقييات على 
الآكان هود الاكتشاف' (لايارد) لبقايا خرائب (نيتوى) في القرن الماميع عشرء مع 
أقاء عشزة خرف . المكتبة الوطنية» حيث كانت الوثائق التي لا تُقدَّرُ بتَمنٍ قد 
حخفظت عبر قرونء» والمكتبة القرانية في وزارة الشؤون الدينية» كلتاهما تعرضتا 
للنهب والحرق. 

حَسْب «دونالد رَمُْسفِيلّد)ء فإن الانطباع عن النَهْبِ الواسع الانتشار قد ضحم 
بتكرار عَرْض الصور ذاتهاء وهي نفس الصور لبعض الأشخاص الخار جين من عضن 
الأبنية» وبيد أحدهم إناء للزهور» فترئ الصورة عشرين مرّة وتُمَكر: ١عجَباً!!‏ هل 
كان هناك هذا العدد الكبير من الأوانى؟».. . [ضحكات] «هل من الممكن أن يكون 
مدنا الاواتى :لق اليد م أضاف (زنتفيلة ١1‏ جمدل أتعاك ازالت ب 
ين" 

واغتّبرَت الحرب, عِبْر الشرق الأوسط وحول العالم» على أنها حرب مِنْ أجل 
البترول» وحَرْب من أجل إسرائيل» كما أنها حرب من أجل السيطرة على العالم. 
وفي الواقع من أجل أي شيء آخر ما عَدَا أنها حرب مِن أجل حريَةٍ الشعب 
العراقي. «هي حرب اسّتعماريةٌ من الطراز القديم مَبنِيَّة على أكاذيب وأطماع وأؤهام 
جيو ‏ سياسية» لا علاقة لها أبداً بتجريد العراق من السلاح أو «تحرير» الشعغب 
العراقي». هذا ما كتبه المراسل الصحفي والمؤلف البريطاني المتمرّس في الشرق 


.(2003 رعمدل) 91 وعتعصة دز امك «روة12 هذ لإأنسةلة© [تتنالن0» ,لإصممطع 239510 )١(‏ 
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الأوسط (يِانْرِيك فيل)"0 ا#ولم سكروف تك خالم]: 

يجب النظر إليها ‏ إلى الحرب - بالأحرى كذروة للشراكة الاستراتيجية الأميركبة 
مع إسرائيل والتي بدأت قبل ست وثلاثين سنة عندما قال الرئيس شارل ديغول 
لاسرائيل إنها قد تخسر الدَم الفرنسي إذا ما هاجمت جيرانها العرب. بعد ذلك 
تحولت إسرائيل بسرعة إلى الولايات المتحدة الأميركية التى جعلئها تدريجيّاً الحليف 
الرئيس وداعمها المالي. الكثير من التبرير الأيديولوجي لهذه الحرب جاء من الجناح 
اليميني للصهاينة الأميركان» وكثير منهم من اليهود. وهم متحالفون بصورةٍ حميمةٍ مع 
رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارونء ويحتلّون مراكز مؤثرة داخل وخارج إدارة بوش. 
وليس من قبيل المبالغة ولا المعاداة للسامية» كما يشيعون., القول إن هذه هى حرب 
بوش - شارون ضد العراق”"'. 1 

جُعِلَ العراق بسرعة محميّة أجنبيّة» أوَّلاً تحت إمرة الجنرال (جاي غارنر)» الذي 
نُقِلَ بالطائرة من بيت تقاعده في (فلوريدا) إلى الكويت إلى أن أصْبّح مأموناً له 
الانتقال إلى بغداد. وبسبب تعارضه مع الإدارة الأميركية عن ماذا ستكون عليه 
الإعادة إعمار» العراق» فُرضت عليه نهاية باكرة لمنْصبه كرئيس للسلطة الائتلافية 
الموقتة. وفي أيار 3٠١‏ اسْتَّبْدل ب (بول. بريمر ‏ الثالث) (جيري)»؛ المدير الإداري 
الكايق 6ك 2 4292 لبوسسية (كتجكر ورساةوه) باإسسسازاه في الأعمان 
الدولية» ومكتبها في واشنطن ‏ والذي أي داتريمو ظهر فى مناسبات عامّة في 
العراق بِسَبَبِ عادته الغريية والشاذة بانتعاله.جدمة “تحت ساق 'يتطال برّته الحسنة 
الخياطة. 

في أول أيارء متحدثاً من على ظهر الطرّاد (يو.إس.إس) - أبراهام لنكولن - 
المتواجد مقابل ساحل كاليفورنياء أعلن الرئيس بوش انْتهاء الحرب التي كُسبّتها 
الولاياة المتهرة وحلتاوفا. #الفثيلنات القتالة الكبرى فى العرا فقن الكهمفة, 
وكان هرّة أخرئ انتصارٌ للعلّم أيقيا على الموير نه و لفل ورت الحرب. كما قال 
الرئيس» إِنه «بالتكتيكات الجديدة والأسّلِحة الدقيقة يمكئنًا تحقيق أهدافنا العسكرية 
بدون تؤجيه العنّف ضد المدنيين. . . إنه تقدّم أخلاقي كبير! عِنْدَمَا يُفرض على 
المذنب الشعور بالخوف من الحرب أكثر من البريء؟. 
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المدنيّة... والبربرية 

في كانون أول عام ٠٠١‏ اعتّقل صدام حسين: «قبضنا عليه» وأعلن بُريمر: «هذا 
يوم عظيم في تاريخكم... لعقودء مئات الآلاف منكم تعذبُوا على يد هذا الرجل 
القاضي. :+ لقد اتعهيت عذه:الأيام :إلى :الآبد''" .:وفي :يسان الثالي:قال؛ (بريمر) 
لمتخرّجي البوليس العراقيين «مَرََ أخرى» تكون الأرض التي بين النهرين هي بؤرة 
الصدام بين قوى الظلام ونور الجد نك كاف لعن ل رين ا لدت ف بز البرووية 1م 
البحث المتوسّع عن «غير الأصدقاء» ‏ المعادين ‏ و'الأناس المجعية ضيه زاللقة 
الصبيانيّة للمتحدث باشم القيادة العسكرية الأميركية» فقد ذُفِعَ اسراف دؤساء: كر 
صدذّع عميقٍ مُتَرَّايد شك الك ا ال البريّة وضرَباتٍ الصواريخ؛ قطع 
الرودين من قبل المتمردية؛ 505 الانتحارية» المذابح. تذمير وتفريغ المدن 
من السكان؟ التعذيب: والإذلال والقتل فئ: أب و غريب؟ قثل عشوائ .دوك تمييز فى 
البييوت دفي تقال المسسيكن: 'وفي الطرق 0 وفي الأعراس» وأخيراً «عنّف 

عل سوك لاحن لحي شد ره مو انلزن تنوف مع الأسس 
الاجتماعية للمجتمع العراقي. الإزالة المتعاقبة من رزمه ة (ورقف اللعب) من 0 القيادة 
العسكرية الأميركية» لورقة من الرجال» كانت فرصة للابتهاج والتهليل. قبل ستة أشهر 
من سَحَُبٍ صدام حسين من الحفرة التي كان يختبىء فيهاء أبلغت القيادة العسكرية 
الأميركية من قبل أحد المخبرين إِنْ ولديه عُدَي وقصَى قد تواريا فى إحدى ضواحى 
مدينة الموصل . وفي الثاني والعشرين من تموز أغلقت الناحية المذكورة وحوصرت 
القيلا ذات الطبقات الثلاث» حيث اختبأ الأخوان» من قِبّل مئتى جندي. وبعد صدّ 
المحاولة المبدثية لاقتحام القيلا رو حسب تعبير الليوتنانت جنرال ريكاردو نينا كنيد 
قائد القوات الائتلافية المشتركة» تحضير الهدف قبل إعادة المحاولة. «وشمل» الإعداد 
حجم 210/5 بوصة» وراجمة قنابل من نوع (19 عاعمدكلة) وصواريخ من نوع (1-4م) 
وعلى الوكلمكويتو:رشافياتك من نوع (0211626) 50 720112160 - 11 , و 
الساعة الواحدة بعد الظهر أطلقت القوات المحاصِرّة عشرة صواريخ من نوع 
((165أكتحط لعل نانع - ععا لعاعدء) إالهغ1غ)م0 1عطءمن 12 »115)) نحو البناية» وقتلت (ثلاثة 
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شباب» في الداخل كان اثنان منهم عُدَي وقصيء أما الشخص الثالث (عبد الحميد 
محمود) فقد وُْصِف بأنه السكرتير الشخصي الخاص لصدام حسين. بعد واحد وعشرين 
دقيقة» دخلت القوات (القُيلا) مرة ثانية» وأظلقوا النار لما وصلوا الطابق الثاني 
و«قتلوا أحد الأشخاص الباقين». 


الصور المروّعة لجتّتي (عدي) و(قصي) وزعتها لاحقاً وزارة الدفاع الأميركية على 
الكومبيوتر والأنترنت كدليل للشعب العراقي أن الاثنين قد قَتِلا. وتوزيع هذه الصور 
سبّب ردّة فِعْل مفاجئة في كل العالم العربي» ولكن بالنسبة ل (بُريمر) «كان قتلهما 
قن | شقنا بالتاكية بالفية اللشعي: العرا فى نابر كان :الك الأتقى يعوو ا دلق 
كما قيل. راي «طونى بلير)ا: (إنه كان 0 عظيماً من أجل العراق الجديد». موت 
ابي صدّام عبيد كان معظرة مهمّة جدّاً جدّاً إلى الأمام”'' ولو وْضِعَء في يوم ماء 
(عدَى):و(فضو) للمبجاكمة "ريما كان ذلك يوماً أففل للشفي العرافى + ولكن-ماذا 
عن «الشتخس الناقن» الذي فكل ول يذكة مطلقاً بعد هوت السباب العلاض في 
القيلا؟» لقد تبيّنَ فيما بعد إِنّه لم يكن شاباً أبداً بل كان حفيد صدّام حسينء ابن 
قُصيء واسمه مصطفى حسينء وكان عمره أربعة عشر عاماًء فهو الذي خرج من 
غرفة خلفية في الطابق الثاني وقتلته القوّات التي هاجمت البناية. 


في النجف؛ تواجه جيش جورج. دبليو. بوش وها لِوّجهء في المقبرة التي 
تحيط بالأماكن المقدّسة» مع جيش المهدي التابع لمُمْتَدَى الصدر. وأَخْلِيّت المدن 
من ساكنيها. وفي نيسان عام .7٠١5‏ عوقبت مدينة الفلوجة غرب الفرات (وكان 
سُكائها يُعدون بثلاثمائة ألف نسمة) بصورةٍ جماعيّة في «عملية إبادة حذرة»» وذلك 
ردأ على عقة|) وتشويه دك أرعة سن المفاكليق «المتعاقدين.» مع الحكومة الأميركية . 
فحاصّرّت القرّات هذه المدينة لمدّة شَهْرء وفي الأسبوع الأول منه قتِل مئات 
العراقيين فيهاء كان نضّفهم من النساء والأطفال وكلهم من المدنيّين» وكانوا ضحايا 
الغارات الجوّيّة والقضف المدفعى. ولما كان الوصول إلى المقبرة الرئيسة للمدينة 
غير ممكنء إِذْ قُطع الطريق إليها من قبل القوات الأميركية» دفن الكثير من القَتْلىئ 
في الجنائن أو تحت الملعب البيضاوي لنادي الفلّوجة الرياضيء, ولمّا لم يَبْقَ إلا 


الأشلاء من هؤلاء القثلئ لذا كانت «اليد» أو «الإصبع» الدليل لمعرفة قبر الواحد 
4 


ملآ ده اأمعصةةة)5 عوناه11 عاتط/1[» ,2003 ,22 لإلدال «رعاهصة5 عط غ2 لنامع5)21 تعصورظ .طصسقىياعء5 )١(‏ 
.20 ,22 لإأنال «11اء811155 '1533ا0) لق 
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في تشرين ثاني - نوقمبرء اجبّاحت القوات الأميركية الفلوجة بَعْدما سحقتها 
بالضيات الجرية والتصف العدفس التذيى :ذامة شهراً كاماذ .كان .هذا ما متموة 
عملية عَضَبٍ (الفانتوم). أغلب السّكان هربوا قبْل دخول القوات الأميركية وبق 
منهم ما يكفي لِرَفْع عدد الإصابات المثخنة في المدنيين» وقد قدّر الشيخ تَعْلِبِ 
الالوسي. رئيس مجلس شورى الفلوجة. عدد الموتى ما بين )18٠١((‏ إلى 
5-7 وربّما ,.)756٠١(‏ ولا أظن إنه سيعلم العدة الدقيى أيذاة؟-كها عده 
الذكتور حنيظ الذليمى 4 .ركيين. لجنة 'تعويضات" الفلوجة» «الأضواز الماذية. "فى مدينة 
الحانة مسيجدة #التالن :"تدمير سنة وثلاتين الم شرل وده 4) حاترت ومنيو دار 
حقيا نهف وميدورسة :ور )مهدا وثلاثة معامل لتنقية المياه مع أضرار شديدة في 
شبكتي المياه والكهرباء وجهاز الصرف الصحي""'. وفي تشرين ثاني 23٠١8‏ 
نقلت محطة تلفاز الحكومة الإيطالية (841) أن الولايات المتحدة الأميركية 
استعملت قنابل الفوسْمُور الأبيض في هجومهاء وهذا السلاح يجعل لحم الإنسان 
حول العظام في أجساد القتلى والمصابين مثل (الكراميلًا)» والفوسفور المتفجر لم 
يستعمل فقط بهدف الإضاءة. كما اذَّعَت القيادة العسكرية الأميركية. وفى كلمات 
لأحد الجنود: عدون الأبيض (8/9) أثبت أنه ذخيرة ذات 5 مشعدةة 
الفوائد. لقد استعملناه في حملات التفتيش لإحداث الصدوع والثغرات» ثم لاحقاً 
في القتال كسلاح تفسانيّ فعّال ضد المتمردين» الشديد الفعالية (5158). كنا نُظلق 
حملات «الترئح والتمحيص» على المتمردين مُسْتَعْملِين الفسفور الأبيض (78/5) 
لإخراجهمء والمتفجرات الشديدة (818) لإفنائهم وإزالتهم من الوجود”". العديد 
من البَلْدَات الأخرىء بما فيها المدينة التزكمانيّة (تلْ عَفَراء فُرْعَت من سُكانها 
تقريباً كما حدث للفلوجةء لقد هرب أهلها مُسْبقاً أو دُفِعوا إلى الصحراء لتستطي 
القوات الأميركية الوصول إلى «المتمرّدين»» ولقد انضمّت (الرمادي) إلى لائحة 
هذه الشرى عن :ضام 775 في "الضملة الدى اطلمت قد امفكل أبن مضفية 
الزرقاوي. ٠‏ 

وفي تقريرها عن حقوق الإنسان» من تاريخ الأول من أيلول إلى الواحد والثلاثين 
مي تشبريق أول عام 5٠١8‏ سجلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‏ 
 )]0214341(‏ «التأثير السَلْبِي على حقوق الإنسان» في محافظتي الأنبار ونينوى 


«.ةوزناله2» كلو5ه )١(‏ 


-21نا0 «رأآ الاوطة 4ع1آ سعط 0مه-نوة12 هذ قممصدءع/8آ1 اوعتصعطك 11560 05آ عط1» ,أمنتطههل8 ععرمهء0© (؟) 
-أنانف للء 1ط 123832326 لإمهث .5.لآ عط )0 عناذذا 2005 طعمة81 عطا عط1امنن ,2005 ,15 ععطمى 107[ ,مول 
لإا 1 


حر 


الاستمرار العمليات العسكرية والأمنية» من قبل القوّات الأميركية المشتركة والعراقية 
«للهدف المعلن: إعادة القانون والنظام»"") . والعدد الهام للخسائر المدنية (أئ 
القتلى والجرحئ) شمل النساء والأطفال مع نزوح أكثر من عشرة آلاف عائلة» ومما 
أعاق تمتّعهم بالخدمات الإنسانية الأساسية توقيف وسجن عمال الإغاثة والأطباء 
والاحتلال العسكري للمراكز الطبية. من كلمات هذا التقرير: «الثمن الذي دفعه 
المدنيون» بمن فيهم النساء والأطفال» خلال الأعمال العسكرية الجارية الآنء 
يَمْتَدُعي مَزِيداً من التفكير في طبيعة وأسلوب إدارة الصراع»ء وفي نسبة استعمال 
القّرّةة. وبالإضافة إلى القثُلى وأعداد العراقيين الهاربين من البلدء هناك آلاف من 
الناس. وأغلبهم من الشباب الذين انحتقلوا بصورة جماعية خلال العمليات 
العسكرية: وتعرضوا السجح طويل الأمد لأستات أمنيّة من :دون إشراف عدلى 
كافي». في أيلول ‏ سيتمبر عام »5٠0١0‏ كان هناك في ذلك الحين (1015) متعقلاً 
عراقيا منسيين» في هذا المكان اللاشرعي قانونياء بالإضافة إلى (117") معتقل 
سجنتهم وزارة الداخلية للحكومة 5 ولاحظت بعثة هيئة الأمم المتحدة 
لمساعدّة العراق (02/80341)) أن آليّة المراجعة» التي شكلت في آب - أغسطس عام 
ال وسمحت بتطبيق (إجراءات استثنائية) للتوسع في التحقيق مع «المعتقلين»). 
تخرف: فاون الأحكام العرفية العراقي ذاته» والقوانين الجَرّمية «والمقاييس الدولية 
التي تحكم موضوع حماية المدنيين حَسْب القانون». 


لم تَحُْسب الإدارة الأميركية عدد القتلى المدنيين» ورفضت الإقدام على أيّة 
«تقديرات» لغاية نهاية عام .25٠١05‏ في كانون أول عام وريه أشان الركيسى بوشن إلى 
أداتلاتين ألنا من المتاتيق قد يلوا" +.,ولكن التقديرات لمكا نظة أشارت قبل 
ذلك إلى عدد يساوي ضعف هذا العدد. وفي السابع والعشرين من آب ‏ أغسطس 
عام /ا 275٠١‏ د عدة الفتل الهدسين هن قبل المسؤولين العراقيين أنه وصل إلى 
رقم )7١749(‏ في الحد الأذنى و(97177) في الحدّ الأقصىء ولكن المجموع فاق 
هذا العدد بكثير حَسْبَ ما أشارت بذلك مصادر موثوق بها. فى 78 تشرين أول - 
كيين هاه لاقلا ليوك الذولى الطرازسء المعباك ودرا ساس ل ين كن 
جامعة (جون هوبكنز) ‏ كلية بلومبرغ للصحّة في بلتيمور - وعلى أساس أبحاث 
ميدانية مشتركة مع جامعة المستنصرية في بغداد: إن مئة ألف عراقي ماتوا أكثر مما 
كان متوقّعاً «لو لم يحصل الغزو والاجتياح»» وإن أغلب الوفيات كانت ناتجة عن 


«.2005 ععطاماء0 31-تعطصعامء5 1 ,11ممع1 ملطمعن مقحصسبة1» ,رودءعآ :10 دضأو15ل1 ععسواوزووة 1011 )١(‏ 
.5 ,12 ععطصووءء2آ ,(28ة) ووعرط عمسووط ععمعوة «رعهة]1آ مذ لع 11 دتوقء1 30,000 وتزود لويسظ» (؟) 


او 


أغمال: عنفه ومن آثان العمليات :العسكرتة لقرات الأشلاف"" .ويس عامين قذر تعن 
الفريق أن أكثر من (18458) عراقيا رتنا عاكواء أكثر افمنا كان معوقها لى أن 
الحرب لم تقع'“. وحتى على أساس التقديرات الأذنى يَبْدّو أن العدد هو ما بين 
تعن العليون إلى مليونة عدافى” تعلو ا أو عناتوا #نعيطة البعرت والعقريا يه الا قتضادرة 
مكلذ العام ١951‏ أما الحسائر البشرية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية فى أب 
أغسطس .7٠0١7‏ فكانت (9/8”) قتيلاً و(5١0٠77)‏ جريحاً والكثير من هؤلاء فقدوا 
طرفا من أطرافهم أو أصابهم ضَرّرٌ شديد في الدماغ سببته أمواج الصدمة من 
متفجرات محليّة الصنع (1859)” ". أما مجموع الخسائر المالية للحرب في آخر آب - 
اغسطين فكانت أكثر من أربعمائة وخمسة مليارات دوللار حسب المشروع القومى 
الأميركي للأولوّيات» مع تكاليف شهرية تقربٌ من (83) بلايين دولار””“» أما أرباح 

2400 
هائلة””*. 

يُضاف إلى هذه التكاليف البشريّة والمالية داخل العراق ما فرض على الدول 
المحيطة بالعراق والمنظمات الدولية للمساعدات: ففي تشرين أوّل ‏ أكتوبر عام 
5 كان تسعون ألف عراقى مُسجّلينَ فى الوكالة الدولية لمساعدة اللاجئين عِبْر 
الشرق الأوسطء. ولكن هذا لم يكن إلا جزءاً من هجرات جماعية ضخمة إلى خارج 
العراق: قدّرّت الوكالة الدولية ما بين تخمسماكة ألفه وسيعمائة ألف لاجو عراقى 
كانوا في الأردن بمن فيهم من هرب قبل عام .750١*‏ وما بين خمسمائة ألف إلى 
مليون في سورية»ء ومن عشرين ألفأ إلى مائة ألف في مِضْرء ومن عشرين ألفاً إلى 
أربعين ألفا فى لبئان؛ وعشرات الآلاف الآخرين فى بلدان مجاورة. وصف 
المندوب السامي للاجئين : (أنطونيو عُوتّيرس) هروب العراقيين ا الأكبر في نزوح 
الأشخاص في المنطقة منذ الأزمة الفلسطينية عام .2"١914/8‏ ولأنهما أصبحتا غير 


حص معاقة لاللوع ا أ ق دحآ عموعمعم1 قطادء2آ1 ه11 1:301» ,طالدءة8 عتاطيط غه أوممطءد مستكامه21 قمطه1 )١(‏ 
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د 


قادرتيخ:غلئى امسكيعات لاحنين: أكثر . شدوت سورية والآردن فى قباط + تبراير 
17 5م قوانين الدخول إليهما على حدودهما لمنع دخول عراقيين إضافيين. 


العراق المُسْتَقِلٌ 

بِالِنِسُبة لمجلس الأمن الدولي» انْتَهّئ احتلال العراق في )"١(‏ حزيران 23٠١5‏ 
وهو اليوم الذي حَلّْت فيه الحكومة المؤقتة برئاسة أياد علاوي محل سلطة الائتللاف 
المؤقتة. ورغم أن (كوفي أنان) المعتدل الرأي» نفسهء وصف اجتياح العراق بأنه 
غير شرعي» بحيث إنه لا اختلاف جوهريء بين غزو العراق للكويت عام 21994٠‏ 
والغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية للعراق عام .7٠١‏ فإن قرار مجلس 
الام الدولى رقم )١١55(‏ بتاريخ الثامن من حزيران عام 270١5‏ لم يطلب إنهاء 
الاحتلال بل بيِّن فقط أنْ المجلس يتطلغ إلى نهايته في آخر أيام حزيران. والقرار 
(1943) والقرار السابق )١1911(‏ بتاريخ اكلوسبين أولت أكتر اونا مول 
باعتهورية حارقة» القوى ؟الغازية والمسلة إلى قوّةِ موحدة متعددة الجنسيات تحت 
قيادة الولايات المتحدة الأميركية مخوّلة اتخاذ كل التدابير اللازمة للإسهام فيما 
تحدّده من أجل أمن العراق واستقراره. وهكذاء بعيداً عن تمزيق النظام العالمي 
المتمثل بالغزوء إِنْ لم نتحدّث عن الدمار الهائل وقثل المدنيين على يد هذه القوى 
الغازية؛ أعار مجلس الأمن الدولي سلعلع؟ لأشكير 1 لاتجدلا لتخا فق واي تدكرمة 
مؤقتةٍ (مستقلَةٍ وذات سيادة). وبأسلوب مشابه شرَّع مجلس عصبة الأمم» الذي 
تسيطر عليه بريطانيا وفرنساء احتلال جزء كبير من الشرق الأوسط من قبل هذين 
البلدين بعد عام ١91١8‏ باسم (إتتمان المدنيّة المقدس». 

ومترادفة مع الحكومة التي أقامتهاء بدأت الولايات المتحدة الأميركية» بسرعة» 
عملية إعادة تشكيل العراق وتغيير أوصافه. ففي تشرين أوّل ‏ أكتوبر جرى التوافق 
3 دستور جديدء بعد اسُيَفتاء عام فاطفتة (أعليية العري جو )ملم 001 
تشترط هذه الوثيقة قيام حكومة مركزية ضعيفة وحكومات محلية قويّة في 
2 ولقد يدل الوسقور العلماني للعراق القديم بواحد يعتبر الإسلام 
الدين الرسمي للدولة» والشريعة الإسلامية كمصدر أساس للتشريع» وبذلك خلق 
مستقبل. غير واثق للعرأة :ولغير المسلمين :من الأقليات .بل وبحت للسبلمين» بوركان 
ذلك متوقّفاً على أين. وكيف» ومن سيفسّر هذه الناحية من الدستور؟. وأكثر من 
ذلك كان اللغط في المادّة الثانية من الدستور التي تُحرّم في نفس الوقت تمرير 


,12 طغطم 00 ,اوه وماوستطدق!1 «رده نا تل تأكدمك أو1]23 6ه غن1 [أناظى مهد )١(‏ 


وف 


قوانين تعارض «المبادىء القائمة» للإسلام و«لمبادىء» الديموقراطية. 

ويميّع الدستور الهويّة العربية للعراق بالتمييز بين المركبات الإثنيّة - الدينية للدولة 
العراقية. فالمسلمون السّنّةَ العرب هم العرب فقطء حَسّْبٍ الدستور الجديد» كما لو 
أن ان اميس اد بسي جيل انان راحد اد ريط على لت 1 رج كالعياك 
السّنى ويتكلم اللغة العربية مثله» كلغته الأَمَ لذ مكن اغعقار عرينا» وليش :متاك 
سابقة في التاريخ القومي العربي الحديث لِمثل هذا التمييز. وتتوسّع الاختلافات 
الأثنية الدينية ىس فى الحقوق التى منحت للحكومات فى المحافظات» مثل إقامة 
ناسين تذاتياة قت قهري رركائيت تقر سف ار سلفاً في الشمال 
الكردى)؛ وباشتراط أن تكون القوات الممكرية عيئلة [الاتبانات الاتنية والدينية . 
هذه التمبييزات والمؤهلات وضعت العراق على طريق نوع من من النظام «الطائفي) 
الذي سبّب كثيراً من الاضطرابات في لبنان. ويُغطي الدستور للأكراد امتيازات بطرق 
شتّى» وذلك بالاعتراف باللغة الكردية كلّعْةٍ رسمية إلى جانب اللغة العربية» 
وبالإعلان (في المادة )16١‏ أنّ كلّ القوانين والتشريعات التي أقرت في كردستان منذ 
عام 0 ستبقئ سارية المفعول ما لم تُلْغْى بقرار من السلطة الكردية المحليّة. 
وَوضَعَ الدستور المدينة المتنازع عليها (كركوك) تحت سلطة الرئيس جلال الطالباني 
(ركيس الاتحاد الوطني الكردستاني) والوزارة المركزية إلى أن يحصل تعداد سَكاني 
يُرُمج له أن يجري في المدينة وفي مناطق أخرى متنازع عليها قبل نهاية عام .70١1‏ 
فإذا أظهر الإحصاء أن الأكراد هم غالبية (أكثر من المسلمين السّنئة العرب 
والتركمان) فسيكون الدرْب مفتوحاً أمام ضمٌ كركوك إلى المحافظة الكردية. والوضع 
الخاص الذي أعطى لكركوك لمدة ثلاثة أعوام فقطء. قبل حصول التعداد السّكاني» 
أثار تؤثرات انه د بين الأكراد والتركمان والمسلمين السئة العرب في العدية 
وما حولها. واسّتيطان الكرّد لكركوك وطرد العرب المقيمين في المنطقة خلال حكم 
البَعْثْ كان جزءاً من حرب ديموغرافية سَبَّقت الإخصاء. ونشْر القيادة العشكرية 
الأميركية فرق كردية ضد التطلمية السَنْة والشيعة فى بغداد مشابه لاستعمال بريطانيا 
للتسيكبن ‏ الأشووهين :فيد الأكزاة فى سرادت العشرينات» وفد السسلجية انه 
العرب في الأزبعينات من القرن لاقن 

الموقف الدستوري بالنسبة لموضوع النفط أبرز السؤال الذي رفع عندما حصل 
الغزو والاجتياح» وهو: هل الحرب هذه كلها من أجل النفط؟ محاولة (إلَ.يول 
تروق) لتخصضيصن- الأقتضاة كاهلة -وفيه موارد النفط المؤممة كليا» كاتكمحاولة 
قبل الأوان للإمساك بقطاع الطاقة في البلدء ولقد فشلت في الغالب لأن الشركات 
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الأجنبيّة لم تكن راغبة في استثمار مالها في بلد ليس مححتلاً فقطء وهذا ما يعرّضها 
للمجازفة بأسهمها التي يمكن أن تُصادر في يوم ما في المستقبل» ولكن لأن البلد 
غير امن بحيث لا يمكن ضَمَان سلامة موظفيهم. وفي الدستور وْصِفَ النفط والغاز 
بأنه «ملك الشعب العراقى فى كل المناطق وكل المحافظات» تحت رعاية ووصاية 
حكومات الأقاليم ال ا الفدرالية» وهذا يَعْني 00 

والعئف الهائل الذي يُحْيِّم على الحياة اليومية في العراق يميل إلى تظليل وتغطية 
المفاوضات الجارية في العْرَفِ المغلقة» على مستقبل بترول البلد بين رجال الحكومة 
العراقية ورجال اللجكرياك الأحينة :وفوفل وكات السك المعدوة التعنيية : وين 
بداية عام 7٠٠١‏ كان المخظّط التمهيدي للتشريعات الجديدة أكثر رضوها. ايد 
التأميم التي صدرت بالتتابع في عام ١95١‏ وعام 191/١‏ وعام ١910‏ سيُستّعاض 
عَنْها «باتفاقات المساهمة في الإنتاج) بين الحكومات العراقية الفدرالية ‏ الاتحادية ‏ 
والإقليمية ‏ فى المحافظات - والشركات المتعدّدة الجنسيّة. وعلى المدى القتصير 
0107 هه الشاقاك من المطالية بكتري ا من الأرباح باسم استرداد 
مصاريف الانطلاق والحفريات. و١7/‏ بعد ذلك في تعاقداتٍ تَعْطيهم حقّ اسْتِعْلال 
حقول النفط العراقية لأكثر من ثلاثين سنة. وحَسّب التقارير الباكرة عن التشريعات 
سيجلِسٌ ممثلوهم في مجالس النفط والغاز الفدرالية والتي ستّقرّر شروط العقودء 
ومن سينال تلك العقود. 

وفي الظروف العادية ستقود هذه التدابير في الأعَمّ الغالب لمعارضة شعبية واسعة 
الاتتشان: إلا أن أوضاع العراق هي أبعد ما تكون عن الظروف العادية. وتضمن 
الفوضى والصراع اليومي مِن أجل البقاء أنه لن يكون هناك رد فِعْل عام مُتماسك 
على القوانين الجديدة للنفط. والاضطرابات لها نَمَعُها واستخداماتها. في عام ٠٠١1‏ 
تلقف الأميركان العراق مجرَّأ. بعد أن جمّعه البريطانيون فى العشرينات من القرن 
الماضي» فهل يستطيعون. بل هل يريدون إعادة خياطة جميغ أجدائة فعا 5 


عقود من الجهد 
في بداية عام ٠٠١5‏ استقال (دوغلاس فيث) من الأمانة العامّة لوزارة الدفاع ‏ 


م 
اام 


قسم السياسات ‏ معللا ذلك برغبته في قضاء وقت أطول مع عائلته. كان هذا 

مفهوماً ومُتفهّماً» ولكن انسحابه المفاجىء من الحكومة لا يمكن فَصْله عن فضيحة 

لفك قشم (وليع لوتى) في البتفاغوق (0884 يعد كوقيات :واتهاء 'أحد يوطي 

شكرترينة: (لورسو:انت :كر كل )ا لأختصناتن. بالشيوؤن الأيرانية» وكان قد عمل فى 
و12 


وكالة استخبارات وزارة الدفاع قبل أن ينتقل إلى قِسْم (فيث). انهم فُرنْكلن 
بالاحتفاظ بمعلومات سريّة وإعطائها لأحد المسؤولين فى سفارة إسرائيل فى 
واليطوة وكذتاك سين مق الجر طني لكان فى درا ناكف «اللجدة لامي عت 
الإسرائيلية للشؤون العامّة) (ستيقن روزن) و(كيث واسسمن): لقد اتهم أنه قابل 
فايطا سانيا في السفارة تِسّْع مرّات» ما بين عامي 7٠١”‏ و5004. ولقد اتهم 
(رُوزِن) وَوَايْسَمَنَ) أيضاً بالتآمر للحصول على معلومات سرية ثم تسريبها لأجهزة 
الإعلام ولزميل كبير في مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى». ولثلاثة من موظفي 
حكومة أجنبيّة (بدون تسَميّتهم)» أحدهم يُعْتقد إنه (ناعور جيللون) وهو ضابط 
سياسي واختصاصي بأبحاث إيران النووية وتطويرهاء والذي ثُقِلَ وعاد لإسرائيل 
دنا بذا امنيا المحتيفاهه التدرالى (581) يطح أتكلة تزيكة عدون موظنى 
السفارة. ولقد بعثت الفضيحة ذكريات أعوام الثمانينات عن سرقة معلومات سريّة من 
قِسُم سلاح البحرية ونقّلها لإسرائيل بواسطة (جوناثان يولازد) الذي لا يزال في 
السجن بكم مؤْيّدء رغم الضغوط الإسرائيلية لإطلاقه. 

وكانت ات أخرى في صفوف المحافظين الحدقة في تشرين أوّل عام 
6 تنتر اكتشاف أن أ حك موطتي البنت الآبيفن:(اى .لويس ليبى):والمستشار 
السياسي للرئيس بوش (كارّل روف) هما مصدر المعلومات التي سَرّبت عن هويّة عميل 
وكالة المخابرات المركزية (014). واستقال (ليبي) قبل اتهامه بخمس جرائم من قِبّل 
نائب عام اتّحادي» وأفْلت (روف) من المحاكمة. وهناك محافظون جُدد آخرون تُقلوا 
إلى وظائف أخرى أو تَرَقوا. في آذار عام 7086 عُيّن (جون بِولْيُّنَ) سفيراً للولايات 
المتحدة الأميركية في هيئة الأمم» واستطاع البقاء في منصبه هذا سنّة أشهر أخرى 
بعدما اجتاز الرئيس بوش في النهاية معارضة الكونغرس لهذا التعيينة: تلم يوك 
وولفوتز رئابة اليتك الدولي» فدهل ال ور ضوف «لقد أؤحوا "يالا عتفاد يان 
المحافظين الجُدُد يخسرون مواقعهم... ولكن الثورة بوضوح لا تزال حية ناشطة)”2. 

ومثل القوات الأميركية المنشغلة بالحرب التي أثاروهاء مُنِيَ المحافظون الجدد 
000 واشنطن لكنهم بقوا مستعدين للاستمرار في الصراع «لعقود من الجهود 
الصابرة)”" 


هذ 0110160 ,وعتصم ممع 1ه [ومطء5 مملصهآ غ2 مده تواع12 لقده 21 متعام1 أو «مووعامعط بيرم© أعقطء131 )١(‏ 
1/1 «.قصطدعم تتا دعاسنه 7/8 ,رككلء 520 2102 صتمدهلك» ,اععلصوةوط صدعات 0ه ععتاططعن .8 لطازعيك1 
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عام ل لاله اذعى الوتيسى بوش أن الوا ة يكاين المسملين «(أرادوا اتبتعياد مم 
بأسرها» وإقامة امبراطورية إسلامية تمتدّ من إسبانيا إلى أندونيسيا. وكان الرئيس 
أحياناً يتكلّم عن سلطة عُلْيا نُوجَهُ قراراته» ولم يَعْنِ بذلك والده بل (أبانا الْكُلَي 
القدرة) الذي فوقنا. هذه الملاحظات كانت» حَسُْبٍ ما ثقلء أمام المسؤولين 
الفلسطينيين في موضوع هنا الشوق الأوسط» ؤكائف التاكيد مكعحكة ومتيا رده 
بالاعتقاد برسالة أعطاها الله له: «أنا مُقاد برسالة من الله. يقول الله لي: جورج... 
إذهب وقاتل هؤلاء الإزهابيين في أفغانِستان. ففعَلت ذلك. ثم يقول الله لي: جورج 
إذهُب وانْهِ الطعْيان في العراق. فَمَعَلْت. والآن مجدّداً أشعر بأن كلمات الله آنية 
إلي: إذهب واخصّل للفلسطينيين على دولتهم». واخخصّل للإسرائيليين على أمُنهم: 
عمه 1 1 1 ِِ ع2 و شاع عدن 1 )2 
وأقم السلام في الشرق الاوسطء. وأقسم بالله أنني سأقوم بدللك؟” . :وكما يري 
العالم» تماماً كما قال بوشء» لقد انتهى الطغيان في العراق!. 
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:1 الحملهة... الطويلة 


في أيلول ‏ سبتمبر 7٠٠١‏ سحبت إسرائيل» بقرار من جانب واحدء ثمانية آلاف 
مستوطن من قطاع غرّة وذمرت كل ممباكتهم ومعابدهم غير المرسومة» وتركت هذه 
الفوضى (المُلْحُبطة) للفلسطينيين لكى يُنظفوهاء ولكنها تركت )١1500(‏ مستوطن 
يهودي يعيشون في الضفة الغربية وإبببء.؟) داخل الحدود التأسيسية للقدس 
الشرقية» وحسب القانون الدولي فإن كل مدينة القدس هي أرض محتلة و(١٠٠٠٠5)‏ 
في مَضّبات الجولان المضحومة إلى إسرائيل» :وقد حافظت على التوشع المستمر في 
المستوطنات منذ العام 21١451‏ وحتى عندما يقبلون بعدم بناء مستوطنات جديدة فإن 
كل رئيس وزارة إسرائيلي» سواء من حزب العمل أوْ حزب الليكود أو حزب كاديما 
يستمر بتوسيع المستوطنات القديمة» وكل واحدة منها كانت محاطة بأراض كافية 
بحجة الأمن لتسمح باستمرار الفورة 'لندر اكد دون الكاجة إلى مهاف جديدة 
00 الأسوائلين المتحةين الى الأراضئ الوعيلة لأستات:دقة أ جحروافة غالية: 
والسياج الأمني هو حائط ضخم من الأبيمدت تعلنة أجهزة الرادار» ويتواجد أغلبه 
على الناحية الأخرى من الخطّ الأخضر لعام 21١951‏ يتسلل كالأفعى عبّر أراض 
للفلسط يجين شاطراً القرى ليقطعها عن اناظسها" الوواغية: بوتالسيية لبت لحم 1 
يفصل المدينة عن أماكنها التاريخية الأثريّة”'2. لقد حكمت محكمة العدل الدولية فى 
لاهاي بأنْ الجدار غير قانوني. في الواقع» لقد رُكّز على اللاشرعية الدولية لاحتلال 
المناطق الفلسطينية عام 019577 ورسم خظ عريض تحتها في العديد من وثائق الأمم 
المتحدة بما فيها مقدمة القرار 557 لعام .١95717‏ ولكن الاحتلال والاستيطان استمرًا 
من دون توقف وبدون أي مداخلة مؤثرة من الخارج. 
وتمانا مغل الحكومات الشابقة الى بحاولت التعبين بين السستوطنات الجديدة 
بالترضم قرع المستؤطاك القاعيةة كذلف :ما ولك شكوية شازون شان به 
الفضل بين تجميد خارطة الطريق لبناء المستوطنات والتوسّع الخارجي لأكبر مشروع 
للمستوطنات القائمة حاليّا في الضفة الغربية. 
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(معالي أدومين)» كان عدد سكانهاء في بداية عام )710٠0٠١( 27٠٠١5‏ مستوطن. 
ولقد بدأ عدد صغير من عائلات «الروّاد» العمل في المكان عام 191/5. في عام 
١4‏ متت كمّلة مستوطنة (معالى أدومين) منزلة ومرتبة بلدية» وعام ١44١‏ اقرنت 
الحكومة الإسرائيلية بها كمدينة قائمة. مُخطّطها الرئيس جعل لها مساحة بلدية أكبر 
من مساحة بلدية تل أبيب» (20) كيلومتر مربّع» أؤْ (0270500) دونم» مقارنة بتل 
أببيه ذاك المشاحة البلدية(1ه) دونب )7 مكددنا" عم سعانن أكومين كمانا 
وتتخوظنة اخرض + على ننه سعة كلوت اكدولها فبمالاً << لم تنخ بعد وتدعق الآن 
المنطقة 81 فإنهما يشكلان معا على الخارطة إِسْفيناً يقسم الضفة الغربية إلى جزئين 
مفصولين عن القدس في الغرب» ومفصولين كنا عن بعضهما البعض . القسم 
الشمالي والقسم الجنوبي وكل قسم يُشكل جزيرة فلسطينية محاطة بالإسرائيليين» 
والهدف الاستراتيجى لإسرائيل يبدو واضحاً هو تفتيت المناطق الفلسطينية لمحاصرة 
وتحطيمهم نفسِيًاء ومنعهم مِن أي شيء يودي واقعيا إلى قيام ما يُسمّى بدولة» وهذه 
المحخططات تتغاضى عنْها ضمنيا الولايات المتحدة الأميركية. في نيسان عام ٠٠١5‏ 
قال الرئيس بوش: إِنْ أي سلام بين إسرائيل والفلسطيئنيين عليه أن يعْكسٌ «وقائع 
دسوغرافية2.. أئ :اتسنا استزائيل: بالمراكن السكائية 'الكبرى فى المقاطق المدري . 
والرفاكة "فيو المسكةة الى تعقف لسراضل كالق؟ الاسسمرار قن ضاق العقائل عن 
الأرضن»: فنقبول» "أو إذعان: الولايات النتحدة الأميركية يمكن لهذه «الحقائق» أن 
تتحوّلٌ إلى وقائع ديموغرافية تُبرر اختفاظ إسرائيل بالأرض التي استولت عليها . 

هدم المنازل والاستيطان اليهودي للفلسطينيين في القدس الشرقية ورفض إعطاء 
هويّات أو حتى السكن فيهاء وكذلك حقّ العودة لآلاف المقّدِسيّينَ الذين صادف 
وجودهم في الضفة الغربية عندما اخثّلت القدّس عام 219451 هذه كلها جزء من 
حجرت ديموغرافية» والهدف منها تهويد المدينة المقدسة عن طريق الميجكو طدات 
اليهودية وإضعاف الوجود الفلسطينى فيها. والتوجه القيادي اليهودي في قيام المعركة 
على الممتلكات والأملاك في القدس تَوَسَّع في بعض التكتيكات المستغملة : 

لنا أربع عائلات تسكن في بقعة صغيرة بين كل هؤلاء العرب والفلسطينيين في 
القدس الشرقية. وأنا أفكر حمّا أن هذه العائلات الأربع هي طليعة الصهيونية اليوم. 
مركا أن هناك جزيا دائرة من أجل الأرض. والذين سيربحون هذه الحب على 
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الأرضء سواء كانوا يهوداً أو عَرَباً هم الذين سيستطيعون السيّطرة على الجزء 
الشرقي من مديئة القدس. نحن نحاول أن نغريهم ليتركونا نشتري أملاكهم. وعلى 
أرْض الواقع فإن الفلسطينيين يُشكلون الغالبية في القدس الشرقية . فإذا أردنا ادّعاء 
ملكية هذه ا ليس فقط على مستوى السيادة ولكن أيضاً على الأرضء فإنه 
يجب أن يكون لنا عائلات تعيش على نقاط معيّنة عِبْر كل القدس الشرقية» نقاط 
سَنْحاول أن تَجُعلها نترابط في المستقبل”''. 

في صيف عام .3٠٠٠١5‏ أغلقت الحكومة الإسرائيلية الجزء الشرقي في الضفة 
الغربية (منطقة ممتدة برَاً من وادي الأردن إلى سفوح جبال الضفة الغربية) في وجه 
مليوني فلسطيني يعيشون هناك» والسبب الذي قدمَنْه إسرائيل هو «الأمن؟ . وفي أربع 
نقاط تفتيش مُنْعٌ دخول - جميع الفلسطينيين الذين تُظهِرٌ هوياتهم الشخصية أنهم لا 
لقطنون ادق الا رؤن” 0 الكيان الطارئ للوجود الإداري الفلسطيني في أريحا ظهر 
بجلاء في آذار - مارس 235٠١5‏ عندما ذُمّرَ سجن المدينة على يد قوات إسرائيلية 
استعملت دبابات و(بِلَدُوزِرَات)» ثم اعتقلوا بعد ذلك مساجين فلسطينيين حوكموا 
سابقاً وسجنوا لدورهم في اغتيال وزير إسرائيلي هو ريهاقام زييفي عام ٠٠١١‏ (ولقد 
يِل انتقاماً لمن قتلته إسرائيل قبل أسابيع قليلة» وكان رئيس الجبهة الشغبية لتحرير 
فلسطين في المناطق المحتلة). ومع ذلك» في السراء والضراء» استطاع الرئيس 
الفلسطيني محمود عبّاس (أبو مازن) الاستمرار في الحوار مع الحكومة الإسرائيلية. 
ايتسامات وثقة 

عام 01984 أَلْرّمَ ياسر عَرَقَات منظمة التحرير رسْميّاً بالعيش إلى جانب إسرائيل. 
والحق أن المنظمة كانت تعمل لإيجاد حَلَ لقيام الدولتين منذ بدايات السبعينات من 
القرن الماضيء ولكن هذا الاعتراف العلني بالرغبة والإرادة في العيش بسلام مع 
إسرائيل عجّل بقيام دبلوماسية عبر الآبواب الخلفية التي بدأتها دولة النرويج وتوّجتها 
بمفاوضات مدريد عام ١‏ » غايتها حل الصراع العربي الإسرائيلي مرّة واحدة 
وإلى الأبد. 

في التاسع من أيلول عام ١49‏ أرسل عرفات رسالة إلى إسحاق رابين معلناً فيها 
أن الفلسطينيين «يعترفون بحق دولة إسرائيل في الوجود بأمن وسلام»» وفي إجابة من 
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سطرين» في اليوم التالي» اعترف رابين بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني ووافق 
على بذّء المفاوضات. ٠‏ 

وفي الثالث عشر من أيلول - سبتمبر» وُقّع في البيت الأبيض على إعلان مبادىء. 
من قِبّل الرئيس كلينتون وإسحاق رابين والمبتسم عرفات» ممثّلاً فريق منظمة التحرير 
في الوفد الأردني ‏ الفلسطيني لمحادثات السلام الشرق أوسطيّة. وَوَفْرَ الإعلان إقامة 
اسلطة فلسطينية للحكم الذاتي» خلال خمس سنوات وانسٍحابا إسرائيليا من منطقتي 
غرّة وأريحا وانتخاب مجلس تشيل سلطاته القضائية منطقة الضفة الغربية وغرّة (مع 
حذف كلمة «كُلَ)») ولم نَضَع أي قيود على نشاطات الاستيطان الإسرائيلي» ووضع 
على الرفت كل المواضيع الأساسية الجوهرية: القدس والمستوطنات وحق 
العودة... إلخ. إلى المرحلة النهائية للمفاوضات» واستمر التوسّع الاستيطاني 
كالسابق. في الواقع. في تشرين أوَّل ‏ أكتوبر عام 2١445‏ بعد شهر واحد من 
التوقيع على الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المؤقتة» بتاريخ الثامن والعشرين من 
أيلول - شبعمين (أوشلو :؟)+:أصدر :رابين تذكيراً بأن حكومته الترمت أمام الكنيييت 
«أن لا تزيل أي مستوطنة في إطار الاتفاقية المؤقتة» وأن لا توقف بناء المستوطنات 
والنمق الطبيعى لها0" . 

تحاشئ (إطار السلام»» بعناية» هيكل الحقوق الأساسيّة للفلسطينيين. فالبئد 
الأوّل لإعلان المبادىء يؤكّد على أن هدف «عملية السلام) هو حل دائم قائم على 
قراري مجلس الأمن الدولي رقم (؟5١)‏ لعام ١95‏ ورقم (98”) لعام “ا/91١ء‏ 
وكلاهما تقريباً غير مُتَصَلِينَ بإطاز -حقوق الفلسطيدييق : والقرار (؟4؟) لا يذكر حبّى 
الفلسطينيين بالاسم. مؤكّداً فقط على الحاجة إلى «حلّ عادل لمشكلة اللاجئين؛» 
والقوان 86 الشين :إلا قتيينا المضعموة 'نؤاق :)نبور أنه كان الأنبانن الدولن 
للحقوق الفلسطينية في ننه" الشاوفاه دحرة إطار العية اسناوفة كران الحيب: 
العامة للأمم المتحدة رقم ١95‏ (البند الثالث) بتاريخ 1 كانون اذلت ديسمتر 
4 (مُبيَناً حق العودة أو التعويض)» وقرار الجمعية العامة رقم "١‏ (البند الرابع) 
بتاريخ 4 كانون أول ‏ ديسمبر ١159‏ (مؤكدَا نيّة مشروع التقسيم لعام ١147‏ لإقامة 
وضع خاصٌ للقدس). وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 17 بتاريخ الرابع عشر من 
حزيران ١977‏ (داعياً إسرائيل للسماح بعودة الفلطسينيين الذين هربوا من المناطق ' 
المحتلة أثناء الحرب وقبل أسبوع من ذلك)» وأيضاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
75 بتاريخ الحادي والعشرين من أيّار ١974‏ (يعيد تأكيد أن الحيازة على الأرض 
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بالقوة العسكريّة غير مقبول» ويؤكد أن كل التشريعات والتدابير الإدارية والأعمال 
التي قامت بها إسرائيل» بما في ذلك. نع الملكية عن الأرض والممتلكات بعد 
ذلك». والتي تحاول تغيير الوضع الشرعي - القانوني للقدس هي باطلة ولا تستطيع 
تغبير هذا الوَضع)؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 771 في 7١‏ تشرين 
ثاني - نوقمبر ١91/5‏ «(مؤكّداً مرة الكري عر داسط ين اعرد لين منازلهم 
وأملاكهم ومعترفاً بحقّهم» ؛ كشعبء» باستعادة حقوقهم 7ب بسَتَى الوسائل») حسب أهُداف 
ومبادىء شرعة الأمم المتحدة). ش 
والاستمرار في زيادة المستوطنات ونَرْع الملكية وفتح الطرقات وتدمير منازل 
الفلسطينيين وتطبيق عشرات آلاف القيود على الحياة اليومية للفلسطينيين» أشارّت» 
مبكراً» إلى أن المفاوضات لا تسير في طريق اتفاق نهائي مقبول من أي قيادةٍ 
فلسطينية. وبَعْد توقيع الاتفاق على قِطَاع غرّة ومنطقة أريحا في الرابع من أيار عام 
4 <(اتفاق القاهرة)» عاد عرفات إلى المناطق المحتلّة ولكن «كمتعاون ومحرّر فى 
نفس الوقت)37' . والاتفاق الإسرائيلي - الفلسطينيٍ لدت على الضفّة الغربية وقطاع 
غرّة بتاريخ أبلول تقر 1454 (أوسار 5١)‏ قَسَّم الضفة الغربية إلى منطقة - 4 - 
(حكم ذاتي كامل)» ومنطقة ‏ 8 (مسؤولية مدنية 0 متضيوظة كلا «بالأمن» 
الإسرائيلي) ومنطقة - 0 - (تحت الحكم المدني والعسكري الإسرائيليين). في نهاية 
السنة نفسها أعيد نشر القوات الإسرائيلية خارج أغلب المدن الفلسطيئية الكبيرة» 
ولكن غالبية الضفة الغربية بقيت تَحُْتَ الحكم الإسرائيلي الكامل» وبقيت المدن 
ذاتها بها نقاط تفتيش وتخضّع لأوامر منْع التجؤّل. أما سرعة نقل المسؤوليات 
فكانت بطيئة (جليدية). وفي العشرين من تشرين أوّل عام 1444» نقل 7/ من 
مناطق الضفة الخربية إلى المنطقة ‏ 4 -» و55/ إلى المنطقة ‏ 8 وبقي 7/97 من 
الضفة الغربية تحت الحكم الإسرائيلي الكامل؛ وفي الحادي والعشرين من آذار ‏ 
مارس عام ٠٠٠١‏ نقل ما مجموعة /١1,5‏ من الضفة الغربية إلى منقطة ‏ 4 
771 إلى المتطقة 8د وهكذا تركت إسرايل 755 مق الضفة الخرية تحت 
كوو" الاق ” "1 وانقيت اسلف الساد قا بعاليا: عن الل الحين . 
عام ١9457‏ رفض رئيس الوزراء المنتخب الجديد بنيامين نتئياهو الالتزام بما 
التزمت به الحكومة الإسرائيلية السابقة بِسَحْبٍ القوات الإسرائيلية من الخليل. 
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ومُنْحنياً أمام الضغوط المشتركة لإسرائيل وللحكومة الأميركية» وافق عرفات على 
وجود جنود إسرائيليين ومستؤطنين في مدينةٍ محتلة. وفي بروتوكول الخليل» بتاريخ 
(15) كانون ثاني - يناير ١199ء‏ قُسّمت الخليل إلى جزء كبير لغالبيّة السّكَان (511) 
وفي وسطهاء وتحت حكم إسرائيلي مباشر» جزء صغير يعيش فيه بضع مئات من 
المستوطنين إلى جانب خمسة وثلاثين ألف فلسطيني. ويضم هذا الجزء الصغير 
المسجد الإبراهيمي». وهو مكان مقدس للمسلمين واليهود. منذ زمن طويل» أخذت 
إسرائيل المسجد كله وقَسَّمَئْه إلى أماكن عبادة مختلفة ومنفصلة» للمسلمين ولليهود. 
وقد وضعته حدود ال (112) على مقربة من المستوطنين في (كريات غربة)» الذين كان 
الأكثر تطرفا فينم هد من الأمبركيين» وقد دامت هيجاناتهم العنصريّة كقاطعي 
الطريق» وتخريبهم الممتلكات العربية» واستمرّت بدون ضبْط من قبل الحكومة 
الإسرائيلية لأكثر 'مق عقدين هن الرمن فى مدينة الخليل . وفي السنوات الأربعء ما 
ين حزيران *3594 وحزيران ١9595‏ زاد عده المستورطنين فئ الأرضن المتحئلة من 
(45104) إلى )١155000(‏ نسمة؛ وفي بداية عام 7٠٠١‏ زاد العدد إلى (400,0200) 
نسمة”"» واستمرٌ في الارتفاع . 

جاء نتنْياهو إلى الحكم بعد حملة انتخابيّة قُيِلَّ أثنائها أكثر من )39٠١(‏ لبناني عندما 
قَصمَّتٌ القوّات الإسرائيلية مركز الأمم المتحدة في (قانا) (حيث يعتقد اللبنانيون أن 
المسيح حوّل فيها الماء إلى نبيذ في أحد الأعراس). وفي أيلول - سِبْتَمُْير سمح 
نتِنْياهو بالقيام بحفريات وتنقيب قرب المسجد الأقصىء ما أثار اضطرابات قَتَلتَ 
فيها القوات الإسرائيلية العديد من الفلسطينيين» كذلك سمح ببناء مستوطنة هار هوما 
(في جبل أبو غنيم) على تخوم القدس الشرقية بحيث زاد في إغْلاق المدينة وفضلها 
عن بقية الأراضى الفلسطينية. وإن صعود حكومة يمينيّة متطرّفة ملتزمة بتقوية وتعزيز 
سرافل كرف ووسخظبيت الى النها ب تكلى الداتطكين زا ندقينا لكا سيط عن 
عملية السلام»» ومهّدت الطريق لقيام التفجيرات الانتحارية» وبدأ الرقاص السياسي 
والاجتماعي يتأرّجح بعيدا عن التيار الرئيس لياسر عرفات وحركته «فتح» ويميل نحو 
«(حماس) و«الجهاد الإسلامي». 


اتفاقية مخيم داوود الثانية (11 102510 متهن ) 


فى أيار عام ,»١449‏ حل إيهود باراك» زعيم حزب العملء مكان نتنياهو في 
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رتاسة الحكومة الإسرائيلية» وقر أره وض ضع الفلسطينيين وقضيتهم على نار خفيفة كان 
ليُعطى الأولوية اللستان السورئ 4 فى آذار دامارسن عام م عندما التقى بيل 
كلنتون حافظ الأسد فى جتنيف وقال له.إن إسرائيل مستعذة للاتسحاب من أغلب» 
وليس من كل الأراضي السورية المحتلة عام 219531 فرفض الأسد العَرّض» 
فهاجمته بصورة عامّة أجهزة الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية لأنه سَدْ سبيل 
السلام» عندئذٍ عاد باراك وانّجه نحو «المسار الفلسطيني». وبالعمل سويّاً كفريق» 
مارس كلنتون وباراك ضغطاً شديداً» بلا لين ولا انقطاع على عرفات عندما بدؤوا 
المفاوضات في (كامب ديقيد 11) في تموز عام .5٠٠١‏ وأتبع باراك عَرْضه بانسحاب 
إسرائيلي من 47/ إلى 48/ من الضفة الغربية حَسْب ما يستعد عرفات لتقديمه مقابل 
دلق ماق ذللك ءا لالتجير ا توطنا - بصورة شديدة من الضفة الغربية على 
الجانب الآخر من الخطّ الأخضر. 

وفى 18 تموز - يوليوء بعل عذة أيام من المفاوضات». جلس عرفات ليها حين 
قرأ كلنْتّون ورقة موقف باراك» وكانت: إن إسرائيل مستعدة للانسحاب من ؟97/ من 
الضفة الغربية وتقبل بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح» أمّا ال 8/ الباقية من الضفة 
المملوءة بالمستوطنات الاسزائيلية فنتضمها إسرائيل النهاء وتنسحب من كل غزة. 
وفي القدس الشرقية تقبل إسرائيل (إقامة عاصمة فلسطينية» حيث تصبح بعض الأحياء 
فيها أَرْضا فلسطينية والأحياء الأخرى تتمتع بوضع «الحكم الذاتي العَمَّلىَ)! وتمتد 
السيادة الفلسطينية على نصف البلدة القديمة (الأحياء المسلمة والمسيحية» التى 
شكّلت فغلياًء في الحقيقة» أغلب القدس القديمة إلى أن بدأ المستوطنون الانتقال 
إليها)» ويُعطئ الفلسطينيون «الوصاية والرعاية» ولكن ليس السيادة على (الحرم 
الشريف) (جبل الهيكل) - بالتعريف الصهيوني - ويعْطئ اللاجئون الفلسطينيون حق 
العودة ولكن فقط إلى دولة فلسطين (وأغلبهم لن يستطيعوا «العودة» لأنهم لم يخرجوا 
من تين المنطقة الفلسطيية ابتذاة)7, 

زتعا الم ويرك غزهي اواك فى الفلسيطنيية إلة:العحلط :+ الستاطق الا عاد عل 
الفور» وسرعة الانسحاب تتوقف». بوضوح» على رفض أو ترك الفلسطينيين للعنف» 
وهذه حجّة استعملت سابقا لتبرّر عدم الانسحاب من المناطق. .وختئ لو أن عرفات 
قَبِلَ عرض باراكء إلا أن من المستبعد جداً أن تقبله الكنييت مع وجود قوّة 
المستوطنين ومؤيديهم في البرلمان والهاجس الشعبي من مدى «التنازل» الذي قدمه 


اام 1271م[ مث .1 .عع مقطعدط مخ :تعلخ سه 103910 ملمدن» ,عاعة81 من[ لله كتتره]8 تممعظ )١(‏ 
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قو 


باراك. ومسألة ماذا كانت القدس - المدينة قبل عام ١9317‏ أو «القدس الكبرى» التي 
خلقتها إسرائيل في السنين الثلاثين منذ احتلالها للقدس القديمة ‏ كل هذا لم يبُحث 
فى المفاوضات. مكان العاضطة الفلسطينية المستفلية لن يكون فى القدمن الشرقية 
أبنأ كما قتريه ولكن :في :(أنو ديس )"الت هي شار ص التحدود الزئنية قدي 
التي توسعت بعد حرب .١1937‏ وقبل شهرين من (كامب ديقيد) حول باراك المدينة 
من منطقة - 8 (مسؤولية مدنية فلسطينية مع حكم عسكري إسرائيلي) إلى منطقة - 4 - 
(حكم ذاتي فلسطيني) وهذه إشارة لما كان يدور في ذهنه. «في أي حَلّ مستقبليَ 
تبقى القدس موحّدة مع إسرائيل كعاصمة أبدية. الفلسطينيون سيكونون في (أبو ديس) 
ونكون نحن في القدس الموحّدة... نحن نحمل مسؤولية تاريخية ووطنية لنقوم 
ِالمَصْلٍ عن أرض إسرائيل» سيكونون هناك» ونكون نحن هنا»"'". هذا التصريح 
يُعْلفُ نيّات باراك الحقيقيّة» فالكلمة (نحن) تشمل المستوطنات اليهودية التي خطط 
لقيجيا إلى المدكة: مك ل الدوازن القممو عافن ضور ة أرقن الللسعاتن. هذا 
العرض للقدس «المشتركة» يتجنب حقيقة إبتراكيل نأهنا اذك سلف حمتها 
بالاحتلال ثم ضم النصف الغربي من القدس عام 195/8. 


في الحقيقة أن باراك ((تعهد انا بعدم العودة العم حدود /1 ١‏ وعدم تقسيم 
القدسنة" .+ :وكذكر شثلن تلكمن أنه لمااسنا عر فاك هعاذا عرف :.علية بالفية 
للقدسء السحب الزعيم الفلسطيني مفكرة صعيرة دا تقريباً بحَجم (ورقة لعب)ء 
ونقله الأميركيون والإسرائيليون. ستكون (القيّم) على الأماكن المقدسة» وسيكون 
لك الحق برفع العلم الفلسطيني تحت السيادة ألا سيراثيلية : هذا كل شيء - تحت 
السيادة الإسرائيلية . ثم قال: كان هذا قظعاً غير مقبول"”". 


وهكذا تصبح أبو ديس البديل عن القدس بينما تبقى القدس الحقيقية تحت الحكم 
الإسرائيلي الكامل رغم الكزييتات والمحسنات اللفظية للتعابير» مثل تعبير «الحكم 
الذاتي» ورغم الرَّعُْم بالسيادة الفلسطينية. ماذا سيكون للفلسطينيين من حريّة العمل 
باسُّم الحكم الذاتي العملي؟ لم يُوضّح أبداء وهذا هو حال كل الأمور الأخرى. 


-5آ ,2000 ,15 7/133 رطع ل كتائعل «روادآ-تاطة عمتلجمعع28 عصناءء11 أعسصاطةك© غ2 امعمع غ52 8015 534 )١(‏ 
.5ش مواءعه2 01 كتاأمتستك8ة لأعة1 

-22 لإتقناطاطء 1 ,نزلعلءء!/11 تصقيطف لق «رؤلهسوظ 5لآ 0211© م1 عع38ئناه© 7110121 عط1» ,تانامطع:ة8 134551312 )١(‏ 
٠‏ ,28 

ناموط أمموظ ءل14100 «راأعنكدمه ذاعةءةآ-مقتستادع221 عط1» روماعستطة لمعه لظ امه أأعه0 مسماطكة (5) 
2001 طاعتها/!) 85 لوصتناهل اأعتطتامه 
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ولو قَبلَ عرفات عروض باراك كان سيجد نفسه في الغالب في نفس وضع أرنب 
عالت بِعْصْنٍ بري شائك من الالتباس والمواربة والمراوغات اللفظية التي تجرّده مما 
فكر الس تمصي علي كان هذا هو قَدَّر الشريف حسين بعد عام 1914, وهذه 
كانت قِصّة عملية السلام» فد بداياتها» فلناذا خطر يبال عرفات» أضيلا أو أبداء 
أن مفاوضات كامب ديفيد ستنتهي بشكل مغاير؟ هذا هو اللغز الوحيد. 

موضوع آخر هو رَفْض إسرائيل على الدوام البحث في حق الفلسطينيين في 
العودة. والموقف الشكلىي لكل الحكومات السابقة بلغ عد اعيججيك والياليد» عتدها 
رفض باراك مباشرة إعطاء عرفات أي شيء يستطيع أن يعود به إلى شعبه. ما قد 
يغريهم بِاسْتِبْدال هذا الحق بشيءٍ آخر. ”لا نستطيع السماح. حتّى ولا للاجىءٍ واحد 
بالعودة على أساس حق العودة... ولا نستطيع قبول المسؤولية التاريخية في خلق 
هذه المشكلة)"'' هذا هو الأمر إذن. في آخر ليا مفاوضات كامب ديقيد» بمنتجع 
طانا بسبيناء: (كانون 0 2٠٠‏ كشمّت وجهات نظر الوفد الإسرائيلي 
والوفد الفلسطيني حجمٌ الهوة العميقة التي لا تزال موجودة بين الطرفين على هذا 
الموضوع وحده»ء رغم 0 («دنيس روس)»).» كبير المفاوضين الأميركان» أنه لم يبق 
إلا مسافة بوصة ليتلاقى الطرفان على الحل. ربما اقتربواء ولكن عندما وصل أريد 
كناروة إلن مكتسو:رتاينة :الو زا ركه كانت اللحركة قليلة بهذا +« كان الوروك كل قات 


عرفات في الراوية 

فى كل صفحة وأخرى من مذكّراته. يرهن دنبيس روس لماذا ما كان يجب اند 
اختياره كرئيس للفريق الأمبركي المفاورض في كامب ديفيد ما لم يكن الهدف أل" 
هو طمأنة إسرائيل» مرة اوم نأ الوؤلايات المتحدة الامتركية لخ خرك الموقف 
الذي حدده وقرّره باراك. روس » الذي كان مدير شؤون الشرق الأذنى وجئلوب امنا 
في مجلس الأمن القومي الأميركيء أثناء إدارة ريشان» ومدير دائرة التخطيط 
السباسي: فى إذازة جورج دبليو بوش »2 روس هذا كانت له صلة متينة وطويلة ع 
مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدن» والتي كَتَبَ لها أوّل أوراقها السياسية» والتي 
رجع إليها كمستشار وزميل متميز ل (زيغلر)ء بعدما ترك الخدمة الرسمية 
الحكومية''“. صرَّف روس مطالب الفلسطينيين الأكثر أساسيّة وجوهرية» وكتب في 
مذكّراته إن طَرْد إسرائيل للفلسطينيين من بيوتهم عام ١958‏ كان فقط اجزءاً من 


«.تعقخ لصه لتكة(آ مدسقن» بعاعقا8 لمه وترره114 )١(‏ 


ومسا لو 
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رد 


الرواية الفلسطينية» ون حق العودة ا بمثل هذا الموقف. لم يكن 
روسء بكل وضوح.ء الشخص الذي سيتعامل مع الفلسطينيين إذا كانت أهداف 
المحادثات حقَّاً هي إنتاج حل سلمي . 

لقد سَلَمّ المفاوضون الفلسطينيون سلفاً بخسارة 7174 من وطنهم عندما ذهبوا إلى 
كامب ديقيد. وبدا أن عرفات كان مستهدًاً للذهاب بعيداً مع المطالب التي قُدّمت 
إليه ولكن عندما جاء موضوع القدس وحى نّ العودة - وهو حق شخصي ليس لعرفات 
الحق بالتنازل عنه - ضرب الزعيم اللططي؟ المطاوع واللّين العريكة على مدار سنة 
من المباحثات». قدي بالأرض» أخيرأء وثبت.غلى موققه . وحسب (شلومو 0 
وا(إذؤاوةا أتفعون)؟ (أساساء وَضْع كلنتون وباراك عرفات في الزاوية وقالا له: 
أن تأخد ما قدمنا أو تترّكة) 2 فاختار عرفات أن يَتْركه. وعندما قال ١لا“‏ 0 

زهية 

استمع إلى ورقة موقف باراك في الثامن عشر من تموزء» غضب كلنتون : 

قحا توفمهت ااعملية السلام"» المتسرعة و«المضروية» أصادّء بعد 5 انزلقت 
وتهاوت» فغمر الحنق والغيظ راس عرفات» وتحولء. على الفور. من صانع سللام 
إلى إرهايى متامر على 'تدمير الشعت البهودئ. “الكاتت الروائي والناقط فى سبيل 
السلام ( هون أو «(صحراء الضمير فى إسرائيل» كما وَصَفَهُ ؛ اسلو رومانسى» 
المعجبون بهء انّهم عرفات بأنّه يريد «عدالة فلسطينية كاملة تدعو بأن فلسطين 
تايط سين وكذلك إسرائيل للعلمظطتيين أنفاة. با كتبة (أموس)» ما يريده 
عرفات في الواقع هو اسْيَنُصال إسرائيل كلها «#حرب وقدشة عد اموي وفي 
- 0 في مقالة 0 طالب (باراك) و(بني ا زعماء 00 «بمعاملة 
1 فامتكة ٠‏ التكاسي وا 3 سبيل عر دفي 0000 ومنب باراك 
الكذب الموجودة في الثقافة ا 0 0 - لديهم - صُنفاً غير 
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خرف 


مثل لالح 

والحقيقة أن خلف هذه الوابل من الشتائم وتبرير الذات كان واضحاً أن عرفات 
تنازل لحد كبير في كامب ديقيد: 

لقد وافق بصورة جوهرية على دولةٍ منزوعة السلاح وتطبيع العلاقات مع إسرائيل 
وضم بعض المستوطنات الإسرائيلية إلى إسرائيل مقابل تبادل الأراضي. ووافق على 
فكرة أن يصبح الجوار اليهودي في القدس الشرقية جزءا من إسرائيل. ووافق على 
فكرة أن القدس المشتركة يجب أن تكون عاصمة إسرائيل وعاصمة فلسطين. ووافق ‏ 
على أن 21 والحي اليهودي سيكونان تحت السيادة الإسرائيلية. لقد ذهب عرفات 


بج حسمب 


وفي موضوع اللاجئين وافق أكثر على مبدأ العودة وليس العودة الفعلية. لذا كان 
هناك مرونة محددة في الموقف الفلسطيني في كامب ديفيد" . 

بَعْدَ عودته للضفة الغربيّة وقع في الفح وخحوصِرَ وسّجن في خرائب مكتبه الرئاسي 
في رام الله. خصمه القديم» في بيروت» آرييل شارون؛ الذي أسف لعَدَّم قَثْله خلال 
الاجتياح عام 2١9/7‏ وقد أصبح رئيسا للوزراء عام 27٠١7‏ فقد ل «ميدئيًا». طرد 
الزعب الفلسطكي .نر المتاطق المحكلة: حم إسرائيل على رفع هذا العائق في 
طريق السلام بالطريقة» وفي الوقت الذي قرز افيه ذلك. بصورة دا 
وفضلّت الغالبية طرْداً صريحاً ولكنّ آخرين (بمن فيهم شاؤول موفازء وزير الدفاع. 
ورئيس الشين بيت» آفي دِخُتر) نُْقِلَ عنهما أنهما يفضلان قَثْل الزعيم الفلسطيني» 
وكانت هذهء بالفعل» وجهة نظر جريدة (الجيروزاليم يوسْت) اليمينية «يجب أن نقتل 
ياسر عرفات لأنْ العالم لم يترك لنا خيارا آخر... وعندما تصل نقطة الحسم لا 
وكا لز تسيا الحلول. إذا كنا نان في كل الأجوال: فيجب على كل حال 
القيام ولاك رطينة مسي آنا ميرد ار لشوت» ركان امذاك باننا فين 
الوزراء؛ فقد قال: قَثْل عرفات «كان بلا ريب أحد الخيارات6©'. 


ولم يئر التهديد بِقَمْلٍ الرئيس الفلسطيني أي احتجاج أوْ إنذار من الولايات 
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يأف 


المتحدة الأميركية» إنما فقط التعليق التافه لكولن ياول بأن الولايات المتحدة ١لا‏ 
تؤيد إزالعه"'. .فى تشرين ثانئئ تومير عام 5*4 ماك عترفات» في إحدئ 
مستشفيات باريسن) ولم يحذد سبب الوفاة رغم التحاليل الواسعة والشاملة؛ ولك 
الأعراض كانت متساوقة مع أعراض التسمّم بمادة سامة غير معروفة رَبّما أذخلت في 
طعام الزعيم الفلسطيني الذي تناوله قبل ساعات فقط من ظهور أعراض المرض. 
وفي محاولة سابقة لقتل زعيم حماس خالد مشعل» أظهرت إسرائيل سلفا إنها قادرة 
على الاغتيال بمثل هذه الطريقة"'" والعتلقح بالنا كيد سق "الفلسط سين يقي أن 
شارون أمَرَ أخيراً بقتل الرجل الذي ١‏ لاق تروع نر مفنين ان را 


حرب شارون 
في أيلول ‏ سبتمبر عام »٠٠٠١‏ وحبتّى قبل عَمَدٍ الانتخابات التي أوصلته إلى 
520000 الوزارة؛ أطلق شارون الانتفاضة الثانية بدخوله أرض الحرم الشريمة: 
والستوات الأربع التي تلك .ذلك كانث»مكميزة بأسوأ الغعنفت الموجه ضد فلسطينيي 
المعاطق ١المعتلة‏ مدل ندء الاحتلال عام .١9717‏ ومجيء «عملية السلام» حث شارون 
للدعوة إلى المستوطتين باحتلال هضبات الضفة الغربية بالسرعة الممكنة. كان 
فعارها (لأوسّلو) منذ البداية» وكرئيس للوزراء أعلن أن «اتفاق أوسلو) «لاغ وعديم 
القيمة» وأن «عملية السلام» مجمّدة لأن إسرائيل ليس لها شريك للسلام”". وفيما 
يُظهر شفهياً اهتمامه بالخطط المختلفة التي عَوّمتها واشنطن» ترك شارون تكراراً 
الجيش والقوات الجوية طليقينء تحت ستار مقاتلة الإرهاب. وسّحقت مخيّمات 
اللاجئين في هجمات بريّة”*'» وأغلب البنية التحتية للسلطة الفلسطينية دُمَرت من 
الجو. وفي رام الله قُصف المجمّع الرئاسي لعرفات بالطائرات» وسجن الزعيم 
الفلسطيني في خرائبه حتى يوم نقله في الهيليكوبتر» ذ ف المركلة الى لرحلته 
لمحي نارين وأبدك ماد حمايل ب جيك لاساكام ل راد أقرّتها 
الدولة وشحيت: (اغعا لات مستيدفة). 


وفئ. الثاني والعشريةق “هق اذان > مارسمن عام .70١05‏ قتل الزعيم الروحي المقعد ‏ 


.0 ,15 ععطتسعادرء5 «مسقاع تله ناعمى؟آ 53395 ,دصمتام0 مه لإأعاأنسقع7 أذكدعخ ومتللن1)» ,عتداظ لتنو )١(‏ 
(؟) في أيلول 014177 تقدَّم عميلان للموساد من «مشعل» في أحد شوارع عمانء» وغرزا في عنقه 
إبرة طبية تحوى 587 غير معروف. ولكن عندما هدّد الملك حسين بإلغاء وإبطال المعاهدة مع 


إسرائيل» وافقت حكومة نتنياهو على إعطاء الترياق. 
2000 ره 


(4) كانت الأشد رداءة فى جنين. 


أي 


المشلول نضفياً - الشيخ أحمد ياسين» الذي ولد فيما كان الفلسطينيون في ثورة ضد 
البريطانيين عام 21974 قتلوه بصاروخ في غرّة بعدما ترك المسجد في كرسيّه النقال. 

والموجات المتعاقبة للعنف الموجّه ضد الفلسطيئيين من قبل شارون» شملت 
الهجوم الضخم على مخيم اللاجئين في جنين من الثالث إلى الثامن عشر من 
نيسان ‏ إبريل عام .70٠07‏ وظهرت علائم تَعَلمه من كارثة العلاقات العامة في 
(صبرا) و(شاتيلا) عام ”241418 إذ عمدت حكومة شارون على إغلاق المخيم كليا 
ومّتعت محاولات المنظمات الدولية التحقيق فى مدى خروقات حقوق الإنسان 
وجراتم الحرب التي الؤفها» ,وكانقه بقاا ليحت لقال تشثل هن السخيو بعد 
شهور من الهجوم» وبقيت أعداد القتلى مجهولةء إلا إِنْها كانت تضم نساءً وأطفالاً. 
ومتخلفين جسدا وعقلا؛ وكلهم قتلوا بالصواريخ ونيران المدرعات والدبابات 
والقوات البرية» أو سحقوا لما دُمّرت بيوتهم بآليات (البلدوزر)» وكثير من 
الاحيناة يدنك وى اف تتفت ا لسابانة والبُلدُوزر يك ك0 بشكل فظيعء 
عملية تعداد الذين قتلوا. 

وحسب تحقيقات جنين «لم ترب المساكن من الجوّ فقط بطائرات (الأياتشي 
والكوبرا). بل قُصفت وأطلقت عليها الغترات من الدباباتك ا 
والمكفيلة اللدوزوات العسكرية» المصنوعة في أميركا بشركة كاتريللر » كسلاح في 
خزت: الفدق» كذلك مركت فى الخدم المننا ع 00 

وذكر شهود عان أن كثيراً من جعت القتلى ثقلت من المخبم فى شاحنات مُبَرّدة 
أو في المدرعات والبولدُوزر ولم يُحقق فيها أبداً. والأدلّة التي ججمعت في التحقيق 
هي أن الإسرائيليين «نظفوا» بصورة منهجية المخيم من جثث القتلى وأبقوا 
المشاهدين بعيداً عن مناطق لم «تُنظف» بعد. ووسط المخيم» وفيه كثافة سكانية 
غالية ومسا حثة تقرفت ف عشر (إيكر) (أي حوالي 18٠6١‏ متر مريّع)» مَسحَها 
البولدوزرء ومئات المساكن ذمولك :تماماً وكات أخرائ لداجت إلى إصلاحات كن 
لا تنهار هن الأخرن: وكلار عدد السكان الذين أصبحوا بلا مأوى بأربعة الاف» أي 
0 كان المخيم. أما الخسائر والأضرار التي نجمت عن ذلك في الطرق 
والمواصلات والماء والكهرباء والصَرّف الصحيء. فلقد قذرتها وكالة غوث اللاجئين 


)١(‏ فى آذار ‏ مارس . سَحقت» حتى الموتء الناشطة للسلام» راشيل كوري الأمريكية 
الجنسية» بواسطة جرافة (كاتربيللر 2-9) في قطاع غزة. كانت كوري تقف بمواجهة الجرافة 
التي كانت ستهدم بيت فلسطينياً» فطلعت الجرافة فوق جسدها بعد أن اتجهت نحوها مباشرة» 
وفيما بعدء تقدمت عائلة كوري بدعوى ضد حكومة إسرائيل والشركة المالكة للجرافة. 
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(12/8374]) ب (17,79) مليون دولار وب(7؟) مليون في تقرير الأمم المتحدة""' . 
ولقك تفيل عدد من الفلسطينيين كدروع بقرية عندمًا اقتحم الإسزائيليون البيوت» 
أما البيوت التي لم تُدمّر فقد خُرّبت ولهِبتُ. 

ومن البيوت التي دخلناهاء كانت تلك التي لم تتضرّر كثيراًء وهي الاسيثتاء. كانت 
المساند الخلفية للكراسي والأرائك مقطعة وممرّقة. والصور الفوتوغرافية مجرّحة 
بالسكاكين. والطعام والأواني وكل مواد المطبخ مر ميّة على الأرض ومحطّمة لأجزاء 
صغيرة» مع قليل الطعام الموجوة. كان شيعا عادياء لأعضاء تحفرق حدين: أن :يدخلوا 
إلى المطابخ بدون أن يدوسوا أرضها لأنهم كانوا يمشون على تلال: من الأرز 
والسكر والزجاج المحطم.. خزائن الثياب ومفروشات البيت الأخرى كانت مكسّرة. 
وكثيراً ما كانت الأبواب و«قبضات» الأبواب مخلّعة. والكتب منثورةً فى الأنحاء. 
وقى حالة و ادق على الأقل+ كافك ركه الحاكلة عرمية كلها فى كومة هائلة بخن 
أرضئ الك ْ 

والممتلكات التي أعلن عن ملنها ونينها فكانت تضم لقالا نقدية ومجوهرات 
تحضية وتلفريوتات:والات حخاسوت (الكوسيوة) :والات جيل وهواتفة تثالة. 
وفي البيوت التي اختلت طيلة فترة الاجتياح «تبوّل الجنود ‏ الإسرائيليون - وتغوّطوا 
على المفروشات وفي طناجر وأواني الطبخ أو على البلاط والسجاجيد». (وفي غرّة 
والشفة الكريية 6 كانق"هذه بطاقة الزياره الس تركها الكتوة الاستراعتليوثة فى البيوت 
التي احتلّوها أو المكاتب التي خربوها 55 أن نهبوها). مستجد الع خُرّب 
ونهب» وثركت نسخ من القرآن ممزّقة أو مُحْتّرقة بالحراب أو بالرصاص على أرض 
المسجد. على جدران الييوت 0 الدهان لرسم «نجمة داود» وكتابة عبارات معادية 
لحر الأفي الفيات عدوا من المخيم «معصوبي العيون وأياديهم مربوطة خلف 
ظهورهم وهم نصف عراةاء من أجل التحقيق قبل أن يُنقل بعضهم للسجون ويطلق 
سراح البعض الآخر. وكانت هناك تقارير عن سوء المعاملة من الضرب بأعقاب 
البنادق والرفس والحرمان من الطعام والماء والمنع مد النتتمال المراحفن. واللعان 
على البقاء راكعين لمدة أيام» في بعض الحالات. كل ذلك حصل بصورة عامّة”" . 
العنف والوحشيّة كان لَهُما أهداف استراتيجية معيّنة لإيقاع مثل هذه العقوبات التي 

تسحق الفلسطينئيين لكي يعودوا للتفاوض مُنكسي الروؤس وفي وضُع نفسي مناسب 
)١(‏ كان واضعو تقرير جنين غير مؤهلين لشرح هذا التناقض في الأرقام. 
(0) تتماشى هذه الادعاءات وتنسجم مع سلوك الجنود الإسرائيليين أثناء العمليات العسكرية» 
وكمثل على ذلك. 
4:١‏ 


للقبول بما تمليه عليهم إسرائيل» وما هي مستعدّة لتقديمه لهم''". والادّعاءات بأن 
وقاموا بإعدامات جماعية» يل «وصتي عرّضوا المعاقين الفلسطينيين للعقاب بمن فيهم 
ثلاثة من الفتيان العميان وقد تُركوا موثقي اليدين في الشارع ليومين ونصفء إلى 
«مختلف الأعمال العدوانية»» كل ذلك سجلّته لجنة خاصّة من الأمم المتحدة*". 

وفبابويق 8 املولء سوير نو وا” ابموده لوقي ا مل 411 
فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غرّة» ومن بين هؤلاء 
القتلى كان (816) من الفتيان (تحت عمر الثامنة عشرة). وقَيِلّء بالإضافة إلى ذلك» 
)4١(‏ فلسطيئيّاً بيد المدنيين الإسرائيليين”". وعلى هذه الأرقام يجب أن نضيف 
(1707) فلسطينيّاً قتلوا بيد الجيش الإسرائيلي» بالإضافة إلى )١١(‏ قتلوا بيد 
المذتيين الإسراتيلبيق»:عقلال: الانتفاضة الآولى (كانون أول - دسيير 1543 إلى 
أبلول ب عير »نذ. )17 واعدية, الآلاف اهن التلسشطيميح أصبيوا رعافات :دائمة 
نتيجة أعمال قام بها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون في المناطق المحتلة: حوالي 
)١16٠٠١(‏ خلال الانتفاضة الأولى ١945 - ١94417‏ وحوالى )070١0(‏ فى السّنتين 
الأولين ع تتكوقة شباروق اح الى ا ا 

ومفجرو العمليات الانتحارية من الفلسطينيين» الذين لم يستطيعوا الإضرار 
بالطائرات والهيلوكوبتر والدبابات أو حتى الاقتراب من القوّات الإسرائيلية المدججة 
بالسلاح ‏ بما فيه السلاح ا مِنَ القناصة البعيدين» ضربوا «أهذافا ظاهرة» 
في البلدات والمدن الإسرائيلية» إذ فجروا أنفسهم وغيرهم من الإسرائيليين الذين 
طالوهم في المقاهي والفنادق ونوادي البلياردو وفي حانات الرقص (الدسكو). وفي 
الباصات والأسواق وخارج المكاتب الحكومية. وحشب المركز الإسرائيلي 


101 صغم زاأوعمسة نزط 60غ012ط220ه0ت وععط عاق لإتأناوم1آ متمع[ عط 1ه وعسصللمة عط 6ه نزمو131 )١(‏ 
35 110 الاماخنمع5 جنم لعلاعتط5» ,لهده1 2 ممعام] لإأمعمسم عء5 بطعاج1؟ وغخطون]1 مقصيطة1 لمد 
002 تع طاماء:8[0 «روتاط وآ لمصة متمعل دز 

ع4 دععناهءهر2 أأعمعوا ماهوتاوه 127 ا عء اا لتتتم) لوأوعم؟5 عط كه غعومع12 ,لالطسعددة اججعمء© [2لآ عمه (؟) 
عع 1 لءأمنءء0 عطا زه وطهع4 عع ط 0 لضع عاصوءط موتصتاععلوظ عطا [ه كاطونظ[ سمط عطا عودناءع1 
1قمه209151م عط له 78 قتع أ بمماومعو 5717 ,2002 ,16 ععط سعامء5 ,57/207إله ,كعنم 

ر(وع 1221021 لعأمنوء0 عطا مز وغخطعن1 مفسنة1 ه10 ممخدع0 وملام طممكم1 أاعة:15آ) موعاءة8”1 معو (5) 
0 21328 0ك ,516311515 01 8111211 021121 111 0طاناث أهقصه1ة[8 مقتسل6وعلهد2 عط ]' .<«روء 1 [لهاه1» 
2 علدعء1ط ]20 5ع00 غناط 4,790 01 011 طتفعل 10131 2 دعلااع ,2007 ,31 :312 0غ ,2000 ,29 عع6 تررعاررعم 
عالاك لاط لإمهق امط لصة لاكقخللتد تاعدءةآ عط لاط عمللا عوع ومقتمتادء221 لإمهمط مط مخضا عتناعة قلطا 
118 

.«ب203كنام] أسعلط عطا صز مع تلمند1» ,مرعاء8”15 (8) 

ع تنه لواعءم5 عط ره أروصعء2 ,لاأطسعودة لوععمء© لزلا ععه (0) 
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للدواسات الشاقة ذإن (/1*ة )متها قُتلوا بالهجمات الانتحارية خلال )١517(‏ 
بحوهاً من هذه الهجمات ما بين أيلول - سبتمبر عام ٠‏ وكانون أول ‏ ديسمبر 
عام 235٠١5‏ وكان بينهم 7/78 من الأطفال تحت سن الثالثة عشرة (بمن فيهم دون 
العالقة مخ “العم ) وعراعقون ووجال ونساء قوق :تين السادسة واليع 0 

لم يكن في الضفة الغربية أي مكان عانئ ا من السياسات الإسرائيلية وآثارها 
المدمرة» من مدينة الخليل» حيث في أيلول:.- محري يي ب المكاد 
العرب ال (0000”) الذين كانوا يعيشون في المنطقة 2 عندما وُضعت تحت 
الحكم الإسرائيلي المباشر عام 219917 إلا )٠٠٠٠١(‏ فقطء والبقية أزعجوا وَأَذِلُوا 
فلع كن المستوطيين المحعصين النسمت كلا من الشيضن الإشر فلن اله 
ونتيجة نظام مبني» «بشكل مفتوح وعن عمد على مبادىء المَضلء ف فنا ال 
الإسرائيلية لحقوق الإنسان (2«ءاء5 1 *8). ففي كانون اولك كتممير عام ,5٠١5‏ 
أغلقت (1899) منشأة عمل فلسطينية في منطقة 112 (أي 7 من المجموع) 
وعلى الأقل (450) منها أَغَلِقّت بأوامر عَسّكرية» وغيرها أغلقت بسبب منع مرور 
السبازات والحقناة المعكرن افو الميطقة و وال عورد المطادل: و الك 
|المدراحة) سول الواح وك نوا ند كين ولمعا يعد ند اف عن :نا كلها ل 
السنوات الثلاث الأولى للانتفاضة فرض الجيش الإسرائيلي أوامر م: منع التجول لمدّة 
4" ساعة غلى الفلسطينيين «السشاكتين فن وسبط المديية 0 وي وفى 
واحد آخر دام ١85‏ ونا متتابعا تلاك «انقطاعات قصيرة للتزود 5056 
الضرورية». أما التهجمات على الفلسطينيين من قِبَل المستوطنين» فى الانتفاضة 
القانة نقد قات الضوه واجناناالعضى وبالتحضارة وترقى القانة نوراه 
والجاررو الك روي لوعاجات الفا رقنا ادي السحوم ون ادك كين وا 
الأبواب وقاموا بالسرقات ونهُب الثمار وقظع الأشجار». 

ولقد تورّط المستوطنون أيضاً في إطلاق النار ومحاولة دَهْسٍ الناس وتسميم مياه 
الآبار واقتحام منازل وصب السوائل الساخنة على وجوه الفلسطينيين وقتل فتاة 
فلسطينيّة»”"'» جاء هذا تبعاً لما كتب الصحفي الإسرائيلي جدعون ليقي : 

الذين لم يزوروا المدينة في السنوات الأخيرة لن يُصدّقوا عيونهم. وفي المنطقة 
التي يحكمها الاسرائيليون مباشرة ‏ 2512 أو المنطقة الاسرائيلية حسب اتفاق الخليل - 


لماع امء5) صم أأهاصه تلطه سمتستاوع لو -تاع 1523 معدت عط عمتميال جوتعرمعيع1 عماطمه8 علأعتبرد» عع5 )١(‏ 
062165 12140112261083 21و21 ه1220 320 ععمعع 1 1أءاه1 ,2006 ,1 219 تتصقكل «,(2005 عط مرءءعجآ2000-1 معطا 
ناد أماععم5 10 تعلو 


«تعخطع © 0 ومعطء11[)» جدعاء:8”1 عه5 (؟) 
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بدكاتوة درق نياع مقا النبريعةالنمودو االو الها عمد هاعرت 
عشرات الدكاكين المدمّرة والمحروقة والمحطمة ومداخلها مغلقة باللحام الذي قام به 
المستوطنون. والسكون المميت المنتشر في كل مكان. وحَسب تقديرات غير رسمية 
لم يَبّقَ في هذه المنطقة أكثر من عشرة آلاف مواطن. “كل يوم يزعم المنسوطتون 
جيرانهم هناء وكل ذهاب إلى المدرسة باليِسبَة لطفل فلسطيني أصبح رحلة إذلال. 
أولاد المستوطنين يرفسون النساء الكبيرات السن اللواتي يحملن السلال؛ 
والمستوطنون (يهوّشون) كلابهم على كبار السن العرب. والنفايات والغائط ثُرمئ من 
شُرُفاتِ المستوطنين إلى ساحات البيوت الفلسطينية» وخردة المعادن تَسُدٌ مداخل 
بيوتهم. والحجارة نُقُذَفُ على كل فلسطينيّ مار هناك. هذا هو روتين الحياة في 
المدينة. مئات الجنود وبوليس الشغب والبوليس العادي يشهدون ما يجري وهم 
واقفون يشاهدون الأمر مُتكاسلين. وأحياناً يتبادلون النكات مع المشاغبين ولا يقفون 
أبدا ا 

في قضاء تل الرميدة «يسير السُكّان منحنين في باحات منازلهم فويها هو التعدوان 
ويتهامسون خوفاً من أن 2-7 . الأولاد يركضون من بيوتهم بأقصى سرعة وبشكل 
جنوني» والجيران يتنقلون من بيت لآخر على سلالم متزعزعة». وبموازاة ذلك» ومع 
الحجارة والشبابيك المكسرة؛ والطعام الفاسد الذي يرمى على بيوت الفلسطينيين» 
00 الأولادء يأتي نداء «الموت للعرب» ولافتة معلقة قرب مدرسة قَرُطبة: «اقتلوا 

لعرب بالغازات السامّة». وآخر عائلة فلسطينية تعيش في أحد شوارع تل الرميدة 
ارت علي حماية واجهة المنزل بيشبكة فولاذية ولا تستطيع توك البتابة الخيو 
مسكونة خوفاً من أن يحتلها المستوطنون"". والكلمة التي استعملها (ليقي) ليصف 
هذه الخال عن :ناموط ) أى انديس ليه .وى الطريق إلن إتساق :3 رفن 
إسرائيل» ذلك للقاريك أكثر غرابة». ومن النادر تصوّره. َ الخليل وأماكن أخرى» 
وفي المدن المدمّرة في قطاع غزة وفي مخيمات اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان 
وسورية والأردن. تحولت نجمة داود للظلم والاضطهاد. 


المعونات واللوبي الإسرائيلي 
الدور المركزي للولايات المتحدة الأميركية فى الحفاظ على قالب البؤس هذا لا 
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يمكن المبالغة فيه. فالولايات المتحدة تُسَلْح إسرائيل وتَعْطيها الإعفاءات الضريبيّة: 
وتحميها من اللوم والنقد في هيئة الأمم المتحدة» وتوقْرٌ لها كميات هائلة من 
الأموال التي تحتاجها لتشديد قَبضَتها على الأراضي المحتلة. ومنذ عام ١154‏ إلى 
عام ٠٠١4‏ استلمت إسرائيل ما يقارب مجموعه ٠١5‏ مليار دولار من المساعدات 
المباشرة (وأغلبها منح عسكرية واقتضاذية) من الادارات الأميركية المتعابية” 3 
وهناك تقديرات أغلى”"'. ولكن حتّى لو أنّها أقل مما هي الأرقام الحقيقية بسبب 
دَفْع كميّات إضافية لأهداف خاضة معينة أخرى. مثلاً ثلاثة مليارات دولار من أجل 
تنمية وتطوير أسلحة. مثل الطائرة المقاتلة: «لافى»» والتكاليف الزائدة العارضة 
نعيجة الصراع بين إشراقيل والعرت فلك المعونات الشارجيّة الأميركية يذهب 
لإسرائيل بشروط الزبون الأفضلء وليس مثل الدول الأخرى التي تتسلم المعونات 
على أساس دفعات كل ثلاثة أشهر. المعونات الاقتصاديّة لإسرائيل تَدْفع كلها منذ 
بداية السنة المالية بحيث تستطيع الاستفادة من فوائد هذه المبالغ» كذلك الحكومة 
الإسرائيلية غير مطالبةٍ بإيضاح كيف تَصْرِف هذه المعونات. فالمال يوضع مع 
المدخول العام» فهي إذن تموّل جزئيا العمليات العسكرية الإسرائيلية والاستيطان في 
المناطق العربية الميهتلة :.:والامعطان كذلك يمول بالآفيافة» من كمياتك كييرة من 
الأموال التي تدفع لإسرائيل كل عام بشكل إعانات خيرية خاصّة معفاة من 
الضراتسة: 

وبدون الدعم المالي الأميركي ما كان باستطاعة إسرائيل تجاوز انهيار اقتتصادها 
فى الثمانينات» وما كان باستطاعتها العْرْوَ والاحتلال». وما كان باسّتطاعتها 
الاستمزان في اشتيطان الأراضن الفحتلة» يل كانت استجبر على إقامة سلام ,سحقيقي 
مع الفلسطينيين» ومن خلالهم مع كل الدول العربية منذ زمن طويل. وحاجة 
الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم مصالحها القومية وتثمية وتطوير سياسات تحدم 
هذه المصالح بصورةٍ فاعلة». برزت في ورقة العمل (اللوبي الإسرائيلي) التي كتبها 
أكاديهيا نهعم أن لذنهما اوواق 'اعمتاد فحافظة - نقتازة لا غيان عليها هما (مديمم 
ولك ومو ب شه )تو كلها قناقةة الركسن :ا لأمى لفون كارثر كديين صاينات 
الدولة لأنسزاتانة اتسين عط 0 ْ 
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دقاف 


وشتائم القدح والذمٌ بحق (وُلْت) و(مرشهايمر) التي تَبِعَت نَشْر وَرَقَتِهِما تُبرز 
صعوبة الحديث الصريح الحر عن الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأميركية. 
وبصورة مشابهة من شتائم العديج الحم بحق (كارتر) بعد نشر كتابه» لاححَظ (كارتر) 
أن الأمزيكاة أنيكوث «انححارا سياسا؛ لِعْضَوِ في الكونغرس يريد إعادة انتخابه إذا 
ابقل جو تنا يمك التسوره ا حقاذا لها نات صقر إسرائيل «والذي يساوونه. كما 
رأيت أنا بنفسيء بمعاداة السامية)”''. 

تعديل سياسات الولايات المتحدة الأميركية بحيث تُجبر إسرائيل على الانسحاب 
من المناطق التي تحتلها الآن سيكون أمراً مرحبّاً به من قِبَل العديد من اليهود 
الإسرائيليين الذين يقفون الآن إلى جانب الفلسطينيين بظرقٍ شتّى» والذين يعتقدون 
أن دولتهم وُضِعت على خط اضطدام دائم مع الناس الذين تعيش في وسطهم والذين 
على حسابهم أقيمت هذه الدولة. 

حزم الفلسطينيون والإسرائيليون أمْرهم وجعلوا موقفهم واضحاً. إنهم بطبيعة الحال 
يتعاطفون مع نضال فلسطينيي الضفة الغربية وغرّة ومع ورطة اللاجئين الموزّعين عِبْر 
الشرق الأوسط؛. ومع ذلكء وبطريقة ماء عليهم أن يسلكوا طريقهم الخاصن في دولة 
يُعتبرون فيها مواطنين من الدرجة الثانية . في كانون ثاني - يناير عام 7٠01‏ أصدرت 
اللجنة الوطنية لرؤساء السلطات العربية المحلية في إسرائيل انا : «الرؤية المستقبلية 
للعرّب في إبعراتيل» دعت فيه إلى «نظام ديموقراطي توافقي يسمح لنا يَأ نكون 
تاشسطية تماماً في عمليّة أذ القزان ويضمن حقّنا الفردي والجماعي المدني 
والتاريخي والوطني». وَدَعَت الوثيقة ثيقة لمواطنيّةٍ كاملة «و كم ذاتي مؤْسَّساتِيَ في حقول 
التربية والثقافة والدين» وهوء في الواقعء جزء من تحقيق "حقوقهم كمواطنين وكجزء 
من دولة إسرائيل». لكر الويف هذه أن تعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية» (يستَيُعدنا 
ويسْتشْنينا)» وطالبت بالاعتراف «بالظلم التاريخي» في وطن هو 'العُنْصٌر المُوَحَد 
للجميع ولو أنْ هذا الوطن هو مُحْتّل)». أثار نَشْر هذه الوثيقة موجة من الإدانة» في 
الجناح اليميني الإسرائيلي ضد (أعداء الداخل). وحتى في أجواء «اليسار» و«الوسط» 
اعتبر هذا محاولة لرفع الشرعية عن الدولة» وتحذيا للتناقضات الملازمة لفكرة دولة 
يهودية ديموقراطية وفيها عدد كبير من أقليات غير يهودية» وجربت الوثيقة أيضا 
التحالف مع الفلسطينيين الذين هم في اليسار الإسرائيلي”" . 

وسواء في الداخل أو في المناطق المحتلة أوْ عِبْرَ المنطقة» تواجه إسرائيل 
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مُشكلات هي بوضوح غير قادرة أو غير راغبة» كدولة» للبحث فيها. في العقود 
الماضية قدّمت الدول العربية» تكراراء الاعتراف الكامل بإسرائيل ودّمُجها في نظام 
دول الشرق الأوسط إذا انسحَبّت من المناطق التي اخْتَّلنّها عام ١94517‏ والاهتمام 
جديا بحق اللاسطيدين بالعودة» ومع ذلك فشلت إسرائيل بالرة بصورة بناءة على كل 
هذه العروض» واضعة نفسها في مواقف ثلاثة متساوية في تناقضها ومتعذر الدفاع 
عنْها: أوَّلاًء إنها تتمسَّك وَتَسْتَوطن الأرض المحتلة ولكنها تدّعي إنها ملتزمة 
بالسلام؛ الثاني: إنها تحتل وتستوطن أرض شعب آخر ولكنها تذّعي إنها 
ديموقراطية؛ والثالث: إنها تركز على الطبيعة اليهودية والديموقراطية للدولة ولكنها 
تمتنع عن إعطاء حقوق متساوية لعدد كبير من المواطنين الذين هم غير يهود. ومع 
ذلك فإن إسرائيل غير راغبة في بحث واعتبار البديل الراديكالي القديم لهذه العقدة 
المتشابكة الخيوط ‏ أي: دولة واحدة بحقوق متساوية للجميع من البحر المتوسط 
إلى نهر الأردن ‏ لأن ذلك سيعني نهاية ما يُسمّى عادةً «الحلم الصهيوني»» وغير 
قادرة على التعامل مع المشكلات الموجودة وهي النتاج المحتوم لمحاولة عيش هذا 
الحلم. ومدافعة عمًا تغتبره أكثر دول العالم متعذراً الدفاع عنه. لذلك تَبْقَى إسرائيل 
لِوَحُدها بِقَدْرَتِها على تدمير كل من يتجاسر بالوقوف أمامها . 

فشل «عملية السلام؛ العى كافك كينها خالكة متك البلم ولع تدن: إلى لسلا 
الشجعان» (كما اتفق عليه عام )١1997‏ بل نحو «سلام القَبْرا الذي حَمّرته إسرائيل» 
هدر الشفرق العاريشة الفاسليية باتك نه إذا معطا فح فيو قاروون 
أولمرت أن تأخذ مجراها. عام .»3٠٠٠١‏ كتب إدوارد سعيد إن وظيفة عملية (أوسلو) 
هي «وَضَع الفلسطينين في قفص من بقايا أرضهم مثل نزلاء الملاجئ أو 
السجون"'''. الزحف المتنامي للمستوطنات في المناطق التي حتت عام 21931 
الانفصال عن القدس. وإغلاق وادي نهر الآردن» والجدار ونقاط التمتيش وإغلاق 
الطرق وفَرْض مَنْع التجوّل والعمليات العسكرية؛ وفِرَقٌ الموت في مدن الضفة 
الغربية» كل هذه تشير إلى مستقبل يكون فيه (استقلال) الفلسطينيين كتيباً لدرجة أنه 
لن يكون لهم أي مستقبل أبداً. أما بالنسبة لأولمزت وجماعة التمييز العرقي الصريح 
التي فُرِض عليه ضمُّها إلى وزارته» فعلى ما يبدوء لكي تبقى حكومته «عائمة». هذا 
هو الموضوع كله”'". ومع ذلك استمر الأميركان والبريطانيون وغيرهم من «زعماء 
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يحت 


العالم» يكررون الحديث عن التزامهم «بسلام قابل للحياة»» ووعودهم وضماناتهم 
هي جزء من تاريخ طويل من بلاغة الغرب الكلامية استمر ولكن بدون إنجاز في 
إعادة صياغة تعبير آرثر كوستلر. 


حاجة وطح 

فى ثلاثيّة المحافظين الجُدّد عن الدول المارقة فى الشرق الأوسط - العراق» 
انراد «وطووية بده أذ | حمر الرتاض: إل قاف جمد درا :1 لبا النافنة بيه ره 
إيران على القائمة لتَتْبَّعَ العراق» في تغيير النظام» وطوَّرُوا الموضوع لتبرير عقوبات 
أوْ هجمات عسكرية عليها بحجة أن إيران تطوّر قدرتها النووية. ومراراًء أعلن كبار 
وزراء الحكومة الإسرائيلية وضباط مخابراتها إن إسرائيل لا تستطيع العيش بجانب 
إيران نووية. وصدرت تهديدات من واشنطن والقدس أن كل الخيارات وُضعت على 
الطاولة» فقابلتها طهران «بالتحدي»: إذا تجاسرت إسرائيل على إطلاق صاروخ 
واحد على مفاعل (ناتانز) الإيراني ‏ قال أحد قواد الحرس الثوري في آب ‏ 
أغسطس 4 «عندها على إسرائيل اكد ناكا (مفاعل 00لا وكما 
فعلك: سراق قبل اتضنف قرن تقريا» اعلفف إزراق أن لاه لها لتطويد أسلكة 
نووية؛ وبالفعل؛ أصدر القائد الديني الأعلىء, أية الله خامنئي» فتوى ضد إنتاج 
وتخزين واستعمال أسلحة نووية”"'. يبدو هذا الكلام أغلى وأثمن من جيش من 
مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ولكن بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين تمثل 
إبراق اكير تَهُديد لإسراتيل منذ عام 0779454 ويبدو أن الدليل على مقاصدها ظهر 
فى الملا فظلة الس تدمع الرئيص الحددى يداد أنه رسي حو اماك من 
الخريطة لفن هذا وما كاله قعل “نك إكاركه إلى انطلية أخرئ اتهاريك حدها < 
إيران والاتحاد السوفييتي والعراق ‏ رجع أحمدي نجاد إلى تصريح لآية الله 
الخميني: «إن النظام المحتل للقدس يجب أن يغيب عن صفحة الزمن»)7*'. 

فى شباط دافيرايل :67-85 أشان الرقيس بوقن إلى أن الولاياتث المتحدة تقف إلى 
عاتب إنكرافتل ذا تطاولك سير قدرة بز يراق" الكووية »عضوت ]ذا كدت وضيما 
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لوسرائيل وسعت يعدي 'تصريجات آيات الله الإيرانيين م الى تعلق امن بلدي. فإنني 
كلق وسافلق أيضا إذا حصلت إيران على سلاح نووي. في هذا المجال إسرائيل 
خليفتيا :. ولقد قمنا بالتزاء فقوي جد لذغم إسرائيل عندما كان هناك ها يهدد 
أمنها""'. رغم التهديد بالعقوبات والإنذارات بضربة عسكرية» رفضت إيران 
التراجع. فبالنسبة لكثير من الإيرانيين» ترمز المسألة النووية إلى الاستقلال الوطني 
مثلما رمز إليه النفط قبل أكثر من نصف قرن. فإيران تعتبر إنْها تَمْلك الحق مثل أي 
بلد آخَر في تَنْمية وتطوير الطاقة النوويّة (بما في ذلك تخصيب اليورانيوم) ضمن 
الإجراءات 5 التي تطلبها وتفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وبعكس 
إسرائيل» فلقد وفعت إيران على اتفاقية عدم الانتشار» وسمحت للمراقبين بزيارة كل 
مزاكزها النووية ٠ق‏ عايى 05 ود أعليي السكوية ب الأتراية ت إنيالن 
تتراجع أمام 56 الأنريانين الحدد وتهويلهم» وأنذرت بأن الولايات المتحدة 
الأميركية معرضة لنفس الآلام والأضرار إذا ما تجاسرت على القيام بعمل عسكري. 
هناك بوادر دورة جديدة من العنف تكاد تبدأ فى الشرق الأوسط حتّى قبل أن تنتهى 
الدووة القديمة ثهانا ‏ ْ 

من الحاجات الاستراتيجية والطمع التجاريء ولد تأثير الغرب الذي يشعر به 
سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العَّرْوِ والاجتياح والاحتلال والعقوبات 
الجماعية» وفى الغارات والتخريب والتدمير والتمرد والضراوة والتهويل والاستغلال 
الاقتصادي» ع الطغاة والتللاعب ‏ ببراعة ‏ بالملوك ورؤساء الوزارات المرتشين 
المحرّضين. ما صنعه الغرب عاد وفككه مراراًء ففى خلال القرنين الماضيَيْن» وفى 
بداسيات وأنكمة لا "ضمي لها سعي كد إؤقا- يانيت المدجة والفب القريية 
والديموقراطية هئ الأقنعة» فى حين كانت القوة البهيميّة هى الوجه الحقيقى. على 
«الحدود الدامية للإسلام»ء ولا مرّة واحدة في هذين التررى الأخوية: 5 أية 
مدينة أو بلدة أو قرية في الغرب لأي هجوم من قبل جيوش عربية أو مسلمة» كما 
أنقنا عادول عتربية أو :مسلمة تو رظن دفن أعمال الأوعاب الكرى لأساعة نه 
لادن. فالعدوان كان كُليَاً باتجاه واحدء على الرغم من ادّعاء صموثيل هينتنفتون أن 
للمسلمين نزعة للعنف». وأن «الحدود الدموية» تخصٌ الإسلام. وخبقاً لا توجد فترة 
في التاريخ الإسلامي لم يقاوم المسلمون فيها الغزو ونسك” اسم الإسلام» فكان 
ل معن اناتهيا القمة عض العري"السدلين فئ القرن"العشرون » و إذا سين 
الهجوم الجوي يوم الحادي عشر من سبتمبر 0 صدمة هائلة. فإنها كانت 
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قاف 


بالتأكيد» وإلى حدّ ماء بسبب وجود مثل هذا الانقلاب لنظام طبيعي» مبنيٌ على 
سلسلة من افتراضات عِرّْقية نابعة من عجرفة وادعاءات التاريخ الأميريالي: نحن 
نهاجم وأنتم المهجوم عليكم . لحن لاح واصريكن عرص للامتاع: نحن نحتل 
وأنتم من تحتل بلادكم. نحن نهذّد وأنتم ترتعبون. نحن نحاضر وأنتم الذين 
تستمعون. نحن نقتل وأنتم القتلى. نحن حكماء وأنتم ذوو جرأة وغير هيّابين؛ 
وباستثناء الهجوم الأوّل على مركز التجارة العالمي (محاولة هدم البرج الشمالي عام 
9 بتفجير قُنبلةٍ هائلة في موقف السيارات تحت الأرض)» فإن حادث الحادي 
عشر من أيلول ‏ سبتمبرء وقع خارج إطار تجربة الغرب بكامله في الشرق الأوسطء 
وهذا بالتأكيد جزءٌ من معناه كنقطة تحوّل في التاريخ. فجأءً يُشعر بتأثير الغرب في 
الناحية الخطأ : 


ففي لحظة واحدةٍ مروّعة حصل الانفجار والارتداد» ولم يكن المدنيون ا 
ين شسكان: بتزوت: أو بنداة. الذي »لا يستحقون حتى دادم » ولكن كانوا من 
الأميركيين الدين قتلوا على الترانت الأميركئ اضرا حتى آخر شخص» جا 
ونساءً وأطفالاً. والتوازي هنا لا يقلّل من حجم المأساة ولكنه يرسم خظّاً تحت 
كلمة (الحاجة) لِفَهُم لماذا تحدث مثل هذه الأشياءء ولمنع أسباب الجن من أن 
لعمك عليه أو تخظيه كلاغة كلامية تيز الذعر عن (هم) 0 و «صدام 
الحضارات» هو ل 7 تساعد حكومات مخخصّوصة على تحاشي التعامل مع 
تأثيراك سياساتهم وأعمالهم. إن هذه الحكومات بالذات وليس «الغرب» هي التي 
يجب أن تتحمّل المسؤوليّة عن الضرر الحاصل وتبرّره باسُم الحضارة والتحرّر 
والحرية ولعهد قريب جدا باسم الديمقراطية. 

فشل الحكومات العربية بتَحُديد مبادىء عامّة والوقوف وراءهاء سمح لأسامة بن 
لأدة ادقن ولمن بدون سوابق عدة في تاريخ خ المسلمين ‏ مسؤولية الدفاع عن 
العقيدة باسْم إسلام قاس وعقابي» وفي العالم 0 زا تاليا وتعمسلم. فى هذا 
البح ر الواسع فإ عدد المسلويه غالباً السياةت المستعدين للسير هذه المسافة 
الطويلة مع أسامة بن لادن متناهي الصِغّرء ولكن المسلمين في كل مكان يستطيعون 
التثبت من حقيقة ما يقوله هو أو أيمن الظواهري عندما يتحدّثان عن عدوانية الغرب 
ومعايير الغرب المزدوجة. ففي الحديث الذي أذاعه في التاسع والعشرين من تشرين 
أوَّل - أكتوبر عام »750١5‏ قال بِنْ لادن إن فلسطين والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 
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65 هو الذي وَضَعَهُ (أي بن لادن) على الطريق للحادي عشر من أيلول ‏ سبتمبر 
٠١‏ الم أستطع نِسيان هذه المشاهد المؤثرة» الدم والأطراف المبتورة» رؤية 
النساء والأطفال المنتشرين فى كل مكان» البيوث المهدّمة على رؤوس أصحابها 
والأبنية الشاهقة المدّمرة مع القاطفيوة فيهاء الصواريخ المنهمرة على منازلنا بدون 
رحمة». وكانت رسالته: إذا تركتمونا وشأننا نترككم وشأنكم. 

ليس على الولايات المتحدة الأميركية التهاون فى ملاحقة أسامة بن لاذن لكي 
يَْترف بهدوءٍ بوجهة نظره» وتبدأ هي في إعادة تقْييم سياساتها التي لتّلخت اشمها 
عبر الشرق الأوسط كلهء وسيّبت الأذى لملايين النّاس. مع ذلك فإن إدارة جورج 
دبليو بوش» وهي التَجْسِيد لقوّة الغرب في هذا الوقت» لم ثُبْدٍ أيّة إشارة تيم عن 
الإصغاء الحقيقي لشكاوى ومظلمات العالم العربي ثم العمل على حلها وإزالتهاء 
أكثر مما فَعَل الغَرْبٍ قبل نَضْففِ قرن» «يجب أن يَسْتمر هذا البلد في هجومه ويبقى 
على سيو اد هذانيها قله الر سين في مو دمو فسني فى اليبانا ريل غاء 
0 

والاستراتيجيّات التى صَاغَئّها حكومة الولايات المتحدة الأميركية فى التسعينات - 
ين القرك الماضى د كانت نوجية للسناطا ان سنيطرة الولآنات المسحدة على العالم 
واستمرارها فى القرن الحادي والعشرين. 

في بداية عام /اه٠٠".,‏ والحال كما هو في العراق وأفغانستان» وحتى في ليدان 
حيث تركت الولايات المتحدة الأميركية البابَ مفتوحاً عام ٠٠١5‏ لانْقِضَاض 
إسرائيل وانتهى الأمر بغير حَسْمء كانت العقيدة السياسية تتهاوى وتنهار مثيرة لأربع 
أسئلة نهائيّة في حَِام سردٍ بدأ بأسئلة: 

هل سَتُعْتَبِرٌ أحداث ٠٠١١/4/1١‏ في يوم ما هي ناقوس الخطر الذي رَنْ مُؤْذِنا 
بنهاية القرن الأميركي الجديد تقريباً قبل أن يبدأ؟ هل حقّاً نحن نَقْتَرِبُ من نهاية 
ند عد الإيط "لدو ضاي رتيل لقان الشعياعاء كرا تارك نيا كها كان 
هذا الأمر سيِّيءٌ بالنسبة للغرب وجَيّدٌ بالنسبة لباقي العالم» أم هو جيد لنا جميعا؟. 
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محتوى الكتاب 


الجزء الأول 
لماذا يَكُرهُونَنَا؟؟؟ 


عر عَدَنْ ل ل ا ا 
الحضارات فى الخط الأول للجيبهة ا ا 00 
مجتمعات «منحرفة») 00+68 23277707 
مسلمو أورويا مره الوح و سد ف يط ور ف 1 م1 و شو 01ج وس لمان نه ليج وج داسو م 


الموجة الثالثة للهجوم على أورويا 00 
انام بيد السوذاء ا ا ا ا ا ا 0 
المدنيات المترابطة 000 


لمن هى «الحدود الدموية»؟ 1 جد قن راد نجس وارتيار فواقع انط او ل الج لوم دج 


١‏ - العلم ... والبربريّة 


مصر. . . للمصريين او اا وسح ويا أة جني اراس و هه لع سدية جا داع يتن اميق هرم 11 6يف قن لات دق ةيده 


(العلم الناضج والمهارات الحديثة» اجر نطو وا الت وس شان اركذواة لالد لوط ووو م ا 
المهدية 0 11 
معخو البرابرة ااا ا 


الموت وتفريغ الأرض من السكان ا ل يه 
اخر حروب العثمانيين ا 1000 2111110101« 


الحروب الثانوية 0001 ااا 00 


الصفحة 


17 
16 


7 


الموضوع الصفحة 
قسْمةٌ عادلة!!! ا 0 
مغامرة بحر إيجة ا ا ااا ااا ااا اا ا 01 0 ا ا 
4 خروج الشريف 8 151515151 15151 1 1 1 1 1 [ 1[ [ذ71 1[ 51[ 15141 14 1 ا اا 
يوم ميسلون ا 
مضر للإنكليز ا كا 
حادثة ا ا .10ل 
5ه حروب صغيرة فى العراق ل 1 
نتائج مؤثرة للقتل بالأسلحة الرشاشة ب اي ل ا 
اشيفتاء يدون مستمتين! 100000000 ا 121107000101 
مُخطط ماكر ام ا ل و 1 
ورطة العراق المربكة د و ا مم ب م ا 1 
بكر صدقى اح انق بجنا ماه انم ابن اماي انناف ادجو امون امو و ا 
غازي وشقيقتُه اي ايا اذ 1 1 0 0 
الع درك الا ووو ايا 1 ا 
مااجية د وقديحة ا 
المتهرّر غير التقليدى 00 
هروب... الوصى :111ب 00101010 0 0 
«انقلاب» وانقلاب مضاد ل ل ا 
حرف التلانية يوها ا 
الفرهود 110[ 11 1[ ز[ ز 12011 
النهاية التى أجلت طويلاً 1[ 1[ 1[ 0 
5 - استعمار مزدوج في فلسطين اا 00 
التزامات لا تتناسب مع الحقائق 117110110110010[ 
أساس الخياللات بم امنا موا ا ا عا االو ل و ا 
تجريد كامل من أية ممتلكات سب و ل اس ا ا امو امس لقا 
الانتفاضة الأولى ااا ا 00 
العقاب الجماعى 1 
«لا مكان» لزيادة لمرخخه سا لجس اس جو حك شاد وسو 1 واس او وي 110 
اع اظورية المسيو ليق 001 0 ا 
إرهاب ودبلوماسية ا 
الدفاع الوقائي ا ا اس 1 
بين قيام الدولة... والإفناء (الإبادة) لوستتجن ماسج ساس او او و ااا 
الخروج أو الأرقام؟ 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1[ [ز1 1 1 1 اا 
لم نفعّل شيكئا اذ[ 0 17 0 
النكبة 141515151515151[ ا 


الموضوع الصفحة 


العافيوة العا زورون ل و ا وي وي ل ا 
حرب أهلية على ضفاف نهر البوتوماك ا ب اال ل لا 
من التقفسيم إلى الوضاية 0 
براءة محددة (واضحة) 10001010012121 0 
مهزلة ساخرة في الأمم المتحدة لحيو سيو اس ل و 11 
قوز يلايع .على :| تقش 0 0 0 
على الها فو ناا مأ حم كبا بن كسان اما كو او الواتبد مطو ل فطخ الس اام ١‏ 
مالي اقزر واقعية وير «فضطدة» 00101 


الجزء التالث 
الصعود الأميركي 


6 «العدوان الثلاثي» متتبب ا لددتتسمتسش نب لالتخا سوسس اوسن الو “1 
«التسلل» و«الثأر» 000 1 ا 
منائفة المراجية ا 
ليلة من الرعت ب تنه اناد ع شم مط 1ه اسكا سج سوم اس ا 
التأميم. . . والحرب ا 
خديعة مزدوجة و شد او را اف معي ل ال لمجي للج ا ا و قا 111 
مواجهة فى غََّة ا ل 
التكاليف البشرية 0000000101100 0 

4 الصديق المخلص لعدوّى ا 1 
استرجاع أشياء 0 
نعلم إنك في «ورْطة» 7 
أسطورة التوازن ري 1 
«أفضل صديق» لإسرائيل ا 
مفأوضات :الأسبلحة اا ا اا ا 
مناقصة طائرات (بُلوسكاي) اا 00 
حروية العا 11 1 ا اا 0 
إغارات وانتقامات 0 ا 
التعاون الذري - النووي - ا ا ةز 0 0 
التحرّك نحو الانتاج 1 
«لا تزعجونى») مسرت موا الى لبو دعاقم رمح صم مر لطا تك تسا املاط لج جيه تيع زط بعد لق الوطيية 7911/7 

5 الحرب الأخرع. كالندون نت و سون) ا‎ ٠١ 
5 ااسنتركهم لوحدهما‎ 
إنجاز إقليمى ان حي ب و يه ااسجاي موجن بس اسه اسن لاسي الل‎ 
0 ادؤقتر الشيرق الأ رسا ل‎ 


الموضوع الصفحة 


الانتشار «الدفاعى» ا 0 
«سَتَجَلِدُونَهِم) ا اا ا ا ااي ااا ا اا 0 
رفع الرسح ا 1110 1 1 1 1 1[ ااا 
قاموا بها لوحدهم ل به رك لس اممو اطي ل برل سو ا ار امو ب ا ا 
حرب عدوانية وأكاذيب دفاعية م 1 
اندماج (إدغام) البلديتين 000 0 101070 
النهيبة والقواد ا 10111 1 ا 
رَفْض الهزيمة يا:22222د2-22د00111212121-1-72 1 ا 00 
«الهضبة الصارخة» ا اا ا ل 
1١١‏ إضعاف لبنان لا ا قباسي ب و الافار اوستيل الج ل اب ووم ل مني ا رك 
رابين وكارتر ا ل 0 
كامب ديفيد مُحْيّم داوود ‏ امنا ساد ام ساسم اتفال اس او 1 
الاحتلال... و«الانسحاب» تمص روط مسد ونان بممعراه احاح روات ووأ و ا ا 
«ما هى هذه المحادثات؟» مدع لاوج حد وق ومواهه افقو امسر رجن انا كا المج اوسا اي 111 
0000000 ا اا 11[ 1 1[ [ [ 0 
الله وعُوعٌء ريغان وبيغن د00 |[ |[ ز[ز ا ا 
إشارات مختلطة ل ل ا ال ل ا 
عم تزع ل 0 
«تنظيف» المخيمات ا ا 
دماغ حديدي... حرس حديدي تنهار جاو مون امورو وا اتمنمي رقاو نه مسار ل امكو ب 
انتقاد ولوم في هيئة الأمم المتحدة 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ ااا 
«جند الله») ل ا ال لا توج ا لج ا 10 
الجزء الرابع 
حروب بوش 

- نحو الخل ا 
كشت لجانبنا ل ل م م 00 
القائد الكبير معدم روت الت قه من 5 تو طق نا رسع جو كط اده موس ا وي ا ل 
سكران بالغرور ل ا ل ا 
إيقاف إيران ل ل ا ل ل ا 
حَرْفٌ التوازن منج مت ود 01553" سوبو سوسس سك 0 
المساعدة. .. الخفية ااا ا 
اليدرت ‏ الكبماوية اي م 
غاز اللأعصاب ج11 جيب وق ججوس جب جاابي ورج مسبم جاو و اي ا 
تفيدج البتؤاة المؤلوهة نا الحيوية 0 


ه56 


الموضوع الصفحة 
قانون الحرب 9ب---ه1ضظض[| | 1 1|[ |[ |[ز[|ز[ذ[ 1 ذ[|[|ز 1[ [ذ |[ذ[ز[ز 1 1ذ1]ز 1 1 |ز 1 | 1 1[ ز1[1[ 1[ زط 
العدرٌ. . . . كنظام ا 0 0 
تعقيم الخنادق م ا اا ل ا 
وَئبَات الخليج 00 ا ا 
الغبار المتساقط. . . السام 0 
الفقويات اذ 011 
فل #ابالكاد: حا ا ا ا ا 1 1 10 1 ا 
٠‏ - جورج... الابن ار جب ال انر نا السب اص م 
شبكة المحافظين الجَدّد لي ل ب 
انفصال تام ااا ااا لم11 ا 
التخطيط للحرب ا ا م 2 
حر“ القزاف النذر لك النائية 1111 1[ ز[ز[ز[ز[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 1 100700 
المدنيّة. . . والبربرية ا ا اا 
العراق المسْتقِل الخو وجح ا امبرو مح سو جد ون حرط ارو جا اريت ا ميحو م اي 11010 
عقود من الجهد مكاج لاسيتساقس جح جسن تسر مون ب وج امتتوودت مسجو اسم 0 
5 - الحملة... الطويلة ا 
اعينامات: وئقة ا ااا ااا ااا 010101 00 
اتفافية محخيم داوود الثانية (11 28550 صصدك) م 51 
عرفات فى الزاوية ل ل 
عر رون ا اا ا[ 000 
السونات. واللوين الاشراقين ا 000 
حاجة وطمع ..... 0 0 
محتوى الكتاب ل 280 


رقم: 11-542 
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عاش المؤلف مدّة في بيروت. وشاهد بِأمّ العين المآسي التي سبيها الغرب للعرب: كما 
سمح له عمله في الصحافة أن يطلم على تاريح المنطقة العربية. وتدخلات الغرب في كل 
شيء فيهاء وفرض التقسيم عليها. وبث الفتن بين شعوبها وطوائفهاء واستلاب خيراتها. 
فأليف هذا الكتات بعاد واضة للدين درعيون بزيادء ففرفيم بالتلاد الفرقة أككر مما 
تستطيع وسائل الإعلام كشفه للقراء. ليدرك الغرب الجواب على تساؤله: لماذا يكرهوننا. 
يبدا الكتاب بعرض الخلفية التاريخية للمنطقة: ينتقل بعدها الى عرض التدخل الغربي 
الدموي فيها ابتداء من غزو فرنسا الجزائر سنة 1930م واحتلال بريطانيا مصرء مرورا 
بالحرب العالمية الأولى. وخداع الغرب الشريف حسين. وتجزتة البلاد العربية؛ ثم تورط 
الولايات المتحدة في المنطقة: وغرس اسرائيل قيهاء ودعم الغرب المستمر لها. 

كل ذلك للحفاظ على المصالح الغربية» بل مصالح فتّة من الرأسماليين الجشعين: باسم 
جلب المدنيّة والديمقراطية والحرية للمنطقة. مستهينين بالخسائر البشرية التي دفعتها 
وتدفعها شعوبهم. وبالتدمير والإيادة اللاإنسانية للمنطقة العربية. 

وهو يعتمد الوثائق التي استطاع الوصول إليها في «أرشيفات» الدول الغربية: وعلى رأسها 
بريطانيا والولايات المتحدة: ما مكنه من فضح ما قرّره الساسة وراء الأبواب المغلقة. وضي 
ا 

وهو ينطى أحداث المتطقة التي حرفوا اسمها. فأسهوها «الشرق الأوسط» حتى تاريخ 


تدمير البرجين في نيويورك؛ وحروب «البوشين» الهمجية. 


